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مورشم 


الحمد لله رب العلمين . الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان 
عربي مبين » وجعله حجته على جميع خلقه الى يوم الدين . والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعلمين » وعلى اله وصحبه 
ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه الى يوم الدين. ربنا أفرغ علينا 
صبراً »> وثبت أقدامنا ء وانصرنا على القوم الكافرين . 

وبعد » فهذه فصول في علوم القرآن الكريم سبق لها أن طبعت 
أكثر من مرة» ولكنني م أتمكن من طبعها على هذا النحو المنسق 
امجتمع في مجلد واحد حتى الآن :وى أن يكون ذلك دليل خير 
إن شاء الله اذ تأت هذه الطبعة في مستهل القرن الخامس عثر 
المجري ؛ جعله الله تعالى قرن الإسلام والقرآن؟ ومن يدري فلعل 
امرخ ان يكتب في يوم من الأيام : كان القرن الخامس عشر 
الميلادي بداية العصور الاوروبية الحديثة »وكان القرن الخامس عشر 
الهجري بداية العصر الاسلامي الثاني أو الحديث ؛ ولقد قال سيدنا 
رسول الله ل : « بدأ الإسلام غريباً » وسيعود غريباً كما بدأ . 
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وعسى أ ا هذا القرن بداية هذه الحو الو 
الموعودة والمنشودة . :. وعسى أن يسهم في ذلك حملة القرآن: جعلنا 
الله تعالى منهم ‏ في :هذه العودة » كل با يسر الله له... والقرآن 
الك هو و تار الإ والاسلتدي :وق سن الاسسلام 
والمسلمين . . وسائر .الخلق أجعين : مفتاح كل تقدم » وأصل كل 
خيرء وعنوان كل نجاح » وفلاح الى يوم الدين . 
ولل دة النضول: أن تكون عرفا لأخواق من اة 
والدارسين عنلى الندخول الى تفسير القرآن . والعيش في ظلاله 
ورحابه ... وأن تكله من الوقوف على طرق كليل من :]عجارن 
الذي يبهر العقول ويأخذ بالألباب . 
وأذكر ‏ بهذه المناسبة ‏ أني مدين'في صفحات وأفكار كثيرة ةي 
هذه الفصول والأبواب لإخواني الطلبة الذين ألقيت غليهم هدم 
المحاضرات ؛ لا لما أثاروه عندي من خواطرء بل لما دونوه كذلك في 
کا وھ من ااا وا كاسم شان ف :عرض البدروص 
والمحاضرات'... انتفعت: بها فيا بعد في إعداد هذه الفصول. ولم 
غير ادف انحو ان بان اكتب ی ا كيت 
عني -.أيضاً - الكثير مما يفتح به على المدرّس أثناء المحاضرة 
6 ل أدري 1" يعم - إن كنت قد أفدت من تدريسهم 
أكثر مما أفادوني من ذروس معلمهم » أو من كتب هم - أو عليهم ‏ أن 
كرون نهنا وو عل طرق انط عق ی غ ا 
منهم ما زالؤا في انتظار: طبع .هذا الكتاب بشكله المتكامل علئ. 


وجه التقريب ... ولا يسعني هنا.مع شكري لهم وامتناني لعملهم إلا 
أن أعدهم بأن استدرك في طبعة رابعة قادمة فصولا أخرى ألقيتها 
عليهم ولكنني .م أفرغ بعد لمراجعتها. وتدوينها على هذا النحوء 
وأرجو أن يجدوا في موضوعي النسخ والتعريف بتفسير الظلال» 
اللذين لم نتطرق هما خلال المحاضرات بثل هذا التوسّع > ومن 
خلال هذا المنظور الواضح .. شيكئاً من العوض الموقوت عن بعض 
الفصول التي عرضت طا ‏ نظرياً وتطبيقياً . ولكنني ل أتمكن من 
إعدادها بشكلها النهائي بعد . 

وکل ما او في نباية الطاف أن جد كل ناظر في هذا 
الكتاب» وبخاصة من سبق له الوقوف على بعض مسائل هذه العلوم 
في الكتب القدية أو المعاصرة . شيئًاً من حسن العرض» وجودة ' 
الترتيب والتهذيب » وأن يلاحظ حرصي الداتم على طرخ مسائل 
هذا الع عن وجي راه امعد وعاولى ألا يخلو فصل من 
فصول هذا الكتاب من إضافة أو تجديد أو تصحيح وتقوم . وبخاصة 
بعد أن كثرت الكتابة فى ضائل علوم القرآن ف السنوات. الآخيرة + 
وكثر معها مع الأسف الإعادة والنقل والتكرار» على مستوى 
التأليف الجامعي على وجه الخصوص » دون التنبه ‏ فيا يبدو - الى 
الخرض الأساسي من تعلم هذه المسائل لطلبة الجامعات . ومدى 
اختلاف حاجاتهم واختصاصاتهم . وهذا هو بعينه الذي لم يمنعني ‏ أو 
بعبارة أدق : هذا هو ما حملني على اعتاد بعض الصفحات القيمة 
الي كتنها بض العلماء 'الخاضرين »وال ذف يزاجا مسد 
عظبا بخيث لا يغني عنا تجاوزها أو محاولة النسج على منواها . . 
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وأعني با على وجه الخصوص كتابات الأستاذ العالم الثبت محمد عبد 
الله دراز ء والأستاذ المفكر الكبير مالك بن فى » والأستاذ الذاعية: 
الناقد المفسر سيد قطب رحهم الاي 00 

وأخيراً ٠‏ فإني. أذعو الله تعال أن يجمل عنملنا هذا" خالسا 
لوجهه الكري » وأن؛ يجنبنا الزلل والخطاًء وأن يجمل القرآن. 
الكريم ربيع قلوينا . وأن يجعلنا من خدام هذا الکتاب الكرم 3 
وحملة هذه الشريعة الشريفة . إنه سميع قريب جیب e‏ 
أن الحمد لله رب العالمين . 


الفا من المحرم a‏ ها 


عدنان زرزور.. 
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القآرر العيكيماللغة المَوبية 


نشير هنا الى بعض الآثار التي تركها القزآن الكريم في اللغة العربية , 
وبخاصة من الوجهة التاريخية » لأن تفصيل القول في هذه الآثار يحتاج الى 
دراسات ‏ مستقلة متخصصة » أما موضوع إختيار اللغة العربية لينزل بها آخر 
كتب الله للإنسان » وخاتمة رسالات السماء إلى الأرض » واختيار العرب لحمل 
أعباء هذه الرسالة ونشرها وإذاعتها في العالمين » وكذلك الحديث عن الأثر 
الذي تركه القرآن الكرم بالنسبة إلى القوم الذين نزل بين ظهرانيهم وبالنسبة 
إلى الإنسانية جمعاء ... كل ذلك أوضح من أن نشير إليه في هذا التقدي . . 
وأطول ‏ من جهة أخرى ‏ من أن تتسع له هذه الصفحات . وبحسبنا هنا أن 
نشير إلى قول الله تعالى في شأن هذا الكتاب ‏ مخاطباً نبيه عليه الصلاة والسلام - 
«وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون» وقوله تعالى: «إلقد أنزلنا إليكم 
كتاباً فيه ذكرك أفلا تعقلون!) فإذا أضفنا إلى مثل هذه الآيات قول البي 
صلى الله عليه وسم : « تجدون الناس معادن » فخيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الاسلام إذا فقهوا . وتجدون خيار الناس قي هذا الشأن أشدهم كراهية له قبل 
أن يقع فيه... "٠6‏ أدركنا طرفاً من الخصائص التي امتاز بها العرب ‏ والتي 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ومسم. والمراد بهذا الثأن : الاسلام. انظر البيان النبوي للمؤلف 
ص۱۰۳ . 


تتمثل أصوها عندنا في التجريد الذهني والمؤضوعية والقدرة على التوازن :. 
هذه الصفة الأخيرة التي تعد من أبرز خصائص الإسلام » وربا كانت من أعلاها 
منالاً كذلك » كما أدركنا تلك المكانة التي:رفع القرآن الكريم العرب إليهاء. 
والذكر الذي أحدثه نمم وهم يطلون به على العالم رسالة إنسانية ورخمة! 
للعامين ... دورهم فيها دور التبليغ والجهاد والهداية وإخراج الناس من 
الظلمات الى ألنور؛ لا دور المدل بعضبية أو عنصرية.» بل دور التكليف 
الأشد والجهاد الأفضلء لأن المزايا الإنسانية تكليف وأعباء لا متع وأزياء؛: 
٠‏ وسوف تسألون!! بل إن الله تعالى لم ينوع بين الأمم والشعوب ول ييز بعضها على 
بعض بميزات عقلية أو أدبية أو.عملية إلا لتكمل الإنسانية بعضها بعضاً ؛ لا. 
ليفخر بعضها ‏ بذلك ‏ على" بعض .. لأن الفخر بثل هذه الأمور الفطرية + 
كاللون أو الجنس ‏ يشل مرحلة من مراحل الطفولة أو المراهقة التي يجب على 
لإنسانية: أن تتجاوزها : أو كان يجب عليها. أن تتجاوزها من حين نزل قول 
۰ لله تعالى :لإ وجعلنام شغؤباً وقبائل لتمارفوا 4 لأن الله تعألى يشير بعد ذلك إلئ' 
ميزان. التفاضل الحقيقي . وأنه ينبع من :الأعمال الكسبية ».ومن الإرادة 
الحرةء والجزية التافدة؛ فيقول تعالى :إن أكرمك عند الله أتقام » أي إن 
ميزان التفاضل لا ينبع من تلك الخصائص التي امتاز بها شعب من الشعوب أو 
أمة من الأمم : لأن ذلك التفاضل أريد به التأكيد على وحدة الجتمع الإنساني 
وتعارفه لا تناكره: واختلافهء كما أن لكل فضيلة ضريبتها الخاصة بها ٠.‏ . 
ونحن لانشك في أن جاع الفضائل الإنسانية التي جاء..ها القرآن الكرم + 
بوصفه كتاب الإنسانية | الأخير ‏ تمثل منها عند .الغرب في جزيرتهم » فطرة 
واستعداداً » ما لم تملك مثله أمة من الأمم أو شعب: من الشعوب . وهذا! عدا 
واحد من أسباب كثيرة اختير العرب من. أجلها لحمل. أعباء هذه..الرسالة 
- والدعوة إليها في بقاع الأ رض. وقفضيل الفوقة ف عازه الط والأسنات أا 
. يطول . ` ا : 


ولكن إذا كنا سنتحدث بعد قليل عن توسيع نطاق انتشار اللغة العربية 
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الذي حدث بفضل القرآن الكرم فإننا لا نستغني هنا عن الإشارة إلى أن هذا 
التوسيع الذي صاحب إنتشار الإسلام ورسالة القرآن في العام كان جزءاً لا 
يتجزأ من عالمية الدعوة الإسلامية كما أراد الله تعالى ها أن تكون منذ اليوم 
الأول للبعثة المحمدية » فلم يكن مثل هذه التوسع أمراً طارئاً أو مصلحة موقوتة 
أو موقفاً من مواقف السياسة والتدبير . ولا يعارّض هذا وذلك ما نود الإشارة 
إليه - برحلية التبليغ الق رسمها القرآن الكريم. للنبي 3 له والتي بدأت 
بالأقربين «وأنذر عشيرتك الأقربين )م بمكة ومن حوطاطإلتنذر أم القرى ومن 
حوها). . . لأن هذه هي الوسيلة الطبيعية في التبليغ » وهي وسيلة أو طريقة 
في إيصال. هذه الرسالة إلى الناس ليس غير » أما عالمية الدعوة فقد كانت تتمثل 
في خطاب العشيرة وفي خطاب أهل مكة وفي خطاب العرب . . بقوله منذ اليوم 
الأول :« يا أيها الناس  »‏ وليس «يا قوم » كما كان يفعل الأنبياء السايقون ‏ 
وديا أا الناس إفي رسول الله اليم جميعاً » وقوله تعالى :وما أرسلناك إلا 
كافة للناس شرا وانديوا + € إلى. آخر هذه الآيات الكثيرة . 
أثر القرآن في العربية من الوجهة التاريخية : 

نعود بعد ذلك الى الكلام عن الأثر الذي تركه القرآن الكريم في اللغة 
العربية من الوجهة التاريخية » قبل الكلام على الأثر الخاص او الموضوعي . 


ور دا الدور ‏ باختصار - بدور القوة الدافعة من جهة » والواقية من جهة 


أخرى 
١‏ قور القوة الدافعة : 


عرّب. القرآن بين يدي اللغة العربية معظم أقسام العراق والشام وجميع 
أنحاء إفريقية الشمالية » يقول بعض الباحثين المتخصصين في قضايا العروبة 
وال . إنه يجب « أن لا يغرب عن البال' ان العرب قبل الإسلام كانوا 


۷( ساطع الحصري في كتاب : ما هي القومية . 
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قليلين : كما ان مواطنهم كانت محدودة نسبياً » فإن البلاد التي تستحق النعت' 
بالعربية.» كانت منحصرة في الجزيرة العربية » وبحافات بعض البلاد .الجاورة 
لها ونا حدود العروبة الى سائر أنحاء العام العربي الحالي فقد تم 2 1 
الفثوحات العربية الي سارت تحت راية الام سلام «. 

« فإن معظم أقسام العراق والشام » وجميع أنحاء إفريقبة الشمالية د من مصر 
والسودان الى المغرب. عي - كانت غير عربية » ولم تستعرب إلا بعد 
الوسلام ». 

وليس معنى ذلك أن العرب بقوا منطوين على أنفسهم ف جزيرهم على گر 
الأزمان » بل !: نهم كانوا ينزحون من الجزيرة الى البلاد الجاورة » إلا أن قبائلهم 
الي نزحت قبل مل رسالة القرآن « كانت تفقد صلاتها مع موطنها الأصلي , 
وتتعرض إلى سلسلة من الأحداث والتطورات التي تنسيها ماضيها : ؛ وتؤدي 3 
اندماجها بسكان البلاد التي تستوطتها ».0 

ويقول : « ولكن الموجة البشرية التي تدفقت من الجزيرة ال 
الإسلام قد امتازت عن أسابفاتها من هذه الوجوه امتيازاً هاماً جداً » إنها لم تفقذ 
أصالتها نبعها الأصلى . بل ظلت وثيقة الاتصال به من الوجهتين المادية 
والمعنوية وفضلاً عن ذلك : استطاعت ان تنشر لغتها في مواطنها الجديدة: 
زاتمت إل ريب سكان قطان واب من البلاد المقتوحة تعريباً تام ». ' 

هذا هو دور القوة الدافعة الذق ع مضل القرآن الكرم بال لتر اللغد 
العربية وتوسيع آفاقها. 

يضاف الى ذلك ان القرآن الكريم ‏ بوصفه المصدر الأول للثقافة ,العربية 
الإسلامية ‏ قد وسع من من أماكن انتشار هذه الثقافة في سائر الشعوب الإسلامية 
التي امك ار وک ل کو أن تورث اا هذا عدا ا 
الواضح الذي تركه في لغات هذه الشعوب »أو اللغات التي شاركت لغة القرآن 
في صنعها بين ظهران نيهم نيهم » بالإضافة إلى إصابتها جميعاً قدرا لا بد منه من اللغة 
العربية . وهو القدر. الذي تقم به بعض سور القرآن الكرم لأداء! الصلاة 

: 1 : 


والعبادة وبعض التصرفات والقراءات والأحكام الدينية الأخرى. 

وإن من أهم الأمور التي يجب اعتبارها في هذا الموطن أن القرآن الكرم 
قد تعبد المسلمون بتلاوته بألفاظه وحروفه › لأن التحدي ‏ كما سنرى في 
تعريف القرآن ‏ قد وقع بلفظه ومعناه » ولهذا م يكن القارىء لترجته قارئاً 
للقرآن : وعلى ٠‏ هذا : لا يترتب على تلاوته هذه أي أثر من آثار الثواب الذي 
وعد به البي عي َيه قاریء القرآن » وهو أن له بكل حرف عشر حسنات ۔ كما 
جاء في الحديث ‏ قال الني ينه ,لا أقول (الم) » حرف » ولكن ألف حرف » 
ولام حرف » ومم حرف » هذا إلى .جانب بعض الأحاديث النبوية » ومعنى 
ذلك أننا غلك معادلتين ائنتين» تنص الأولى على ثواب قارىء القرآن و تحض 
المسلمين ‏ كل المسلمين ‏ على تلاوته وتدبره . وتنص الثانية على أن الترجة لا 
تعتبر قرآناًء كما أجمع على ذلك العلماء في جميع العصور . وبذا يغدو التعريب 
بالقرآن وتحت رايته جزءا لا يتجزأ من رسالة الإسلام . 
حول تخلف حركة التعريب عن انتشار الاسلام : 

إن لتخلف حركة التعريب عن انتشار الإسلام في بعض المواطن أسباباً 
تاريخية وموضوعية لا جال هنا للإفاضة في الحديث عنها . ولكن في وسعنا أن 
نشير إلى أن انتشار الاسلام الذي تم في جزائر المند الشرقية ووصل إلى أقاصي 
' أندونيسيا قد تم بجهود أفراد من التجار الذين كانوا يرحلون من جنوب 
الجزيرة العربية بحرا بالسفن الشراعية . وإن هؤلاء مع بعض الدعاة القلائل 
كانوا قادرين على دعوة الناس إلى الإسلام بعملهم وقوهم » ولكنهم م يكونوا 
يلكون القدرة على تحويل الناس عن لغة معاملتهم وخطابيم ... هذا بالإضافة 
إلى ما تم في هذه البلاد ‏ مثلاً - من تعريب شامل في معاهد العم الديني 
والدراسات الإسلامية بعد ذلك . 

كما أن انتشار الإسلام في بض المراحل تم على أيدي المغول وعلى أيدي 
السلجوقيين والعثانيين » بعيد حملهم لرسالة القرآن » وقبل أن يتعلموا هم لسانة 
العربي المبين! 


¥ 


أما البلاد. الي دخلها القرآن في زمن الفتوح الأولى , فان اللغة. العربية الم ' 
تنحسر عنها . والمثال االزئيبي هنا هو بلاد فارس » إلا بعد بضعة قرون على ! 
التحقيق . وبعد الحركات 0 الصا التي :.قادها حكام اون : 


ا و ب فا هذا يم حت في عصور 7 
الاستعمار الحديث! | ا 
يقول طه حسين :« وما كاذ العرب .بعد الفتوح يدخلون 5 بلاد. فازس ؛ 
ويستقرون فيها حتى تعلم الفرس هذه اللغة الجديدة » وغلبت على ألسنة كثير ش 
منهم وأقلامهم » وما أكثر الفرس الذين شاركوا في إنشاء علوم اللغة العربية ٠‏ 
000 > وما أكثر الفرس الذين استأثروا. ببعض هذه العلوم حتى_أصيحوا 
نهم أصحابها » وكلنا يعم أيضاً استئثار الفرس بتدوين علوم البلاغة العربية . 
ويقول الدكتور طه أيضاً : : « ومع أن الفرس قد أخبوا. لغتهم الفارسية 
ونظموا فيها الشغر منڈ أواسط القرن. الرايع للهجرة فقد:ظلت.اللمة: العربية 
لغة العم والفلسفة عندهم إلى أواخر القرون الوسطى » وأنظر إلى كتب إبن 
سينا والتفتازابي 2 الجرجاني والطوسي وغيرهم . وکل هذا بفضلٍ القرات 
الكرم » فبفضله انتشيز الإسلام «. : 
والذي نراه د بهذه المناسببة ‏ في. أمر اللغات: الكثيرة :التي تتخاطب 5 
الشعوب الاسلامية الوم ؛ اپا لا تشكل خطورة على الثقافة العربية 'الإسلامية أ 
ولغة القزآن ‏ بين ظهرانيهم . إلا حين تنتقل من كوا أا ة للخطاب في السوق . ' 
والحياة اليومية » الى جعلها «لغات قومية » ها أدبها وحضارتها وتاريخها الذي 
يفصلها. عن أدب العربية وحضارزنا و تاها م أن تبقى هذه اللغات أقراب 
الى اللهجات أو أقرب: الى العامية الختلفة المنتشرة في البلاد العربية ذاتها"؛ 
ليست ذات مدلول حضاري وثقافي خاص ٠‏ ومغاير لمدلول لغة القرآن.. ... فذلك 
ليس فيه خطورة على وضع الشعوب الإسلامية بوصفها الجال الجيوي والطبيعي 
ومنطقة انتشار اللسان العزبي في العالم » أو بوصنها البلا الي تلتقي مع الله 


1۸ 


العربية في دائرة الحضارة الإسلامية » وهذا الموضوع على كل حال جدير بأن 
يفرد بالبحث!" . 


: ولا يحسن إنهاغ هذا الحديث الموجز عن القوة الدافعة التي أصابتها اللغة 
بقل القرات الکن قل الإشارة إلى أنه لا يصح تفسير هذا الد الهائل الذي 
أصابته اللغة العربية بغير عوامل جلال القرآن ورسالته . وعامل حب هذه 
اللغة وتفضيلها على اللغات المحلية الخاصة السابقة لدخول أصحابها في الإسلام . 
وهذا فإن من فساد الرأي ما ذهب إليه بعض ا مغرضين من أن اللغة العربية 
اعتمدت في انتشارها على السلطة الحاكمة . أو السلطة الغازية » لان هذه 
المنطقة غزيت قبل الإسلام وأيدت لغة الغازي بالسلطة السياسية . لكن 
الشعوب المغلوبة رفضتها متشبئة بتراثها ولغتها » وبقيت متشبثة با حتى دخول 
الاسلام »ثم تم هذا التخلي بعد ذلك في ظل القرآن ‏ وغير بعيد في الوقت نفسه 
عن قوانين عام الاجتاع > تقول الدكتور بنت الشاطىء7): 

«ول يكن موقف الشعوب من لغة القرآن أن فرطت في ألسنتها فجأة » أو 
أكرهت على التخلي عنها بحد السيف » كما ذهب المؤرخ فيليب حتي في تاريخه 
الكبير ولا صدرت قوانين ملزمة به من الدولة » وإنما مر الصراع اللغوي في 
مراحله الطبيعية التي تحكمها سنن الاجتاع » فبدأ بمرحلة عزلة تفاوتت بين 
قطر وآخر باختلاف طبيعة الاقلم قربا وبعدا » وميرائه الفكري والحضاري › 
ومسلكه الصوقٍ واللغوي ... » ثم تقرر' أن هذه «المرحلة اللغوية لم تطل ‏ 
والهرآن الكريم هناك يفتح للعربية قلوب من أسلموا ». 


وتقول في التعقيب على .انتصار العربية على اللغات الأجنبية المفروضة على 


)١(‏ راجع على سبيل الثال الفقرة السابعة من كتابنا « إنسانية الثقافة الإسلامية » نشر المكتب 
الاإسلاني سيروت . 0 
(۲) من كتاب : لغشنا والحياة . 


۹ 


المنطقة . الرومانية واليونانية والفارسية والبيزنطية - ثم في مواجهتها للغات 

« وكان من المتصور ان تجمع هذه الشعوب بين العربية لغة دين » وبين لغاتها: 
القومية التي ضانتها طويلاً ضد الغزو. لغة حياة » ولكن لم يض جيل أو جيلان' 
حتى كانت العربية اللسان المشترك لشعوب أمة واحدة » هجرت إليها ألسنتها 
القومية دون أن يجبرها أحد على ذلك .»كما لم يكرهها مكره على أن تتخلى 
عن عقائدها وأديانها لتعشق الإسلام» » بل تركت لغة. العرب تخوض معركتها مع 
لغات الشعوب. الداخلة في الإسلام »7 . ١‏ 
٠‏ ۲ - دور القوة الواقية : 

أما “دور « القوة الؤاقية » أو دور حفظ اللغة العربية ء الذي تم 'بفضل 
« وجود » القرآن الكرم فهو أخطر دور یکن أن يؤديه كتاب لغة من اللغات:؛ 
هذا إن كان قد وجد کناب آخر أدّى قريباً من مثل هذا الدور أو عثرة ق 
لغة .من لغات الأرض!. ونكتفي هنا بتقرير خطورة هذا الدور الهام. الذي' 
كتب للغة العربية على يد القرآن الكريم دون محاولة الذهاب الى عقد الموازنة: 
والترجيح بينه وبين الدور السابق » على نحو ما فعل بعض علماء الاجقاع ء' 
لأننا لا نحب عقد المقارنة أو المفاضلة في هذا الباب» لأن كلا الدورين ينيع 
عندنا من نقطة واحدةأهي عالمية الرسالة. وخلودهاء أو عمومها وخلودها.. 
أقول نقطة واحدة لأن الخلود هو ضرب من العموم أو الشمول الزماني إلى 
جني الول المكاني لجميع الناس . فوصول القرآن العربي إلى جميع الناس في 
جميع العصور يساوي في حك الارسلام وصوله إليهم جميعاً في عصر واحد :"من 
هنا جل هذا الكتاب الكريم عن التحريف والتبديل مصداقاً وتفسيراً نقزأه ف 
كل جيل لقول الله تعالى : «إإنا نحن نزلنا الذكر .وإنا له لحافظون) ٠.‏ . 

نعود: فنقول : لقد وقف القرآن:. وخصوصاً في الزمن الذي انقسمت فيه 
الدولة العربية الاسلامية :إلى مدن ودويلات » حائلاً وسداً دون سريان اللهجات 


)۱( المصدر السابق . 


المحلية وانتشارها » ولولا هذا الكتاب الكرم لما كان نصيب اللغة العربية من 
التجزرٌ والانقسام بأقل منه في اللغة اللاتينية وما آلت إليه اليوم ... وبفضل 
هذا الكتاب الخالد بقيت الوحدة اللسانية ‏ والفكرية ‏ قائمة بين شعوب 
الاقطار العربية » وبفضله كذلك نقرأ أ اليوم أدب العربية من عصر الجاهلية إلى 
النمر اديت :. قي مدة خسة على قرا من الزمان1!. 

يقول ساطع الحصري : « وما يجب ان لا يغرب عن البال أن اللغة المربية » 
بعد أن أصبحت لغة الجميع في هذه البلاد الشاسعة » (المشار اليها في الفقرة 
السابعة) تعرضت إلى محن خطيرة » مدة قرون طويلة » بسبب ما طرأ على العالم 
العرني من التفكك السياسي ‏ والجمود الفكري والاجتاعي › والانخطاط 
الثقافي ‏ لأن كل ذلك كان من شأنه أن يؤدي إلى انحلال الروابط المادية 
والمعنوية. بين مختلف الأقطار العربية › ويح يجالآً واسعاً لتغلب العامية › 
ويطلق المنان للهجات المحلية . ولذلك أصبحت اللغة العربية معرضة لخطر 
التفكك التام» والتفرع إلى لغات عديدة يختلف بعضها عن بعض اختلافاً 
كبيراً ‏ لا يترك مجالاً لتفاهم المتكلمين بها. .. وذلك مثلما حدث للغة 
اللاتينية ». 

0 ثم يقول : « ولكن القرآن وقف دا مديعاً أمام هذه الأخطار الجسيمة › 
وحال دون استشراء هذا التفكك وذلك لكونه غا ء ولكون الديانة 
الاسلامية تفرض على جميع المسلمين والمسلمات حفظ طائفة من آياته ‏ وتلاوتها 
كل يوم عدة مرات خلال الصلوات ». 


)00( هذا هو منثاً هذه الظاهرة الفريدة» بل لو قدر لرجل مات من ألف سنة أن يجيا بيننا اليوم 
فسمع المتحدثين بالمربية لمرفها وما أنكرها . ورا علل بعضهم ما أشرنا إليه من عدم تعرضٍ 
المربية لخطر التفكك والانحلال بأن ذلك يعود إلى عناية علماء الاسلام بضبط لغتهم » وذلك 
من أجل المحافظة على القرآن الكرم . وهذا عندنا وارد بدون شك ولا يعارض ما قدمناه > 
ولكن ذلك الضبط لم يكن في وسعه حاية اللغة المربية من تلك الاخطار لولا وجود القرآن 
الكرم نفهء كما يقرر ذلك جمهور الباحثين والدارسين . ومعنى ذلك أن القرآن الكريم كان 
« باعثاً » على ذلك الضبط » ود ع'فظاً » » هذه اللغة بعد ان تم ا ذلك الضبط . 


۴۹ 


ونستطيع أن 55 5 التعقيب غلى. هذا ا موضوع . - بكلمة عابرة ۔ إن 
. الدعوات المشبوهة الى العامية ‏ التي أرّخت لها بدقة الدكتورة نفوسة زكريا قي 
كتابها : تاريخ الدغوة إلى العأمية وآثارها؛ في مصر - سيكون نصيبها الفغل' 
المحقق » لا نقول هذا رجاً بالغيب » ولكن بالنظز إلى التاريخ الذي تخدثنا عننه: 
قبل قليل » والذي أثبث استعصاء اللغة العربية :الفصيحة على الاضمحلال؛ 
والتفكك . والزوال : ما !دام القرآن موجوداً يعلن خلود لغته .خلودهء قال: 
تعالى :«إإنا نحن ذرّلنا. الذّكر وإنا له لحافظون»»: وصدق الله العظم . ْ 
ملاحظتان هامشيتان : : 


ونعرض هنا للاحظتين سريعتين : الأول أن الأستاذ اصرق بعل حورته 
عن اللغة يوضقها :الال الاول في تكوين القومية » بالاضافة الى عامل ' 
التاريخ › كما أشار إلى ذلك وأفاض فيه؛ وذلك لوجود. عرب غير مسلمين , 
ومسلمين غير عرب . وهذا الوجود لا يعنينا أن نتازع فيه الأستاذ ا حضري أو 
غيره » كما أنه لا يعنينا فك ذلك الارتباط أو توثيقه ؛ لأن بحثنا الذي أثر ئا 
فيه الى دور القرآن الكرم في توسيع رقعة العربية وحفظ هذه اللغة خارج عن 
هذا النطاق » لكن الذي يجب ألا يغيب عن الذهن بحال أن اللغة في حقيقة 
الأمر وعاء للفكر والحضارة والتاريخ والتراث... وليست مجموعة من .. 
الأصوات تلقى “في الهواء ولدت بدون ضرورة وتذهب هكذا بدون مدلول 2 . 
واللغة العربية بهذا الاعتبار وعاء للفكر والحضارة الاسلامية منذ بعثة ألبي ١‏ : 
صلى الله عليه وسم الى آخر كتاب دون بها في اللغة والأدب والتاريخ والتفسير ' 
والحديث والتراجم والفلسفة والفن ... الخ . ولهذا فإن ما ندعوه الآن بالثقافة ' 
هو ما دون بالعربية في ظلال الاسلام . .. والشعوب الاسلامية - غير الغربية لا 
تختلف معنا في مضمون هذه الثقافة وإن اختلفت في.أداة التعبير عنها ؛ كما ' 
أشرنا إلى ذلك ء وهذا فإننا نختلف مع الأستاذ الحصري في طريقة الطرج من ٠‏ 
الأصل! لأن مشكلات هذا e‏ إن وجدت » لا تعرض فها نقدر - من !: 
الوجهة التي أشار اليها . 


نف 


وهذا ‏ ولعل هذه النقطة أن تومىء إلى بعض زوايا طرح هذه القضية من 
وجهة نظرنا ‏ فإنه لا يجوز إهمال الحلقة الثانية التي تلي الحلقة القومية وهي 
دائرة الشعوب الإسلامية » وهذا واضح من التحليل الأخير للغة ومفاهيمها 
ومضامينها كما قدمنا » لكننا إذا أضفنا إلى ذلك التاريخ ‏ على صعيد الماضي 
. والحاضر ‏ فإننا لا ندرك أهمية هذه الدوائر فحسب » بل ندرك في الواقع مدى 
. المكانة التي نحتلها عند هذه الشعوب والدور الذي ينتظرون منا أن نؤديه في“ 
. تأكيد الهداية بهذا الدين » وتعريب القلب واللسان جميعا! إن المسم الهندي 
الذي يذكي فيه التاريخ روح الارتباط بالعرب والإيان بالكتاب العربي المبين 
والرسول العربي العظم ‏ عليه صلوات الله وسلامه - فيتعلق شعوره بنا وانقاؤه 
٠‏ إلينا فيفرح: باندحار أجداده أمام جحافل العرب المسلمين يوم فتحت بلاده » 
لأن هذا الأندحار هيا له فرصة المداية إلى هذا الدين... إن هذا امام 
. ارتبط بالتاريخ بعد ارتباطه باللغة كما قدمنا. وما تزال دائرته هي الجال 
. الحيؤي المباشر للدائرة العربية » والتي نطل عليها كبارا أصلاء لا مقلدين 
غرباء!. ش 1 
اما الملاحظة الثانية فتتمثل في نظرتنا إلى دعوة بعضهم إلى الكتابة 
أ بالعامية - كسعيد عقل ولويس عوض وضربائهما ‏ على أا دعوات مشبوهة كما 
قدمناء هدفها الأخير قطع الأمة العربية الإسلامية عن ماضيها وترائها 
٠‏ وتاريخها ء لتبدأ - على زعمهم ‏ من الصفر ء وللتمزق'من ثم إلى شعوب متباينة 
وأمم شتى! وكأن أصحاب هذه الدعوى ‏ بالنظر إلى ما قدمناه من الدور السابق 
للقران الكريم وفضله على العربية » بل ما منحه إياها من الشعور بالرفعة 
والسمو والقداسة ‏ إن صح التعبير ‏ يقومون بحركة إلتفاف وتطويق حول 
, القران الكريم نفسه » وحول الثقافة العربية والفكر الإسلامي على وجه 
: العموم . علهم ينجحون حيث أخفق الكثير من محترفي الاستشراق والتبشير 
: #ويمكرون ويكر الله والله خير الماكرين» . 


۲۳ 


الأثر الموضوعي للقرآن في اللغة العربية : ۰ 
أما الأثر الخاص أو الموضوعي الذي تركه القرآن الكريم في اللغة العزبية ؛ 
نأكير من أن تيم له واحدة أو انان من هذه المحاضرات التمهيدية : وبحشينا ؛ 
أن نشير إلى ما ثقله السيوطي في التدليل على أن القرآن الكريم كان السبب 
المباشر في نشأة معظم علوم العربية :والعلوم الإسلامية » وكيف أن العلماء ! 
تفرغوا على خدمته والعناية به في علوم كثيرة أنشؤوها لذلك .. وما زالت هذه , 
العلوم تنمو وتتنسق وتتفرع حتى قامت على سوقها في القرن الرايع الهجري 
الذي يعتبر أزهى عضور التأليف في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية . ' 
وریا كان موضوع: : العلوم التي نشأت راجعة إلى القرآن الكرم ؛ أو نشأت , 
في سبيل خدمته 'وتيشير فهمه أدخل في الأثر التاريخي النابق , أو أدخل في 
باب الثقافة التي سنتخدث عنها في الفقرة التالية . ولكننا على كل حال نذكر 7 
هنا بالآثار الموضوعية ‏ المباشرة والمحدودة ‏ التالية : 0 
١‏ - توحد لهجات العرب : كان للعرب قبل نزول القرآن الكريم جات 
كثيرة متباينة تربو على العشرين 27‏ منها الرديء المستنكر؛ ومنها الفصيح 


٠ + أنظر الكتيب الخاص ببذه اللهجات بعنوان «الحجات العرب » للملامة المحقق أحمد تيمور يأشا‎ )١( 
| وقد عدّ من هذه اللهجات : القطعة : كقوله يا‎ . ۲٠١ رحه الله . المكتبة الثقافية بمصر: العدد‎ 
بلحم » بدل: يا أبا الح - فيقطع كلامه -. وهي لثغة, فيا بني طبىء . ا‎ 

والمجعجة : إبدال الياء ‏ جميعاً - جا في الوقف » نحو: : تميمج - - في : تميمي . وهي في قضاعة . 
وناس من بني سعد . , 

والعنعنة : إبدال العين من الهمزة . وتنسب الى تمم » قال ذو الرمة :أن رطمت من خرقاء 
منزلة . 

أراد : أأن. 

والكشكثة : ابدال ا الخطاب . 

والتلتلة : كسر أول حرف المضارعة . 

والطمطمانية : ما يشبه كلام العجم ؛ والطئطمة : إبدال اللام ميا . والتضجع : إمالة المزف ' 
الى الكر. 

والفحفحة لاء عينا :ال 


£ 


المقبول » نتيجة لاختلاف الأقالم وظروف الحياة البدوية والحضرية ونحو ذلك , 
.ولكنها على ذلك متقاربة في أوضاعها وتصاريفها وحركات إعرابهاء وم تكن 
المغايرة بينها تخرجها ‏ على كل حال عن إعتبارها في الأصل لغة واحدة ذات 
قوانين تطرد في جيعها ما عدا لغة حير فإنها تخالف لغة مضر خلافاً ظاهراً » 
ولا توافقها في أكثر أوضاعها ومقاييسها . 

والن جانب هذا الاختلاف من حيث هيئة النطق وما اليه مما يسمى 
باللهجة . فقد كان هنالك اختلاف لغوي آخر من حيث معاني الكلمات » على 
نحو ما ذكر السيوطي في كتابه « المزهر » وأكده ببعض القصص ؛ على بعد 
بعضها وغرابته . 

وعلى أية حال فقد قضى القرآن الكريم حين تزل بلغة قريش على هذا 
التناكر والاختلاف وجمع العرب على هذه اللهجة ‏ أو اللغة ‏ على المدى 
البعيد » وقد قيل في لغة قريش إنها كانت أفصح اللغات وأعذبها لأنها صقلت 
بحياة الحضر» وبكثرة الاختلاط بالقبائل العربية نظراً لمكانة قريش الدينية 
والتجارية في جزيرة العرب » وقد كانت هذه اللغة يومئذ أو اللغات انتثاراً 

في الجزيرة » وكان الناس يقبلون .عليها ويستريحون اليها أكثر من غيرها . 
ويوجز الشبخ الغلامة عمد الخضر حسين أسباب تفضيل لغة قزيش عن سائر 
لغات العرب » واعتبارها أفصح هذه اللغات » بوجهين : 


أحدهما : بعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاترم . وهذا لم يحتج أهل 
الصناعة العربية إلا بلسانهم أو ما كان قريباً منهء ولم يعتمدوا لغات القبائل 
التي تجاور غيرها من الأمم كلفة لخم وجنام وقضاعة وغسان» ولم يخالفهم في 
شرطهم هذا إلا أبو عبد الله بن مالك فنقل في كتبه لغة لخم وقضاعة وغيرهم ممن 
يسكن أطراف الحجاز. 

ثانيهما : أن العرب كانوا يفدون 5 في مومسم الحج ويقيمون عندهم 
را من خمسين با فيتخيرون من لغات أولئك الوفود ما تعادلت حروفه 


0 


وخف وقعه على ا ا ما يقل عل الذوق ولا يحل في اس 5 
ا 1 
فإذا ذكرنا الجامعة التي. أقامها القرآن للعرب ٠‏ وتوحيدهم التي ثم على :' 
يديه ذکزنا فضله 5 الذهاب بالجانب الأعظم من تناكر اللغات واختلاف!' 
اللهجات . وهم يقرؤونه بلغة قزيش في الاعتبار الأول . 0 
" - ,أما التأثبر الذي أحدثه القرآن في ألفاظ العربية معانيها فهو تأثير ' 
هائل . أو هو ثورة كبرى في الواقع . وهذا الموضوع جدير بأن يفرد بيحئا جاذ ٠‏ 
دقيق . وبحسبنا ف هذا التقديم السريع أن نقول إذا كانت: اللغة صورة لحيأة. : 
الأمة وبيئتها ومعارفها . ؤوعاء لأفكارها وثقافتها » فإن تأثير القرآن الكرم | 
في كل ذلك بالنسبة للعرب كان هائلاً . .. لقد تأثرت ألفاظ اللغة العربية تاوا 3 
مباشراً من حیث تهذيبها وترقيق خواشيها - والقرآن ينقل العرب من حال إلى , 
. حال » من 'البداوة الى الحضازة ٠‏ ومن الجزيرة الى الأمصار ‏ - ومن حيث هذا ' 
الحشد من الألفاظ المشاركة والاصطلاحية والألفاظ الإسلامية الجديدة. ‏ / 
أما الألفاظ الاصطلاحية فيراد ہا تلك الي خرجت عن دلالتها ألأولى. إلى 
الدلالة على معان جديدة ‏ اصطلاخحية - م تكن معزوفة: وموجودة عند العرب ؛ 0 
: فقد اقتضى القرآن . فوق الحياة الجديدة ونظام الدولة وما يتصل بذلك. - علوماً 01 
شرعية ولغوية وكلامية وطبيعية .. . وفي كل عام مصطلحاته وتعريفاته . :. جتى ١‏ . 
له فار نت الصف روع ساي عاب الك املا لش لا 
كتاب « التعريفات » للجرجاني و« كشاف اضطلاحات القنون » للتهانوؤي . 
قال ابن فارس : « كان العرب في جاهليتهم على إرث آبائهم في لغاهم ٠.١‏ 
وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم؛ > فلما' جاء الله تعالى بالإسلام خالت ال 0 
ونسخت ديانات ¿ وأبطلت أمور: وثقلت من اللغة ألفاظ: من مواضع !ل ١:‏ 
مواضع خر بزيادات زيدت ٠‏ وشرائع شرعت › وشرائط: شرطت * ٠‏ فعقى. 


(5). دزاسات في العربية وتاريخها ضم؟١‏ طبع دار الفتح بدمشق . 
"9 


الاخر الأول ؛ وغل القوم ‏ بعد اللُفاورات والتجارب وتطلّب الأرباح 
والكدح للمعاش 5 رحلة الشتاء والصيف › وبعد الإغرام بالصيد والمعاقرة 


والمياسرة - بتلاوة الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباظل من بين يديه ولا من- 


خلفه تنزيلن من حك حميد , وبالتفقة في دين الله غز وجل » وحفظ سنن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: مع اجتهادهم في مجاهدة أعداء الاسلام . 
«افضار الذي نشأ عليه آباؤهم ونشأوا عليه كأن م يكن! » 
« وحتى تكلموا في دقائق الفقه وغوامض أبواب المواريث وغيرها من عم 
الشريعة وتأويل الوحي با دون وحفظ ختى الآن ». 
وبعد أن ذكر ابن فارس طائفة من العلوم الشرعية ومصطلحاتها التي جدت 
على لغة. العرب » قال : « فسبحان من نقل أولئك في الزمن القريب بتوفيقه عما 
ألفوه ونشأوا عليه وغذوا به » إلى مثل هذا الذي ذكرناه ». 
نم عرض لبعض التعريفات أو الألفاظ الاسلامية التي جاءت على وفق 
المعاني اللغوية » وما أضافته إليها وقيدته . وقال: « فالوجه في هذا إذا سل 
الانسان عنه أن يقول: في الصلاة اسمان لغوي وشرعي » ويذكر ما كانت العرب 
. تعرفهء ثم ما جاء الاسلام به. وهو قياس ما تركنا ذكره من سائر 
العلوم پا . 0 ٠‏ 
إن الأمر في الواقع أبعد من مسألة المصطلخات والتعريفات فقط » بل هو 
ينطلق من أن القرآن الكريم كان المحور الذي نشأت حوله جميع معارف العرب 
التي جدّت في حياتهم بعد الاسلام »> حتى صح لنأ ما أشرنا إليه في فقرة سابقة 
من أن القرآن الكريم يشكل المصدر الأول للثقافة العربية الإسلامية ‏ هذه 


الثقافة الغنية الواسعة التي اشتملت على علوم القرآنوالحديث » والأذب واللغة ' 


والسيرة والفلسفة والفقه والأصول... والتي اتسعت ها لغة العرب بعد نزؤل 
القرآن . 
)١(‏ الصاحي 46 ٤١‏ المكتبة السلفية ٠۹٠١‏ . 


¥ 


ولعل هذا يختصر علينا طريق المتابعة في الأغراض والمعاني. التي تركها 
القرآن في اللغة العربية . لأن الألفاظ في الواقع ليست أكثر من وعاء للمعافي 
والأغزاض الجديدة » ولكن كما أثز القرآن في معافي اللغة من حيث ما جاء إبه 
من اشتراع جديد كان له أثر :في خلق معان جديدة . « فقد تناول أيضاً معانيهم 
التي كانوا يتعاورونها بينهم فتصرف فيها وهذّبها ء وزاد بها أو نقص منها 
ووضعها مواضع تناسبها .. بحيث أصبحت تلام كل الأذواق في كل. العصور: 
بعد أن كان فيها ما لا يسمح لا بالبقاء إلا في عصر جاهلي له ذوق خاض ٠.»‏ ' 

هذا وقد تأذرت معافي اللغة العزبية أيضاً من خروجها الجديد الى الممالك 
التحضرة تتتزع منها مغاني وأخيلة هي وليدة المضارة وريببة و 
تراث امم مختلفة ونتاج لغات متعددة . 

ل العربية - من هذة 
الجهة - : 
ا الإسلام مل الوب وف ا بن 
في هدايته ما لم تف يومئذ بالدلالة عليه , فعبر عن هذه المعاقي بألفاظ ازدادت 

بها اللغة غاء.» . : 
« ومن الجلي أن القرآن الكريم والحديث النبوي قد سلكا في البلاغة 
مذاهب ينقطع دونها كل بليغ : ثم إن فتح الممالك الكبيرة كبلاد الفرس والروم 
زاد مجال. اللغة بسطة نا نقل اليها من المعاني العلمية أو المدنية ٠...»‏ 0 أ 
ثم قال : « ففضل الإسلام على اللغة العربية يظهز في غزارة مادتها » وبراعة 
أساليبها » واتساع مذاهب بيانهاء وكثرة الأغراض التي يتسابق إليها تراد 
الخطابة RD‏ «. 


م" 


الفص ل المشالي 


ثرالء ارالك ف ايتصَارة والثقافة الإبئلاميّة 


: وإتماماً للموضوع السابق حول القرآن الكرم واللغة العربية » نعرض هنا 
لطرف من التصور الثقافي والبيئة الحضارية أو الواقع الحضاري الذي أحدثه 
القرآن الكريم واتسعت له لغة العرب على نحو مثير للدهشة والإعجاب » لأننا 
نحشى أن يفهم من حديثنا السابق ان اللغة العربية تغيرت مع الثقافة الاسلامية 
أو الثقافة الي خاي بها القرآن الكريم بإضافة ‏ أو حذف ‏ كلما تناسب 
الكلمات التي أدعات أو الت : وان الأمر وقف عند هذا الحد!! ولو كان 
الأمر كذلك لما كانت اللغة أكثر من « قاموس » بأسماء الأشياء!! ولكن الواقع 
غير ذلك : « فاللغة هي عبارة عن نظام من الرموز ذات المعنى تعبر عن التنظم 
الكامل لحياة وتفكير حضارة من الحضارات » وإذا كانت « الثقافة » تتضمن 
أكثر من اللغة » كالتقاليد والمؤسسات والقوانين والآداب والفنون › والمهن 
والمهارات وكل ما صنعه الإنسان » فإن اللغة تحتل من بين جميع هذه المظاهر 
مكاناً فريداً بوصفها « مرآة الثقافة كلها » لأن كل ما يصنعه الإنسان يحمل 
اميا » فقوانينه ومؤسساته ودياناته ها تعبيراتها اللفظية » والأشياء التي تكون في 
الطبيعة تظهر أيضاً في اللغة » ولكن من وجهة نظر ثقافة معينة على الدوام . 
ولهذا فإن اللغات لا تختلف فقط في الكلمات التي تعبر عن معان مشتركة » 
ولكنها تختلف أساساً في الطرق الختلفة للتفكير » أو في مجموعة المعافي التي يعبر 
عنها خلال اللغة : فلكل ثقافة مفاعيمها الخاصة بالحياة والعال » وتنعكس هذه 

۳۹ 


المفاهم على طبيعة لغتها . ْ 

٠‏ يقول الأستاذ العلآمة فيليب ه . فينكس : « ومن خلال اللغة يسهم القرد 
في المعاني الحيوية للثقافة . والسبب الأساسي لتعم اللغات الأجنبية أن أيستطيع 
الفرد فهم الثقافات التي تمثلها هذه اللغات فهماً حقيقياً ومن الداخل : فدراسة 
اللغة اللاتينية لا تستهدف تدريب العقل ولا مساعدة الفرد على فهم أفضل للغة 
الإنكليزية' فجسب . .. ولكن المدف الأساني من هذه الدراسة أن تقدم للفرد 
معنى الحضارة الرومانية » ذلك الكل المعقد الغزيب من التقاليد والقانون 
والمفاهم التي أتاحت لقرون عديدة بعض الأساس للأمن والوحدة لشعوب عديدة 
يائسة . ودراسة اللغة اليونانية القدية ربط الفرد ربطاً وثيقاً بحضازة تقوم 
على انل فلسفي عميق » وتتميز E‏ والتاريخ:: لا اسنياسية 
ذاتية ». وبخلق في جبار. ل . 
ْ والذي نود تقزيره هنا : :هو القول بأن دراسة اللغة العربية تقدم 
معنى الحضارة الاسلامية > وتربطنا ربطاً وثيقاً بده الحضارة التي تقو 
مبدأ الإيان العميق بالإله الواحدء وتنبي على قواعد من التوازن' 0 
والإيجابية » وتدور على مبررات إنسانية قوامها روح المساواة بين 8 
:وبين الأمم والشعوب . ' 
0 فإذا علمنا أن هذه المبررات وتلك القواعد فاسان ا ا 

وأضفنا إلى ذلك ما قدمناه ف الأثر الموضوعي العتايق: أدركنا معنى, صدور 
الحضارة العربية والفكر الإسلامي عن القرآن » واستطعنا من خلال ذلك 
التقدم لإيراد بعض الأموز الشارحة والموضحة لهذه الحقيقة الكبيرة : 

لقد مرت البثبرية .كما يؤكد المفكر الجزائري الكبير الأستاذ الان ن 
رجه الله . بأكبر تبربتين حضاريتين في التاريخ : التجرية الرومانية » والتجرية 
الإسلامية . وقد كانت الحضارة الأولى متجلية بالروح الامبراطورية :التي تقنم 
الإنسان إلى. مواطن. يتنتع .يكامل. الحقوق » وإلى غير مواظن مسلوب من 5 
المتوق.:' وعلم” هذا الأساس حكنت وقننت وعالجت أومنجت 2 وهي وإن 


٠. 


أخفقت في معالجة مشكلات الإنسان قدياً » فقد أتيح ها أن تبدو في صورة 
جديدة تتمثل في.الحضارة الغربية المعاصرة ‏ التي تخطت الحضارة الإسلامية 
الى سبقتها وكانت تخلقة ضرورية ي طلسلة ا لخضارات الانسانية ء الي أحدت 
من تلك الحضارة الرومانية روخها e‏ كتير مق 
نظراتها ‏ الجوهرية . 

وتهمنا هنا الإشارة إلى أن الروح الاستعمارية في هذه الحضارة الأوروبية 
مساوية للروح الامبراطورية التي عاشت عليها الحضارة الرومانية القدية . في 
حين أن روح الحضارة الاسلامية . أو المبرر الذي عاشت عليه هذه الحضارة 
يتمثل في روح المساواة التي جاء با القرآن الكريم ونطق با النبي صلى الله 
عليه وسلم وأكدها في آخر خطبه الجامعة في حجة الوداع « ... كلك لآدم وآدم 
من تراب ... لافضل لعرني على عجمي ولا لأحر على أبيض فضل إلا 
بالتقوى » . 

يضاف إلى ذلك أن النظرة إلى الوجود المتمثلة في مبدأ الإهان بالله الواحد 
القهار وما يتبع ذلك وينبني عليه من النظر إلى الكون والحياة والإنسان ‏ 
هي التي أعطت للحضارة الإسلامية طابعها الخاص » وجعلتها ‏ من قبل قادرة 
على أن تضم وتتمثل ‏ ولا تذوب بالطبع ‏ في تيار العقائد والمذاهب التي كانت 
سائدة في « بيئة » الحضارة الإسلامية . وهي البيئة التي شهدت في الواقع أعرق 
الحضارات القدية في بلاد الشام والرافدين ووادي النيل وبلاد فارس . .. الخ . 

ولا جال هنا للإفاضة في هذه الجوانب المتشعبة من البحث ٠‏ ولكن نكتفي 
بالتذكير بان اھ او الکو ای اترققت مله زو هذه المضارة سكل ی فی 
الوقت - وبدرجة واحدة ‏ مصدر الثقافة الإسلامية الأول وملاذها الأخير. 
ولا نقوم هنا بتحليل عناصر « الثقافة » ولكننا نذكر أن تصنيف هذه 
العناصر وتقديم بعضها على بعض" _ وهو الذي ييز ثقافة عن ثقأفة أخرى ‏ 


)١(‏ أنظر كتاب « مشكلة الثقافة » للأستاذ مالك بن نبي رجه الله. 


P4 


يعود إلى القم. الدينية التي جاء بها القرآن الكرم قينا ما ذهب اليه 
الفيلوف الناقد « ت . سن . إليوت » من القول بالأضل الديني لكل الحضارات' 
والثقافات.. والذي بنى عليه قوله بوحدة الثقافة الأوروبية المعاصرة ‏ وهو ما : 
كنا لاحظناه وأشرنا إليه قبل أن قرأ عند إليوت - وقوله بتلاثي هذه 
الثقافة حين تفقد أصلها' الديي' . 


: راجع كتاب « ملاحظات نمو تمريف الثقافة » لإليوت . . ترجة الاستاذ اذو عكري عاك‎ )١( 
. وقارنه ما كتبه الأستاذ مالك بن ني في كتابه « شروط النهضة » وتحليله لعناصر الحضارة‎ 
1 . (إنسان + تراب + وقت)' ودور العقيدة الدينية (كعامل مركب) هذه الحضارة‎ 


۴۲ 


الفصت لالشالث 


القت انع العايت 


يعتبر الحديث في هذا الموضوع تتمة للحديث في الموضوع السابق » بل هو 
وجهه الآخر إذا نحن قابلنا بين الثقافة والعم . وعنينا بالثقافة كل ماله صلة 
بالنشاط الفكري والأدبي وما يتبعه من العادات والأخلاق والفنون ... لأمة 
من الأمم . وخصصنا بمصطاح العم : العم التجريي الذي يکن عده مشاعاً بين 
الأمم على اختلاف « ثقافاتها » وحضارتها ؛ نظراً لأن « حقائقه » لا تختلف بين 
أمة وأخرى » لأنها قائمة على « التجربة »... فضلاً عن استحالة اعتبار هذه 
الحقائق خاصة بأمة دون أمة أو شعب دون شعب » وذلك لأن موضوعه 
« الطبيعة الخارجية » وهي واحدة لا تختلف ني حين أن الانسان أو « الطبيعة 
الذاتية » تخضع لجملة من الآراء والعقائد والأخلاق والمقاييس التي قد لا تحصى 
كثرة كما هو معلوم مشاهد. ْ 


وإاذ.كنا في الفقرة السابقة عرضنا لمكانة القرآن الكريم في الثقافة العربية 
الإسلامية ؛ فإن السؤٌال الذي يطرح نفسه بعد ذلك هو السوال عن دور القرآن 
الكرم في تطور العام التجريي في العام الإسلامي » ومدى إسهامه في تاريخ هذا 
التطور. وربا. عرض هذا الموضوع أو السؤال مرة أخرى عند الكلام على 
التفسير العلمي للقرآن الكريم. حيث نجد لدى البعض حماسة تدفعه إلى 
الاعتقاد بأن كل ما وصل اليه القوم في الحضارة الأوروبية من منجزات علمية 


۴۳ 


متقدمة ... موجود في ا الكريم أو أنه أشار |2 على أقل تقدير . 

فيحمله ذلك على سوء التفسير والتأويل . .. نا نه أن القرآن الكرمإذا لا 
من مثل هذه الإشارات لا يكون كتاباً علمياً أو لا يكون كتاباً عصرياً يصلح 
لهذا القرن أو القرون التالية كما صلح في القرون السالفة . . . علماً بأن صلاحه 
هذا مرهون بمدى تعامله الشامل والمتوازن مع فطرة .الإنسان السليمة سوام 
صنع هذا الإنسان آلاث أم لم يصنع!! .. هذا التعامل الذي ل يدان القرآن 
الكريم فيه أي عقيدة أو فلسفة أخرى ؛ قال. تعالى :3 ألا يعم من خلق وهو 


اللظيف الخبير» !! 


نعود من هذا إلى الحديث عن التفسير العلمي للفرآن أو عن دور القرآن في 
تطور العلوم لنذكر أن هذا الموضوع يكن أن ينظر إليه من زاويتين أو 
جاتبين : جانب المنهج الذي جاء .به القرآن' الكريم ٠‏ وجانب تاريخ تطور 
العلوم التجريبية . والقرآن الكزيم كتاب علمي بالاعتبار الأول أو نظراً إلى 
الجانب الأول » وهو جانب المنهج الذي جاء. به القرآن الكريم والذي تاح 
للإنسان أن يطور علومه ومعارفه فلا يصده عن ذلك صاد أو معارض ؛ ولا يلقى 
أي معارضة جدلية أو كلامية ‏ أي دينية ‏ على نحو ما حصل في أُوزويا في 
العضر الؤسيط . ونعتي بالنتج هنا : المناخ العقلي والشروط النفسية 
والاجتاعية التي أوجدها القرآن الكريم في الجتمع الاسلامي » والي سمحت 
لهذا الجتمع بل حثته وطلبت إليه أن يلاحظ ويفكر ويعتير؛ ويخلع عن عاتقه 
ثوب التقليد والمحاكاة والاتباع للآياء والأجداد ... وكل ما من شأنه أن يعوق 
حركته في النظر والتفكير من موروثات البيئة أو ضغط الجتمع : «قل إا ' 
أعظك بواحدة : أن تقوموا لله مثنى وفرادي ثم تتفكروا .... » لإقل: أنظروا 0 
اذا في السموات .والأرض > وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يۇمنون 6 
ولهذا م يكن تعدا عن التضوز أو الم أَن..نندا زول القران الكرم بقوله: 
تعالي :اقرا 2# > وهي: الكلمة التي تمثل « انفتاحه » على عام الأفكار لا 
على عام الأشياء لأن الأفكار هي الأصل ء ولأنها هي المؤثرة في الأأشياء ؛ 


۳٤ 


ما جانت تارية تطور العل. وما قدمه فيه القرآن الكري . وأضافه من 
حقائق أو « نظريات »2 فليس هو بالجانب الأهم أو الجانب الذي يجب أن 
ينظر. منه إلى هذا الموضوع . ومع ذلك فإلى جانب المنهج الذي أثر نا 
إلية وهو الاضل _ فقد جاء في القرآن الكريم إشارات كثيرة ومتنوعة شملت 
أغلب فروع المعرفة العلمية وتختلف هذه الإشارات في الدلالة والوضوح قربا 
أو يسا ا انب ارا افا و مه حركة الل اتان ر كته 
من فهم واكتشاف القوانين التي تح تلك الظواهر . 

ويتلخض عندنا الكلام فى هذا الموضوع. بالنقاط: التالية : 


١‏ .- القرآن الكريم هو في الاعتبار الأول كناب هداية وتشريع ودستور 
جامع للحيأة الإنسانية لا يطلب العاقل منه إلا أمراً واحداً هو ألا يصده عن 
النظر في الكون واكتشاف قوانين الطبيعة . 


- بل إن القرآن الكريم رمم للإنسان هذا المنهج وحثة عليه وطلب 
ل م يكن بدعاً أن يۇي هذا المنهج مُراته في العام 
الاسلامي > على النحو المعروف في التاريخ ::ونذ كرغنا دناشازة عايزة - باثار 
هذا المنهج بعد قرنين من نزول القرآن (الجبر واكتشاف النظام الشري 
وقياس محيط الكرة الأرضية ...) وآثار منهج ديكارت (مقالة في المنهج) التي 
آتت أكلها بعد قرنين » كذلك حين ولد الحصان البخاري في قدر « بابان » 
و« واط »!0 0 


ولا نتحدث هنا عن انتقال هذا المنهج أصلاً من العام الاسلامي إلى 
أوروباا" . كما لا نتحدث عن الأسباب التي عاقت العالم الإسلامي عن متابعة 


)١(‏ راجع الرسالة القيمة للأستاذ المفكر مالك بن ني : «انتاج المتشرقين وأثره في الفكر الإسلامي 
الحديث ». 
(؟) انظر كتاب الأستاذ الدكتور على سامي النشار: «مناهج البحث عند مفكري الاسلام = 


ro 


علومه ومعارفه(" والتي لا تنبع من الدين أو من القرآن كما يتصور البعض في 
مقايسة سطحية ساذجة بين أوروبا والعالم الإسلامي . والكلام حول هذه النقاظ 
خارج عن حذود حاجنا في هذا الوطن ؛ لكنّ من المضحكات والمنغصات في 
آن واحد أن المناخ الذي أوجده القزآن الكري » والمنهج الذي دعا إليه يوضع ٠‏ 
ف نات القوم انين أقادوه منه » ويقال بعد ذلك في القرآن إنه يعازض العام 
أ يتعارض معه!! 


٣‏ أما الإشارات التي وردت ني القرآن الكريم حول نمضن القت ابا 
الكونية والنظريات الطبيعية» فقد جاءت: كإطار أو حوافز للعقل 
الانساني » وعلى نحو يتم إدراكه تماماً خلال العصور اللاحقة ء كما رأينا الآن في 

بعض القوانين والمظاهر . ولو جاءت في عصر نزول القرآن - وقرئت بعد ذلك 
في قرون لاحقة بالط - على النحو الذي تُعرض فيه الآن في كتب الفلك أو 
الفيزياء ... إذن لكذب الله ورسوله!! أو لكان القرآن الكرم سيلا لصند 


الناس عن الدين في بعض العصور ... والقرآن لكريم أراد الله له أن يكون 
كتاب الإنسان في جميع العصور. .. لا يعجز عن خطاب الانسان في أي عضر 


= واكتشاف المنهج العلمي في العالم الاسلامي » وبخاصة الصفحات 05م ۲۸۵ داز ارق 
ومحقدء. 

1 نقول هنا إن أوروبا بدأت متأخرة» لكن خطواتها كانت ثابتة ومطمئنة» وباعدها في ذلك‎ )١( 
| ' طبيعة النظام الاقتصادي الفيو دالي ».واكتشاف مناجم الذهب الائلة في أوستراليا. وافرلْقيا‎ 
والعام الجديد إلى جانب عدم تعرض عملها للغزو والتخريب كما حصل للعام الاإسلامي على يد‎ 
الصليبيين وقي حروب التتار والمغول المدمرة التي كانوا يقيسون فيها الاتتصار بقدار ما يقتلون‎ 
ويسفكون ويخربون من دور العم ومراكز الحرف والصناعات ... ولهذا فقد.شغل الغام‎ 
الاسلامي بالذفاع عن نفله بدل تطوير علومه ومعار فه ولمل يقية العجب في هذه النقطة يكن‎ 
في حماية الغالم الإسلامي' نفسه لأوروبا من أن تصل اليها مثل هذه الحملات المدمزة إلا أثلاء‎ 
الصدمة . أنظر تفصيلات قيمة .حول هذا الموضوع في محاضرة‎ a شعارة: بعداإن تلتى)‎ 
للأستاذ العلامة علال القاسي ألقاها في الملتقى الفكري الاملامي في الجزائر بعنوان:« الإسلام‎ 
والتنمية في الاقتصاد العصري » ونشرتها جريدة العم المغربية قبل أن تنشر في أعمال الملتقئ‎ 
: . المذكور‎ 

(؟):راجم كتاب الإملام في. عر العام للأستاذ عمد أجد الغمراوي . 


۳٦ 


ولا يحمّله كذلك أكثر ما يطيق. 

3 . وعندي أن يعض المضرين القدامى أدركهم جهل عصرهم بالدلول 
العلمي مثل تلك الإشارات وبخاصة في عصور التقليد والانحطاط - فأخطأوا 
في تفسيرها » أو فزعوا إلى الروايات الاسرائيلية التي كانت تدور في الأصل 
حول موضوعات رئيسية ثلاث منها الطبيعة وتفسير الكون... فدونوها في 
كتب التفسير على أنها شرح وبيان لبعض الآيات القرآنية TT‏ 
بذلك ‏ عن غير قصد بطبيعة الحال ‏ إلى الدين » وإلى الأجيال اللاحقة الي 
اعا ن بعدهم ' ! ولينظر من شاء منک في تفسير قول الله تعالى : اوم ير 
الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل 
شيء حي » وقوله :© ... ومن يرد م 
يصّعّد في السماء! » وقوله : يكور الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل » 
وقوله تعالى : [ والأرض بعد ذلك دحاها » أخرج منها ماءها ورا 4 
الخ هذه الآيات الكثيرة المبثوثة في القرآن الكريم حول كون الله الواسع 

ه ‏ وهذا E E E‏ 
تحمل والزمم بان كل اكتشاف أو قانون له شاهد أو أصل في كتاب الله 
الكرم . ... ننظر إلى هذه المحاولات على أنها تبرير لواقع الكسل والجمود » 
وعجز عن الامتثال لأوامر القرآن الكريم نفسه بالنظر والعمل والعل.. 
وجهل بدور القرآن بوصفه كتاب: هداية وإرشاد وتشريع في المقام الأول 

ولكنا نضيف هنا لنطمئن هؤلاء المتعجلين وأولئك المستخفين : إن القرآن 
الكرم الذي لم يأت في دنيا العلوم بكل شيء ‏ وليس من طبيعته ورسالته أن 
يأني بها كما قلنا » لا يوجد فيه الآن» ولن يوجد فيه غداً أو بعد غدء ما 
يعارض حقيقة علمية ثابتة » ارتقت من درجة الفروض إلى مقام الحقائق التي 
لا يتطرق إليها الشك" . ۰ 


. قارن تفسير هذه الآيات وآيات أخرى كثيرة با ورد في الكتاب السابق‎ )١( 
م( راجع كتاب « الاوسلام يتحدى » المفكر اندي وحيد الدين خان.‎ 


u يفنا‎ 


5 ل 
امائل ف لقره والصناغات : ف ll‏ ا اة 


إن "سبيلنا الى هذا المتهج' ‏ أولاً - م ينقطع » وهذا المنهج فم في أحروقة 
وكلماته على شکل: نصوض وكلام مكتوب » ولکن آياءنا « عاشوه » واقعاً يوم 
يعرفوا الفرق بين ما يسمى « النظرية » و« التطبيق » .... عاشوا مناخة 
ومارسوه أقولاً وعملاً كما : يقال . ونحن اليوم بحاجة: إلى أن إنعيشه في : المجتمع؛ 
وقاريه اک 55 مارسوةء وأن ود 0 ال الذي دعا إليه القرآن! اح لا 


الغزبية شن معي إل أن وطن عه اهران دزت م 
وإذا كان هذا لا يتعارض مطلقا م الإفادة من آخر منجزات الحضارة 


الغربية » فإن هذه الإفادة يجب أن تأي على شكل بنا ء لا على شكل تكديس!: 
لان البناء .والتقدم ليسا اعملية آلية محضة » أو بضاعة تشتزى » أو أشياء تنقل 
أو صوراً تجاكى . .. ولكن البناء والمدنية معان نفسية روحية تنبشق من الذات' 
ومن: الفطرة ة والروح ٠‏ فإذا عبرنا عن هذة المعافي بكلمة « الأصالة » فإن في 
وسعنا أن نضيف اليها « المعاصرة ». حتى لا نبدأ في علومنا من اضفر أو: 
نعود لتطوير آخر جهاز؛ توصل إليه الأجداد الأوائل ؛ ظناً منا أن هذا هم 
طريق المحافظة على الأضالة ٠‏ أو البناء المتفرد الخاص!! 

وبشارة خورف : إن :مبرراتنا وحوافزنا لتقدم علمي جديد يجب أن تنبع 
من مجتمعنا ومن قيمه الحضازية والثقافية . ويكن هنا زيادة في الإيضاح ‏ أن 
نذكر ا السابيق عن 'الثقافة لنقول إن الحوافز الروحية 'والعملية في البناء 
يجب أن تنبع من هذه الثقافة أو من تلك الطبيعة الذاتية التي لحقها الخلل» 
وأصابتها المفاهم الأوروبية الخاصة بالقوم » بالانبهار والعطالة > وذلك حتى لا 
نقع ونحن في طريقنا إلى مزح « المعاصرة » بالأصالة › ٠‏ في خطاً الاقتباس | 


۳۸ 


الفكري والتقليد الحضاري أو الثقافي ظناً منا أننا ندفع في بلادنا عجلة التقدم 
العلمي المادي . وأسواً ما ف هذه الصورة أن يكون تقليدنا وروي في هذا 
الجانب - الثقافي والحضاري ‏ كما قلناء وأن يكون كذلك في هذه المرحلة 
التطورية من حياتها 3 مرحلة الغريزة ‏ على الرغم من هذه الصحوة العلمية 
الجبارة التي انفصلت عن الضمير . 

ومن هنا تظهر أهمية ما قصدنا إليه حين أشرنا - ولو بشكل موجز - إلى 
دور القرآن الكريم في الثقافة العربية الإسلامية وفي منهج العلوم التجريبية 
والمناخ العقلي لتطور هذه العلوم > حين جمع الأمرين كليهما على صعيد واحد . 


. أنظر كتاب «الفكر والثقافة المعاصرة في شمال افريقيا » للأستاذ أنور الجندي. ص51‎ )١( 


۳۹ 


النم ت والشرايع' 
ش العا يت _الزمن 


وأخيراً فإننا نختم هذا الباب التمهيدي بالإشارة. إلى لون آخر من ألوان 
المصابرة. والصمود .التي كانت تجدها الأمة على 'الدوام في زحاب هذا :الكتاب 
الكرم»اعتصمت به في الشدائد » فلم يكن لها أو للغنها القوة الواقية. فحسب ١‏ 
بل كان لها » من خلال صوره وظلاله > حافزها على العمل . وداعيها إلى الكفاج 
' والصمود.. وربا كان إلمامنا القادم بحركة التفسير وتطوره بوجه عام يفيدنا ى 
معرفة الوجه الذي فهم عليه القرآن الكريم خلال العصور . .. وكيف أنه كان 
على الدوام يلي حاجات الأمة وتطلعاتها وأشواقها ومعارفها. . . ويذكى آماهاء 
وعسح غنها جراحها . كانت تجد فيه الكفاية وهي في صحبته . فإذا تخلفت عه 
نهض بها وأقالها من عثرتها... ولكنها في الزمان الذي فات » والزمان الآقي 
الذي لا يُعلم مداه لا تسبقه هي ولا غيرها من الأمم والشعوب » ولا تستغني هي. 
عنه إن استغنت عنه أَممْ أخرى تدين بثقافة غير ثقافته وحضارة غير حضارته! 

ونكتفي هنا بذكر أبعض. المعاني التي كتبها الأستاذ المفكّر عباس مود 
العقاد. تحت نفس العنوان الذي اخترناه هذه الفقرة » نثبته هنا قبل'أن نخد 
مصداقه في دراستنا القادمة لبعض النصوص القرآنية . قال العقاد : ْ 


« بقي القرآن الكر في العالم الإسلامي نحو ألف وأربعمائة سنة قؤة عاملق 
يعتصم بها في إقباله وإدياره »> وفي عزته وانكساره ؛ بل كان هو القوة العاملة 


0 


التي نفعته حين فارقته جميع القوى التي تنتفع بها الأمم » فكان له قوة تعينه 
على التقدم والنماء » كما كان له قوة تعينه على الثبات والمقاومة . وابثلي 
المسلمون في أيام ضعفهم بسطوة الطامعين فيهم » وعداوة القادرين عليهم ‏ فلا 
تعرف دولة من الدول الطاغية المتغلبة لم تفتح بلداً من بلدان المسلمين » أو لم 
تدخله بالحيلة والمكيدة ء ولا تعرف لهذه البلاد المغلوبة قوة تعوذ بها » وتأبى ' 
عليها أن: تسم بالهزية » وتنهضم في جوف الدول المحيطة بها » غير إيانها بهذا 
الكتاب : إن الإيان بالقرآن وقبول الحضوع لغير رب العالين نقيضان لا 
يجتمعان في قلب إنسان ». 

«ونحن اليوم ننظر إلى الدول الغالبة » فلا نرى لأبنائها حيرة أشد من 
حيرتهم في البحث عن الإهان الموجّه » والعقيدة الراجية : كلهم يريدون أن 
يستقروا على أمل في الحياة » وعلى فكرة واثقة بالعمل الصالح » والرجاء الموفق 


0 والسعي المطمئن إلى هداء )» وإلى المصير وإن كان لا يراه «. 


« وعندنا نحن هذا الايان الموجهء وهذه العقيدة الراجية » عندنا الاويان 
متأصلاً والعقيدة ناجية من تجارب الزمن » مختبرة بالمحن والشدائد » صالحة لكل 
أمس كان في يوم من الأيام غداً جهولاً قبل أن ياط عنه حجاب الغيب» 
صالحة لكل غد نستقبله ونجهله اليوم » ولكننا لا نجهل أن الإعان فيه قوة» 
وأن ديننا ينحنا تلك القوة » وأننا على سنة القصد ‏ على الأقل- حين نفيد مما 
في أيدينا ولا ننبذه جزافاً لنبحث عن سواه » وقد جرب غيرنا سواه حيث 
اضطرته فاقة العقيدة إلى التجربة الجهولة» فإذا هو في طريق العقيدة على غير 
اعتقاد» وإذا هو يشد الرحال ليبحث عن الزاد» ولا رحلة بغير زاد ». 

«لقد كان هذا الدين حافظاً لنا في أمسناء فما لنا لا نحفظه في يومنا وغدنا 
ولا شطط ولا مشقة؟ وماذا ينكر اليوم أو الغد منه» وهو يسير معه حيث 
سار » وده من قوة ويسدده من عثار »؟ 

« إن دين رب العالمين» 

. إنه دين إنسان العالمين! دين الإنسان الذي يستقبل ربه حيث يكون » 


٤١ 


وحینما 9 فأين ولَى و الله > ومتی ل قث وجه الله وم رب 
العالمين» رب كل أرض اوکل نبماء وکل منزل وكل. حين . ال e‏ 

وقد آمن دين القرآن بالإنسان الحي في كل زمن » وأعطاه حقه مقترناً بحق: 
. الحياة » غير موقوف على؛ دشاتير السلطان والمال» ولا عل أصوات الانتخانث؛ 
وندوات النواب : إنسان إمسئول يلك حقه وواجبه بشفاعة واحدة ‏ هي شفاعة . 
الحياة » لم. يسبق دينه فيودعه: ويعرض عنه» .بل شبقه دينه عهوداً طوالاً ٠‏ . 
ويسبقه بعد اليوم طول ما سبقه من عهود» 

ولا ضير على الدين أن يثبت ويستقر ' 

ا الا 

وإغا الضير أن يفهمه زمن ولا يفهمه زمن » وأن يكون فيه حائل بينه وبين , 
ضمير الانسان في زمن من الأزمان > وتنزه دين القرآن عن هذا الجمود غ فإنة” 
لعلى الغاية ما يطلب لدين' ينتظم الملايين من العارفين والجاهلين مئات السنين ٠‏ 
E ST‏ 
هداية الضمير » : 


£ 


البابك الل 
قطعية الصا لت رآ كتارخ تويقه 


الفصل الأول 
القصخ ل الآول 


ك مالقا تالز بیت هین الخد بت 


١‏ - يرى الإمام الشافعي أن « القرآن » لغة : اسم عل غير مشتق خاص 
بكلام الله تعالى . ويرى الفراء والزجاج واللحياني وجاعة أنه مشتق »غير أنهم 
اختلفوا في مادة اشتقاقه : 

عله مرك أ بشم برت اده بالنيء » إذا ضممت بعضه إلى 
بعض » وسمي به لقران السور والآيأت فيه. وقيل: مشتق من القرائن لأن 
الآيات فيه يصدق بعضها بعضاً » ويثابه بعضها بعضاً وهي قرائن »2 قاله 
الفراء . ٤‏ 

ول : لفظ «القرآن » وصف على قُعلان مشتق من القَرْء بمعنى الجمع » 
سمي به كلام الله تعالىء قاله الزجاج. ومنه: قرأت الماء في الحوض أي 
جمعته » قال ابن الأثير: تكرر في الحديث ذكر القراءة والقارىء والقران» 
والأصل في هذه اللفظة الجمعء وكل شيء جعته فقد قرأته. وسمي القرآن 
قرآناً لأنه جع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد» والآيات والسورء 
بعضها إلى بعض . ٠‏ 

وقال اللحياني وجماعة: هو مصدر كالغفران » سمي به المقروء تسمية 
للمفعول بالمصدر . قال الله تعالى في شأن القرآن الكرم :إن علينا جمعه وقرآنه 
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه € أي : قراءته » فجاءت الكلمة ‏ القرآن - مصدراً 


0 


مرادفاً للقراءة . ٠‏ 
ثم صار « القرآن » علا شخصياً على الكتاب الموحى به as‏ 
على محمد بن عبد الله صلى الله اعليه وس . وهذا هو الإستعمال الأغلب» ومنه: 
قوله تعالى : إن هذا القرآن يبدي للتي هي أقوم ٠.4‏ 
تعريف القران اصطلاحاً : 
5-6 أا ا يع شر يفي لان كي ا -: بالأجناس: 


ان والفصول » لتمبيزه ه عما عداه ما قد يشاركه في الأسم ولو اوخا - ذلك أن سائر 


كتب الله تعالى » والأحاديث القدسية » وبعض الأحاديث النبوية » تشا رك ' 
الف "ف كربا وا زا اعا طن أ كار ق انو فة اها 
فأراذوا بیان اختصاص' الاسم به بيات صفاته التي e a‏ 
فقال أكثرهم في تعريفه؛ 

« هو الكلام المعجز » المنزل على الني صلى الله E‏ لمكثوب قي 
الصاحف» المنقول عنه بالتواتر » المتعبد بتلاوته 8 

وار مس ره : « القرآن هو كلام الله تغالى » المنزل على مد صلى. 
الله عليه وسم » المتعبد بتلاوته 5 1 1 

وقد قيل في تحليل هذا التعريف الأخير : إن « الكلام » جنس شامل لكل 
كلام » وإضافته إلى « الله تعالی « يزه من كلام من سواه ؛ سواء اکان من 
الإنس أو غيرهم . : i:‏ 

المنزل: مخرج اللكلام الالمي الذي 520 الله به في نفسهء أو ألقاه إن 
كته لسار ele e‏ كل كيه لسلا 
مادا لكلمات بي اند البحر قبل أن تنفد كلما ري ولو جنا نه دآ 
وقال تعالي : ٠‏ 

لإولو أن ما في الأرض من شجرة أقلامٌوالبحرٌ جه من بعده سبعة ثرا 


1 


نفدت كلمات الله 4. 

وتقييد المنزل بكونه على (حمد يلل ) لإخراج ما أنزل على الأنبياء من 
قبله » كالتوراة المنزلة على موسى » والإنجيل المنزل على عيسى » والزبور المنزل 

أما قيد (المتعبّد بتلاوته) ‏ أي اللمأمور بقراء تة في الصلاة وغيرها على وجه 
العبادة - فلا خراج ما م نؤمر بتلاوته من ذلك كالقراءات المنقولة إلينا 
بطريق الآحاد » وكالاً حاديث القدسية » وهي المسندة إلى الله عز وجلا ء إن 
قلنا إا منزلة من عند الله بألفاظها . 

أما الأحاديث النبوية فإنها بحسب ما حوته من المعاني تقسم الى قسمين : 

قسم توفيقي» | ستنبطه النبي بفهمه في كلام الله تعالى أو بتأمله في حقائق 
الكون. وهذا القسم ليس كلام الله قطعاً . 

وقسم توقيفي تلقى الرسول مضمونه من الوحي فبينه للناس بكلامه » 
وهذا القسم وإن كان ما فيه من العلؤم منسوباً إلى معلمه وملهمه سبحانه » لكنه 
- من حيث هو كلام حريٌ بأن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسام لأن 
الكلام إا ينسب إلى واضعه وقائله الذي أَلّفه على نحو خاص » ولو كان ما فيه 
من المعنئ قد تواردت عليه الخواطر وتلقاه الآخر عن الأول. ٠‏ 

فالحديث النبوي إذاً خارج بقسميه من القيد الأول « وهو كون الكلام 
كلام الله » في هذا التعريف. 

وكذلك الحديث القدسي إن قلنا إنه منزل بمعناه فقط . وهذا هو اظهر 
القولين فيه" . لأنه لو كان منزلاً بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في نظر 


)١(‏ الحديث القدسي هو الذي يرويه الني عه على انه من كلام الله . « .. قال رسول الله : قال الله 
تعلى أو قال رسول الله فيا برويه عن ربه ٠»‏ وقد نقلت إلينا الأحاديث القدسية على النحو 
الذي تم فيه نقل الأحاديث النبوية. 

(؟) أنظر في تحديد معنى القرآن : النباً العظم » للأستاذ المحقق الدكتور عمد عبد الله دراز ره 


ف 


الشرع ما للنظم القرآني » إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين منزلين من عند الله 
تعالى » فكان من لوازم ذلك المحافظة على نصوصهء وإجزاء قراءته في 
الصلاة ؛ ا جواز زوايته بالمعنى إجاعاً وعدم جواز مسّه للمحدث» ولا 
وأيذا فان القرآن نا كان مقضودا منه مع العمل بمضمونه شيء آخر وهو 
التجدي بأسلوبه والتعيذ بتلاوته » احتيج لإنزال لفظه ‏ وهذا فإن ترجته لا 
تعتبر. قرآناً - والحديث القدسي ل ينزل للتحدي ولا للتعبد » بل جرد العمل ا 
فيه ». وهذه الفائدة تحضل بإنزال معناه » فالقول بإنزال لفظه قول بشيء لا 
داعي في النظر إليه » ولا ذليل في الشرع عليه » + اللهم إلا ما قد يلوج فن إستاد 
الحذيث القدسي الى الله بصيغة «يقول الله تبارك وتغالى كذا ..٠‏ 000 
لکن القرائن التي ذكزناها آنفاً كافية في فسح ا لجال لتأويله ان 'المقصود 
ا 1 تأويل شائع في العربية فإنك تقول حينم 
من الشعر « يقول الشاعر كذا » وتقول حينما تفر آية من كناب الله 
0 0 عندك : « يقول الله“ تعالى كذا » وعلى هذه القاعدة حكى. الله تعال 
عن مومئ وفرعون وغيْرهم مضمون كلامهم بألفاظ غير ألفاطهم وأسلوب ِ 
أسلوهم ؛ ونسب ذلك اليهم ٠.‏ 
وأخيراً يقول. الدكتور دراز رحمه الله : فإن زعمت أنه لولم يكن في الحديك 
القدسي شيء آخر مقذس وراء' المعنى » لصح لنا أن نسمي بعض الحديث 
النبوي قدسياً أيضاً » لوجود هذا المعنى' فيه » فجوابه : أننا لا قطعنا ف 
الحذيث القدسي بنزول أمعناه لورود النص »الشرعي على نسبته الى الله تعالى 
بقوله مه : « قال الله تعالى كذا »'سميناه قدسياً لذلكء بحلاف الأحاديث 
النبوية فإبا لما لم يرد فيها مثل هذا النص جاز في كل واحد منها أن يكون 
مضمونه معلّماً بالوحي وأن يكون مستنبطاً بالاجتهاد والرأي» فسمي الكل 


اله » وقد عولنا على هذا الكتاب في تعريف القرآن اصطلاحاً . وانظر أيضاً ما كتبة الزر قاي 
مطولاً في مناهل ال الأول (۸- .)١٠١‏ 


LA 


نبوياً وقوفاً بالتسمية عند الحد المقطوع بهء ولو كانت لدينا علامة تميز لنا قسم 
الوحي .لسميناه قدسياً كذلك . 

على أن هذا الامتياز لا يؤدي إلى ننيجة عملية > فسواء علينا عند العمل 
بالحديث أن يكون من هذا القسم أو من ذاك » إذ إن الني عه في تبليغه 
صادق مأمون » وني اجتهاده فطن موفق » وروح القدس يؤيده » فلا يقره على 
خطأ في أمر من أمور الشريعة » فكان مرد الأمر في الحقيقة إلى الوحي في كلتا 
الحالتين » إما بالتعليم ابتداء وإما بالإقرار أو النسخ انتهاءً » ولذلك وجب أن 
تنلقی كل سنته بالقبول » قال الله تعالى :ل وما تام الرسول فخذوه وما باک 
عنه فانتهوا ). _ 
ملاحظة هامة حول هذه الفروق : 

وتذكرنا هذه الفروق بين أنواع الحديث وبينها وبين القرآن الكريم 
بضرورة القول :. إننا فلك الآن النص الاي المنزل مبرءاً من التحريف 
والتبديل» »متمثلاً في القرآن الكري › وغلك إلى جانبه أقوال الرسول عليه 
'الصلاة والسلام . وغندنا كذلك الصورة الكاملة لأعماله وممارساته اليومية 
الخاصة والعامة » إلى جانب حروبه وغزواته . .. متمثلة في كتب السيرة النبوية 
التي تحكي تاريخه عليه الصلاة والسلام كما رآه من رأى وسمعه من سمع. 
ويوجد إلى جانب هذه المصادر الثلاثة : القرآن والسنة والسيرة » الكتب 
الخاصة بحياة الصحابة مع كتب التراجم الى جانب كتب التاريخ العام . 

ولسن هنالك أدنى خلط أو تداخل بين القرآن والسنة القولية» أو بين 
القرآن والسيرة وتناريخ الأصحاب عليهم الرحمة والرضوان. بل إن من 
الملاحظ ‏ كما سنشير إلى ذلك عند الكلام على الوحي ‏ أن القرآن الكريم 
نادراً ما يتحدث عن تاريخ «حمد »- صلى الله عليه وعلى آله الاإنسان » وعن 
آلامه العظمى » أو مسراته التي م ترد فيه قط!! 

ونستطيع أن نؤكد بعد ذلك أن هذا التمييز المطلق الذي فلكه الآن» 
والذي حرص عليه الني يي حين نبى عن كتابة القرآن والحديث في صحيفة 


٤۹ 


واحدة » تفتقر إليه الذيانات والكتب السماوية السابقة التي يختلط ا 3 
المنزل أو الموحى به حى كأنه لا يەن - بأقوال الني ومواعظه وح ركله 0 
وسيرته مع أصحابه ومع الناس LS‏ ل E‏ 
وفي الفقرة التالية مريد من البيان . 
أسماء أخرى ران الكرم : | 

على أن القرآن الكريم يسمى بأسماء أخرى كثيرة من , أشهر ها : 'الكتاب 


والفرقان . وقد ورد امم « الكتاب » في عدد من الآيات القرآنية الكرية » قال : 8 


الله تعالى في أول. سورة البقرة l3:‏ . ذلك الكتاب لا ريب فيه » وقال تعالى 
ف أول سورة الكهف :#8 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجاً » وقال تعالى  :‏ طسم.. تلك آيات الكتاب:» ‏ سورة الشعراء -. 

و الفرقان » مصدر أطلق على القرآن فصار: علماً غليه» .قال تال : 
«إتبارك. الذي نزل الفزقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً 4 والراجح'أن هذا 
المصدر: استعمل بعنى امم الفاعل » أي أنه كلام فارق. بين ا والباطل 

وقد قيل.في تعليل! تسمية القرآن « قرآناً » و« كتاباً » أن التسمية الأولى 
روعي فيها كونه متلواً بالا لسن » كما زوعي في التسمية الثانية - الكتاب - كونه 
مدوناً بالأقلام : فكلا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع غِليْه . قال 
الأستاذ العلامة الدكتوز مد عبد الله دزاز : «.وفي تسميته ببنين الاسمين إشازة 
إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحدء أعني أنه يجب 
حفظه في الصدور والسطور جميعاً . . فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم 
امجمع جليه من الأصحاب» المنقول إلينا جيلاً بعد. جيل على هينه التي وضع 
عليها أول مرة. ولا ثقة. لنا بكتابة كاتب..حتى واا عو يعد اا 
بالإسناد الصحيح المتواتر »: 7 90 0 

قال الدكتور دراز: «وببذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في تفوس الأمة 
المحمدية اقتداء بها ا بي الترآن محفوظاً في .حرز حزيز» ناز اوعد الله 


0۰ 


الذي تكمّل بحفظه حيث يقول :8 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحا فظون» سورة 
الحجر » وم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع 
السند» حيث م يتكفل الله بحفظها » > بل وكّلها إلى حفظ الناس فقال تعالى : 
١‏ إوالربانيُون والأحبار ما استحفظوا من ن كتاب الله » سورة المائدة أي با 
طلب اليه حفظه . والسر في هذه التفرقة أن سائر الكتب السياوية جيه با 
على التوقيت لا التأييد » وأن هذا القرآن جيء به مصدقاً للا بين يديه من 
الكتب ومهيمناً عليها » فكان جامعاً لما فيها من الحقائتى الثابنة ء زائداً عليها 
مما شاء اله زيادته » وكان سادا مسدّها ولل يكن شيء منها ليسد مسدّه » فقضى 
الله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة وإذا قضى الله أمراً يسر له أسبابه» وهو 


الحكم العلم %. 


.5 - النبأ العظيم م‎ )١( 
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قلنا في الفقرة السابقة في تعريف القرآن » إنه كلام الله تعالى.» المنزل على : 
عمد َيه .. وهذا يقتضينا أن نعرض بعد ذلك »لزاماً وباختصار » لأثبات. أنه ؛ ' 
:من كلام الله تعالی 4 عي أن الأذلة هنا واسية ومتدعيية ورام 
الأطراف مذ بل إن أظرا ها لا عى :قط باح الدارسى رالا جن :عل ٠‏ 
اختلاف أساليبهم ووسائلهم وتنوع ثقافاتهم ومعارفهم ... في القديم والحديك ٠‏ 
حى ينضاف إليها رحابة الموضوعات القرآنية ذاتها وسعة آفاقها. . وفهمها . 
المتجدد الذي لا ؛ واي يحمل في كل يوم دلي آخر على مصدر القرآن. 
الكرم » وأنه تنزيل من رب العالمين . : 
ولهذاء فقد رأيث أن أعرض هذا الموضوع من زاويتين اثنتين: الأولى : 
ظاهرة الوخي » وهي الظاهرة التي جرت العادة بعدم إغفالها في كتب علوم , 
القرآن اا : حياة الني يله كدليل على ذلك المصدرء وأن الدوزر 9 
الأساسي للني - يله -. في هذا القرآن 5 والتبليغ »6 30 ١‏ 
ونذكر هنا على أية حال بأن .هاتين النقطتين أو OT‏ 

من مدخل إلى هذا البحث وإشزاف على ساحته وات كتير من موضوعاتنا : 
1 الأدبية القادمة » وبخاصة موضوع الارعجاز , والخصائص“ الأويية والأسلوينة”- 
وطريقة القرآن في خطاب الإنسان » ستحمل لنا المزيد من الأدلة » وتصي في | 
نهاية المطاف في هذا الخضم المحيط . ۰ 


or 


أولاً ‏ ظاهرة الوحي: 
أ - مقدمة عن عام الغيب: 


تمثل ظاهرة الوحي مبدأ اتصال عام الغيب بعالم الشهادة ‏ بحسب المصطلح 
القرآني عن الطبيعة وما وراء الطبيعة ‏ كما يثل الوحي » مصدر المعرفة 
الإنسانية عن عالم الغيب» في حين يشكل العقل ‏ والحواس ‏ مصدر هذه 
المعرفة عن عام الشهادة. والأمر الجوهري الذي لا غنى لنا عن الارثارة إليه 
. هنا بين يدي الكلام على ظاهرة الوحي أن الاإيان بعالم الغيب ليس خارجا عن 
. نطاق القدرة العقلية ». فضلاً عن أن يكون فيه مناقضة لهذا العقل أو خروج 
عن قوائيته الفطرية. إن ف :وبع الفقل:- ٠‏ بوصيقه ضاحت التور الأول في 
' إدراك عام الشهادة!' .أن يستدل بعالم الشهادة على عام الغست ٠‏ أو عل راس 
الإ يان بعالم الغيب » وهو الاريان بالله تعالى » ولا يكون العقل بذلك قد سام بسر 
باطل أو عقيدة مستحيلة . نذكر هنا من القوانين التي تحك عالم الشهادة » والتي 
جعلها الفيلسوف الشهير «كانت » من جملة قوى العقل وقوانينه الفطرية › 
قانون العليّة الذي يلي فيه العقلٌ البحث عن المؤثر عند حدوث الأثرء وعن 
لصانع عند رؤية المصنوع . إن هذا القانون » كما يتناول الظواهر الجزئية في 
لكون فيطلب لكل معلول علة» ولكل مسبب سبباً » يتناول من باب أوى 
' مجموع الكون ككل » فيتطلب بالبداهة نفسها علة وسبباً لوجوده . وممارسة هذا 
. القانون ‏ .قانون العلية - وتطبيقه على الكون ككل , وطلب علة له بجملته واقع 
5 دائرة القدرة.العقلية بدون شك» لأن عام الحس كما يشمل المحسوسات 
لجزئية فإنه يشمل المحسوس العام الأعظم وهو العالم.. بل إن العقل 
« مضطر » إلى هذا الطلب .. صّعٌداً من طلبه علة لكل شيء جزئي محسوس!). 


)١(‏ الحواس هي منافذ للمعرفة » والعقل هو الذي يقف وراءها فيجعل من إحساساتها إدراكات أو 


معارف حقيقية » بعنى أنه ينقلها من الغرائز والانعكاسات التي يشترك فيها سائر الحيوانات 
التي تملك مثل تلك الحواس 
کن القول :هنا با صاز e‏ الكون نفسه يحتاج إلى تعليل » وحركته وا ا 


or 


يضاف إل ذلك أن الل الأضاق تعن لا يسم بكل ما جيه البشزية من 
علوم وفنون ومتع بدنيئة وعقلية فيستغني با عن طلب تفسير هذا الكون »,أو 
عن دوزه هو فيه ومصيره من بعده؟! وسوفت يبقى أمام هذا العقل في طرفي 
الوجود » وهما المبدأ اوالمصيرء أو المصدر ر شيء لا تضره لفارت 
العلمية. بوجه من الوجوه . 

نعود من: هذا ل القول إن التسلع بام الغيب ليس خارجا عن نطاق 
العقل > بل إن العقل أنفسه يدل على ساحة هذا العالم » »> كل ما في الأمر أنه 
يعجز عن اقتحامها أو مغر فة كنهها بوسائل عام الشهادة ‏ العقل:والحواس -. 
وهنا يني دور الوح الذي يعرف “الإنسان بحقيقة هذا العالمء ويققه على 
طبيعة الصفات الإية » ويرسم له طريق الحياة الأمثل. .. إلى غير ذلك من 
موضوعات الوحي . فأغجب بعد ذلك لمن يقدم على إنكار عالم الغيتٍ أو ما 
وراء الطبيعة بحجة.عدم دخولة عت « سلطان » الحس والمشاهدة!! وإذا تركنا 
الحديث عن الوعي بونجود الله:تعالى <. أساس الاان بعال" الغيب - وأن هذا 
الوعي يخالط كل نفس انسانية » فإن عدم تمكن العقل من الوقوف على « « گنه » 
عالم الغيب© أو حقيقة الذات الرشية: :. لا يضعف من شأنه أو دوره في عالم 
الشهادة» ولكنه يضعه في موضعه قادراً على تيسير الحياة.لا تصوير الوجود د 

كما يقول بر جسون: - ويطامن من كبريائه حين يعلم أن هذه الوسيلة العقل نقمه 
لا تدرك حقيقة ذاتها هي!! ونكتفي هنا بقول « هربرت سبنسر » : « وأي 
غرابة فما يصادف العقل البشري من إيهام لا يقوى على معرفنه؟! إنه عد لكي 
يفهم ظواهر الأشياء ولا يعدوها لما خقى من أستارها ». ثم يقول «ولكنا في 


= ؤاقتران أسبابه يُسبباته وانتظام قوانينه وسننه تحتاج الى تفسير. وهل يصدق العقل أن القوة 
:الي تدفع كل جزء في الكون في :ؤجهتها » وكل خادثة في خط سيرها بجحيث يتكون من الجموع . 
كل متناسق متكامل في .عام الجماد وني عام النبات وني عالم الأحياء ... .الخ » هل يصدق العقل 
أن هذه القوة قوة ذاتية عمياء! الا يثير موضوع و » من عدم نظر الانان الي التفكير 
والاعتبار : كما قال تمالى : «أم. خلقوا من غير ثيء أم هم الخالقون؟!» أنظر كتاب « نظام 
الاسلام » للأستاذ مد المبارك . الجزء الأول.ص0؟ فما بعدها . 3 
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الوقت نفسه لا نستطيع أن ننكر هذا الشعور الذي تضطرب به نفوسنا من 
وراء هذا الغشاء الظاهر حقيقة كامنة حسب العقل أن يدرك وجودهاء اما 
إذا هم نحوها بالتحليل والتعليل خر طريعاً ٠۸‏ 
وأخيراً فإن صحة النبوة وصدق الني فيا يبلغه عن ربه - بوصف النبوة 
هي وسيلة الاتصال بين عام الغيب وعام الشهادة عن طريق الوحي ‏ يعرف 
بمقدمات كثيرة راجعة إلى عام الحس والمشاهدة » أي بأدلة من عام الشهادة! كما 
سنشير إلى ذلك في أدلة سريعة ‏ عند الكلام على النقطة الثانية أو الزاوية 
الثانية التي أشرنا إليها فها سبق . 
وههذا» فإننا غلك هنا مرة أخرى ‏ أمرين اثنين: الأول : الكلام على 
. الوحي من الجانب الذي يتصل بعالم الشهاوة » مثل صوره وآثاره التي كانت 
تشاهد على الرسول عله » وهي الصور التي وردت في القرآن الكريم أو حدثنا 
بها الرسول .عليه الصلاة والسلام . 
الأمر الثاني: إقامة الدليل على صحة هذه الظاهرة وصدق النبي المبلغ » 
وأن الصور السابقة ليست حالة من حالات المرض كما ظن بعض المرضى 
. والعاجزين . 
ب الوحي لفة وشرعاً: 
أصل الوحي : الإشارة السريعة » ولتضمن السرعة قيل : أمر وحي » وشيء 
وحي» أي عجل سرع . وقال ابن فارس:: الواو والحاء والحرف المعتل : أصل 
يدل على إلقاء عم في إخفاء إلى غيرك ء فالوحي الاإشارة » والوحي الكتاب 
والرسالة. وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان . 
ولهذا قيل في تعريف الوحي لغة: إنه الإعلام الخفي السريع الخاص ممن 
يوجه إليه بحيث يخفي على غيره"). ويدخل تحته: ١‏ - الإلهام الغريزي » 


.» انظر تفصيلات هذا الموضوع في كتابنا «مقالة في المعرفة‎ )١( 
= (؟) راجع كتاب «الوحي المحمدي » للسيخ عمد رشيد رضا ص6" فما بعدها . وانظر كتاينا : « الماک‎ 
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كالوحي إلى النحل » قال الله تعالى : ظه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من 
الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون .ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل 
ربك ذللاً يخرج من بطوتما. جو علب الزاندنيه حنه للناس . إن في ذلك 
لآية لقوم يتفكرون ٠.)‏ 1 
۲ - إهام اراش ما يلقيه الله في روع الإشان السلم الفطرة الطاهر. 
الروح » كالوحي إلى أم مودق + قال الله الى « وأوحينا لآم هوى .أن 
أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاني ولا تحزني إنا رادو إليك 
وجاعلوه من المرسلين &.. : 
8 د وسوسة الشيظان » قال الله تعالى :وان الشياطين ليوحؤن 0 
أوليائهم .ليجادلوم ) ل وكذلك جعلنا لكل ني عدواً شياطين الإنس: والجن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 0 0 ١‏ 
وقد روعي في وحي. الله تعالى إلى أنبيائه المعنيان الأضليان هذه المادة ) 


. . وهما:الخفاء والسرعة.أوهذا.فإن معنى الوحي شرعاً لا يتضمن أكثر من تكلم 


الله سبخانه لأحد عباده بطريق من طرق الوحي E‏ 
«عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل اله » بواسطة أو بغير 
واسطة› والأول بصوت سمعه أو بدون صوت ». 

ونعرض هنا لصور الوحي » مع.الإسشارة إلى الصورة التي فزل با القرآن 
الكرم . قال الله تعالى :8 وما. كان لبشر أن يكلمه الله إلا وجا أو ن ورا 
حجاب أو :سل ر سولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكم ). 

حددت هذه الآية الكرية ثلاث صور للوحي : 

١‏ - إلقاء المعنى في القلب» وهو الذي عُبّر عنه بالوحي في الآية. - ون 
كان الجميع وحياً كما قدمنا - وقد يدعى بالنفث في الروع - بالضم - وهو القلب 
والخلّد والخاطر . وقال بعض المفسرين إن المزاد بالوحي المذكور في الآية ما 


3 ا سم نا 
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كان من جنس الإ مام . والصواب ما قدمنا لأن الإ ام ريما كان من جنس 
الاعتقادات لا من جنس الكلام فلا يكون وحيا! وريا قيل إنه الخواطر وما 
كان يراه النى في المنامء لأن الني كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح . ' ١‏ 1 

ويكننا القول إن هذه الصورة الأولى من صور الوحي » وهي النفث في 
الروع : أو إلقا العنى في القلب . رها كانت عن طريق الك من غيرأن ياه ؛ 
أو بدونه . وقد قال البي َيه : « إن روح القدس نفث في روعي أن نضا لن 
تقوث حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب! ». 

؟ ‏ الكلام من وراء حجاب» أي أن يكلمه الله تعالى بكلام .يسمعه ولا 
يرى المنكم سبحانه » منزلة ما يمع من وراء حجاب . أو أن يحصل الكلام من 
وراء حجاب » أي مكانه الذي حصل فيه ء فالحجاب راجع إلى مكان الكلام . 
ولا يقال إن المنكم من وراء حجاب لأن الحجاب لا يجوز على الله تعالى » لأنه 
من صفات الأجساء. وقد كلم الله موسى عليه السلام من وراء الشجرة - 
اتخات _ كما قال الله تعالى : « فلما أتاها نودي من شاطىء الواد الاين في 
البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين ». 


5 تكلم الني بواسطة جبريل . , غير أن جبريل عليه السلام كان يببط 

على الني له بأسلوبين » أو على شكلين : الأول : أن يأتيه الملك في مثل 
صلصلة الجرس . والثاني : أن يتمثل له الملك رجلآً فيكلمه فيعي عنه ما يقول › 
أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها : « أن الحارث بن هشام سأل رسول الله 
له : كيف بأتيك الوحي؟ فقال رسول الله : أحياناً بأقي مث ل صلصلة الجرس » 
وهو أشده عل » فيّفصم عني وقد وعيت عنه ما قال » وأحياناً يتمثل لي الملك 
رضلا معني اغ نا ول . قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في 
اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً! ». 


. ٠٠۹ص أنظر كتابنا الحام الجشمي‎ )١( 


0¥ 


خم الوحي بالترآن الكرم » بلنظه ومعناه جنيعاً د 
ل لوو ا د 
عه جهداً ومشقة . . وما كان خبر السماء يهبط به أمين الوحي. جبريل فيصل عالم.. 
الغيب بعالم الشهادة إلا أمراً ذا شأن خطير. . هيأ الله تعالى له نبيه.علية ' 
الصلاة والسلام مصداقاً لقوله تعالى : « الله أعلم: حيث يجعل رسالته ».. ولهذا لا 
:داعي هنا للفروض التي تبحث في الحالة التي كان يكون عليها الني يِه وهو, 
يتلقى عن الوحي .. . هل؛ يدخل في صورة ملائكية ليعي عن الملك أم ماذا . 
لأن كل هذا لا ذليل قلي وقد ول لني كله م م الس الى ا 
الحالة بأنها مثل صلصلة الجرس ؛ إيذاناً بيده الوحي » أو إشارة إلى أنه_أعليه 
الصلاة والسلام - كان يسمْع أصواتاً. من عام الغيب فيستغرق فيها في غيبة أوا , 
إغفاءة ‏ إن صح مثل هذا التعبير- روحانيةيجد معها من شدة.الوحي وؤاطأتها : 
ما يجعل راحلته تبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها » وقد جاءه الوح مرة ' 
وفخلة على. فخذ زايد .بن ابت فشقلت عليه حى كادت ترضها . وصدق الله ' 
العظم حين خاطب نبيه في سورة المزمل -. وهي من أوائل ما نزل عليه من . 
القرآن - بقوله : إنا سنلقي عليك قولاً. ثقيلاً 4. ا 
ورها سمع الحاضرون علوتاً عند وجه الرنسول كأنه دوي النحل» ١‏ لكتهم لا" 
يفهمون كلاماً أو حديثا , أما هواعليه الصلاة والسلام فلا يلبث أن تسري عنه. 
تلك الشدة » وينجلي عنه الوحي حتى جد ما أوحي إليه جاضراً في ذاكرته ٠٤‏ 
يتلوه على الناس قرآناً جديداً وذكراً للعالين.. « فيفضم عني وقد وعيمتا عن . 
ما قال »!. . ۰ 


داكن شعاد ومس o‏ 
بالإيحاء الذي يتم أمامه عن طبزيق التنوم المغناطيسي» الذي رها كان هو 
موضوعه في مرة من مرات.: ... وهل نحن بحاجة إلى ضرب الأمثلة والشواهد من ؛! 
عام البشر المادي المحسوس على شرح حقيقة الوحي وبيان إمكانية وقوعه!! : 
إن الأمر هنا ليجل عن هذا ! وذاك والقرآن الى لوه ال ن بك هد ميدق عل 
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مصدره » كما أن الأدلة على صدق هذه الظاهرة أكثر من أن تحصى » > كما 
سنوجز الكلام في ذلك في الفقرة التالية. 1 

ولكن الذي نقف أمامه هناء بكلمة عابرة» ظنون بعض المستشرقين 
وتخرصاتهم الذين ظنوا أن الوحي على الصورة التي شاهدنا آثارها على الني - 
له فيا سبق . .. إغا هو ضرب من الحالات المرضية التي كانت تعرض لمحمد 
صل الله عليه وعلى آله والتي دعاها بعضهم « صرعاً »!! ألا ما أعجب أن 
يصدر عن مثل تلك « النوبات » مثل هذا الكلام المعجزء وأن ينفصل هذا 
الكلام : الذي علمت بعض خبره فها سبق من جنس كلام الني (وهو 
الحديث) بوجوه كثيرة تفضله صار بها معجزاً على مدى الدهور... وحتى 
يستحيل على البشر ‏ كل البشر - أن يأتوا بسورة من مثله ».ولا يصعب على 
بعضهم أن يحاكي أسلوب الني نفسه الذي كان يقوله في غير تلك الحالات 
المرضية!! . فيضع على لسانه حديثاً أو أحاديث ربا ظن أنها من كلامه ره لولا 
قواعد المحدّثين في قبول الروايات التي أبانت عن هذه النسبة الكاذبة » ويبقى 
القرآن الكرم الذي جاء من طريق.الوحي لا يقبل أي كلمة غريبة أو جملة 
مقحمة... كما يدرك ذلك العامّة والخاصة» بادي الرأي» وبعد التأمل 
الا . والبحث . 

3 وتأكيداً هذه النقطةء من' جهة» وإاماً لصور الوجي » من جهة 
أخرى » نورد أخيراً الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسم 
حول بدء الوحي إلى رسول الله مه > عن عائشة رضي الله عنها قالت:. 

«أول ما بُدىء به رسول الله عه من الوحي : الرؤيا الصالحة في النوم» 
فكان لا. یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حَبّب إليه الخلاء » وكان 
يخلو بغار حراء فيتحدّث فيه » وهو التعبد » الليالي ذوات العدد قبل أن يتزع 
إلى أهله» ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لثلها حتى جاءه الحق 
وهو في غار حراء »> فجاءه الك فقال : اقرأء قال: ما أنا بقارىء » قال : 
فأخذفي فغطني حتى بلغ مني الجهّد ثم أرسلي فقال :اقراً! قلت ما أنا بقارىء » 
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فأخذني فغطني الثانية حت بلغ مني الجهّد ثم أرسلني فقال اقرأ » فقلت ما أفا. 
بقارىء » فأخذني فغطني الثالئة + ا ل د 
خلق الإنسان من علق E‏ ل ' 

« فرجع بها زسول الله َيه يرجف فؤاده » فدخل على خديجة بنت خويلد ‏ ' 
فقال © لطاوق ر شق ھی ع تقال خدعة ابو ا کا الخيرء ٠‏ 
«لقد خشيت على نفسي! » فقالت خديحة : كلاً والله ما يخزيك الله أبداً » إنك ٠::‏ 
لتصل الرجم » وتحمل الكلٌ» وتكسب المعدوم » وتقري الضيفف» وتعين على 
نوائب الحق... ٠‏ الحديثا!" ». ٠‏ ' 

وریا رأى البعض في الوحيٍ بالرؤيا الصادقة واحدة من صور ا 1 
ولعل .هذه الرؤيا ا قهيداً ومقدمة للوحي بالقرآن الكريم عن طريق , 
جبريل عليه السلام »> على نحو ما تدل عليه روايات أخرئ. وإن كان :من 
الممكن القول إن الرؤيا أخد صور الوحي بالنسبة للأنبياء عموماً بدليل ,قوله ' 
تماق عل لبان ارا عم عليه الاك :ا بني إن أرى في المنام أنى أذبمك . 
فانظر ماذا ترى #. 

ويبقى هذا الحديث» أخيراً » دليلاً على صدق الني مه مع نفسه؛ وعلى ١‏ 
صدقه مع ربه» وأن أمر السماء.فجأه وهو بغار حراء فرجف فؤاده وانطلق ٠‏ 
يقول لخديجة « لقد خشيت على نفسي » فلم يكن - له - في حالة من حالات .: 
الرشراق الروحي. أو حديث النفس أو فيض الخاطر» ولو كان ا مل أ 


ذلك لا خشيه حين وجده أو وقع فيه!!. 


00( تئمة الحديث : « فانطلقت به خدججة حتى أتت به ورقة بن نوفل .. أبن عم خديجة » وكان امرءً i‏ 

3 تنضّر في الجاهلية: وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعيزانية ما شاء الله أن ٠‏ 
يكتب » وكان شيخاً كبيراً قد عم فقالت له خديجة : أسمع من اين أخيك. فقال له ورقة: يا , ' 
ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره زسول الله َه بخبر ما رأى » فقال له ورقة: هذا الناموس الذي ' 
نَل الله على موس » يا ليتني فيها جذعاً » ؛ ليتني أكون حياً إذ يمخرجك قومك » فقال رسول. الله 
لت SS‏ “لم بات رجل قط: فثل ما جشت به إلا ُيده وإن يدركتي ّْ 
يومك أنصرك نصراً مؤزراً » 


ونكتفي هناء في نقض ما يعن من شبه الجاهلين وتأويلات الضالين ء 
بالإلماعة التالية : 
ثانياً : صدق ظاهرة الوحي: 


نعرض هذه النقطة كما قلنا من خلال رحابة الموضوعات القرآنية وحياة 


الني عله . 


آ ‏ إن أدنى مقارنة بين شمول الموضوعات القرآنية وتنوعها وبين حياة 
الني صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لا تدع مالا للشك في أن مدا يله - / 
يكن إلا واسطة لعلم غيبي مطلق!! ولقد جاءت الآية القرآنية الكرية تشير إلى 
هذا الشمول والتنوع بقوله تعالى : اما فرّطنا في الكتاب من شيء! ) وجاءت 
الآية الأخرى تخاطب الني :8 وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك إذاً لارتاب المبطلون » وتأمره الآية الثالثة أن يقول :طقل لو شاء الله 
ما تلوته عليك ولا أدرام به فقد لبشت فیک عمراً من قبله أفلا تعقلون 4؟!. 

بل إن جميع معارف عصر نزول القرآن ‏ لا معارف الني يله ومعارف 
بيئته ‏ ومعارف عصور لاحقة لا تمثل شيئًا من شمول المعارف القرانية وتنوغها 
وعمقها ... بل تصحيحها وتقويها لتلك المعارف الإنسانية حتى ما كان منها 
سابقاً لعصر نزول القرآن!! فإن لم يكن هذا وحياً فأي شيء يكون؟! «إن 
عبقرية الانسان تحمل بالضرورة طابع الأرض » حيث يخضع كل شيء لقانون 
الزمان والمكان » بينما يتخطى القرآن دايا نطاق هذا القانون ليشير من خلال 
رحابة موضوعاته إلى أن دور مد مه - فيه إا هو «الحفظ والوعي » أو 
الأخذ والتلقي والاستقبال!. 

يضم القرآن الكرم الحديث عن الذرة المستودعة في باطن الصخر والمستقرة 
في أعماق البحار :لإيا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة 
أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله ) كما يشمل الحديث عن النجم الذي 
يسبح في فلكه نحو مستقره المعلوم :8 وكل في فلك يسبحون). . 
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:وبين هذه وتلك ‏ كما يقول الأستاذ مالا بن ني رجه الله: - جولات في عام 
الف وفي ميدان الأخلاق » وفي تاريخ الحضارة»› وف يجا هيل من عوامل 
بعيدة وقريبة م يكن في مقدور إنسان ۔ كائناً من كان - أن يتخطى عتبتها في, 
ماضي الزمان وحاضره على خد سواء!!. / 

كالقرات الکن ينقصّئ أبعد الجوانب المظلمة في القلب الانسافيا» 
فيتغلغل ف نفس اللؤمن وغير المؤمن بنظرة الم أدق الانفعالات ف هذه 
النفس . 

وهو يتوجه نو ماضي الإنساتية البعيد » وضو ستقيلها ؛ كبا علمها 
واجبات الحياة . ش 

وهو ريم اوت أخَاذة لشهد الحضارات المتتابع » ثم يدعونا إلى أن انان 

وإ درو الأخلاقية رة فة عميقة بالطبيعة البشرية › تصف ن 
النقائص التي ينهى عنها' وينفر منها ».والفضائل التي يدعونا الى اا 58 
وبخاصة من خلال حماة |الأنبياء 0 أولئك الأبطال 0 في سجل أملحمة: 
السماء !! ». ا 

أمام هدا المشهد 0 و قف الفيلسوف تبات كازليل » فما تمالك أن 
انبعت من أجاف رة ااب بالقرآن فقا :أذ هذا صدى متفجّر:من قلب 
إلكون نفسه « يفول الأستاذ .مالك بن ني : : وفي هده الصرخة الفلسفية جد ما 
يشبه الاعتراف التلقائي لضمير إ نساني سام بہت أمام عظمة القزآن . وإن'العقل 
: الانساني ليقف حائراً أمام رحاية هذا الكتاب وعمقه . إنه أثر فريد ذو هندسة: 
ونسب فنية تتحدى المقدرة المبدعة لدى الاإنسان!! « وما كان لكتاب بهذا 
السمو أن. ينصور في حدود الأ بعاد الضيقة للغبقرية الإنسانية . ومن المقطوع به 
أنه لو أتيح لأحد من الناس أن يقرأ القرآن قراءة واعية خلاها .رحابة 
مواضوعه وسعة آفاقه › فلن يمكنه أن ينصورالذات المحمدية إلا جرد واسطلة. 
العم غبي مطلق EEE‏ 1 ْ 
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ويقول الأستاذ مالك أيضاً : 

«وفضلاً عن ذلك فإن هذه الذات تشغل فيه مكاناً ضئيلاً » إذ نادراً ما 
يتحدث القرآن عن تاريخ «ممد » الإنسان » وعن آلامه العظمى ؛ أو سراته 
الي( برد فيه قط . ولو تخيلنا النازلة التي أصابته في أوج دعوته بفقد عمه 
وزوجته خديجة لأدركنا مدى الدوي الرهيب لحدث كهذا في حياة « رجل » 
كان ختى آخر لحظاته يبكي خديجة وأبا طالب عندما كان اسماهما يذكران 
أمامه » وبرغم هذا لا نجد أي صدى لوتهما في القرآن» بل لا نجد اسم تلك 
الزوجة الحانية التي تقبّلت في حجرها انبثاق الإسلام الوليد ». 

ب وتدلنا هذه الملاحظة الأخيرة على أن أحوال النبي مع الوحي من 
أوضح الدلائل على صحة هذه الظاهرة وعلى مصدر القرآن الكريم » فم مرة ' 
أبطأ عنه الوحي وهو في اننظار له ليفتي في أمر أو يجيب عن مسألة » وج مرة 
نزل عليه وهو بحسب أحوال الإنسان العادية ‏ على غير استعداد »> حتى كان 
من أنواع القرآن ما ذكره علماء علوم القرآن تحت العناوين التالية : « الحضري 
والسفري » والنهاري واللييي » والصيفي والثتنائي » والفراشي 
والنومي ... ع2 . 

وأخرى يجيئه القول فيها على غير ما يحبه ويهواه » فيخطئه في الرأي يراه 
ويأذن له في الشيء لا ييل إليه > فإذا تلبث فيه يسيراً تلقاه القرآن بشيء من 
العتاب جتى في أقل الأشيام خطراً :يا أيا التي لر تتم ما حل اله لك 
تبتغي مرضاة أزوا جك) ل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله 
أحق أن.تخشاه» «عفا الله عنك ل أذنت لهم حتى يتبين لك النين صدقوا وتعام 
الكاذبين» .ما كان لني أن يكون له أسرى حى يخن في الأرض تريدون 
عرص ال ا وا ر ر اكه عر ير كي لول کاب من اق سق لد 


فها أخذتم عذاب عظم» . 


. 8/١ انظر النباً العظم ص١١ فما بعدها. والاتقان للسيوطي‎ )١( 
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م ألم تكن نول النازلة من تاب أن تحفز الني الكرم إلى القول 4 وكات ! 
حاجته القصوى تلح عليه أن يتكلم » فلو كان الأمر إليه لوجد له مجالاً ومقالاً » 
ولكنها الأيام قضي تتبعها الليالي ولا ينزل عليه قران يقرأه للناس وهؤ منتظر 
ما يأني به الله ؛ ألم يرخف المنافقون بحديث الاإفك عن زوجته عائشة رضي الله 
عنها وأبطأ الوحي وطال: الأمر والناس يخوضون حى بلغت القلوب الخناجر» 
وهو لا يسنطيع إلا أن. يقول بكل تحفظ واحتراس لني لا اعل.عنها إلا ْ 
را »لثم إنه بعد أن بذل .جهده في فى التخري والسؤال. واستشارة الأصحاب »' 
ومضى شهر بأكمله والكل, يقولون : ما علمنا عليها من سوء لم يزد على أن كال 
ها آخر. الامر » « يا عائشة » أما إنه بلغني كذا وكذا » فإن كنت بريئة فسيبرئك 
اللهء وإن كنت. ألممت؛ بذنب فاستغفري الله »!! 

ااي - كما ترى - كلام اليش الذي لا يل الغ 
وكلام الصدّيق ا الذي لا ي يتبع الظن ولا يقول ما ليس له به اعلا . 

وينزل القرآن معلناً براءة عائشة من فوق سبع سموات » قالك عائثة 
« فقالت لي أمي : قومي إلى رسول الله . فقلت: والله لا أقوم إليهء ولا أحمد إلا ش 
لله تعالى هو الذي أنزل براءتي » ولولا أنه وحي السماء لقطع رسول الله ألسنة 
المتخرصين عن عرضه'ولذبً عن عرينه ما شاء .... ولكن الله تعالى يقول': 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فيا 
ا وك أن Eas‏ 
يكذب على الناس! ١‏ 

نان درامة بوذا E‏ القرآن 0 
صدق ظاهرة الوحي والآفاق هنا > كما أشرت » رحبة وأسعة تحرج بنا إن 
عرضنا لشواهدها عن الإلماعة التي قصدنا إلى .إعطائها » ولكننا يال عنا حون 
سورة المسد : 8 تبت يدا أبي لهب وتب E‏ ۽ سيضلى 


. ٠۷ص راجع النبأ العظم للأنتاذ العلآمة الدكتور جمد عبد الله دراز‎ )١( 
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ناراً ذات لهب . . » الخ السورة » السؤال التالي : من هو الذي يلك أن يقول في 
أي لب : «سيصلى ناراً ذات لهب 4 ويحكم عليه في ذلك الموقف المشهور من 

مواقف السيرة أن يبقى على كفره ولا يدخل في الإسلام » وقد دخل فيه فا بعد 
من كان في مثل عداوته لهذا الدين وحربه عليه!! م ألم يكن في وسع أبي لهب 
ولو بحيلة كاذبة أو نفاق مستور » أو صنعة من دقائق الإحراج والتدبير» أن 
يقول إنه دخل في الا سلام فيدل الناس بذلك E‏ العراك للدي عليه 
السلام؛ »على تقل الني على عام الغيب » وعلى خطئه وحاثاه من ذلك حين 
حك على أبي لهب بالبقاء على الكفر » وبورود النار يوم القيامة!! أم أنه العم 
الإلمي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » » هو الذي أخبر عن أبي 
لهب » وكان كما أخبرء كما صح جميع ما أخبر به من أمور ستقع في قادمات 
ل ا ا لي . : لعل منها 
أن الني ‏ عله - لم يكن حين نزلت عليه هذه السورة » وقد بدأ بإعلان رسالته 
في الناس على جبل الصفا » « مستعداً » من الوجهة النفسية أن يواجه أبا لحب 
ثل هذا الاعلان القاطع الخيف » إشفاقاً على دعوته من جهة » وأملاً في إعان 
أبي لهب وغيره» من جهة أخرى » على نحو ما عرف عنه من البشرية الرحيمة 
التي حملته على عدم الدعاء عليهم في كثير من المناسبات » والتي دعته في مناسبة 
أخرى إلى أن يكفن عبد الله بن. أي يوم مات » وكان رأس المنافقين» وإلى 
رغبته في الاستغفار والصلاة عليه!! حةٍ حتى قام عمر بن الخطاب فقال: أتصلي 
عليه وقد نهاك ربك؟! فقال عله : «أما خيّرني ربي فقال :طإاستغفر لهم أو لا 
تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة»وساً زيده على السبعين »! ثم صلى عليه » 
فأنزل الله تعالى :ولا تصلٌ على أحد منهم مات أبداً ولا تفم على قبره4إنه 
الرسول البشير الرحم» وذلك الوحي الإلحي القاطع . 


وقل مثل ذلك في قوله تعالى في شأن الوليد , بن المغيرة : « سأصليه سقر »» 
والشواهد هنا كثيرة تكاد لا تخلو منها صفحة واحدة من صفحات الكتاب 
العزيز. 
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وأخيراً. فإن 1 لوف يذكرنا بموقف آخر لعل دلالته امن الوجية | 
النفسية» تأتي من وجه آخرء وتغني في نفس الوقت عن عشرات الأدلة' 
والشواهد . جاء في خديث, أبي هريرة الذي رواه الحافظ البزار أن رسول الله | 
ييه وقف على حزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حين استشهد » فنظر الى 
منظر م ينظر الى منظر أوجع لقلبه منه ء فنظر إليه وقد مُث به فقال : درحجة 
الله عليك إن كنت إما علمتك إلا وَصولاً للرحم » > فعولاً للخيرات.. والله لولا 
حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع - أو 
كلمة نحوها ‏ أما والله على ذلك لأمثلنٌ بسبعين كمثلتك» فنزل جبريل عليه 
السلام على عمد َيِه :بقوله تعالى :8 وإن عاقبتم فعاقبوا ثل ما عوقبثتم به ولئن . 
صبرتم همو خير للصابرين . واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا ټك في 
ضيّق مما يمكرون. إن الله مع النين اتقوا والنين هم محسنون» '١ ٠‏ 
* بالرسول عليه اللا والسلام يقف على جثة عمه حمزة وقد ملت بها! 
هند. .. إثنه لم يفقده أسداً قصورا يدود عن دين الله وعن نبي الإشلام : 
فحسب . .. بل فقده في هذا اليوم على هذه الهيئة التي تنم عن غدر .قاتله 
ووحشية من ملت به» فبقرت بطنه وقطعت كبده بأنيابها ولاكته بأضراسها!! 
فضاق بالنبي صدره ء وملكه الحزن والأم . فقال : «لأمثلنٌ بسبعين كمثلتك »- 
ودأس حمزة لا تعدله سبعون من رؤوس القوم » وهم الذين بدأوا العدوان أول : 
مرة!! 55 : 1 1 

00 قول البي الذي يعبر عن کر ا اا الغائظ الوح 
هذا الشعور م يفارقه عه حين نزلت عليه الآيات السابقة ترده e u‏ 
العدل ‏ ثم تصعد به في مقام اللإحسان درجات بعضها فوق بعض با يتناسب:مع 
مقام النبوة الرفيع :: 2 

«وإن عاقيم فعا قبوا مئل ما عوقبتم به. 

واصير وما صبرك إلا بالله . 
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ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. 

إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون». 

من كان يظن أن هذا الكلام يصدر عن قائل الكلام الاول في هذا الموقف 
فليعد على نفسيته « المريضة » هو بالمداواة والتهذيب . إن هذه الآيات الكرية 
لا تعبر عن نقلة ومفارقة بعيدة في عالم الحس والشعور . . فقط » ولكنها تنضمن 
فوق ذلك براعة التلطف بالني » والانتقال به من درجة الى أخرى فوقها على 
دق ما يكون العم بأعماق النفس ودرجات الشعور : 

فضمان حق الني في عقاب عدوه أول ما يحفظ له ويخاطب به في هذا 
المؤقف التي أل .ينظز الي إلى منظر أوجع لقليه ن !! 

ثم ترشده الآياث بعد ذلك الى أن صبره خير وأفضل » وجاء الإرشاد هنا 
بهذه العبارات والاشارات المأنوسة: « ولئن صبرتم .. » ولم تلتفت إليه في صيغة 
الخاطب إلا مرة واحدة « صبرتم » ثم ذكرت أن الصبر خير للصابرين (ولمتقل : 
فهو خير لك) إثارة الى وجود الصابرين وكثرتيم كذلك.. وإلى أن من حق 
الني الكريم ‏ أو واجبه كذلك ‏ أن يكون منهم » بل أن يكون في مقدمتهم 
وعلى رأسهم 4 

ثم ترتفع الآيات درجة أخرى حين « تأمره » عليه الصلاة والسلام بالصبرء 
بعد .ان هيأته الاإشارة السابقة ليكون منهم ورشحته إلى ذلك » ولكنها ترشده 
مرة أخرى ‏ في ختامها ‏ إلى أن ضمان ذلك الترشيح وهذا الأمرء إِنما يكون 
الله عز وجل وما صبرك إلا بالله» زيادة في الاحتياط لما ذهب » وقهيداً للأمر 
التالي الذي سيأتي! 

دولا تحزن عليهم... » إن هذه الدرجة تريد أن تستل من نفسه عوامل 
الحزن وأسباب الألم والضيق» بعد أن صرفته الآيات السابقة عن إرادة 
الاننقام حين أمرته بالصبر وأرشدته إلى أسبابه . 

أما الآية الأخيرة فقد جمعت بين الطرفين في وقت واحد يو 
والإحسان.... أو العدل والإحسان» ومسحت من نفس الني هيه بقايا 
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الأ حزان حين وعدته بان الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون!! ١١١‏ 
هده ظز رة ومو رة إل درية الإغلان ب لكتها اة لبيان 
المقام الذي كانت تتنزل منه مثل هذه الآیات . .ما کان حديثاً يفترى ». 
ف والنجم إذا هوی .ما ضل صاحبك وما غوى . وما ينطق عن اوی . إن 
هو إلا وحي یوحی . وصدق الله العظم . : 
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الفصل الثالث 
الفصع لالشالك 
نزول الآ رت وام ة مج مه 


معنى « نزول القرأن » 

تطلق « نزل » في اللغة ويراد بها الحلول في مكان والأوي بهء كتوهم نزل 
الأمير المدينة » ومنه قوله تعالى هرب أنزلني مزلا مباركا وأنت خير المنزلين ) 
كما يراذ ہا أيضاً انمحدار الشيء ء من علو إلى أسفل . نحو « نزل فلان من 
الجبل » وكقوله تعالى ‏ أنزل من السماء ماء ‏ وكلا المعنيين يشعر 2 
والجسمية فلا جال لتحققهما في كلام الله وتعالى ووحيه» فالتعبير بالنزول 
بالنسبة للقرآن الكري » إما هو من قبيل الجاز » لأن المراد به الإعلام في جميع 
إطلاقاته » وإنما اختيرت مادة النزول وما تصرف منها من أجل التنويه بشرف 
هذا الكتاب » نظراً لما توحيه هذه المادة من علو صاحب هذا الكتاب علواً 
كبيراً » مصداقاً لقوله تعالى في فاتحة سورة الزخرف: : (إحم والكتاب المبين» « إنا 
جعلناه قرآناً بنا لعل تعقلون » وإنه في ل" الكتاب لدينا لعي حكم 4. 

وهكذا جاء التعبير بمادة نزول القرآن في الكتاب والسنة» قال تعالى : 
ل .. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ). وقال ‏ ونرّلناه تتزيلا 4 وقال رسول الله 
يله : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ۸ . 


(1) يرى بعض العلماء أن في قوله تعال. بل هو قرآن حيد في لوح محفوظ» ما يدل على أن أول = 
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ولقد مر مر معنا في تعريف القرآن أيضاً الفروق بينه وبين الحديث القدسي » ' 
والحديث النبوي » وکل ما:يهمنا ذكره ا ع 0 
السلام هو القرآن باعتبار أنه الألفاظ المعجزة أو الكلام العربي المعجز من أ 
سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس » وأنه كلام الله تعالى وحدهء لا 00 

, لجبريل ولا لمحمد عليه السلام في إنشائه وترتيبه » فمهمة جبريل عليه السلام 

الحكاية للرسول والإيحاء إليه. وليس للني مه في هذا القرآن سوى وعيه ! 
وحفظه »› » ثم حكايته وتبلیغه » ثم بيانه وتفسيره والعمل بمقتضاه . قال تعالى : 
«إوإنك لتلقی القرآن من لدن حكم علم ) وقال 9 وإذا م تأهم بآية قالوا. لولا 
اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحي إل من ربي » وقال تعالى ٠:‏ وإذا تتلى عليهم : 
آياتنا بينات. قال الذين لا يرجون لقائنا ائت بقرآن غير هذا أو بدّله . قل ها 
يكون لي ان أبدّله من تلقاء نضي إن أتبع إلا ما يُوحى إل إني أخاف إن / 
عصيت ربي عذاب يوم عظم ). ٤‏ 

وذ كانت هذه النصوص في شان إيحاء المعانى » فإن الآيات التالية دالة ' 


= تزلات القرآن كانت إلى الوح المجفوظ » وأنه رل إليه جملة لا فرق لأ آسرار تنج لقرآن 
على الني له لا يعقل تحققها!في هذا التنزيل ء ويقولون أيضاً إن هنالك تنزلاً ثانياً إلى السماء ' 
الدنياء بدليل قوله تعالى «إنا أنزلناه في ليلة مباركة» وقوله «إنا أنزلناه في ليلة القدر» 
وقوله تعالئن #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» فيستدلون بيده الآيات مجتمعة على ثزوله 
جملة في ليلة القدر من شهر رمضان » لأن نزوله الثالث على النبي بُ كان مفرقاً في ثلاث 
وعثرين سنة كما هو معلوم . ويتعين الذهاب إلى هذا التفسير إذا ثبتت التنزلات الثلاثة 
بالأحاديث الصحيحة ء أو يقال في مثل هذه الحال: إن هذا التفسير وارد محتمل بدليل تلف 1 
الأحاديث » لأن هذه الآيات تحتمل وجهاً آخر من وجوه التفسير. ! 
ولعل الآية الأولى التي استذل بها على التنزل الأول الى اللوح الحفوظ لا يفهم منها أكثر من : 
أن القرآن الكرم عند الله ثابت» قوله هو المرجع الأخير في كل ما يتناوله من الأمور » وأنأكل : 


ما قضاه الله عز وجل من قرآن وغيره عو في هذا.اللوح » الذي لا يدرك البشر ظبيعته » لأنه. من 3 


أمر الغيب الذي تفرد الله بعلم » كبا أن الآيات الأخرى التي استدل بها على التنزل الثاني تفيد 
أن ليلة القدر من رمضبان كانت بدء نزول القرآن على الني لله » أي أن القرآن ابتدىء 
ادل يله امار E‏ بعلن بهي قاض الأرعانة 


)١(‏ راجع النبأ العظم. 


على أن الوحي كان باللفظ أيضاً ‏ كما أشرنا الى طرف من ذلك في موضوع 
الوحي ‏ قال تعالى : ف( سنقرئك فلا تنسى » وقال تعالى :3 لا تحرّك به لسانك 
لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه 4 
وقال تعالى [ أقرأ باسم ربك » وقال عز من قائل: «ورتل القرآن..» 
والإقراء » وتحريك اللسان » والترتيل . . إنما هي من عوارض الألفاظ لا المعاني 
'البحتة كما هو معلوم . 

وقد قال. بعض العلماء في تفسير الآيات السابقة من سورة القيامة  :‏ لا 
تحرك به لسانك لتعجل يه... الآيات » إن سبب نزوَها أن الرسول كان إذا 
نزل القرآن عجل بتحريك لسانه به أي بقراءته» حباً له أو حتى يحفظه ولا 
ينساه » فنهاه الله عز وجل عن ذلك وآمره بالا سماع الى جبريل > وظمانة أن 
عليه سبحانه ‏ جمعه له في صدره حتى يحفظه › وقراءته عليه حتى يعيه « إن . 
علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه »- أي قرأه املك عليك بأمرنا - فاتبع قرآنه » 
أي أتبع قراءته بقراء تك . « فكان رسول الله يله بعد ذلك إذا أتاه جبريل 
استمع » فإذا. انطلق جبريل قرأه الني عله كما قرأ » /البخاري /4/١‏ . 

أما إضافته تعالى القرآن إلى الني به أو إلى جبريل» فلبيان أنه ليس 
بسحر كما زعم بعضهم » ولكنه كلام « رسول » مرسّل به من رب العالمين» أو 
كلام مُرسيل رسول كري » على مجاز الحذف ؛ قال الله تعالى في سورة الحاقة :8 فلا 
أقىم با تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول کرم وما هو بقول شاعر قليلا 
ما تؤمنون» ولا بقول كاهن قلسلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين 4 وقال 
تعالى في سورة التكوير :ظ إنه لقول رسول كريم ). 
مدة نزول القرآن : 

كانت مدة نزول القرآن الكرم ثلاثاً وعشرين سنة» لأن مقام المي مله في 
مكة كان ثلاث عشرة سنة اتفاقاً » ومقامه في المدينة عشر سنوات على أشهر 
:الروايات . 
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وقد تنابع نزول القرآن. خلال هذه.المدة الطويلة » فكانت تنزل السورة 
مرة» وتنزل الآية أو الآيات مرة أخري » فيقول الرسول عله : ضِعوا هذه 
الآية في موضع كذا من. سؤرة كذا » كما سنرى عند الكلام على تأليف القرآن- 
عه - على عفد الني ييه ؛ حى تم نزول هذا .الكتاب الكرم قبيل ؤفاة الني 
عليه الصلاة والسلام .. 1 ْ 


أول ما نزل ا وآخر ما نزل 

5 وكان أول ما نزل من القرآن قول الله تعالی :ل اقرا باسم ريك التي 
خلق. خلق الإنسان من علق. إقرأ. وربك الأكرم . الذي علّم بالقم ٠‏ غلم 
الإنسان ما لم يغلم 176 يدل على ذلك م أخرجه البخاري. ومسلم من حديث 
عائشة ؛ الذي أشرنا إليه عند :الكلام على الوحي وصوره في البحث الشابقا" . 
غير أنه قد روى الشيخان عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال (سألت؛ جابر بن 


عبد الله :أي القزآن أنزل قبل؟ فقال « « يا أا المدثر » فقلت : أو (اقرأ بام : : 


ربك الذي خلق) . فقال أحدثك ما حدّثنا به رسول الله يله . فقال رسول الله : 
ا :ني جاورت بجزاء » فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت" الوادى , 


)01 یی الي تين عنافي الأب ای بدا و ا 
: يقول. الأستاذ مالك بن ني : « بينما ينفتح كتاب العهد القديم » مئذ السطر الأول في افر 
التكوين » على عام الظاهراث المادية » وينفتح كتاب العهد SE‏ 
التجسيد » ينفتح القرآن على الجانب العقلي : : اقراً بامم ربك.. 7 

«اقراً ... هذه هي: الكلمة الأولى التي د تقتح إلبها أول ضمير إسلامي :ضير عيذ ؛ ويح 
ها بعده كل ضمير مسل . 

و الحروف هي نحقاً أداة النقل للروح » لكل رسالة » ولكل بلاغ ؛ ٠»‏ فهي الحامل والرمز 
لكل معلومة من المعلومات » فأول ما تزل به القرآن يشير إلى أهميتها. ويخصصض موضوعها 
بالذكر > ويزسم في الضبير الإسلامي قيمتها منذ اللحظة الأولى في كلمة أقرأ.. 

«إن الحرف ينقل وببلغ الروح : وفي نفس الوقت يحفظه من الضياع » وسيحفظ أولاً وقبل 
كل شيء القرآن نفسه :ذلك الكتاب الذي لم يتغير فيه حرف واحدٍ منذ أربعة عشر قرناً » »على 
خلاف كل الكتب الأخرى . ..» كتاب » انتاج المستشرقين » للأستاذ مالك بن ني "5ب , 

(۲) راجم ص۷٤‏ . : 

(0) زاد في رواية : فلوديت فنظرت أمامي وخلفي » وعن بيني وعن شالي “م انظزت الى اللسناه ٠.‏ 
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فإذا هو جبريل » فأخذتي رجفة فأتيت خديجة » فأمرتهم فدثروني » فأنزل الله : 
ديا أيها المدثر قم فأنذر »...). 


ولكن هذه الرواية تشير في الواقع إلى أول ما نزل من القرآن بعد فترة 
الوحي » بدليل ما رواه الشيخان أيضاً من حديث جابر نفسه: (فبينما أنا 
أمشي سمعت صوتاً O aS‏ الملك الذي 
جاء في بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثيت!" حى هويت إلى 
الأرضء فجئت أهلي فقلت : زملوني زملوني » فأنزل الله تعالى : 


اأ ا ا و ر فاهجر . قال 0 
نزول N‏ «أقرا “«. 


+ أما آخر ما نزل من القرانء فهو قول الله تعالى  :‏ واتقوا يوماً 
ا ع مه ابن عباس . وفي رواية للبخاري عن 

بن عباس أيضاً أن آخر آية نزلت قوله تعالىظ با أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
0 من الربا إن كنم مؤمنين ) وعن سعيد بن المسيب « أنه بلغه أن 
أحدث القرآن عهداً بالعرش آية الدَن » وهي قوله.تعالىظ يا أيها النين آمنوا 
إذا تداينم بین إلى أجل مسمى فاكتبوه4- إلى قوله«والله بكل شيء عله 
وهي أطول آية في القرآن » وقال السيوطي رجه الله : إن هذه الآراء 00 
ْ يكن الجمع بينها › > لأن هذه الآية نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصاجفا") 
لأا في قصة واحدة» فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر » وإن كان من 
الراج أن آخر ما نزل باطلاق هو قوله تعالى : 9 واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى 
الله ثم تی کل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون6. لأن بعض الروايات تنص 


(۱) جثيت على وزن فرحت: : ثقل جسمي عن القيام . 
(۲) آية الدين رقمها في سورة البقرة (۲۸۲) وآية (واتقوا يوماً . ..) إلى قوله (لا يُظلمون) رقمها 
TEY‏ 
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على أن الني مله توفي بعد نزول هذه الآية ‏ بتسع ليال فقط() ْ 
e‏ الزركشي في البرهان عدد بضع روايات في آخر ما نزل » »كما بلغ بها 
بعضهم إلى عشرة أقوال > ليس من بينها كلها آية سورة المائدة التي اشتهرت | , 
0 وهي قولة تعالى : «:اليوم أكملت لک دينم ١‏ 
وأتممت علي نعمتي ورضيت ل الإملام دنا وذلك لأن هذه الآية نزلت في !2 
يوم عرفة من حجة الوداع في السنة العاشرة من الطجرة » وقد عاش اللي ١‏ . 
صلوات الله عليه بعدها واحدا وثمانين يوم : في حين لم يكن بين وفاته عليه ٠‏ .. 
السلام وبين نزول آية #واتقوا يوماً...4 سوی تسع ليال فقط . ا 
وإكمال.الدين في الآية المذكورة يراد منه- كما قال بعض المفسرين ‏ إقرارهم أ 
بالبلد الحرام وإجلاء المشركين عنة ء حتى حه المسلمون لا يخالطهم المشركون . 
يؤيد هذا ما روي عن ابن عباس قال : (كان المشركون والمسلمون يحجون 
جميعاً ؛ افلما. نزلت سورة براءة نفي المشركون عن البيت » وحج المسلمون.لا : 
يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين). فكان ذلك تام النعمة.. والله . 
| تعالى أعلم. . ش 0 
الحكمة من تنجم القرآن ۰ 
لتننجم القرآن - أي لنزوله مفزقاً على دفعات » وني هذه المدة الطويلة التي ٠‏ 
أشرنا إليها - 'فوائد وحك كثيرة » بعضها يتصل بشخص الني له » وبعظها : 
الآخر يتصل بالجتمع الإسلامي الوليد الذي كانت تتنزل عليه الآيات .. وبعض , 
هذه الحم يتصل بالنض القرآني نفنه! ونجمل هنا القول في هذه الح با يلي :؛ 
١‏ - تثبيت فؤاد الني لَه ؛ وإمداده بأسباب القوة والجابهة أمام حملات ٠‏ 
. المشركين ودسائس المنافقين » فتجديد الوحي يوماً بعد يوم وحالاً بعد حال » ثل ' 
لوناً من ألوان الرغاية الاطهية التي قده بأسباب الثبات والمضئ فيا اختاره الله 


۱ أنظر البرهان للزركني‎ )١( 
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له > ولهذا فإن المشركين عندما أقترحوا” أن ينزل القرآن < ا 
الحال في الكتب i‏ عليه أسفاتة 4 في هذا التنجم من حكمة 

فقال تعالى :« وقال الذين كفروا لولا رل عليه القرآن - جل واحدة! كذلك 
لنثبت به فؤٌادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك ثل إلا جئناك بالحق وأحسن 
تفسيرا . 

ع هي الشدائد التي عرضت اللرسول الكريم... والتي حملتها الأيام 
المتلاحقة في أوضاع ومناسبات شتى .. والوحي الاي يبوّن من تلك الشدائد 
والأوهاق » ويزمم لها أجلاً وقدراً مقدوراً :8 فإن أعرضوا فقل أنذرتك صاعقة 
مثل صاعقة عاد وود » «سيهزم الجمع ويولون ' الدّبْر ! » ويقول تعالى : 
« وكلاً. نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك 4 ظ«واصير لحك ربك 
فإنك بأعيننا 4 « فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن م يؤْمنوا بهذا الحديث 
أسفاً! ) 8« فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ). 
الآيات التي تعزي الرسول الكريم والتي تأمره بالصبر والمصابرة كثيرة في 
'كتاب الله > ولكن يبقى « مبدأ » تجديد اتصال الوحي به ومتابعة نزوله» 
يحمل معنى تشبيت فؤاده بإطلاق » كما أشارت إلى ذلك الآية الكرية السابقة . 

وتحمل الآية الثانية السابقة ولا يأتونك بمثل... 4 الإشارة إلى أن من 
أهم صور هذا التثبيت : الرد على مزاعم المشركين وشبههم واعتراضاتهم » قال 
ابن كثير في قوله تعالى : ولا يأتونك ثل 4 أي بحجة وشبهة « إلا جئناك 
باحق وأحسن تفسيرا » أي : ولا يقولون قولاً يعارضون به الحق إلا أجبناهم با 
:هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم . وقال ابن عباس في 
تفسير « المثل » ما يلتمسون به عيب القرآن والرسول « إلا جئناك بالحق » 
أي : إلا نزل جبريل من الله تعالى جوا.هم . قال : « وما هذا إلا اعتناء 0 
شرف للرسول َه حيث كان يأتيه الوحي من الله عز وجل بالقرآن صباحاً 


ومساء » وليلا اراوس ضرا لل" 


= قال الطبري : « ولا يأتيك يا عمد هؤلاء المشركون بثل يضربونه إلا‎ . ٠٠۷/۳ تفسير ابن كثير‎ )١( 
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۲ - يكن القول: إن من حك هذا التنجمء بصورة عامة» رمم صورة 
المجتمع الآخرء أو الفثّات الثانية من منافقين ومشركين . ٠.‏ وفضح أساليبهم 
ونواياهم » ومفاجأتهم بحقيقة ما يقولون ويبيّتون ويمكرون . قال تعالى. :« يحذر 
المنافقون أن :تنزل عليهم سورة تنبئهم با في قلوبهم! قل استهزئوا إن الله خرج 
ما تحذرون #©. 

وتظهر أهمية هذه الفائدة بالمقارنة بالحكمة الرابعة التالية: 

» د سهيل حفظه على الرسول والمؤٌمئين > كلون. من, ألوان « الحفظ‎ ٣ 
الذي تكفل الله تعالى بهل إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون » فقد اختار‎ 
الله تعالى تنزيله على هذا الوجه ليسهل على الناس حفظهء وهذا جمع بين‎ 
٠ ٠. الأمزين في هذه الآية أفقال تعالى «وإنا اله لحافظون)‎ 

وإذآ كان الله تعالى قد تكفل لرسوله بحفظه : « سنقرئك فلا تسى »., 
فإن أفراد المسلمين كانوا بحاجة إلى أن يعطوا فرصة تمكنهم من جفظه في 
الصدور» وهو الحفظ الأول والأهم بوصفهم أمّة أميّة كما هو معلوم. ! 

؛ - ومن أهم هذه الحك : تربية الأمة الناشئة وإعدادعا لبنة لبنة » وآية 
آية... بحيث تم بناء ,هذه الأمة في نهاية المطاف من خلال نصوص: القران 
الكرم فإذا إذكرنا أن ولادة هذه الأمة كانت من خلال تلك النضوص» . 
كأعجب ظاهرة في التاريخ » فلنذكر أن ذلك ل يتم في يوم وليلة » » بل تم خلال ما . 
يقرب من ربع قرن كان القرآن الكرم فيها ينزل منجماً فيزبيها :ويعدّها 
وينشئها... بل يرسم للإنساتية على الدوام الصورة المثلى للبناء في الحاضر 
اا ا م N‏ هذا 
القرآن ليربي أمة وينشئء مجتمعاً » ويقم نظاماً . والتربية تحناج إلى زم ء والى 
تأثير وانفعال بالكلمة » وإلى حركة تارجم التأثر والانفعال إلى واقع . القن 
البشرية لا تتحول تحولاً كاملاً شاملاً بين يوم وليلة بقراءة كناب كامل شامل 


د جئناك من الحق ا نبطل به ما جاءوا بهء وأحسن منه تفسيراً » جامع البيان 37/1١9‏ . 
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للمنهج الجديد . إغا ا يوماً بعد يوم بطرف من هذا المنهج وتتدرج في 
مراقيه رويداً رويداً » وتعتاد على مل تكاليفه شيئاً فشيئاً » > فلا تجفل كما تجفل 
لو قدم لها ضخماً ثقيلاً عسيراً » وهي تنمو في كل يوم بالوجبة المغذية قتصيح 
بالثالي أكثر استعداداً للانتفاع بالوجبة التالية» وأشد قابلية ها والتذاذا 
بها ». 

وقد تم هذا الاعداد الذي اقترن فيه عند المسلمين القول بالعمل بوسائل 
متعددة › وضور كثيرة تحتاج ملاحقتها إلى دراسات خاصة. ونشير هنا إلى 
نقطتين اثنتين : 

1 التربية من خلال الواقع» وربط الأمور بأسبابها ومسبباتها » وهذا 
أدعى الى بيان مدى « الواقعية » في هذا الدين » وأن أحكامه أحكام عملية لا 
نظرية . وأدعى ‏ من وجه آخر - إلى الفهم والتذكر والمسارعة في التنفيذ : قال 
تعالى : « يسألونك ماذا ينفقون قل العفو! 4 ويسألونك عن الروح قل الروح 
من امر ربي وما أوتيتم من العم إلا قليلاً 4. وهذه امرأة ترفع الى الرسول 
شكواها بأن زوجها ظاهر منها فينزل قول الله تعالى :ل قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع 
بصير.  ..‏ الآيات وفي مناسبة أخرى يخاطب الله تعالى المؤمنين بقوله : « يا 
أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوع أولياء 1 
ا جاءكم من الحتى . . 4.. وقصة الإفك التي تشير إلى حدث اجتاعي - 
ظاهرة في بعض الأحيان وماج ي الوب الاي e‏ 
من الناس موقا أو يفتي برأي!! لتتعام الحتمعات الإنسانية على مدى الدهر 
طريقة المعالجة » والموقف الواجب الاتباع :© إن الذين جاؤوا بالارفك عصبة 
GE lT‏ 

ا 

ولعل مما يشير إلى هذه الحكمة أو النقطة قول الله تعالى : #وقرآناً فرقناه 

لتقرأه على الناس على مُكث ونزلناه تنزيلاً ». 
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ب - التدرج في التشريعء وذلك في الأمور المتمكنة من الأفراد وي 
الجتمع بحيث يصعب!اجتثاثها أو قلعها مرة واحدة. أي إن تخلي الجنمع عن 
مفاسده وشروره تم بؤاسطة هذا التدرج » وبعمق م يشهد له التاريخ أو الواقع ۱ 

مبلا وكات العملية التربوية المشار إليها في الفقرة السابقة وهي ا 
الايجاني > كانت تتم في خط مواز لهذه.الناحية السلبية» أو لعلها كانت تأتي 
على أغقابها في بعض الأ حيان » على مبداً (التخلية ثم التحلية) . 

ومن افا هذا التدرج.المشهورة تحزيم الخمر الذي تم على هذه المراحل:.. 

نزل أولاً قوله تعالى : فإ يسألونك عن الخمر والمبسر قل فيهما إثم كبير : 
ومنافع للناس ء وَإِتمهما أكبر من نفعهما »4 فوصفت هذه الآية « حالة » الخمر 
والميسرء وأن الاثم فيهما أكبر من النفع » ولكنها | « تصرح » بتحريهما: أو , 
طلب الكف عنهما'. فإذا أضفنا إلى ذلك أنها افتتحت بقوله تعالى : ' 
«( يسألونك . درك سه ذلك الوصف في تهيئة النفوس للتحرم » الأن : 
الأمر صار موضع سوال الجتمع وحديثه. . ثم نزل قوله تعالى :ا يا'أيها الذين : 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ‏ فحرّمت هذه ؛ 
الآية عليهم أن يصلوا وهم ق جالة البكر ٠‏ فكانما وقتت تحرم شرب الخمر . 
بوقت لیس بالقصير ا يذهب خلاها أثر السكرء : 
فامتنعوا عن شرا سخابة النهار » حتى إذا صلوا العشاء الآخرة قازف الخمر 

من أراد وكام في هذه المرحلة 7 أعطوا الفرصة لتقوية العزية والارادة ‏ 
على الكف والمنع المطلق ‏ في الوقت الذي كان فيه الجانب التربوي الإيجابي . 
يبني باستمرار كما قلنا ثم نزل أخيراً قول الله تبارك وتعالى :يا أيها النين آمنوا ' 
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعل ؛ 
تفلحون إنما يريد الشينطان أن يوقع بينك العداوة والبغضاء في الخمز والمينر ٠‏ 
ويصدع عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون )...ل قل أنم | 
منتهون؟ 4 قالوا : يارب انتهيناء وتركوا الخمرء وقاموا إلى ما .في دورهم ' 
منها فأهرقوه في طرقات المدينة.. , ش 
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من أراد أن يقف على أثر هذا التدرج في التشريع » أو هذه الحكمة من 
فوائد نزول القرآن منجماً بوجه عام » فليقارن فعل الجتمع الإسلامي هذا 
بفعل امجتمع الأمريكي يوم صدر عندهم « قانون المع » المشهور » والذي رد 
عليه الناس بمضاعفة الشرب ؛» ومن الأنواع الرديئة» أضعافاً مضاعفة.. روى 
الومام ا ممتي ب ةا لا 
سورة من المفصل » فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس الى الاإسلام 
نزل الحلال والحرام » ولو نزل أول شيء : لا تشربوا الخمرء لقالوا : لا ندع 
الخمر أبداً. ولو نزل : لا تزنوا » لقالوا . لا ندع الزنا أبداً » 

- وأخيرا:-فلعل :من أم حك تنجم القرآن : الدلالة على إعجازه 
وإثبات مصدره. 

- ففي نزول القرآن خلال هذه المدة الطويلة » وكلما نزلت آية أو آيات 
قال الني عله « ضعوا هذه الآيات في موضع كذا من سورة كذا » وربا نزلت 
الآيات التي توضع في آخر السورة قبل الآيات التي توضع في أوطا أو مقدماتها » 
وربا لم يكتمل بناء بعض السور ‏ المفتوحة ‏ إلا خلال سنوات... ثم يكون 
القرآن الكريم بعد ذلك متسقاً هذا الاتساق المعجزء منسّق الآبات والسورء 
محكر السرد » دقيق السبك » قوي الأسلوب . . إن في ذلك جميعه ما يشير بوضوح 
إلى مصدر هذا الكتاب الكريم وانه تنزيل من حكم حميد » قال تعالى :افلا 
يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً . .. » لأن 
الرسول الكريم الذي كان يأمرهم بوضع الآيات عندما تنزل في موضع كذا من 
سورة كذا بشر لا يدري ما ستجيء به الأيام » وكيف سيتم بناء هذه السور 
ومتى يتم في المستقبل؟. والاختلاف المثار إليه في الآية الكرية يكون من 
وجهين رئيسيين: الأول : من حيث النظم والاسلوب والبيان الذي لم يختلف في 
القرآن أو يتخلف في موطن من المواطن » وذلك على طريقة الأدباء في 
الاختلاف مهما كان حظهم من التفوق » ومع تفرغهم للعمل الادبي الواحد في 
زمن معين أو فترات متقاربة لا يمكن أن تصل إلى ربع قرن!! ومع التقدم 
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والتأخير» واختلاف النامبات والاحوال!! التي تم فيها وعليها نزول القرآن 
الكرم, . وهذا كما أشرنا:دليل الإعجاز ٠‏ أما الاختلاف: الثاني : فهو اختلاف 
امعاني والمضامين » فإذا لم تختلف هذه المعاني عند أحد طيلة حياته » فهل يمكن 
أن تنلاءم أو تنكاتف على أداء طريقة واحدة أو معنى منسجم عندما يضم 
الكلام بعضه الى بعض في: سنوات طوال؟! الحديث النبوي نفسه الذي لم .ينطق | .2 
فيه الني هله عن هوى أو با يتعارض هل يكن أن يؤلف الآن على ذلك النحو 
الذي تالف اجتمع ‏ عليه القرآن! يقول العلامة الدكتور دراز رجه الله ! 
« خذ بيدك بضعة متؤن كاملة من الحديث النبوي كان التحديث بها في 
أوقات مختلفة » وتناولت: أغراضاً متباينة » أو خذ من كلام من شئت من 
البلغاء بضعة أ حاد يث كذلك , وحاول أ نجيء عر سردا لتجعل منها احديثا 
واحداً من غير أن تزيد :بيتها 'شيئاً أو تنقص شيا . ثم أنظر : كيف تتناکز 
وتتنافر مبانيها في الأسماع والافهام! وكيف يبدو 7 من الترقيع والتلفيق. 
والمفارقة ما لا يبدو على القول الواحد المسترسل! ». ا 
ويقول أيضاً : « اعمد إلى سورة من تلك السور التي تنناول أكثر من معنى 
واحدء وما أكثرها في القرآن فهي جمهرته: وتنقل بفكرتك معها مرحلة. 
مرحلة ؛ ثم ارجع البصر كرتين: كيف بدأت؟ وكيف ختمت؟ وكيف تقابلت . 
أوضاعها وتعادلت وکیف تلاقت أركانها وتغانقت؟ وكيف ازدوجت مقدماتها. 
' بنتائجها؟ ووطأت أولاها لأخراها؟ وأنا لك زعم بأنك لن تجد البتة في نظام ! 
معانيها أو مبانيها ما تعزف به أكانت هذه السورة نزلت في نحم واجد'أم في 
نجوم تى » ولسوف تحسبٍ أن السبع الطوال من سور القرآن قد نرّلت كلد 
واحدة منها دفعة » حتى: يخدئك التازيخ انپا قد رلت وما *. 


الفصلالكشر بع 
جع لوآ نكتدوينه 


حديثنا هنا عن « حفظ القرآن وكتابته » زمن الني عله » و « جمعه » 
أيام أبي بكر رضي الله عنه» ثم « نسخ » المصاحف على عهد عثان رضي الله 
عنه. وإن كانت هذه الأعمال الثلاثة يطلق عليها جميعاًء في كشير من 
الأحيان» لفظ «الجمع الها تظلق ؤزواه عا مرا :دا لظ به وأخرى:: 
« الكتابة والتدوين والجمع في مصحف واحد »! 

وإذا كان حفظ القرآن ‏ بعنى جمعه في الصدور ‏ و«كتابته » على 
الأوراق الختلفة المتفرقة قد تم في عهد الني له » فإن « جمعه »- بمعنى جمع 
أوراقهالمكتوبة في مصحف واحد ‏ قد تم في عهد الخليفة الصدّيق . ثم « نسخ 7 
من هذا المصحف عدة نسخ بعث إلى الأمصار زمن عثان رضي الله عنهما . 

نذكر هذا في مطلع هذا الفصل حتى تتنبه إلى الوهم ‏ أو الخلط ‏ الذي 
وقع فيه الدكتور «آرثر جيفري )'٠‏ حين قال في مقدمته لكتاب 
« المصاحف »: « الرأي الشائع في أن القرآن الكرم كنب في عهد النبي عليه 
السلام لا يقبله المستشرقون » لأنه يخالف ما.جاء في أحاديث أخرى » أنه قبض 


)١(‏ جيقري من أكثرهم أوهاماً > وأضعفهم في فهم النصوص . وريا كان أسوأ من « حقق » بعض 
النصوص الخطية . وأ خطاؤه التي وقفنا عليها في نشره لكتاب « مقدمتان في علوم القرآن » تدل 
على أنه لا شبهة في جهله بالعربية: ورسوخ قدمه في الجرأة على التحريف والتصحيف! 


1م 


وا ا و ى «! 


ولا وجه لأدنى خلظ بين « كتابة ».القرآن في عهد النبي الكريم ا 
في بعض « الآثار » الأخرى أن الني قبض وم « بجمع » القرآن « في شيء »! 
أي في شيء ا ال 
موهمة عنده ».أو محتملة في ذاتها!» فإن « جيفري » قد قرأ في الكتاب الذي 
حققه بيده - وهو کتاب « مقدمتان في علوم القرآن  »‏ روايات « تصرح » 
« بكتابة » القرآن على عهد الني عله » وبلفظ «الجمع » كذلك» جاء فيها : 
«أن القزآن كان مجموعاً غلى عهد رسول الله مه وأنه ها نزلت آية إلا وقذ 
أمر زسول الله به من يكتب لهء أن يضعها في موضع كذا من سوزة كذا ,۲ : 
أنظر المصدر السابق ص۲۷ - . ا 1 

کی الم اال ست .أن امد في وأ أو مم قب إا 
نقول »على « أحاديث أخرق » أي أنه حصر الخلاف في ميدانه الطبيعي» و 
تحقيق الآثار والأخبار التازيخية» أو فهم هذه الآثار والأخبار. وإلا فقومه من. 
المستشرقين» لا يختلفون معنا في أن القرآن الكرم أصح وثيقة تاريخية نقلت. 
.“العا بطزيق التواتر بعد أن تم حفظها في وقت مبكر مند أن نزلت إلى أن م ' 
توزيع المصاجف على الأمصار الإسلامية في عهد الخليفة الثالث رضي الله عنها. 
يؤكد هذا أن موضوع « تحفظ » القرآن في صدور المئات من الحفاط لا ينازع, 
فيه أحد.. أ ١‏ 

وقبل ان تبناً الكلام على حفط القرآن الكريم وكتابته في زمن البيا 
لَه > بوصف ذلك أولى خطوات: التوثيق ومراحل الجمع » وأول الخطوات 
الدالة على قطعية النص القرآني ٠وتواتره‏ » نذكر بالكلمات التي ختمنا بها 
موضوع تعريف القرآن » عندما قلنا إن تسمية القرآن : : قرآناً وكتاباً » تكد أن 
من حف أن کون مصوتاً کر نطو ا ا 


5 أنظر‎ )١( 
AY 


أولا : حول القران وكنابته 2 عهد الني En‏ 
أ الحفظ والجمع في الصدور: 

١‏ - كان سيد الحفاظ وأوهم الرسول يل » الذي « فرق » الله عليه 
القرآن ليقرأه على الناس « على مُكث »» والذي تكفل له بحفظه وجمعه في 
صدوره » قال تعالى :لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه 4. 

وقد كان سبيل حفظه مهداً أمام الني عله ٠‏ وأمام الصحابة كذلكء 
واعتادهم في الأصل إغا هو على الذاكرة دون الكتابة» بوصفهم أمة أمية هم 
كل خصائص الفطرة النقية ؛ والذكاء الأصيل » قال الله تعالى :ا هو الذي بعث 
ف الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) هذا إلى جانب ما عرف عنهم - في 
الصحراء ‏ من صفاء الذهن وجودة القريحة. 

بل إن حفط الني مله كان يجري عليه لون من ألوان الزيادة في 
الاطمئنان والتتبت» ‏ ولعله الوجه الذي نراه من وجوه التكفل الإلهي له 
بحفظه وجمعه في. صدره حى لا يضيع منه شيء - وذلك بأن يقرأه الني على 
جبريل في كل عام مرةا") . حتى إذا دنا حضور أجل النبي ‏ صلى الله عليه وآله 
- عارضه جبريل بالقرآن مرتين . جاء في البخاري عن عائشة ئشة رضي الله عنها عن 
فاطمة بنت الني عليها السلام - «أسر لي الني مه أن جبريل يعارضني 
بالقرآن كل سنة » وإنه عارضني العام مرتين » ولا أراه إلا حضور أجلي ». 
وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة قال : « كان جبريل يعرض على الني 
القرآن كل عام مرة » فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض. وكان يعتكف 


لق أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « كان الني ميته أجود 
الناس بالخيرء وأجود ما يكون في شهر رمضان » لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر 
رمضان حتى يسلخ يعرض عليه رسول الله القرآن » فإذا فيه جبريل كان أجود ال 
الريح المرسلة » البخاري » 101/5 


Af 


كل عام عشراً فاعتكف عشرين في العام الذي 'قبض ». ا 
؟ - ثم يأتي دور:الصحنابة إلذين كانوا يتسابقون في حفظ القرآن 
واستظهاره » يهجرون من أجل تلاوته في الأسحار نومهم وراحتهم . ى ايمر 
الشخص ببيوت الصحابة في غسق الدجي يسمع فيئة ذو كدوي النحل 
بالقرآن » فكان شغفهم بالقرآن عظياً جداً » روى الشيخان عن أي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال :قال رسول الله مله : « إني لأعرف أصوات رفقة 
الأشعريين بالقرآن ؛ حين يدخلون بالليل » وأعرف منازهم من أصواتهم بالقرآن 
بالليل» وإن كنت لم ار منازهم حين نزلوا بالنهار ». وأقل ما يقال في هذا 
الشغف المائل أنه .فيا وراء التلقي للفهم والعمل والتطنيق ‏ من أجل قراءة 
القرآن في النوافل والفرائض ٠‏ والتقرب الى الله تعالى بتلاوته . إلى جانب أن 
الني ل كان :يحئهم اعلى العناية بالتنزيل» ويبعث إلى من كان منهم بعيداً 
من يقرئهم ويعلمهم » كما بعث مصعب بن عمير وابن أم مكتوم الى لعل ال 
قبل هجرته عليه السلام » يعلمانهم الإسلام ويقرئانهم القرآن » وكما آل 2 
ابن جبل الى مكة بعد الهجرة للتحفيظ والاقراء : ١‏ 
ال ادن الات رشي الله عند e E‏ ْ 
له الى رجل منا يعلبه القرآن » وكان يسمع مسجد رسول الله بل ضجة 
بتلاوة القرآن حتى أمرْهم رسول الله أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا » : 
وأخرج البخاري ومس :عن عبد الله بن عمرو بن العاص تل رسول اله عل 
«اقرأ القرآن في كل شهر . قال عبد الله : قلت إني أجد قوة قال :فاقرأه فى 5 
عشرين ليلة » قال : قلت : إفي أجد قوة » قال : فاقرأه في سبع ولا اتد على 
ذلك ». : 1 
وكانت النتيجة لكل هذا أن عدد الحفاظ من الصحابة كان كبيراً » ويكفي 
أن نعم أنه قتل منهم يوم بر معونة ويوم اليامةء أربعون ومائة» قال 
القرطي : قد قنل يوم المامة سبعون من القراء » وقتل في عهد رسول الله َل 
ببئر معونة ‏ وما-أدراك ما يوم بئر معونة ‏ مثل هذا العدد . 


At 


غير أن الذين اشتهروا من الصحابة بحفظ القرآن : الخلفاء الأربعة» 
وطلحة» وسعد» وحذيفة» وسالم مولى أي حذيفة » وابن مسعود » وابن عمر» 
وابن عباس » وعمرو بن العاص » وابن البق ومعاوية » وعائشة » وحفصة . 
كما حفظة من الأنصار في حياة الني يل : أي بن كعب ء ومعاذ بن جبل ؛ 
وزيد بن ثابت» وأبو الدرداء » وأنس بن مالك» وكثيرون غيرهم . 

ويكن القول إن حفظهم للقرآن ببذه الاعداد الكبيرة يثل لوناً من ألوان 
«التوثيق »» إلى جاتب أن بعضهم ربا قرأ أو عرض ما يحفظه على رسول الله 
له » أخرج البخاري من حديث عبدالله ابن مو ل ع الوا 
من أربعة أمر بأن يوؤّخذ عنهم القرآن!؟ ‏ قال : قال لي الني عله : «اقرأ 
عل » قلت قرا عليك وعدت أ نول قال : دقن أحب أن اسع من غير « 
فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت : #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» قال: «أمسك » فإذا عيناه تذرفان!) . 

ب - الكتابة والتدوين: 

هذا في موضوع حفظ القرآن- - ُعنى جمعه في الصدور - في زمن الني عله . 
فإذا انتقلنا إلى « الكتابة » والتدوين نجد أن النبي قد اتخذ كتاباً للوحي » 
أمرهم بكتابة كل ما ينزل من القرآن » منهم الخلفاء الأربعة وزيد بن ثابت 
وأبي بن كعب وثابت بن قيس ٠»‏ وغيرهم. 

فكانوا يكتبونه فما يسهل عليهم من :اليب واللخاف والرقاع والأكتاف 
والاقتاب وقطع الاد" » » قال زيد بن ثابت : : (كنا عند رسول الله مه نؤلف 
القرآن من الرقاع) وقال بعد أن أمر بجمع القرآن: (فجمعته من الرقاع 


. ۱۰۲/٦ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۱۸٠/١‏ . 

(۳) العسب يضم العين والسين جع عسيب : وهو جريد النخل » كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في . 
الطرف العريض . واللخاف : بكسر اللام جع لخفة بفتح اللام وسكون الخاء » وهو الحجر 
الابيض الرقيق . والرقاع جمع رقعة » وقد EL‏ . والأكتاف جمع 
كتف وهو عظم البعير أو الثاة يكتبون عليه بعد ان ييف . والأقتاب : جمع قتبا- بفتحئثين - 
وهو الخثب الذي بوضع على ظهر البعير يركب عليه . 


وم 


والأكتاف وضدوز الرجال) . - البخاري 58/5 - 


وفوق ذلك فقد باهم الرسول الكريم عن أن يكتبوا اي ا 
فقال َه فیا رواه ه مسا عن ألي سعيد الخدري ‏ «لا تكتبوا عني شيئاً إلا 
القرآن » ومن كتب عي شيئاً غير القرآن فليمحه » وذلك - قبا يبدو حت !. 
تنوفر جهودهم وهممهم على حفظ القرآن في المقام الاولء وإن كان كثير من . ؛ 
العلماء يرى العلة في هذا النهي خشية اختلاط القرآن بالحديث» وربا كان 
من صواب الرأي أن يقال إن هذا الاختلاط - لو رخص فم الني بكتابة 
أحاديثه الشريفة ‏ مأمؤن من أدنى نظر بين الأسلوبين ؛ إلا أن يكون النهي 
عن جمعها في صحيقة والحدة إن أمن صاحبها اللبس - لمكان معر فته وتفريقه ‏ 
في السورة الكاملة او الآيات الكثيرة ؛ فلعله لا بأمنه في آية أو بعض آية كأن ` ٠‏ 
ولاه ارمح او اد خركزي اق لاد اي الع د ْ 
الصحيفة في يده في وقت لا حق! ْ 

وا ی و ا ر اکرو ف 
النوثيق ‏ أن الحديث لا يخشى عليه مثل هذا الضياع والرسول بين ظهرانيهم 
وفرصة الإعادة وتجدد مناسبة القول مفتوحة » وفي وسع من أراد السؤال أن 
يسأل. هذا وهذا استطراد لا بد منه ‏ لا نجد أي فرصة لاستغراب كثرة ١‏ 
رواية أي هريرة مثلاً مع تأخر إسلامه . بل لعل الشطر الأكبر من الأحاديك ٠‏ 
النبوية قالها الني الكرم بعد الحجرة ؛ والوحي الاي يلقي على عاتقه مع آيات 
التشريع أضعاف ما خصه من الدور مع الآيات المكية التي كانت تلور في 
معظمها 'حول فضايا العقيدة وقصص الأنبياء والأمم السابقين. : 

والنقاط التي يكننا أن نفصل فيها تفسيرنا السابق لموضوع النهي: كثيزة » 
ونكتفي. هنا بالقول: ان هذا ا و اليك 
التؤثيق في الكتابة يجن التنويه به والإدشارة. إليه , : 


كم 


ثانياً : جمع القران على عهد أبي بكر الصديق 


يحدثنا زيد بن ثابت كاتب الوحي على عهد رسول الله زه - فا رواه 
البخاري ‏ فيقول : « أرسل الي أبو بكر متتل أهل اليامة!» فإذا عمر بن 
الخطاب عنده » قال أبو بكر رضي الله عنه : إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد 
استحر”") يوم البامة بقرّاء القرآن» وإني أخشى أن يستحرٌ القتل بالقراء 
بالمواطن » فيذهب كثير من القرآن » وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن » قلت 
لعمر : كيف نفعل ما م يفعله رسول الله يي > قال عمر : هذا والله خيرء فم 
يزل عمر يراجعي حتى شرح الله صدري لذلك » ورأيت في ذلك الذي رأى 
عمر . قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت 
تكتب الوحي لرسول اله مله > فتتبع القرآن فاجمعه - فوالله“لو کلفوني نقل 
جبل من الجبال ما كان أثقل عل مما أمرني به من جمع القرآن ‏ قلت : كيف 
تفعلون شيئاً م يفعله رسول الله ؟ قال هو والله خيرء فلم يزل أبو بكر 
يرأجعني ٠‏ ؛ حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أي بكر وعمر . . فتتبعت 
القران أجمعه من العسّب واللّخاف وصدور الرجال » حتى وجدت آخر سورة 
التوبة مع أبي خزية الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره :ط لقد جاءم رسول من 
ا کے نيديا حك > سن ا و لكات اف عند أى بكر 
حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته »ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه ». 

١‏ - يدل هذا النص على أن الباعث على الجمع الذي تم في عهد الصديق 
وكان.بإشارة من ابن الخطاب رضي الله عنهما - هو الخوف من أن « يذهب كثير 

من القرآن ». ول يفهم « جيفري »- الذي علمت خبره ‏ من هذا الخوف أنه 
تحر في الصيانة والحفظ » ولكنه فهم أن القرآن لم يكن مكتوباً في عهد الني 
كه » وزلا فلماذا يخاف عمر من استشهاد الحفاظ ؟! وندع ما أشرنا إليه من 


)0 أي بعد مققتل من قتل في وقعة الهامة ء ء وهي الموقعة التي دارت بين المسلمين والمرتدين - من أتباع 
مسيلمة الكذاب والتي استشهد فيها من القراء سبعون رجلاً كما أشرنا إلى ذلك. 
0 أي اشتد. 


AY 


أن القرآن الكرء بم «كتب » على عهد الني مل لنقول : إن ذهاب الحفاظ فى 
اا المكتؤب' لا 
ا تى إلا عن .طريق الثلقين والرواية » وذهاب الذين حفظوا القرآن أيام الني 
عله يعوق طريقة الأداء . بل إن ذهاب هؤلاء الحفاظ أمر يخشاه عقل حازم 
ونظر نافذ كعقل عمر بن الخطاب ونظره وه وثائقيته » المشهورة .. . يخشاه من 
حيث هوء ويخشاه كذلك لأن القرآن كما قلنا لا بد فية من الكتابة والحفظ 
جميعاً! يؤكد هذا : ا منهج الذي رسمه أبو بكر لزيد بن ثابت في هذا الجمع: ۰ 
5 يتلخص منهج الجمع E‏ 
الاعتاد على مصدرين : أولهما : ما كتب بين يدي الني عله . وثانيهما: : ما کان 
محفوظاً في صدور الرجال . 0 
قال زيد : « قتتبعتا القرآن أجمعه من العسّب واللخاف ب « 
وفي الحديث الآخزء قال عبد الرحمن بن حاطب : « قدم عمر » فقال : من کان 
تلقى من رسول الله َه شيا فليات به - قال : وكانوا يكتبون ذلك في. الصحف 
والألواح والعسب ‏ وكان زيد لا يقبل من أحد شيئاً حتى . يشهد شاهدان » قال 
السخاوي : المراد أنهما يشهدان. على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله 
ع [ ظ 
وقد شارك عمر زيد'بن ثابت في موضوع الجمع » بإشارة من أي بكر ؛ وكانا 
. يطلبان على الحفظ كذلك شهادة شاهدين » جاء في حديث منقطع رجاله ثقات 
أن أبا بكر قال لعمر وزيد: «اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما: بشاهدين 
على شىء من كتاب الله فاکتباه » وقد فسر بعض العلماء هنين الشاهدين ٠:‏ 
بالط والكنابة:.ومعتى ذلك الاكثماء .بشاهد واد عل الكتابة وة عا 
الحفظ! ولو صح هذا التفسير الخالف. لا ذهب إليه جمهور العلماء ‏ سواء صخ 
الحديث السابق أم لم يصح ‏ لما كان هنالك من داع ليخص زيد بن ثابت - في 
رواية البخاري السابقة ‏ آخر سورة « براءة » بالذكر! إن كان لا يتطلب على 
« الكتابة » أكثر من شاهد واحد! ومن نافلة القول أن نشير إلى أن قولة: «لم. 
AA‏ 


أجدها مع أحد غيره » لا يجوز تفسيره بأنه م يجدها « محفوظة »!! لأنه كان, 
رضي الله عنه - يبحث عن آية « يحفظها » هو! قال الزركشي : « وقول زيد م 
أجدها إلا مع أي خزية » ليس فيه إثبات القرآن بخبر الواحد» لأن زيداً كان 
سمعها وعم موضعها في سورة التوبة بتعلم الدي مله » وكذلك غيره من 
الصحابة . . » قال : « وتتبعه للرجال كان للاستظهار لا لاستحداث العام » 


بل إن من الواضح أن طلب مثل هؤلاء الشهود لا يراد به أكثر من جرد 
الاستظهاز والاستيثاق وتسهيل عمل زيد بن ثابت... لأن الأصل هو في 
الحفظ المتواتر من قبل جمهور الصحابة رضوان الله عليهم ... وهذا معنى 
تخوّف الفاروق الذي م يفهمه « جيفري » مرة أخرى! ولهذا فإن التواتر هنا في 
نقل القرآن الكريم لا يكمن في الشاهدين أو في الأربعة شهود » حتى نقول مع 
بعض العلماء : إن الاستظهار المتواتر لاخر سورة براءة من قبل الصحابة قام 
مقام الشاهد الآخر على أنه كتب بين يدي رسول الله عله ... لأن هذا 
عكس ما .يجب قوله في هذا المقام » لأن التواتر إنما يكمن حقيقة في موافقة هذا 
المكتوب في الصحف. بشهادة أي عدد كان ء لما كان يحفظه الصحابة في 
صدورهم » حيث تلقوا عمل أبي بكر بالقبول » وقت عليه موا فقتهم 8 

جمع المتفرق ‏ « فتتبعت القرآن أجمغه من العسب واللخاف وصدور الرجال »- 
ال ل 
القرآن أَحَدّ عنده منه شيء » ولا يرتاب أحد فيا يودع المصحف » ولا يشكوا في 
أنه جمع عن ملا منهم »!") 

هذا الجمع العلني والإعلامي. في يجتمع فضل وعم ودين » هو الذي قال 
فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو 
بكر ء رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله ». 


. أنظر كتاب «علوم القزآن » لفضيلة الأستاذ الدكتور صبحي الصالح‎ )١( 
. راجع البرهان للزركثي‎ )0( 


8م 


ع N E‏ أذ 
التي جع فيها القرآن + بين لوحين أو أجزاء متفرقة - كانت عند أبي بكر 
الخليفة رضي الله عنه »ثم آلت إلى سيدنا عمر من بعده »ثم صارت إلى حفصة 
بنت عمر أمير المؤمنين ول توضع عندعثان لأن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ تك 
الخلافة شورى من بعده في ستة فلا يحسن داقع هذه الصحف الى واحد منهم » 
وإلا لكان ذلك من أما رات الترجيح ! يضاف إلى ذلك أن خفصة رضوان الله 
Ee‏ اموتن وكباننت متمكدنة من القزاءة 
والكتابة» فضلاً عن حفظها للقرآن الكريم عن ظهر قلب » فبقيت هذه 
EOS E EN E‏ 
التالية : 


ثالث - نخ المصاحف على عهد عثان رضي الله عنه ۰ 
3 كات ام الذي ع ى عه الائ رثك معا غانا: ارخا 
«رسمياً » قام' به الخليفة: وبثارك فيه جمهور الصحابة أو جماعة المسلمين: 
الحافظ بحفظه والكاتب بکتابته . إلا أن هذا الجمع م يرد له أبو بكز رقي 
الله عنه أن يكون « قاضياً » على الصحف الخاصة التي جع فيها بعض الصحابة 
القرآن لأنفسهم > كما فعل عبدالله بن شتعؤة واو موسی الأشعري والمقداد بن 
اعمرو وأبي بن كعب وعلي ابن أبي طالب وكان غالب هذا الجمع يتمثل في 
. تسجيلهم لما كانوا يسمعونه من الني يله لأن هم أي بكر وعمر كان مصروفاً 
مبداً الجمع الموثق الذي يم على ملا من الحفاظ وعامة المسلمين » والذي كان من 
أركانه بعض أصحاب هذه الصحف أو المصاحف » وهذا فإن هذه الصحف م 
تختلف عن المصحف السابق إلا في ترتيب السور من ناحية؛ وي | بعضن 


)١(‏ من هذه الأمور داف لسري من على متك وير ري لاع اهن اناق ا 
يؤكدها أنه كاتب للوحي : فحسب» حتى دل عليها بكانه في الورع والتقى لخشيتة من هلدا 
الأمر ‏ والحزم والعقل » والتحري والضبط جيماً . ش . 


َه 


القراءات. التفسيرية والقراءات ذات الطابع اللهجي من ناحية أخرى!"» لأنهم 
إغا كانوا يدونون هذه الصحف لأنفسهم » وتأكيداً أو تطبيقاً لمبدأ نزول القرآن 
على سبعة أحرف» كما سنشير إلى ذلك في بحث قادم . 

وقد علل صاحب كتاب المباني اختلافهم في ترتيب السور « بأن الواحد 
منهم إذا حفظ سورة أنزلت على رسول الله له أو كتبها ثم خرج في رية 
فنزل في وقت تغيبه سورء فإنه كان إذا رجع فأخذ في حفظ ما ينزل بعد 
رجوعه وكتابته فيتتبع ما فاته على حسب ما يستهل له » فيقع فيا يكتبه تقديم 
وتأخير من هذا الوجه ». قال : « وليس يقدح في الثقة بالقرآن أن كانت السور 
متفرقة على غير ولاء بعد أن كانت معروفة عند عامتهم » محفوظة عن أن يزاد 
فيها أو ينقص» كما أنه ليس يقدح في قصائد زهير والأعشى وغيرهما من 
الشعراء أن تكون قصائدهم متفرقة » ثم تجمع بين دفتين فتقدم قصيدة وتؤخر 
أخرى ). 

أما الاختلاف بالزيادة والنقص - فما وراء الأ حرف السبعة ‏ فم يكن له 
وجود ء ومن ظن ذلك فقد غفل عن النقطة التي أشرنا اليها » وهي أن هذه 
الضحتن ضحد خاصة : ورعا دون ضاحنها عن واحد من 'اللخف يغام أو 
حديثاً وهو يأمن أنه ليس من القرآن» أو ترك تدوين سورة يعم أنها من 
القرآن. :. فمصحف ابن مسعود ‏ على سبيل المثال ‏ زعم بعضهم أنه كان يخلو 
من سورة الحمد! قال ابن قتيبة : « وكيف يظن به ذلك وهو أي ابن مسعود ‏ 
من أشد الصحابة عناية بالقرآن؟ ولكن ذهب فيا يظن أهل النظر إلى أن 
القرآن إنما جع وكتب بين اللوحين مخافة الشك والنسيان والزيادة والنقصان » 
ورأى ذلك لا يجوز على سورة الحمد ‏ فاتحة الكتاب ‏ ... فلما أمن عليها العلة 
التي من أجلها كتب المصحف ترك كتابتها وهو يعم أنها من القرآن ». 


)١(‏ أنظر دراسة مطولة لهذه المصاحف في كتاب « تاريخ القرآن » للدكتور عبد الصبور شاهين 
ص١۲۵٠‏ - ١85‏ وانظر كتاب « الفصل في الملل والأهواء والنحل » للؤمام ابن حزم ۷1/۲ - 
مه 

'(؟) «مقدمتان في علوم القرآن » ص۲۲ ۔ 58 . 


۹۱ 


فير ألميو اح ی يعت انكر اشر انراق 
لأمصار » تسبب في تعدد القراءات » واختلاف القراء . فكانت الحلقة الثالثة 
و المرجلة الأخيرة من مراحل جمع القرآن الكرم ؛ قام: بها عمان ين عفان رضي 
لله عنه. وني ذلك يروي لبا البخاري الخبر التالي : ش ا 

«عن أنس بن مالك أن حذيفة بن الهان قدم على عهان وكان يغا فازي أل 
لشام في :فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق : قأفزع حذيفة ؛ اختلافهم. 5 
لقزاءة #فقال حذيفة لعيات: .زا امير الؤمتن أذراك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 
في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى! فأرسل عثان إلى جفصة أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها ني المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثان فأمر 
زيد. بن ثابت » وعبد .الله بن الزبيرء وسعيد بن. العاص » وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فنسخوها في ,المصاحف ٠‏ وقال عثان للرهط القرشيين الثلاثة : 
إذا اختلفم أنتم وزيدُ بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش, فا غا 
نزل بلسباهم ففعلوا » حةٍ حتى إذا نسخوا. الصحف في المصاحف رد عثان الصحف 
إلى حفصة تأرسل إل كل أ يصحف ما نتسخواء وأم ها سواء من القن 
)0 


3 كل صحيفة أو مصخف أن یحرق 8 

وتوضح بعض الرؤايات الأخرى عند أبي داود وفي كتابي (البرهان) 
و(الإتقان) أن الاختلاف في القراءة الذي لاا حظه: حذيفة » والذي ظهر عند 
اجتاع اليش الإسلامية الزافنة من الأقائم.سورية والتراف- يعود إلى أن 
أهل الشام كانوا يتبعون قراءة « أي بن كعب » والعراقيين يتبعون قراءة ابن 
مسعود.. وبعضهم يقرأ بقراءة أي موسى الأشعري » فقال بعضهم لض 
« قراء تنا خير من قراء تكم.. ۸ وهذا أمر يفزع من مثله » وإن دل على شيء 
اا الاعات د الو انق هسم ب .درول القرآن عل حر قر 
- فاا يدل على أن شيئاً من الطابع الفردي أو الشخصي قد أسبغ على نصحف' 
لق صحيح البخاري A‏ 


0 أنظر البرهان ۱۳۹/۱ والاتقان ۱ - ۱١۳‏ وأنظر بكتاب ل الى القرآث اهم 
للدكتور دراز: ص۴۸ . 


۹۲ 


أي بكر على الرغم من العناية التي بذلت في جمعها') وإن الذي ساعد على ذلك بقاؤه 
محفوظاً بعناية عند الخليفتين الاولين » إلى جانب طبيعة المكانة المتكافئة أو 
المتقاربة التي يحتلها الصحابة عموماً » والتي لا تجعل من الخليفة رجلاً متميزاً في 
الجتمع الإسلامي في ذلك الوقت. وهذا فان الواجب الآن » بعد الاختلاف 
الذي أشار اليه حذيفة » يقتضي إعطاء مصحف أي بكر فرصة النشر والتعمم 
على الأقالم الإسلامية » وجعله وثيقة للبشر كافة من يوم النشر والتعمم . . وهذا 
ما فعله عثان بن عفان كما تدل على ذلك الروايات الكثيرة ؛ وكما أقره عليه 
الصحابة زضوان الله عليهم عندما قالوا له: نعم ما رأيت). 
٠‏ * - تشير رواية البخاري السابقة الى أن اللجنة التي انتدبت للقيام بهذا 
العمل كانت موّلفة من أربعة من خيرة الصحابة وثقات الحفاظ , ثلاثة من 
قريش » وواحد من الانصار وهو زيد بن ثابت. 

وجاء في بعض الروايات أن الذين انتدبوا للقيام بهذا العمل أكثر من هذا 
العدد"ء ويبدو أن اللجنة التي « كلّفت » من قبل الخليفة تتألف من أربعة» 
إلا أن اجتاع الصحابة على العمل واشتراكهم في الإقرار بأن الني عله قرأ 
على هذا النحو- الذي نجده الآن في المصاحف وتشبت الجماعة من ذلك .. هو 
الذي أوهم كثرة العدد في اللجنة الرسمية التي أنيط بها العمل المذكور ؛ أخرج 
ابن أشتة من طريق أيوب عن قلابة أن عفان بن عفان - وقد راعه اختلافهم - 
قال : يا أصحاب جمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماًء فكتبواء فكانوا إذا 
اختلفوا وتدارءوا في آية قالوا : هذه أقرأها رسول الله فلاناً » فيرسل إليه وهو 
على رأس ثلاث من المدينة» فيقال له : كيف أقرأك رسول الله عله آية كذا 
وكذا؟ فیقول : كذا وكذاء فيكتبوا وقد تركوا لذلك مكاناً . 

وفي رواية أخرى أن عثان» بعد أن أحضروا الصحف التي كانت في بيت 


)١(‏ انظر الدكتور درازء المصدر السابق. 
(۲) «مقدمتان في علوم القرآن »> ص٤٤‏ والاتقان ۱۰۳/۱ .۰ 
(۳) الاتقان ٠١۳/۱‏ . 


بل 


حفصة « کان اا فكانوا إذا اذرءوا في شيء عرو قال : فظنلت 
إغا كانوا يؤخرونه لينظروا أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة فيكتبونه على 
قولە , 2 
03 ب وقد استهدف عثان رضي اله عنه من عمله في نشر القرآنا وتعميه 
أمرين أساسيين : ٍْ 
الأول : مشع التاري قي القرآن والشجار بين المسلمين بشآن القراء ات 
الختلفة :لأن .المصاحف العثانية أضفت الضفة الشرعية على القراءات الحتلفة 
التي كانت تدخل في إطار النص المدون وها أصل نبوي مجمع عليه | 
الثاني : حماية: النص القرآني ذاته من أي تحريف › نتيجة إدخال د 
العبارات.الختلف عليها نوعاً ماء أو أي شروح يكون الأفراد قد ا إل 
مصا حفهم بحسن نية «0). 0 
ه < ومن هنا يمكن لا أن نتبين : 
قاعدة عثان في الجمع ومزايا المصاحف العثانية . 1 
. كتابة القرآن بلغة قريش لأنه إنغا نزل بلساهم م وهكذا احتفظت. 
كلمة ع ل ل ١‏ 
اكب جردت الضا نف العثانية من كل ما ليس قرآناً» كالشروح 
والتفاسير الني كان يكتبها بعض الصحابة في مصاحفهم مثل قوله تعالى :« لیس : 
٠‏ عليكم جناح أن تبتغوا 'فضلاً.من ربك ورحمة » فقد كتبها ابن مسعوق.: 
«لیس علي جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ورحمة » (في مونم الحج). 
وقرأ غيره « وكان وراءاهم ملك يأخذ كل سفينة ‏ صالحة - غصباً » بزيادة ‏ 
كلمة « صالحة » بطري الشرح: والتفسيرء لأنهم ‏ كما قدمنا ‏ كانوا يكنبون 
هذه لاحي بسي و E E‏ لتترن ا لتر 


الى زاج افدر الباق 
(۲) «مدخل إلى القرآن الكريم » للذكتور دراز ص۴ . 


E. 


الني یه قرآناً » فهم آمنون من الالتباس . 

ج كانت هذه المصاحف خالية من النقط والشكل. مما فسح الجال 
لقراءة القرآن بأي من الحروف السبعة التي نزل عليها » وبذلك م سقط عثان 
رضي الله عنه شيئاً من قراء ءات القرآن ولم ينع احداً من القراءة بأي حرف 
شاء ما'دامت هذه.الحروف كلها منقولة بالتواتر عن الني َه » ورسول الله 
يقول « فأي ذلك قرأتم أصبع فلا قاروا » كما سنوضح ذلك في بحث الأحرف 
الشبعة: 


5 - فإن كان في الكلمة الواحدة أكثر من قراءة» وكان رسمها يقرأ 
بأكثر من وجه عند تجردها من النقط والشكل » وبجميع تلك القراءات » رسمت 
في جميع المصاحف برسم واحدء نحو (فتبينوا) من قوله تعالى : يا أيها الذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا ) فقد كانت تكتب « فسوا » وتصلح أن 
تقرأ « فتشبتوا » وهي قراءة أخرى ..وكذلك كلمة « ننشرها » من قوله تعالى : 
«وانظر الى العظام كيف ننشرها ) فان تحردها من النقط والشكل يجملها 
صالحة لأن تقرأ « ننشزها » وهي قراءة معروفة أيضاً . 


فان قيل ان الرسم العثاني الخالي من.الشكل والنقط » ينبح الجال للكثير ' 
من الألفاظ القرآنية أن تقرأ بأكثر من وجه واحدء فهل تجوز القراءة يهذه 
الوجوه؟ قلنا ان الامثلة المذكورة التي صلح الرسم فيها للقراء تين المذكورتين 
إغا جاز القراءة فيهما لورود الدليل القاطع على صحة القراءة بهما ... . إما لأن 
رسول الله ته قرأ بهماء أو لأن أحد الصحابة قرأ بأحدهما بحضوره فأقره 
النبي ولم ينهه عن ذلك. أما ما وراء ذلك فلا تجوز القراءة فيه بغير الوجه 
الواحد المروي بطريق التواتر . ولذلك اعتبرت قراءة « شاذة » كل ما وكين 
عليها دليل آحادي غير متواتر ولو صلح الرسم للقراءة بباء > كقراءة 9 فا 
يخشى. الله من عباده العلماء » برفع لفظ الجلالة ونصب,كلمة « العلماء » فهي 
قراءة شاذة» لأن القراءة المروية عن الثقات , بنصب الفظ .الجلالة ورفع 
العلماء . 0 . 


۹۵ 


٣‏ - أما إن. كان اللفظ القرآني جاء فيه أكثر من رواية متواترة يتعذر 
رسمه (دون شكل ونقط) في الط محتملاً لجميع الوجوه » فانهم كانوا يرسمونه 
في بعض المصاحف برسم يدل على قراءة » وفي بعض آخر برسم يدل على قراءة 
ثانية كقراءة ا وصّى »» بالتضعيف و« أوصى » بالحمز » الواردتين بالتواتر في 
قوله تعالی : لإووصّى ہا إبزاهم بنیه ويعقوب € ولم يكونوا يكتبونه.بالرسمين 
في مصحف واحد خشية ان. يتوهم ان اللفظ نزل مكرراً بالوجهين و في قراءة 
: واخدة!ة , 

ا" ل 
بعدد من النسخ يعادل .جدد الأمصار الرئيسية في الدولة الاسنلامية ‏ والأرجح 
ا إلى كل مصر بمصحفا مما نسخوا » وأمر ا سوى 

من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن بحرق » لأن الأمر م يعد يحتل 
ا بعدما نجم من خلاف » وما تم من التحري والضبط في مصحف 
الخليفة أو المصحف الإمام . وقد استجاب أصحاب « المصاحف » النابقة لأمر: 
الخليفة وقاموا بحرق مصاخفهم » ومنهم عبد الله بن مسعود الذي كان لذيه أكثر. 
من سبب لكي لا يرضى عن السياسة"» أحرق مصحفه وأقر بصحة مصحف 
عثان » بل لقد أوزد صاحب كات الصاح عنوانا جاء. فيه: لعزا داه 
بن مشعود لجمع عثان رضي الله عنه في المضاحف ».. ْ 
أما ما يظنه بعض الإخوة الشيعة من أن عثان حرص على حرق الصحف 
واللصاحف الأخرى ليخفي التبديل الذي أحدثه في النص القرآني » وعلى وجه 
التحديد : ليسقط شيئاً يتعلق بسيدنا علي بن أي طالب1 فلا تقول فخ إل 
أن عثان رضي الله عنه لو فعل ذلك « لراجعة حملة القرآن ؛ وما أكثرهم في وقت 
تشز مصحف علان عند أمضاهاتة عل ما يفظوتنة في صدورهم ء1 بالاضاقة إلى 
أن تعيين « الأئة » والمإلفاء وتعداذ الفضائل الشخصية للصحابة م يعرف في. 
)١(‏ :انظر مناهل العرفان للزرقاني 10 
(0) الدكتور دراز «مدخل إلى القرآن الكرم » ص۹٠‏ . 
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كتاب الله » ولم تعرض قضايا الح والمال وشؤون المعاملات في القرآن في غير 
إطار المبادىء العامة والأحكام الأساسية!! ومن سهل عليه أن يطعن في جميع 
الصحابة والمسلمين الأوائل من المهاجرين والأنصار لزعم قامت الأدلة على 
نقيضه من القرآن نفسه . .. سهل عليه أن يقول ما شاء ؛ يقول الدكتور دراز: 
« ونظراً لغيرة المسلمين الأوائل » وهم بطبيعة الحال أكثر تحمساً لكلام الله من 
خلفائهم » يسنحيل علينا أن نعلل قبول الكافة لمصحف عثان دون منازعة أو 
معارضة بأنه راج جع الى انقياد غير متبصر من جانبهم . ولقد قرر « نولدكه » أن 
ذلك يعد أقوى دليل على أن النص القرآني « على أحسن صورة من الكمال 
والمطابقة () 

وينقل عن « لوبلوا » قوله : « إن القرآن هو اليوم الكتاب الرباني الوحيد 
الذي ليس فيه أي تغيير يذكر » وكان-«و. موير » قد أعلن ذلك قبله إذ 
قال: «إن المصحف الذي جمعه ‏ نسخه ‏ عثان قد تواتر إلينا بدون أي 
تحريف . ولقد حفظ بعناية شديدة بحيث م يطرأ عليه أي تغيير يذكرء بل 
نستطيع .أن نقول : إنه م يطرأ عليه أي تغيير على الإطلاق في النسخ التي لا 
حصر لا والمتداولة في البلاد الاسلامية الواسعة.. فام يوجد إلا قران واحد' 
لجميع الفرق الاسلامية المتنازعةء وهذا الاستعمال الإجماعي لنفس النص 
ا اليوم يعد أكبر حجة ودليل على صحة النص المنزل 
الموجود معنا .. 

هذا » وقد عبرت الشيعة الإمامية (أهم فرق الشيعة) عن هذا المعنى كما 
ورد في كتاب أي جعفر الأم » قال : « إن اعتقادنا في جملة القرآن الذي أوحى 
به الله تعالى الى نبيه عمد له هو كل ما تحتويه دفتا المصحف المتداول بين 
النان . وعدد السور المتعارف عليه هو ١١4‏ سورة » أما عندنا. فسورتا الضحى 
والشوح تكونان سورة واحدة» وكذلك سورتا الفيل وقريش» وأيضاً سورتا 


0 الک رار المصدن اسان 
(0) المصدر السابق. 
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الأنفال والتوبة . أما من ينسب إلينا الاعتقاد في أن القرآن أكثر من هذا 8 
كاذب ۲ , : 
بل إن هذا الفرق في ی طريقة يقة تة تبي السرا وترقيمها فرق نظري عند ملا 
العلماء لأن نسخهم في الواقع لا تختلف عن د سخ أهل السنة في شيء : ويكفي 
إن زعم لك زاعم أن لديه « سورة مجهؤلة » أو نصاً مفقوداً » أن تلاحظ - فقط ن 
الفرق بين الترام الركيك من العبارات ‏ والكلمات المسروقة من القرآن نفسه ‏ 
وبين أناقة الأسلوب القرآني وتناسقه!! ومن هنا فإن مثل هذه المزاعم لم توجد 
إلا بعد مضي بضعة قرؤن على عصر' نزول القرآن الكرم!" ولعل أصخابها م 
4 ونان کا سكي ارو الا اوا عا ا و 
٠‏ الاختلاق وحاشاه من ذلك بل أرادوا الطعن في نباية المطاف بعلي بن أف 
طالب نفسه كرم الله وجهنه ورضي الله عنهء وأرادوا مخالفته ومناقضتة 
ومناقضة الاملام والقرآن جبيعاً .. . روى أبو بكر الأنباري عن سويد ين غفلة. 
قال : « سمعت على بن أن طالب كرم الله وجهه يقول:: يا معثشر الناس اتقو الله 
وياک والغلو ني عثان وقولم حرأق مصاحف! فوالله ما .حرقها إلا عن ملا ميًّا' 
. أصحاب .زسول. الله َيه »: وعن عمر بن سعيد قال : قال على بن أني .طالب, 
رضي الله عنه: «لو كنت الوالي:وقت عثان لفعلت في المصاحف إمثل ما! 
فعل »۳ . : د 
ومعنى ذلك أن الدواعي لفعل عفان كانت قائمة»وأن ما فعله لل ايم في: 
الخفاء » ولكن بعلم الصحابة, ومشورتهم!» ولو كان علي کرم الله وجهه يغام أن في 
شيء من ذلك إسقاطاً أو إتجاوزاً للا تجاوز هو عنه! . . . ولئن جاز عليه وإحاشاه 
يعن EE E ES E‏ كما بوره عضن a‏ 
جاز له أن يشتغل وهو خليفة لدة تقرب من ست سنوات! بمقائلة من خالفوه في؛ 


. رزاجم المصدر .السابق‎ )١( 
: : : 1 (؟) المصدر السابق.‎ 
ومقدستان في عام القرآن صر 4 وال اروا‎ ۰ ,/١ (م) أنظر البرهان للز للزركثي‎ 


۹A 


السياسة عن تصحيح القرآن ومقاتلة الذين رضوا بتحريفه وتبديله! بل إنه كان 
يتلوه على هذا الوجه ويم الناس فيه بالصلاة!! وصدق الله العظم طط إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون # وكذب الزائغون والمررجفون!. 


رسم المضحف أو الرسم العثاني : 


يراد بالرسم رمم الحروف المجائية التي تدل على الكلام ويراد بالرسم 
العثاني : رسم القرآن بالطريقة التي تمت على عهد الخليفة الراشد عثان بن عفان 
رضي الله عنه » وهي الطريقة اتبعتها اللجنة الرباعية المتقدمة التي وكل اليها 
أمر استنساخ مصاحف الامصار » وكانت ست مصاحف» على الأرجح . 

وإذا كان الأصل في المكتوب ‏ كما يقال ان يوافق المنطوق تام الموا فقة 
من غير تعديل ولا تغبير فإن المصاحف العثانية م تجر على هذا الأصل تاماً 
فوجدت بها حروف كثيرة جاء رسمها غير موافق لأداء النطق » بحسب بعض 
قواعد خاصة فى الخط والمجاء . وتعوذ هذه القواعد الخاصة جميعاً الى الحذف 
والزيادة والبدل: والؤضل والفضل وما فيه قرارتان فيكت على إ داه غا 
أسهم في شرحه وضرب الشواهد القرآنية عليه » كثير من العلماء منهم السيوطي 
في الاإتقان » والزركثي في البرهان الذي أفاض ف ذلك تحت عنوان « اختلاف 
رسم الكلمات في المضحف والحكمة فيه ٠‏ إلى جائب العلماء الا خرين النين 
أفردوا .هذا الفن بالتأليف» منهم أبو عمرو الداني في كتابه «المقنع |» وأبو 
العباس المراكثي في كتابه « عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل » وغيرهما ٠‏ , 

وقد يقي هذا ارتم الق ينه م إل “يوم الان داه لا يعون بزل 
يبدل » وإلى ذلك ذهب علماء المسلمين على مدى العصور » فكرهوا أو حرّموا 
تغييره تبعاً لشغير رسوم الحجاء باختلاف الزمان والمكان؛ وزيادة ف الحيطة 
والخشية والحذر من أي تغيبر يعود أو يصيب النص القرآني ولو اني ناحية 


. ۲۲۹/۲ أنظر مفتاح النعادة‎ )١( 
. ۲٠۲/۱ (؟) الزركثي في البرهان : ۲۸۰/۱ وأنظر مناهل العرفان:‎ 


۹۹ 


شكلية محضة؛ سثل الإمام مالك : « هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس 
من الحجاء ؟ فقال : لا . . إلا على الكتبة الأولى » وقال الامام أحمد بن حنبل: 
« يحرم نخالفة خط محف عثان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك ٠.»‏ 
أما صور ا ختلاف الرسم العثاني عن « الرسم الإملائي » فكثيرة » ذكر .ابن 
قتيبة أن من أشهرها أحذف. ألف التثنية: قال «رجلن » - قال ارجلان - 
وكتاية :«الصلاة ‏ والؤكاة::والحياة » الواو > الصلوة + والزكؤة والحوة:. 
وكتابة «الربو »- الرزبا - بالواو. كما كتبوا «فمال النين كفرؤا » بلام 
منفردة . وكتبوا « أولاً أذ'بحنة » بزيادة ألف »> وكذلك « ولا أوضعوا خلال » 
بزيادة ألف بعد لام ألف . قال ابن: قتيبة : « وهذا أكثر في المصخف من أن 
نستقضيه » وإن كان الرسم العثاني لم يسر على قواعد مطردة تاماً على كل 
ال EE‏ ا 
والذي يکن أن عتم به هذه الفقرة » تأكيداً لما ذهب اليه العامة من كراهية 
تغبير هذا الرسمء أن الذي زفضه العلماء خلال العصور هو : إخضاع.الرسم 
العثاني للتغيير بحسب تطور قواغد الرسم والإملاء .لا ترك ذلك الرسم محال 
لهذه القواعد. .. لأن:المضاحف العثانية م تكتب في الأصل بشيز الرسم 
والاملاء الذي كان قاع اوقت تدوينها » أو التي وضعت عند تدوين المصاحف ؛ 
فدعوى مخالفة الرسم العئاني لقواعد الاملاء.. هكذا بإطلاق» أمر غير 
أما كراهية إخضاع هذا الرسم للتطوير والتعديل الذي يطرأ مع 
الأيام فقد علمت سببه ؛ وهو لذلك أَمْر يجب تأييده . 1 ولا تخلولغة من الغا 
الحية اليوم من حروف: تكتب ولا تلفظ » أو .من حروف تكتب على وجه 
وتلفظ ‏ في بعض الكلمات ‏ على وجه آخر .. إلخ > وهي أمور يصيبها الثلميذ 
عن طريق التعلم : .. والقرآن عماد العربية وكتابها.. والأمر في لغته التعلم؛ 
وفي القرآن الكريم نفسه المشافهة والتلقي كما قلنا أكثر من مرة. أ 
أما الدعوة إلى تغيير هذا الرسم تحت شعار المعاصرة والتسهيل فأعجب ما 


N. 


فبها ‏ وعجائبها كثيرة لا جال هنا للإفاضة فيها وني الرد عليها وتقويها ‏ أن 
تكون في عضر الوسائل التعليمية المتنوعة الكثيرة والمتقدمة!! وقد حفظ 
القرآن » وتعمم رسمه » وبقي اللسان العربي وقواعد الإملاء .. وقواعد النحو 
طيلة هذه القرون الخمسة عشر!! وبدون تلك الوسائل التعليمية الحديثة . . . 
فهل يستقم عند دعاة المعاصرة هذه! ‏ لا مطلق المعاصرة بالطبع ‏ أن يقال فيهم 
وني أبناء جيلهم ما لا نرتضيه لهم من الكسل والغباوة وغير ذلك؟! 


الفسث ل تاين 
لیات والسّوّ رو ور 


تعريف السورة : 

والسور جع سورة » يدون همز وهو المشهور » كغرفة وغرف ومعناها : المغزل 
المرتفع » ومنه, سور المدينة. أو المنزلة الرفيعة » ومنه قول النابغة: 

أ تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونہا يتذبذب 

أي منزلة رفيعة على سائر الملوك . : ا 

وقد قيل في القطعة م من القرآن المشتملة على آي ذوات فاتحة وخاقة - 
وأقلها ثلاث آيات - سوزة لأا تحيط بالآيات' التي تضمها إحاطة الور » أو 
لارتفاعها وشرفها . 1 

وقد قيل:انما. سميت بذلك لامها وكمالما » من قول الغرب للناقة .التامة : 

سورة . ولعل هذا أقرب الآر أء. 1 


. علد السور واختلاف أمقاديرها : 


وسور القرآن مختلفة طولا اوضر فاش سور ف اراوس تلات 
آيات قصار »› :وأطول سورة فيه البقرة وهي هس ومانون أو سلثكا ومانونٍ 
ومائتا آبة» وأكثر آم من الآيات الطوال . 
°۰۲ 


وتبلغ عدد سور القرآن أربعة عشر ومائة سورة يقسمها العلماء الى أربغة 
أقسام لكل منها اسم معين» وهي الطوال والمئين والمثاني والمفصّل . 

فالطوال: سبع سور : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والانعام 
والاعراف . وأخيراً يونس أو «الأنفال وبراءة » معاً لعدم الفصل بينهما 
بالبسملة . 

والمئؤن: هي السور التي تزيد آياتها على مائة أو تقاربما . 

والمثاني : هي التي تلي المئين ني عدد الآيات » وقال الفراء : هي السور التي 
آيها أقل من مائة آية لأا تنتى ‏ تكرر وتعاد ‏ أكثر من الطوال والمئين. 

والمفصّل : هو أواخر القرآن ».وصحح النووي أن أوله « الحجرات » 
وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. ا 

والمفصل ثلاثة أقسام : طوال وأواسط وقصار » فطواله من اول 
«الحجرات » الى سورة «البروج » وأواسطه من سورة « الطارق » إلى سورة 
«لم يكن » وقصاره من سورة «إذا زلزلت » إلى آخر القرآن( . 


تياد السور: 

وأخيراً فان لكل سورة من سور القرآن اس واحداً » وهو الأعم الأغلب» 
وقد يكون لا اسمان » كسورة « البقرة » يقال ما : فسطاس القرآن » لعظمها 
وببائهاء و« النحل » تسمى سورة النعمء لما عدد الله فيها من النعم على 
عباده.. وسورة « حم عسق » وتسمى الشورى › وسورة «حمد » عله وتسمى : 
القتال.. وقد يكون ها ثلاثة أسماء أو أكثر كسورة « غافر » والطّول والمؤمن 
لقوله تعالى فيها إوقال رجل مؤمن) وكسوزة « الفاتحة » التي تسمى أيضاً بأم 
الكتاب » :والسبع المثاني وأم القرآن . 

وقد كره بعضهم هذه التسميات بطريق الاضافة» وذهب الى أن يقال. في 


'. ۲۹۹/۱ انظر البرهان‎ )١( 


ذلك السورة التي يذكر فيها البقرة أو آل عمران... الخ والدليل على صحة 
التسميات السابقة هو الضحيح من ال أثور . ش ْ 
معی الآية: 


أما « الآية » فتطلق فى اللغة على عدة معان » منها : المعجزة » والجماعة » 
والعلامة الظاهرة : والعيرة. وتجمع على آي وآيات ‏ وآياء . أما. الآية في 
الاصطلاح أو في القرآن الكرم » > فهي عبارة عن طائفة من القزآن منقطعة عما 
قبلها وعما بعدها لا مبداً ومقطع وهي مندرجة في .سورة . وتعرف توقيفا على 
الا ْ 

رميق الاين O‏ علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها عن 
الذي بعدها وانفصاله » أي هي: بائنة من اختها ا 
جماعة حروف من القرآن وطائفة منه. 3 

وني الآيات الطويل والقصيرء وأقصرها كلمة واحدةء كقوله تعالى :: 
« والفجر » « والضحى » ' «مدهامتان ¢ وأظول آية في کتاب الله آية: المداينة 
هيا أيا النين آمنوا اذأ تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . . ) الآية ل 
8 من سورة البقرة : وتقع في حوالي صفحة كاملة . 

وعد آيات القرآن'إستة آلاف ومائنا آية ونيف.. 

كن 

:! 7 ترتيب الآياتا « الاجاع الف الا عل أن ترقت الآيات‎ -- ١ 
* توقيفي لا شبهة ني ذلك » كما يقول السيوطي(. وقد قال زيد بن ثابت» فى‎ 
وقال الززكثني هروما ما يتفلق نترتيبهتالقران - قأما الآيات في كل سور ؛‎ ٠١١/١ الاتقان‎ (۱) 


ووضع البسملة في أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك ولا خلاف فيه » وهذا لا يجوز تېکنها» ' 
البرهان ۲۵۹/۱ . : 
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الحديث الذي أخرجه البخاري » « كنا عند رسول الله لت نؤلف القرآن من 
الرقاع ». وعن ابن عباس » في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي 
وغيرهم » قال : « قلت لعثان : ما ملك على أن عمدتم إلى « الأنفال » وهي من 
المثاني وإلى « براءة » وهي من المئين» فقرنتم بينها ولم تكتبوا بينهما سطر 
«سم الله الرحمن الرحم » ووضعتموضما في السبع الطوال؟ فقال عثان : كان 
رسول الله مله تنزل عليه السورة ذات العدد » فكان إذا نزل عليه الثيء دعا 
من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذا » وكانت « الأنفال » من أوائل ما نزل بالمدينة » وكانت « براءة » من 
آخر القرآن نزولاً oT‏ فظننت أنها منها» فقبض 
رسول الله ل وم يبين لنا انها منها » فمن أجل ذلك قرنت بينهما وم اكتب 
بينهما سطر « بسم الله الرحمن الرحم » ووضعتها في السبع الطوال ». 

وأخرج الامام أحمد عن عثان بن أبي العاص قال : كنت جالساً عند رسول 
الله له إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال : «أتافي جبريل فأمرني أن أضع هذه 
الآية هذا الموضع من هذه السورة: « إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي 
القر اك 

ولقد كان الني َه يقرأ في الصلاة سوراً عديدة على مسمع من الصحابة 
مرثبة على نحو وجودها في الرقاع » وني المصاحف بعد ذلك » كقراءته لسورة 
«الروم » في صلاة القجرء وسورة « هل أتى على الانسان » في صبح يوم 
الجبعة » وقراءتة سوزة «الجمعة + وموزة «المنافقين. » أو “سورتا «الأغلق + 
و«الغاشية » في صلاة الجمعة. وروى الاإمام مسم من حديث حذيفة قال : 
« صليت مع الني مله ذات ليلة فافتتح « البقرة » فقلت : يركع عند المائة ثم 
مضى فقلت: يصلي بها ركعة» فمضى ثم افتتح «النساء » فقرأها.. 
الحديث ». 

وهنالك أحاديث في فضائل السورء وأحاديث أخرى في تحديد بعض 
الآيات من بعض السورء كخواتم سورة البقرة » أو العشر الأوائل من سورة 
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ش اليك او ار ا ا غا ازيل عل ا هذا النحوا"؟ . 


والذي يبدو لنا أن موضوع التوقيف في ترتيب الآيات .ما لا يتصور فيه 


خلاف : بعد هذاء ولأن سألة « النظم » القرآني التي تشكل أبرز.دلائل' 
الاعجاز في القرآن تعود في أبرز وجوهها إلى ذلك الترتيب» ما يدل على أنه , 


من عمل الوحي يقيناًء وله أعم . 
ترتيب السور: ' 


أما ترتيب السؤر في المصحف على ما هو عليه فقد ذهب جهور العلماء. إن 


تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله مه لحديث وائلة بن الأسقع قال : 


 :'‏ قال رسول الله مَل : : أغطيت مكان التوراة السبع الطوال » وأعطيت مكان, 
الزبور المئين؛ وأعطيت مكان الإنجيل الثاني » وفضلت بالفصّل قال أب 
| جعفر : : وهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن الني له ؛ وأنه 
من ذلك الوقت › وانا جع في المصحف على شيء ؤاحد »(') وروق.ابن أي 
شيبة في مصنفه أن رسول الله إل كان بجمع المفصل في ركعة » وأنه قرا بالسبعأ 
الطوال في ركعة ٠‏ وروی البخاري عن ابن مسعود أنه عله قال في سور 
«الإسراء» والكهف» وسم ٠‏ 'وطهء والأنبياء » :إنهن من العتاق الأول » 


وهن من تلادي » فذکرها نسقاً كما استقر ترتيبها . 


ويؤكد أصحاب هذا الرأي ما ذهبوا إليه بأن المناسبات بين السور لا تقل 
عن النظم ووجه ارتباط .الآيات بعضها ببعض ني السورة الواحدة . وقد درج 
على بيان' تلك المناسبات بعض المفسرين » وكانوا يطلبوتها بين آخر السورة. 
وأول السورة التي تليها » أو بين اول هذه السورة وجملة السورة السابقة في بعض'. 
الأحيان". قال الزركشي : «لترتيب وضع السور في المضخف أسباب تطلع؛ 


)0 راجع الإتقان. 4 AN NS‏ 
(0) الاتقان ۸/١‏ . ش 
)0 *) انظر كثابنا العام الجشمي] ومنهجه في تفسير القرآن ص۳۷۳ ۔ ۳۸۰ . 
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على أنه توقيفي صادر عن حكم: أحدها بحسب الحروف» كما في الحوامم 
وثانيها لموافقة أول السورة لآخر ما قبلها » كآخر الحمد في المعنى وأول البقرة . 
وثالثها للوزن في اللفظ » كآخر « تبت » وأول «الإخلاص ». واه مشابهة 
جملة السوزة لجملة الأخرى مثل «والضحى » و« ألم نشرح ٠١‏ ». وقال ابن 
الأنباري : « .. اتساق السور كاتساق الآيات د او 
e‏ العا RS‏ 1 

ويورد السيوطي القول بأن جمهور العلماء» منهم الإمام مالك 59 أن 
ترتيب السور اجتهادي من فعل الصحابة » بدليل اختلاف مصاحف الصحابة 
في هذا الترتيب فمصحف علي بن أبي طالب على النزول: «إقرأ» المدثر» 
نون » المزمل » تنبت » التكوير .. . » وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة ثم 
النساء ثم ال عمران.. 

ولكن هذا الاطلاق في هذا الرأي يتعارض. مع الروايات الصحيحة الدالة 
على ترتيب سور كثيرة عرضت لها هذه الروايات . يضاف الى ذلك أن ترتيب 
الصحابة لمصاحفهم الخاصة إنا هو اختيار وقتي لم يلتزموا الدفاع عنه.. بل 
إننا نجدهم قد التزموا بالترتيب الذي تم في اللجنة العثانية. 


والذي يبدو من بجموع الروايات والآراء حول هذا الموضوع أن أكثر سور 
القرآن الكريم كانت مرتبة على هذا النحو في زمن الني تله » وأن العدد 
الأقل أو عددا قليلاً لعله لا ينعدى سورتين أو ثلاث أو بضع سور على الأكثر - 
قد رتب على يد الصحابة رضوان الله عليهم . قال البيهقي : « كان القران على 
عهد الني به مرتباً سوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة » 
لدت اغمان ا . وذهب ابن عطية الى أن. كثيراً من السور كان 'قد عام 
ترتيبها في حياته م مه كالسبع الطوال » والحوامم ميم » والمفصّل . وأن ما سوى ذلك 
يكن أن يكون قد فوّض الأمر فيه إلى الأمة بعده. قال أبو جعفر : « الآثار 


. ۲۹۰/۱ البرهان‎ )١( 


تشهد بأكثر ما نص عليه ابن غطية » ويبقى منها قليل يکن ان- يجري فيه 


الخلاف ». 


وأمهما. يكن من امز إن هذا التزتيب الذي نجده الآن في االصاحفام في 


الصدر الأول من الإسلام ؛ ومضت الأمة على. قبوله والعمل به أربعة عش قرا : 


من الزمان » حتى كان العمل به والوقوف عنده لازماً لا يجوز التحول عنه أو 
المصير الى غيره» مهما قيل في مستنده أتوقيف هو أم اجتهاد » وإن كنا. قد 
أوضحنا لك أن اين - كان بتوقيف:'. 


N‏ الاخ ا اما رت همير ارول ولو لر 


التفسير ‏ لا للتلاوة والتدوين في المصاحف ‏ لأن في ذلك خدشاً ل« صوره » 


الإججاع السابق » ولأن السورة الواحدة من القرآن لم تكن .تنزل داماً مرق 


واحدة. أو م تكن تنزل آية أو آيات من سورة ثانية إلا بعد أن يتم بناء. السورة 


الشابقة!! فالترتيب. هنا بحسب التزول فيه كثير من التجاوز ء إلى جانب ما فيه : 
من «تضخم » مرحلية البناء وتضييق ساحة النص'القرآني » الذي أراد الله ' 
تعالى له أن يكون عاماً شاملاً » یعین سنب النزول(') فيه على مزيد من الهم لا 


على الانغلاق في حدود البيئة أو الزمان, ولعل.هذا أن يكون أحد الأسباب ' 
التي تؤيد ما ذهبنا إليه من ترتيب السور » وأن كثرتها الكاثرة كان توقيفياً »؛ 
حيث تعاقبت السور المدنية والمكية في المصحف» بل بدىء .فيه بأريغ: سور ! 


مدنية طوال تتألف من قرابة ماغاثة آية. ..م يتقدمها من الآيات المكية شوى ؛ 


سورة الفاتحة التي تمثل خلاصة العهد المكي وتتألف ر أآيات اقصار . 


(1) انظر بحث سبب النزول في؛ صفحات قادمة . 
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الفص بإ السَاوِسٌ 
الاحيف الكبعة 


أولا : بعض الأثار الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف 

: روى البخاري ومسم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال‎ - ١ 
سمعت هشام بن حكم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله مله فاستمعت‎ « 
لقراء ته فاذا هو يقرؤها على حروف كثيرة م يقرئنيها رسول الله » فكدت‎ 
أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى سلّم» > فلما سلّم لبه بردائه» فقلت : : ھن‎ 
أقرأك هذه السورة؟ قال : أقرأنيها رسول الله به ! فقلت : كذبت فوالله إن‎ 
رسول الله لهو أقرأني هذه السورة الى سمعتك تقرؤها! فانطلقت أقوده الى‎ 
رسول الله يه فقلت يا رسول الله : إفي سمعث هذا يقرا بسورة الفرقان على‎ 
حروف ل تقرئنيها » وأنت أقرأتني سورة الفرقان! فقال رسول الله َل : أرسله‎ 
يا عمرء اقرأ يا هشام » فقرأ عليه القراءة. التي سمعته يقرأها » فقال رسول‎ 
الله عله . هكذا أنزلت . ثم قال رسول الله عن : «إن هذا القرآن أنزل على‎ 
.» سبعة أحرف.» فاقرأوا ما تيسر منه‎ 

۲ - وروى البخاري ومسل أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
« قال رسول الله يِه أفرأني جبريل على حرف فراجعته» فل أزل أستزيده 
ويزيدني احتى انتهى الى سبعة أحرف 50 

۳ - وروی الترمذي عن أبي بن كعب قال : لفي رسول الله مَل يله جبريل 
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واد داز لمروة قال | ققال رسول الله لجبريل : إفي بعشت إلى أمة أميين) 


فيهم الشيخ لفان » والعجوز الكبيرة » 0-6 بال 0 قرأو اقرا 1 


EES 


»> - وروى الطبري والطبراني عن زيد بن أرقم قال: جاء الى سول 


الله مه فقال: أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد بن ثابت » وأقرأتيها أي 


ابن -كعب » فاختلفت قراءتهم » 'فبقراءة أيهم آخذ؟ فسكت رسول الله 0 


لم جانبه! فقال علي : يقرأ كل إنسان منک كنا ع » فانه 
حسن جيل » ۰ : 


ثانياً 2 دلالة هذه الآثار : 


واولا بطالعنا ف هذه الآثار أن المراد. بألا حرف السبعة e‏ 
وقبل استعراض المذاهب الرئيسية في ذلك إغا هو وجوه في الألفاظ وحدهاء 
أي القراءة أو القراء أت ء لأن. الخلاف الذي أشير إليه في الحديثين الأول 
والأخير - وق :أ حاد يث اخری كثيرة ۾ كان يدور حول قراءة الألفاط. لا تفسيز 
المعاني! "قال عمر زضي إللهاعته : «إقّ سمعت هذا يقرأ القرآن على حروف م 
تقرئنيها!:». ولذا فقد أبعد عن الضواب من ظن ان المراد بالأحرف:السبعة 
معاي الأحكام! « کالحلال؛ اوالحرام والمحم والمتشابه والأمثال :وألا نشاء 
والأخببار ا «کالښاسخ والمسوخ والخاص والعنام واليجمل والمسين 
والمفسر'» . أو غير ذلك من تفسياتهم . وذلك لأن الصحابة زضي الله : عنهم "لمم 
يختلفوا في تفسير الق رن ولا أحكامه: ولكن اختلفوا في قراءة . حرؤفه! .١‏ 


وقد تكفل الطبري ببيان هذه النقطة.. .. لا أقول : لا مزيد غليه ا 


يزيد في ذلك عن الحاجة!. 1 1 
4 - كما تدل ' هذاه ا تلك الحروف على اختلافها : معرواقة 
بطريق السماع عن الني مَل i‏ ا 
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فيهاء لقول هشام في الحديث الأول: «أقرأنيها رسول الله له » ولقول 
البي ‏ عليه صلوات الله . « هكذا أنزلت » فاذا نقل عن رسول الله عله في 
بعض هذه الحروف إبدال كلمة بأخرى فينبغي الاقتصار في ذلك على .«موضع 
النقل ومحل السماع ليس غيرء وأما ما روي عنه - من حديث الملك الذي 
استزاده النبي « حتى بلغ سبعة احرف كلها كاف شاف أو ليس فيها إلا كاف 
شاف :قلت : غفوراً رحياً » أو قلت سميعاً حكياً» أو قلت علا حكماً... أي 
ذلك قلت فانه كذلك » فان معناه التأكيد على اتفاق هذه الحروف في المعنى 
والمفهوم وإن اختلفت في المبنى واللفظ » وليس معناه جواز التبديل والتغيير» 
قال الحافظ بن عبد البر في شرح الحديث: «إفا أراد بهذا ضرب المثل 
للحروف التي نزل القرآن عليها أنها معان متفق مفهومها » مختلف مسموعها ء لا 
يكون في شيء منها معنى وضده » ولا وجه يخالف معنى خلافاً ينفيه ویضاده › 
كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضده! ». 

قال ابن عطية: « ولم تقع الإباحة في قوله عليه السلام : فاقرءوا ما تير 
منه» بأن يكون واحد من الصحابة إذا أراد. أن يبدل اللفظة من بعض هذه 
اللغات جملها من تلقاء نفسه » ولو كان هذا لذهب اعجاز القرآن وكان معرضاً 
ان يبدل... حتى يكون غير الذي نزل من عند الله!! وإغا وقعت الا باحة في 
الحزوف السيعة للني عليه السلام ليوسع بها على أمنه ٠‏ فقرأ مرة لأبي ا غارضه 
به جبریل» ومرة لابن مسعود با عارضه به أيضاً ». 

قال : « وعلى هذا يحمل قول أنس بن مالك حين قرأ إن ناشئة الليل هي 
أشد وظئاً وأصوب قيلا » فقيل له: إنا تقرأ « وأقوم » فقال أنس: أقوم 
وأصوب وأهياً واحد» فإغا معنى هذا انها مروية عن النبي عليه السلام » وإلا 
فلو كان لأأحد من الناس ان يصنعه لبطل قول الله تعالى :8 إنا نحن نرّلنا الذكر 
وإنا له لحا فظون 4 . 

قال الحافظ الدمشقي المشهور بابن الجزري : « وأما من يقول إن بعض 
الصحابة كابن مسعود كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه! إنما قال نظرت 
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القراء ات فوجدتهم 0000 فاقرءوا كما علمتم ». 
نم إن التغبير والتبديل » مرادف أو بغر مرادف ؛ مرفوض بقوله تعلق في 
الور ی ال التي لذ رن لقلانا اد ا ير هنا أذ بللا عل 


ما يكونْ لي أن أبدّله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إل إني أخاف :إن 


عصيت ري عذاب يوځ أغظم ). فاذا كان هذا ليس من حق النبي نفسه ‏ 
ات ا - فكيف يسوغ ذلك في حق أحد من الناس! اريف قال 
الني مه في الحديث: 'السابق: « هكذا أنزلت ». ْ 
0 وتدل الاحايث السابقة ‏ وبخاصة الحديث الثالث ‏ على أن الحكمة : 
في نزول القرآن على أ سبعة أحرف هو التيسير على الأمة الاسلامِية جنيعاً ؛ 
وبخاصة العرب الذين شرفوا بهذا الكتاب الكريم ا 
في. اللهجات ونبرات الاصوات وطريقة الأداء وفي: مدلولات بعض الالفاظ ¦ . 
ما يلاق معا د اء الواحد في جميع هذه الامور... فكان نزول القرآن على 
نةا خرف لؤناً من ألوان التيسير والتسهيل ورفع الحرج . فاذا ذكرنا بلاغة . 
القرآن التي . بلغت حد الاعجازء وذكرنا من ألوان هذا الاإعجاز وضوره : 
النظم القرآني الذي شمل أدق الا حتالات التركيبية للالفاظ العربية وما يتصل ' 
بذلك من نظام القرآن. الصوتي - بحيث يسنقم لقارىء القرآن ومتلفيه ان يقرأ 
سائر نصوص العربية أولا. عكس - ذكرنا معنى كلام الني له عن « الشيخ 
الفاني » والعجوز الكثيرة » والغلام »... وأدركنا من ثم طرفاً من حكمة ٠‏ 
التيسير والتسهيل. ٠‏ 1 
قد زوف لان مسا اناده عن أي بن كمب ان الني عل كان ند 
أضاة بني غفار(") « فأتاه جبريل عليه السلام فقال : إن الله يأمرك .أن تقرأ 
أمتك على جرف » فقال : أسأل الله معافاته ؤتغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك . 
تم أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حر فين: : فقال : 
أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك . ثم جاءه الثالثة فقال: إن | 


)١(‏ الأضاة بفتح الهمزة- مستنقع الماء كالغدير ونب إلى بني غفار لأنهم نزلوا ا 
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الله يأمرك أن تقراً أمتكالقرآن على ثلاثة أحرف » فقال : أسأل الله معافاته 
ومغفرته » وإن أمتي لا تطيق ذلك! ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن 
تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف » فأيا حرف قرأوا عليه فقد أصابوا ». 

ويدل هذا الحديث والحديث الثانى السابق » على أن المراد بالسبعة 
العدد الحقيقي بحيث لا يزيد ولا ينقص » لأن الني عله كان يستزيد الملك 
حرفاً وراء حرف حتى بلغ سبعة أحرف . وني حديث اي بكرة : « فنظرت 
اليه فسكت» فعلمت أنه قد انتهت العدة ». وبهذا يتبين خطأ من قال إن 
المراد بالسبعة ليس حقيقة العدد بل السعة والتيسير» بدليل أن العرب يطلقون 
لفظ السبع والسبعين والسبعمائة ولا يريدون حقيقة العدد » بل يريدون الكثرة 
والمبالغة من غير حصر . قال تعالى : #كمثل حبة أنبتت سبع سنابل» وقال 
تعالى: إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قال ابن الجزري « وهذا 
جيد لولا ان الحديث يأباه ». 

ه ٠‏ وأخيراً » فان كلمة « على » في قوله مه : « أنزل القرآن على سبعة 
أحرف » تشير إلى ان الأمر على هذا الشرط من التوسعة بخيث لا تنجاوز 
وجوه الاختلاف سبعة أوجه مهما كثر ذلك التعدد والتنوع في أداء اللفظ 
الواحدء ومهما تعددت القراءات وطرقها في الكلمة الواحدة » كما يقول 
الزرقاني . فكلمة «مالك يوم السن) التي ورد أنها تقرأ بطرق تبلغ السبعة 
عشر » وكلمة : لإوعبد الطاغوت» التي ورد أا تقراً باثنين وعشرين قراءة » 
وكلمة «أف» التي أوصل الرماني لغاتها الى سبع وثلاثين لغة") كل أولئك 
وأشباهه لا يخرج التغاير فيه على وجوه سبعة. 
ثالثاً - ما هى هذه الأحرف السبعة؟ 

من لر اکم د بعد نا دتا آنل يراد بهذه الاحرف : « سبع لغات أو 
)١(‏ “الحديث عن القراءات والقراء موضعه في الباب التالي » والأحرف السبعة بالطبع غير 


القراءات السبع أو العشرء إلا أن الأحرف السبعة التي نتحدث عنها هنا هي الاوجه التي 
يرجم اليها كل اختلاف في القراءات الصحيح منها والثاذ والضعيف والمنكر . 
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لحجاث من لغات العرب أو هجا هجاح تهم - أو من لغات غير( أخصاها بفْضهم او ' 
اختلفوا في عدها واحصائها . . 7 عمر بن الخطاب وهشام بن حكم.اللنين 
اختلفا .ني الحديث الأول كلاهما من قريش ولغتهما وإحدة!! : 
0 قال الحافظ أبو عمرؤ الداني : « معنى الأحرف التي أشار اليها الني مَل .. 
ها هنا يتوجه الى وجهين: أحدهما ان يعني ان القرآن أنزل على سبعة أوجة | 
من اللغات » لأن الأحرف جع حرف في القليل - كفلس وأفلن ‏ والحرف قد , 
يراد به الوجه بدليل قوله تعالى :3 ومنهم من يعبد الله على حرف ٠.‏ .: فا مراد 
هنا الوجهء أي على النعمة والخير وإجابة السؤال والعافية» فإذا استقامت له : 
“هذه الأحوال اطمأن وعبدالله ..وإذا تغيرت عليه وامتحنه بالشدة والضن ترك ٠,‏ 
العبادة وكفر » فهذا عبد .الله على وجه واحد! قال الداني : « فلهذا: سمى 
:التي كله هله الأو اختلفة من القرارات والمتقايرة بن الان ا اي 
معنى ان كل شيء .منها'.وجه ». 1 0 0 
وو أن جاع الفرل لني مو الأ حرق > أو تناك الأ ن ^ 
الاختلاف التي لا تخرج عنها القزا عات مهما كارت وتتوعة:هوما ذهب اليه . 
الامام أبو الفضل الرازي :- وهو نحو ما سبق الى تقريره ابن قتيبة » وما وصل 
اليه» بعد الحافظ الدمشقي ٠‏ - رجهم الله جيم .. ٍ 


قال الرازي : الكلام لا يخرج اختلافه عن :سبعة أوجه : ْ 
الأول.: اختلاف الأساء من الإفراد والتثنية والجمع والنذكير والتأنيث 
والمبالغة وغيرها . ومثاله 'قوله تعالى : إوالذين هم لأماناتم وعهد هم راعون 6 
قرىء فكذا بالجمع «لأماناتهم » وقرقء الافراد «لأماتتهم ». 
الثاني : اختلاف تصريف الأفعال وما | يسنك اليه من نحو الماضي والمضارع . 
ۋالا ٠١‏ و قولة اق : «ريّنا باعذ» قرت « رثا باع » فالقراءة لأف ١‏ 
بنصب لفظ « رينا » على أنه منادى » وه باعد:».فعل دعاء:. والثانية «رينا » '” 


00 انظر مقدمة كتاب المباني:ض8١5.‏ 


مبنداً + ولد بأعد » قعل قاض خين. 

الثالث: وجوه الاعراب » كقول تعالى : © فتلقى آدمٌ من ربه كلمات » على 
أن الفعل لآدم » وقرىء بنصب « آدم » ورفع « كلمات » على أن الكلمات هي 
التى تلقته . ش 

ولا فرق في هذا الوجه بين أن يكون اختلاف وجوه الإعراب في اسم » كما 
رأيت » أو فعل » كقوله تعالى :© ولا يضار كاتب ولا شهيد »4 قرىء. بفتح الراء 
وضمها › > فالفتح على أن دلا » ناهية , والفعل مجزوم » والفتحة في الراء هي 
فتحة ادغام المثلين ا الضم فعلى أن دلا » نافية لل لي اه 
والفعل بعذها مرفوع. 

وقد اجتمعا ف قوله تعالى :« وهل تُجازي إلا الكفورَ 4 قرىء : « وهل 
يُجازي إلا الكفورٌ ». 

الرابع : الزيادة والنقصء نحو قوله تعالى : وما عملته أيديهم 4 قرىء : 
« وما عملت أيديهم « وقوله تعالى :روما خلق الذكر والأنثى » قرىء هكذا › 
افا بنقص كلمة دما خلق » أي « والذکر والانثى «. 

التاضن: التقدم والتأخيرء نحو قوله تعالى :ل وجاءت سكرة الموت 
بالحق » قرىء أيضاً : دوجاءت سكرة الحق د ونحو قوله تعالى : 
و ولوق € 

الا القلب والإبدال في كلمة بأخرى» وني حرف بآخرء كقوله 
تعالى :إن جاء؟ فاسق بنبأ فتبينوا  ...‏ قرئت « فتثبتوا » وقوله تعالى 
«إن كانت إلا صيحة واحدة 4 قرئت «إن كانت إلا ذقية » وقوله تعالى : 
#وطلح منضود» قرىء : « وطلع « بالعين وما هو على الغيب بضنين» . 

ود بظنين » فلا فرق هنا أيضاً بين الاسم والفعل. 

السابع : اختلاف اللغات ‏ يريد اللهجات ‏ من فتح وإمالة ونفخم وترقيق 
وتحقبق وتسهيل وإدغام وإظهار ونحو ذلك؛ لا فرق في هذا الوجه بين الفعل 


اا لخر 


والاسم والحرف» قرىء اقوله تعالى :هل أتاك حديث موسى.) بالفتخ. 
والإمالة في «أتى » و« موسی »» وقرىء هما أيضاً في لفظ « بى عاد 
تعالى : ظ بلى قادرين على أن نسوي بنانه ): 


راما لاسر السية بن الرخصة وال 


(النؤال اتیل عي لناعن دك اجون الملناء حب هو نهل كاف هذه 
الأحرف رخصة موقوتة 'بأجلها اإنتهت يوم جع عفان المصاحف المشهورة ؛ أو 
يوم نسخها وبعث با الى الامصار!! أم هي عزية وأمر مقرر ليس في وسع حل 
o‏ و تفار |خرئى - إن في وسع من شاء أن يقرأ م 
في أي زمان كان وبشروطها المقررة والمعروفة بالطبع؟! ش 
قال 50 العثانية مشتملة أعلى جميع الأحرف. 
النعنة؛ فان هذه مسألة كبيرة اختلف العلماء فيهاء فذهب جماعات من 
انتما والقراء والتكلسين إل أن الصاسك العثانية يا على جع 
الأحرف السبعة. وبنوا ذلك على أنه لا يجوز على الأمة ان تمل نقل شىء من 
الحروف السبعة. ولا أن يجمعوا على ترك شيء من القرآن: 
يضاف الى ذلك ان الصحابة قد أجمعوا على نقل المصاحف العثانية من ؛ 
الصحف التي كتبها أبو بكر وعمر وإرسال كل مصحف منها الى مغر من 
أنصار المسلمين » وأجمعوا :على ترك ما سوق ذلك . قالوا : ولا ا 
القراءة ببعض الأحرف السبعة » ولا أن يجمعوا على ترك شيء من القرآن . ٠‏ 
وذهب جهور العلماء والأمة الى أن. المصاحف العثانية' مشتملة غلى ما 
يحثمله رسمها من الأحرف السبعة فقط ف وي ا 
الني له على 'جبريل عليه السلام أمتضمنة ها لم تترك حرفا منها . 
. وذهب الطبري » ومن شايعه وتابعه : الى أن الماح العثانية لم E‏ 
إلا على جرف واحد من الحروف السبعة ».وقالوا : إن هذه الحروف السبعة 
كانت في صدر الاسلام أيام رسول الله سه وخلافة أبي بكر وعمر وصدر من ٠‏ 
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خلافة عثان » ثم رأى عثان ان تقتصر على حرف واحد من السبعة جمعاً لكلمة 
المسلمين »> فنسخ المصاحف بهذا ال حرف قالوا : وهو حرف قريش!- واهملت 
سائر الحروف . 

وقد أطال الطبري ‏ مرة أخرى - في الدفاع عن هذا الرأي » وبيان ان 
الأحرف السبعة م تكن واجبة على الأمة فتعصي بتركها أو إهما ما ء وإغا كان 
ذلك جائزاً أو مرخصاً لهم فيه » حتى إذا اختاروا حرفا وا خدا وچوا عل 
ذلك »: تعبن المصير إليه والوقوف عنده. 

قال صاحب « مناهل العرفان »: « والتحقيق ان القول باشتال المصاحف 
العثانية على الأحرف السبعة كلها أو بعضهاء يتوقف على أمرين : أحدهما 
تحديد المراد من الأ حرف السبعة. وثانيهما : الر جوع الى ما هو مكتوب ومائل 
بتلك المصاحف في الواقع ونفس الأمر 34 

وإذا ما رجعنا ‏ أولا الى ما اخترناه في تحديد المراذ عن الأحرف السبعة 
- في ضوء الأحاديث المتقدمة وأا « الأوجه التي رجع اليها كل اختلاف في 
القرا ءات ؛ سواء منها ما كان صحيحاً وشاذاً ومنكراً » وانها تنحصر في سبعة 
على ما ذكره الرازي. 

ثم إذا رجعنا انا بهذه الأوجه السبعة الى المصاحف العثانية وما هو 
مخطوط بها في الواقع ونفس الأمر لتأكد لنا أن المصاحف العثانية قد اشتملت 
على الأحرف السبعة كلهاء ولكن على معنى أن كل واحد من هذه المصاحف 
اشتمل على ما يوافق رسمه من هذه الأحرف كلاً أو بعضآء بحيث / تخل 
المصاحف في مجموعها من الأحرف السبعة ». 

إذا ما عارضنا هذا الرأي الذي ينطوي على القول بأن الأ حرف السبعة 
نزلت عزية وليست برخصة ‏ برأي الجمهور القائل بأن المصاحف العثانية 
اشتملت على ما يحتمله رسمها من الاحرف السبعة فقط » لوجدنا أن هناك 
تسلياً من قبل الجميع بفكرة بقاء الأحرف السبعة في المصاحف » وأا لم تكن 
رخصة» ولكن الخلاف ينجصر في « تقييد » الجمهور لهذه الاحرف با يحتمله 
الرسم» ولا بد هناء لمن أراد “كيد الرأي الأول - الذي قد يبدو راجحا على 
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ش رأي الجمهور - من الرجوع الى القراءات لمعرفة ما إذا كانت جميعها يحتملها 
الرسم... ولا بد كذلك من الإشارة الى أن المبدأ الأساسي:في نقل القرآن كان 
الحنظ والمشافهة والتلقئ . .. وليس في وسعنا الاعتقاد أن المصاحف العؤانية - 
ختى ولو كانت مقتصرة على حرف واحد -:قضت أو تستطيع أن تفضي على 
وجوه في :القراءة » تلقاها الصخابة عن الني به وتفرقوا يقرئونها في الامصار! 


0 وإن كان اشتراطهم لقبول :القزاءة إن تكون موافقة لأأحد المصاحفب العمانية_' 


كما ستحدئك فيا بعد - يعرز رأي الجمهورء وقد يمشير نبخاً عمليا للرأي 
احالف ؛ وال أعلر. 2 


خاماً: : دلالة هذه الأحرف : 


وا فا رارت یا ميا عن لا دا اتا دلالتها 
با أضافته من المعاني .' وأغنت أو أحيت” من لغة أو مجة . 1 

ار ا 
واستمرار العمل بها أنها واخد, من أدلة الإعجاز في النظم القرآني : ... هذا 
TT‏ ا 
هو ني الموضع الذي لا يعتلٌ بأفواه قاركيهء ولا يختل بآذان سامعيه!! ويظهز: 
ذلك من أدنى مقارنة سريعة بين قراءة نقلت عن الني ميته بطريق التواتر - 
هكذا أنزلت - وبين أي كلمة أو عبارة يقحمها إنسان على النص القرآني!! 

نم هل تجد “فيا تعلم كاتباً يكن أن يجري على كلامه مثل هذا الذي عرفث: 
خبره في الأحرف السبعة» ثم يبقى. الأسلوب. بحيث تركه صاجبه ؛ أو أزاد له 
أن يكون . .. ناهيك عن المعجزا . .. سبحان ربي ألذي أنزل في بحم تنزيله 
قوله .تغالى : أفلا يتدبزون القرآن! ولو كان من عند غير الله لوجدوأ فيه. 
اختلافاً كثراً 4. ٠‏ وقوله :لوقال النين لا يعون لقا ونا ئت بقرآن غير هذا . 


)١(‏ راجع مقدمة كتاب ألبان م ص۲۳۰ 5 بعدها . وانظر كتاب القرا ءات الترآنية في ضرم عَم 
اللغة الوت للذكتور عبد الصبور .شاهين . 1 8 
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أو بد له! قل : ما يكون لي ان أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إل » 
إني أخاف ان عصيت ري عذاب يوم عظم ». 


البابالثااك 
علوم القآركت 


مهيد حول لے علوم الترآن » 


١‏ سبقت الإشارة الى مكانة القرآن الكريم في الفكر والحضارة 
الإسلامية» ودوره في الثقافة والعلم التجريبي على حد سواء . ولكن ذلك لا 
يعني أن نعدٌ فروع هذا العم وتلك الثقافة ني قائمة ما يطلق عليه ء أو ما أطلق 
عليه العلماء مصطلح « علوم القرآن ». 

وإِبا أطلق هذا الاصطلاح › وبلفظ الجمع - علوم ليشمل فقط « كل عام 
يخدم القرآن أو يستند إليه » كما يقول صاحب «مناهل العرفان » قال : 
ويننظم ذلك عم التفسير» وعم القراءات » وعم الرسم العثاني » وعلم اعجاز 
القرآن » وعم أسباب النزول » وعم التاسخ والمنسوخ » وعلم إعراب القران » 
وعم غريب القرآن » وعلوم الدين واللغة» وغير ذلك ». 

وإذا أردنا الدقّة فان أكثر هذه العلوم » التى شملها العنوان السابق» أو 
الي جرت الحادة جاراستها. والخرضن ها ى لكب الى هى علوم 
القرآن ».. يدور أكثرها حول تفسير بعض جوانب القرآن الكريم أو يهد 
لشرحها وتفسيرها » فهي « علوم التفسير » أو علوم تفسير القرآن » إن صح هذا 
الإطلاق أو التعبيرء ولهذا فإن «عَدَ » التفسير من هذه العلوم أو من علوم 
القرآن » وجعله قسياً أو نوعاً كسائر الأنواع مسألة فيها نظر ء لأن.أغلب تلك 
العلوم > كما قدمناء أريد بها تيسير سبيل شرحه وتفسيره وفهمه. 
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وهذا فقد جرت العادة بأن تُصدَّر المصنفات الكبيرة في تفسير القرآن 
بقدمة أو مقدمات تشتمل على أهم تلك العلوم » على نحو ما فعل الطبري 
1 والأصفهاني وابن عطية: وصاحب كناب المباني وغيرهم . / 

بل :ننا نود 5 هذه الملاحظة بالمقارنة بين الغاية الاساسية أو الدور 
الرئيسي لعلوم القرآن وبين الغاية الأساسية أو الغرض الرئيسي من الصطلح 
وعلوم الحديث .. فإن هذه الاخيرة ا حول التخقق من صحة «الحديث. « 
ومدق التأكد. من نسبته الى الني وء أما علوم القرآن فتدور حول تفسير 
القرآن وتسهيل سبيل فهمه وشرح معاتيه. 

ولهذا فإننا ل نجد ,مانعاً.من تخصيص الباب السادس للكلام عن نشأة 
التفسير وتطوره » في حين أن ما أدرجناه تخت البابين الرابم والخامس يشارك, 
٠‏ هذا الباب في كونه من علوم القرآن ومن مقدمات التفسير» لكني رأيث إفراده 
بفصول أخاصة. من أجل 'إبراز الصورة الأدبية للقرآن التي ستكون محل عناية 
خاضة » ولا هذه الصورة بن أثر اق حاف اشير الان ال عجري التركيز 
عليه لطلاب اللغة العربية كما هو معلوم » ومن أجل وضع مسألة الإعجاز ‏ 
اطامة والخطيرة ‏ في موضعها الصحيح بعد أن أد خلها البعض - ف كليات: 
الشريعة وأقسام الثقافة الاسلامية - في متاهات واسعةء وخرجوا .بها عن 
ميدانها الحقيقي وإطارها الطحيح :. ٠‏ 

؟ وأياً ما كان الأمر فإن بدء الكتابة افا في کل غم من علوم" 
القرآن كان سابقاً لجمع أطراف هذه العلوم في كتب. خاصة جامعة عل نحو ما 
نراه في كتاب « البرهان في علوم القرآن.» للزركشي » المتوفي في عام )۷۹٤(‏ 
والذي بحث في سبع وأربعين نوعاً أو علما من هذه العلوم » في أربع مجلدات ١‏ 
وكتاب:« الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي (ت١١5).‏ والذي بحث في انين 
علماً من هذه العلوم : مقتفياً في منهجه بصورة عامة أثر الزركشي وناظراً في 
كتابه . ويوجد. قبل هنين الكتابين الجامعين. المطبوعين ‏ كتب أخرى سابقة لم 
يكن من همنا استقصاؤها والوقوف عندها .لتحقيق من هو السابق: من العلماء 
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لاستعمال مصطلح « علوم القرآن » بالمعنى المشار إليه. ولكننا نشير الى أن 
استعراض فهارس الكتب الخطوطة للوقوف على اسم المؤلف الأول أو الثاني 
الذي وضع على كتابه ذلك العنوان ‏ علوم القرآن - لا يكفي » > بل هو الى الخطاً 
ومجانية الصواب أقرب!!! لأن كثيرين من القدماء استعملوا اللفظ السابق 
يمعنى «علوم التفسير » على نحو ما أشرنا أو قريباً منه» إلا أن كتبهم هي في 
تفسير القرآن ولكنهم عرضوا من فقرات تفسير الآية» أو رتبوا القول في شرح 
الآية أو الآيات على فقرات تشتمل على « القراءة ؛ واللغة والاعراب » 
والمعنى » والنظم » والأأحكام » ونحو ذلك » كما فعل الحوني (ت )٠٠١‏ في كتابه 
الموسوم ب« البرهان في علوم القرآن ٠»‏ والذي عرّفنا به مع تفاسير القرن 
الخامس المجري في كتابنا «الحام الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن("! 

كما أننا تبعد أن يكون هذا الاصطلاح قد حاك في الصدور ونطقت به 
الألسنة! - على النحو المشار إليه - في القرن الثاني للهجرة » وذلك أن بعضهم 
ييل الإمام الشافعي أول من فعل ذلك حين سيق مرة الى الخليفة هارون 
الرشيد بتهمة تزعم طائفة الشيعة في اليمن » » فبادره الرشيد بهذا السؤال : كيف 
علمك يا شافعي بكتاب الله عز وجل فإنه أولى الأشياء أن يبتدأ به؟ قالوا : 
فقال الشافعي : : عن أي كتاب من كتب الله تسألني يا أمير المؤمنين» فإن الله 
تعالى قد أنزل كثباً كثيرة! قال الرشيد : قد أحسنت » لكن إغا سألت عن كتاب 
الله المنزل على ابن عمي مد َه » قال الشافعي : إن علوم القرآن كثيرة : فهل 
تسألني عن محكمه ومتشابهه» أو عن تقديه وتأخيره؛ أو عن ناسخه 
ومنسوخه... إلخ. 

وسياق القصة والعلوم التي عددها الاإمام الشافعي » تومىء إلى طابع 
التلفيق المتأخر على هذه الحادثة؛ فالسؤال عن العم بكتاب الله عز وجل 
لايجا عنه بمثل هذه الحذلقة الباردة التي لا يفعلها الإمام ‏ حتى في مثل هذا 
الموقف ‏ والسؤال في كل عرف وقياس إنا هو عن القرآن الكريم!! كما أن 
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سائر « عناصر » هذه ا من استحسان الرشيد 5 الشافعي » والإشازة 
الى الني الكرم - عليه صلوات الله - بابن.عم هازون!!... الخ » کل ذلك 
يشير إلى أن هذه :التركلباث لا تليق بالرشيدوالإمام الشافعي جميعاً: . 

ونكتفي هنا بالإثارة الى أن من البعيذا حما أن يكون «علوم الفرآن 
مجموعة في صدور المبرزين من العلماء » في القرن الثاني ,ثم ثم لا يتنبه أحد الىئ ٠‏ 
١‏ « الكتابة » فيها جموعة قبل أواخر المائة الرابعة من المجرة» على مذهب من 

٠‏ يظن أن كتاب الحوفي السابق:فني هذه الغلوم وليس في تفسير القرآن(!!./ 

۴ وأخيراً: فإن هِذه العلوم قد أفردت بالتصنيف » كل في نؤُلفاث 

خاصة » ونال بعضها من العناية وتتابع القول في جميع العصور ما يجعل التأريخ! 
له ؤحذه - ألزم وأكثر. ضرورة > وأجدى للقارىء من السيز وراء هذه العلوم : 
مجتمعة. وحسبنا في هذا الجال ما أشرنا إليه من كتاني « الترهان ‏ 
و« الإتقان ٠»‏ اللذين نشرا بعناية الأستاذ عمد أبي الفضل إبراهم . على أننا' 
سنحاول عند ألكلام في إمذا' الباب » والباب' الذي يليه » على كل عل من هذه 
العلوم » الإشارة الى أهم المصنفات الموضوعة فيه » مع شيء من مراعاة | لأهمية 
الموضوعية والترتيب الزماني إن شاء الله تعالى . 


)0 جم مناهل العرفان للزر قانی ۲۹/۱ - ۲۸ . 

م) بالاضافة الى بعض مقدمات كتب التفسير دة ان المباني وكات ان م ال 
نشرهما' « آرثر. جيفري » تحت عنوان مقدمتان في علوم القرآن» ومقدمة تفسير الراغبُ | 
الا صفهاني المطبوعة مم كتاب تنزيه القران عن المطاعن للقاضي عبد الجبار . ومقدمة تفسير | 
القرطي : الجامع لا حكام القرآن . الى جانب مقدمة تفسير:الطبري : جامع البيان عن تأويل. 
آي القرآن . 1 


ك1 


الفصل الأول 


الف صل الاولت 
اشاب الزوا 


إذا عدنا إلى موضوع الحم من تنجم القرآن الذي عرضنا له في الباب 
السابق لعرفنا أن هناك آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل نزلت بسبب 
خاص » أو حادثة معينة . وتوجد الى جانب هذه الآيات آيات قرآنية نزلت 
ابتداء من“ أجل آطدية أو الأحكام أو الاعتبار بالأمم السابقة , الى غير ذلك 
من موضوعات القرآن الكثيرة. وإن كانت الحكم التي ألحنا اليها في نزول 
القرآن منجما تشمل هنين القسمين أو هاتين الطائفتين من الآيات بطبيعة 
الحال . 

ويكن إرجاء البحث في أسباب النزول الى موضعه من أصول التفسيرء 
حيث يدخل العم بأسباب النزول بوصفه أصلا من تلك الاصول» كما يكن 
تصنيفه مع علوم القرآن « وثيقة الصلة بدراسة النص القرآني » إلا أن هذا 
التصنيف الذي اعتمدناه في بعض المحاضرات ضربنا عنه صفحاً لدی هذه 
المراجعة » ورأينا تلخيص الكلام عن أسباب النزول» هنا » استكمالاً لأبحاث 
نزول القرآن في مواضع متقاربة» على أن نكتفي بالارشارة له في حينه. 
١‏ تعريف سبب النزول : 

يراد بسبب النزول « ما نزلت الآية أو الآيات مبينة لحكمه أيام وقوعه » 
كأن تقع حادثة أو يوجه إلى الني يله سؤال فتنزل الآيات فها يتصل بتلك 


¥ 


ا 0 ذلك النؤال ا هذه الات :+ سيب نزو 
1 أو اتتا 
نذاب ألي! فنزل قوله تعالى : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله 
معذيم وهم يسنغفرون وما هم ألا يعدبم , الله وهم يصدون عن المسجد 
الحرام . .. # الآية - البخاري ۲٠٠/۵‏ . 
ا - والقيد المذكور يام وقوعه « للاحتراز عن الآيات الي تنزل ابتداء ' من 
غير سبب بينما تنحدث عن بعض الوقائع والأحوال الماضية أو المستقبلة. 


قال السيوطي : « والذي يتحرر في سبب النزول أنه « ما نزلت الآية أيام 
وقوعه » ليخرج ما ذكره الواحدي في تفسيره في سورة الفيل من أن سببها قصة ' 
قدوم الحبشة به» فان إذلك ليس من أسباب النزول في شيء ۽ بل هو من بات 1 
الإخبار عن الوقائع الماضية » كذكر قصة نوح وعاد ومُود وبناء البيت ونخو 
ذلك +k‏ 


بولا نقصد بهذا" القيدا ان يكون نزول الآية عقب ألادثة أو السوّال 
مباشرة» بل تكفينا الظروف التي ينزل القرآن فيها متحدثاً عن ذلك السبب» 
سواء. وقع النزول على إلفور أو على التراخي ؛ فقد أخرج ابن جرير: عن ابن 
عباس ل بعشت قريش النضر بن 5 وعقبة ابن .أي معيط الى أحبار 
ار بالمذينة"فقالوا لم سلو عن عبد > وفوا هم صفته » وأخبروهم بقوله » 

بم أهل الكتاب وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء » فخرجا حتى أتيا 
المدينة فسألوا أحبار اليهود :عن رسول الله ووصفوا طم أمره وبعض قولم/ 
فقالوا لهم : سلوه عن.ثلاثة فإن أخبرم بهن فهو ني مرسّل » وإن م يفعل فالرجل 
متقوّل » سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه كان هم 
أمر عجيب» وسلوه عن رجل. طوّاف: بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان 
نبو » وسلوه عن الروح ما هو؟ فأقبلا حتى قدما على قریش' فقالا : قدا جنا 
بفصل ما بينم وبين مد » فجاؤوا رسول الله مُه فسألوه : فقال أخبرع غداً ,ها 
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سألم عنهء ولم يستثن TT‏ : إن شاء الله » فانصرفوا» ومكث رسول 
ا ا ي 
أرجف أهل مكة » وحتى تی ا حزن رسول الله ره مكث الوحي عنه ء وشق عليه 
ما يتكلم به أهل مكة »ثم جاءه جبريل من الله بسورة أصحاب الكهف » وفيها 
معاتبته باه على جوابه عليهم » وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل 
الطواف » وهو قول الله : #ويسألونك عن الرو 407 وفيها يرشده الله تعالى الى 
أدب الاستثناء بقوله : «ولا تقولن لنيء ء إفي فاعلٌ ذلك غداً إلا ان يشاء الله 
واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى أن يبدين رلي لأقرب من هذا رشدا» . 

ج - ويستوي في ذلك أن يكون السؤال ‏ الذي نزلت الآيات بسببه ‏ متصلا 
بأمر.مضى كقوله تعالی : «إويسألونك عن ذي القرنين 4- في الحادثة السابقة. E‏ 
نامر خاضر كفوله له ل ا 0 
السماء ... الآية € نزلت في اليهود قالوا لني ماله : إن كنت نبياً فائتنا 
بكتاب جلة يي أو بأمر مستقبل نحو قوله تعالى 
« يسألونك عن الساعة أيان مرساها . . 


٣‏ دوره وفوائده 


وغني عن البيان أن سبب النزول يعين على فهم الآية أو النص القرآني » 
لأن العم بالسبب يورث العم بالمسبب » كما يقول ابن تيمية!'). ورا كان 
الوقوف على سبب النزول »وحن أمام كلام معجز » أولى من معرفة المناسبة الي 
قيلت فيها القصيدة من الشعر أو النص البليغ من كلام العرب . . ومعلوم أن 
الجهل ببذه المناسبة يفوت علينا الكثير من أغراض النص ومراميه. بل إن 
النقاط التالية التي نلخص فيها فائدة العلم بسبب النزول تؤكد لنا أن الوقوف 


٠ ١08 لباب النقول للسيوطي .ص‎ )١( 

(0) أنظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية » بتحقيق المؤلف ص ٤١‏ . وقال ابو الفتح 
القثيري : بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني كتاب الله العزيز. راجع البرهان 
للزركثني ۲۲/۱ . 
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لا ا ا وداه امدق لعزا المي 
النثر.. ! 
أ معرفة سبب التزول يعين على فهم أدق ق وأحم واو ا 3 
كما قلنا لأنه يقوم » في دراسة النصوص الأخرى » مقام معرفة.الماسبة وحال! 
المتكم وافاطت.. . والخطاب جميعاً . بل لعله يغني كذلك عن دراسة البيئة, 
ونحو ذلك من العوامل المساعدة في شرج النصوص الأخرى وتحليلها . وهذا هوا 
. الدور الاول أو الرئيسئ . وسوف نرى بعض تطبيقاته عند. تفسيرنا :لسورق , 
المزمل والمدّثر » وسورة عبس؛ وبعض السور والآيات الأخرى 0 
5 - لضاف الى ذلك أنه يتم الفسر'من اوقوع ف اطا أو البين في فهم ‏ 
الآية أو الآيات› فقد جاء في صحيح البخاري أن مروان يبن" الحكم بعث الى 
ابن :عباس يسأله عن قوله تعالى :3 لا تحسين الذين يفرحون يا أتوا ويحبون أن 
يحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وهم عذاب ألم 4 - سوزة آل" 
عمران الآية ۱۸۸ - « لن كان كل امرىء فرح با أوقي وأحب أن يجمد بها م 
يفعل معذباً لنعذبن أجمعون! « فقال ابن عباس : هذه الآية نزلت ف أهل' 
الكتاب .. . سأهم الني عله عن شيء فكنموه وأخبروه بغيره » فخر جوا 0 
أروه أن قد اخبروه. ا سأهم عنه » فاستحمدوا +لك البماوترعوا جا اوا 
كقائيم ما سام عنه. | | ٠‏ 
وقد أشكل على عروة بن الزبير رضي الله عنه أن يفهم فرضية السعي بين 
الصفا والمروة من قوله تعالى :8 إن الصفا والمروة من بشعائر الله فمن حج البيت , 
و اعتمر فلا جناح عليه أن يَطوّف جما ) فالآية تنفي الجناح ‏ الإثم + ونفي : 
الجناح لا يتفق مع الفرضبة فضلا عن أن يستلزمها > حتى سآل خالتة عائشة أم .. 
المؤمنين » كما جاء'في البخاري » فقال لها : أرأيت قول الله تعالى ( إن الصفا ” 
والمروة من. شعائر الله . م ما على أحد 0 ألا يطوف ب 


(۱) ثم تلا ابن عباس قوله تعالى :وذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب انی لابن 0 ٤‏ 
کون الآية 0+ إلى قوله «لا تحين. . الآية ». 8 
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والمروة! فقالت.: بشما قلت يا. ابن أختي » إن هذه :لو كانت كما أوّلتها عليه 
لكانت دلا جناح عليه ألا يطوف ,هما » ولكنها نزلت في الأتصار كانوا قبل 
أن يسلموا يبلون لناة الطاغية الي كانوا يعبدوتها عند المشلل آم موضع - 
فكان من أهل المدينة من يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة . فلما أسلموا سألوا 
الني له عن ذلك » » فقالوا يا رسول الله : إنا كنا تنحرج أن نطوف بين الصفا 
والمروة » فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر' الله . .. الآية ‏ قالت عائشة : 
«وقد سن رسول الله له الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف 

فنزول الآية إذاً كان ينفي ما وقر في أذهاهم من الحرج من الطواف 
بينهماء بينما قررت السنة فرضية السعي بين الصفا والمروة كما فهمت السيدة 

عائثة رضي الله عنها . ١‏ 

وقد يفهم .من قوله تعالى ل وله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله » 
أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفرا ولا حضراً »> وهو خلاف الاجماع , 
قال الزركشي : فلا يفهم مراد الآية حتى يعم سببها » وذلك أنها نزلت لما صلى 
الني تله على راحلته وهو مستقبل من مكة الى المدينة حيث توجهت به؛ فعم 
أن هذا هو المراد . 

ج ‏ ومن فوائده « تحديد » المدلول الحقيقي أو الساحة التي يشملها النص 
القرآني » فمرة يدفع عن النص « توهم الحصر » وأخرى يبين أن المراد باللفظ 
العام - حالة من الحالات الخاصة . مثال الأول قوله تعالى :ظ قل لا أجد فيا 
أوحي إل حرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً سفوحاً أو لحم 
خنزير فانه رجس أو فسقاً اهَل لغير الله بهء فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان 
ريك غفور رحم » قال الشافعي ما معناه: إن الكفار لا حرموا ما أحل الله 
وأحلوا فا حرم الله » وكانوا على المضادة والمحادة جاءت الآية مناقضة 
لغرضهم » فكأنه قال : لا حلال إلا ما حرمتموه » ولا حرام إلا ما أحللتموه. 


. ۲۹/۱ البرهان‎ )1١( 
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والغرض المضادّة لا النفي' والاثبات على الحقيقة ٠.فكأنه‏ قال : لا حرام إل 
ا لانو سن الب ادم وهم انر وما أهل غير لق به ول يقصد حل 
وراءه؛ إذ القصد إثبات التحرم لا إثبات الحل. 

ومثال الثاني : قول الله تعالى الا لبن عل الذين آمنوا 'وَعملوا الضالحات 
جناح فها طعموا إذا ما اتقوا'وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنواثم اتقوا 
وأحسنوا والله يحب المحسنين » فقد حكي عن عثان بن مظعون وعفزو بن معد 
يكزب انما توهما ‏ عدم: تحزيم الخمر؛ واحتجا بهذه الآية . . وكان سبنب نزوها 
قد خفي عنهما» وهو أنه للا نزل جرم لحر > قالوا : « كيف بإخواننا الذين 
ماتوا وهي في بطونهم » وقد أخبر الله أنها رجس! » اه تعالى : لیس على 
النين آمنوا وعملوا الصالحات جناح . .4 . 


؟- طريق معرفة سبب النزول 


سبب النزول واقعة تارعية أو أمر وقع في عصر التفزيل» وهذا فإن سبيل 
معرفته والوقوف عليه لا يكون بغير الرواية والنقل الصحيح › فلا مجال فيه 
للاجتهاد وإعمال الرأي!! قال الواحدي : «ولا يحل القول في أسباب نزول: 
الكتاب إلا بالرواية والسماع من شاهدوا التنزيل ووقفوا غلى الأسباب » وبحثوا 
عن علمها. وجدّوا في الطّلاب » وقال الرسول عله : « اتقوا الحديث عني إلا ما 
علمت » فانه من كذب عل متعمداً قليْتبوًاً مقعده من النار » ومن كذب على 
القرآن من غير عام فليتبوأ مقعده من النار » أخرجه أحمد والترمذي _. ؛ 

وهذا فإن السلف الماضين رجهم الله كانوا - كما يقول الواحدي د « قي أبعد 
الغاية احترازاً عن القول في نزول الآية »» عن مد بن سيرين قال :اسألت 
عبيدة بن عمر السلماني عن آية من القرآن فقال اى الله ؤقل سداد :د هت 
النين يعلمون فم أنزل القرآن! » ْ 


:0( المصدر السابق ص ٣۳‏ . 
ادر السابق ص 9 


۲ 


وعلى ذلك» فلا خلاف في قبول الخبر المرفوع لأنه الأصل , وكذا ما وقف 
علن الصحابة وإن م يعتضد برواية أخرى لأن سبب النزول » كما قدمناء ما لا 
جال فيه للرأي » بل سبيله المشاهدة والرؤية» أو السماع والنقل!" . قال الحا 
النيسابوري : « إن الصحابي الذي شهد الؤحي والتنزيل إذا أخبر عن آية من 
القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فانه حديث مسندا") » 

إلا أن هذا القول » أو تلك الرواية» قد يكون نصاً صريحاً في سبب 
النزول: ؤقد يحتمل معه أنه من جنس الاسندلال على الح بالآية » أي أن 
الآية تدل على هذا الحم . فالأول كقول الراوي « سبب نزول الآية كذا » أو 
قوله : سئل رسول الله عن كذا فنزل قوله تعالى » أو حدث على عهده كذا فنزلت 
الآية...:وأما النص المحتمل فكقوهم الذي يتردد في مناسبات شى : « نزلت 
هذه الآية في كذا.. » فهذا القول يحتمل سبب النزول كما يحتمل أن يكون 
المراد به: في حك كذا فيكون من جنس الاستدلال على الح بالآية» لا من 
جنس النقل لا وقع» كما يقول صاحب البرهان!") . 


٤‏ - مصادزه 


أول من أفرد «أسباب النزول » بالتصنيف : علي بن المديني المتوفى سنة 
اها . ثم تبعه جاعة منهم أبو المطرف عبدالر من بن همد القرطبي المتوق 
٠.‏ في كتاب أسماه «القصص والأساليب التي نزل من أجلها القرآن » 
والواحدي (أبوالحسن على بن أحمد ) المتوفى ٤1۸‏ في كتاب « أسباب النزول « م 
ألف أبو الفرج بن الجوزي المتوقي 0910 كتابه « أسباب نزول القرآن » وابن 
حجر العسقلاني الوه ۲ كتابه الذي سماه « العجاب في بيان الأسباب » 
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وجلال ان اليوط المتوفي ٩۱۱‏ ه.كتاب « لباب النقول ف أجساب 
النؤزول »00 . 08 ١‏ 
ولدينا الآن من هذه الكتب کتابان مطبوغان متداولان ا 
نزول القرآن » للواحدي وه لباب النقول » للسيوطي . والأول أجل وأوفى » 
وإن كان السيوطي يزعم ذلك :لكتايه: هو!!0) . وقد نشر كتاب الواحذي أخيراً 
في طبعة محققة عني فيها الأستاذ المحقق السيد أمد صقر بتخريج الأحاديث 


00 ا ل و ل ل كر 


ضع أسماء المفسرين في أمهات كتب التفسير . . الخ ؛ وقد قال الاستاذ. ا لمحقق 

ف 0 الواحدي هذا «إنه ظل عمذة الباحثين وإلهارضين. منذ تأليفه إلى 0 
الناس هذا ). 1 : 
وأخيراً تمكن :الإشازة إلى 0 أبواب' التفسير الي تورد عادة ف 6 
الحديث النبوي وا بالإضافة 3 كتب المغازي والسيرء هي المصدر 
الاول لأسباب الغزول .| ا 


)١(‏ الظر مقدمة التحقيق ا صذر با الاستاذ اليد أحد صقر كتاب شات ال القرآن 
للؤاحدي. ص ۲۳ الظبعة الاولى ..۱۳۸١۹‏ 


.۴١ انظر المقدمة السابقة ص م‎ )١ ٠ 


ف نفس المصدر ص ۲۳ : 


ان 


القضصّ اللثدالىي 


الک الكت 


لقد عاشت الدعوة الإسلامية التي تعهدها القرآن الكرم طورين متميزين 
واضحين » ومرحلتين متعاقبتين.. ولا بد من وضع عنوان واضح لكل 
مرحلة › والتاس سماتها الخاصة وميزاتها الرئيسية با يعين دارس القرآنٍ الكريم 
على الاك للوقوف على الخصائص البيانية والأسلوبية 
ومزايا الأداء القرآني بوجه عام .. 

«لقد عاشت الدعوة الإسلاميه ‏ أولاً ‏ المرحلة المكية حيث القلة 
والضعف » والشدة والإيذاء والكيد.. مع الأمر بالحجر الجميل والصفح › 
وكف الأيدي ... والصدع بالحق » 

مم عاشت الدعوة المرحلة المدئية.. فكان الأمر بالقتال: وكان النصر 
وكانت المزية » وكان الكيد الداخلي الخفي المتمثل في النفاق » وكان الكيد 
الخارجي الجلي المتمثل في تأليب اليهود ومحاولات المشركين في القضاء على 
المسلمين . وكانت صور من البناء النفسي الرائع في نفوس الصحابة » الى جانب 
نفوس يغلب عليها الضعف مرةء والهوى مرة» وتقعد بها رغائب الأرض 
وتشدها إليها مرة أخرى . ش 

والقرآن الكريم ينزل في مكة ينافح عن تلك الجماعة الناشئة » فيزيح من 
طريقها العقبات والأشواك وا'شكوك... ويدها بأسباب الإيان والاعتقاد» 


o 


| حتى دارت الآنات المكية ‏ عموماً حول إنشاء العقيدة . . في الله وفي الوحي وني 
اليو الآخرء وحول إنشناء 'التصور المنبتق من :هذه «العقئدة هذا الو وكا 
وعلاقته يخالقه . : : 

وينزل القرآن ؛ الك في الدينة ا « تطبيق تلك الفقيدة وذاك التصور” 
في الحياة الواقعية » وحمل النفوس على الاضطلاع بأمانة العقيدة والشريعة في 
معترك الحياة”'؟ » قدارت معظم الآيات المدنية حول مسائل التشريع والأحكام 
وعلاقة الفرد بالجتمع » والجشيع الاسلامي بسائر الجتمعات الاإنسانية واكم 
الأخرى . 

.. ومع هذا الاختلاف الرئيسي في الموضوع بين الكي والمدني . . مراحل' 
وتدرج هنا وهناك » واختلاف ‏ ني ذلك كله في الأسلوب والحلية والشكل يا 
يناسب كل موضوع من المؤاضيع » وكل مرحلة من المراحل. فكيف يكن من. 
. يريد تة بر القرآن أن يجهل هذا كله!! ولهذا فقد منع العلماء امن أن يتصدق 
للتفسير من م يكن ملماً ببذا النوع من علوم القرآن » قال أبو القاسم الحسن ءبن ' 
خمد بن حبيب النيسابوري : : «من أشرف علوم القزآن علم نزولة وجهاته» 
وترتيب 8 أنزل بمكة 'ابتداء ووسطاً وانتهاء »> وترتيب ما نزل: بالمديبة 
ا ما نزل بمكة وحكمه مدني » وما نزل بالمدينة وحكمه مكي » وما نزل' 
بمكة في أهل المدينة » وما نزل في أل مكة» ثم ما يشبه نزول المكي فيا مدني » 
وما يشبه نزول المدني في.المكّي »ثم ما نزل ا و نزل ببيت المقدس» 
وما نزل بالطائف » وما نزل بالحديبية »مم ما زل ليلا وما نزل نهاراً » وما 
نزل مشا وما نزل مردام الآيات المدنيّات ف السور المكية» والآياث 
المكية في السور المدينة »ثم ما حمل من مكة الى المددينة » وما حمل من المديئة 
الى أرض الحبشة ثم ما أنزل جملاً» وما نزل مفسّراً » وما نزل مرموزا ‏ ثم ما 
اختلفوا فيهء. فقال م مدني . هذه خمسة وعشرون وجهاً . من لم يعرفها 


. ۷/۲۹ في ظلال القرآن‎ ' )١( 
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وییز بينها لم يحل له أن يتكم في كتاب الله تعالى!"! ». 

ولعل هذا النص أن يحملنا غلى تقديم القول في أساس التفريق بين المكي 
والمدني » موضوع البحث» ولكننا نرى لزاما علينا» قبل » أن نشير الى هذه 
العناية الفائقة وهذا التحري العجيب في ثأن مكان نزول القرآن وزمانها"! . . 
بالاضافة الى ما أشرنا اليه في بحث سبب النزول من معرفة أحوال التزول 
وملابساته وأحداثه » فم تعقد الفصول للنهاري والليلي » والسفري والحضري › 
والأرضي والسمائ » والصيفي والشتائي ... فحسب » بل أضيف إليها ‏ تطبيقاً 
لا أشار اليه ابن حبيب النيسابوري ‏ فصول أخرى عن المكي في السور 
المدنية » والمدني في السور المكية.. مع تحقيق القول في بعض الآيات والسور 
التي ورد فيها قولان أو روايتان!"!... 

ويطول بنا الوقوف ان حاولنا ذكر طرف من شواهد هذه الأنؤاع جميعا» 
وقد تكفلت ببيائيا كتب علوم القرآن » ولكن من ال لاحظ أولاً أن أكثر القرآن 
الكريم نزل نہاراً وفي الحضر كذلك» وأن ما نزل منه بالمدينة سبع وعشرون 
سورة » وسائرها مكة» كما نقل ذلك ابن عباس عن أبي بن كعب) كما قكن 
ملاحظة أن ما نزل من القرآن في السفر ‏ في الحج أو الغزو أو غيرهما- قد وقع 
من الناحية «المكانية » خارج مكة والمدينةء بحيث يكن لبعض الآيات 
القرآنية, أن تكون شواهد لأكثر من وجه من الوجوه التي أشار إليها ابن 
كين رلك هنا بذكر بعض الشواهد الدالة على مبداً العناية والتحري 
المطلق في هذا الموضوع . 


. ۱۹۲/۱ البرهان للزركثي‎ )١( 

(r)‏ قال أيوب : سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال : نزلت في سفح ذلك الجبل ء أثار 
الى سلع . أخرجه أبو نعم في الحلية. الاتقان 55/١‏ . 

(۳) انظر الاتقان للسيوطي 5١/١‏ 1۷ بتحقيق الاستاذ عمد أبي الفضل إبراهم. 

(ء) في روايات اخرى ان ما نزل بمكة حمس وثمانون سورة ؛ وما نزل بالمدينة تع وعشرون 
سورة . انظر البرهان ۱۹٤/۱‏ . 


¥ 


- أخرج الواحدي .عن ابن أي اطليكة أن اقوله تمان 5 ا 
خم من ذكر وش وجعلنام شعوباً وقبائل لتعار فوا إن أكرمك إعند الله. 
أتقام 4 - 3 الحجرات نزلت بمكة يو م الفتح لا رقي بلال على ظهر' الكمبة 
وأذْنء ققال بغض الناس:: « أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة!! » 

- وأخرج الشيخان عن اين مسعود قال : « بينما نحن مع الني َيه في غار | 
ہنی إذ نزلت عليه :8 والمرسلات عرفا . . #السورة:». . ٠‏ 0 

ونزل قوله تعالى : والله يعصمك من الناس 4 وبْغض الصحابة يقومون على ' 
حراسة خيمة الني ليلا في بعض الغزوات - قالت عائشة» في الحديث الذي 
أخرجه الترمذي والحاع ) «فأخرج النبي رأسه من, القبّة فقال : أا الناس ش 
انصرفوا فقد عصمني الله » فتك الحرس ٍْ ْ 

وروی الطبراني وأپو! عبد عن ابن عباس قال : « اتيت رسول الله ا 
فقلت : ولدت لي الليلة جازية : فقال : والليلة أنزلت علي سورة سم اسا 
م 0 
و فاق :لي لبك من الأمر شىء( زل تا 
: والني مي في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح حين أراد e‏ 
أبي سفيان ومن ذكر معةا. 1 

وأ ايلات الت خُلّفُوا عن غزوة تبوك» وهي قوله تعالى : «وعلى الثلاثة. | 
الذين خلّفُوا حى إذا ضاقت عليهم الأرض ا. رحبت وضاقت عليهم انفسهم 0 
وظتوا أت لا ملجا بن ا إل إل ثم تاب عليمم ليتوا إن اله هو الوا 
' الرحم )- الآية ٠٠۸‏ من سورة التوبة - نزلت > كما جاء في الصحيح ؛ وقد . 
بقي من الليل ثلثه » والرسؤل الكريم صلوات الله عليه عند زوجه أم سلمة. 


الأساس المعتمد في التفريق بين المكي والمدني: ۰ 
الأشهر- والذي عليه الأكثر- أن المكي ما نزل قبل الهجرة ء والمدثي ما ٠‏ 
ل يوه سوا ف مك أو بالمدينة » عام الفتح أو عام ججة الوداع »آم 


١م‎ 


بسفر من الأسفار. . 
وقد لو حظ ف هذا التقسم «زمن النزول 0 كما هو واضح ٠.‏ ويو جد إلى . 
جانب هذا الأساس في التفريق بين المكي والمذني اصطلاحان آخران قال بهما 
بعض العلماء ويقوم الأول منهما على « مكان النزول 24 ويعتمد الثاني على 
«أشخاصض الخاطبين « 
فالمكي ٠‏ في الاصطلاح الأول » ما نزل بمكة ولو بعد الحجرةء والمدفٍ ما 
نزل بالمدينة. ويدخل في مكة ضواحيها كالنزل بنى وعرفات والحديبية» 
ويدخل في المدينة أيضاً ضواحيها - ضرورة! کالنزل تندزر وأجد وسلع. . 
أما الاصطلاح الأخير ‏ الشخصي ‏ فيقوم على أن المكي : ما وقع خطاباً 
لأهل مكة » والمدني : ما وقع خطاباً لأهل المدينة . وحملوا عليه قول من قال : 
إن ما صّدر في القرآن بلفظط يا أيها الذين آمنوا ) فهو مدني » وما صدر بلفظ 
ليا أيها الناس » فهو مكي لأن الغالب على أهل مكة الكفر » وان كان غيرهم 
داخلا فيهم! وكان الغالب على أهل المدينة الاريان ‏ فخوطبوا ب « يا أيها الذين 
آمنوا » - ؤإن کان غيرهم داخلا فيهم! 
واذا كان من الواضح أن الرأس الأسبق هو الرأي الأشهر والأرجح لأنه 
ضابط حاصر مطرد لا يفتقر إلى تقييد أو استثناء » بخلاف هنين الزأيين. . 
فإن الحق أن هذه الأسس الثلاثة جميعاً « الزمان والمكان والأشخاص » تكاد 
تلنقي في معظم آيات القرآن الكريم ... والقليل الذي يجري عليه الخلاف بعد 
ذلك هو ما أشار إليه العلماء وخصّوه بالحديث تحت العناوين الكثيرة التى 
ذكرها ابن حبيب النيسابوري في النص المتقدم . 
ضوابط وفروق بين المكي والمدني: 
وما يؤكد التعريف أو التفريق الزماني المثار إليهء ما تحدث عنه العلماء 
من الضوابط المطردة التي تكاد لا تتخلف في الآيات التي نزلت قبل الهجرة 
والآيات التي نزلت بعدها » حتى قال بعضهم : إن لمعرفة المكي والمدني طريقين : 
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سماعي وقياسي!' اء فالماعي ُرجع فيه لحف الصحابة وتابميم» وأما قباسي 
فق جعلوا امن ضوا بط المك.: 
١‏ كل سورة فيها لفظ؛ « كلا ٠.»‏ 
٣‏ كل سورة فيها سجدة . 
۳ كل سور ة: فيها: ديا "أ النالين :ولت ها ديا أيها النين آمنوا » لأن' 
هذه من ضوابط المدني ؛: ولعل. هذا الضابط غير مطرد» بل هو من الأعم | 
الأغلب فإن سورة البقرة مدنية وفيها « يا أيها الناس اعبدوا ربک » وديا أا | 
الناس كلوا ما في الأرض:» وسورة النساء مدنية وأوها : « با أيها الناس ». 
3 - كل سورة في أوهاا زوف التهجي » أي التي استهلت يعض الحروف . 
المقطعة: «الم » «دص » إدق ».«آلر ».. سوى الزهراوين ء أي البقرة وآل! 
عمران فما مدنيتان. . 0 
0 - كل سورة فيها قضة آدم وإبليس نوئ البقزة:: 
٠‏ وأخيراً فإن كل سورة فيها قصص الأنبياء و وكل! ” 
سورة فبها فريضة أو حد فهي مدنية. 2 
والواقع أن الضوابط والفروق التي يذكرها أكثر العلماء في هذا المقام: 
اج الى أن تُصنف إلى :أفروق من الناحية المأضوعية وأخرى “من التاحية :+ 
الأسلوبية والبيانية : 
ونلمح هنا قبل استعراض هذه الفروق وتصنيفها على هذا الحو إلى' أنها ''' 
ليست فروقاً قاطعة: أو حادة » ولكنها تمثل الطابع الرئيسي والملامح الغامة ... 
والخواص الغالبة لكل من الآيات المكية والمانية : 5 


)١(‏ الأضل في معرفة المكي والمدني : الرواية أو المأثور عن الصحابة النين شاهدوا التنزيل, 
وعلموا مكان الوحي وزمانه » وقد علل الباقلاني حرص الصحابة على هذه المعرفة ونقلها لمن ش 
بعذهم - مع العم بأن الني يله لم برد عنه أنه قال اعلموا ان قدر ما نزل بمكة كذاء أ 
وبالمدينة كذا بأنه « كا لا بد في العادة من معظمي العام والخطيب » وأهل الحرض على 
كلامه ومعرفة كنبه ومضنفاته من ان يعزفوا ما صنفه أولا وآخراً :... فإن حال القرآن في 
ذلك أمثل» والحرص عليه أشذ » البرهان ۱۹١/١‏ 1 
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أولاً ‏ من ناحية الموضوع : 

إذا أمكن تلخيص الموضوعات التي دارت حوها كل من الآيات المكية 
والمدنيةء بكلمة واحدةء لقلنا: إن الأولى كان موضوعها العقيدة » والثانية 
كان موضوعها الشريعة . والإسلام والقرآن عقيدة ونظام ء دين وشريع 
وأحكام. ولا كانت العقيدة التي تعاقب عليها الأنبياء جيعا واحدة وكان 
الإنسان الذي خوطب ببذه العقيدة » على اختلاف الأمم والأقوام » واحدا.. 
في أصله ونثأته » وني عواطفه وغرائزه» وفي ضروراته وأشواقه » فقد أسهبت 
الآيات المكية في الحديث عن موضوعات ثلاث : 

١‏ الايمان بالل واليوم الآخرء وسائر عناصر الإإهان ومستلزماته من 
الدعوة الى الوحدانية والحملة على الشرك والوثنية وعبادة الأصنام » والرد 
على الدهريين وأصناف اللاحدة ... وتصوير الجنة والنارء ومشاهد النعم 
وصور العذاب » كما صورت آيات كثيرة - وبألوان متنوعة ومواقف شى - 7 
القيامة وأدلته واحداثه » ودعت الى أخذ الأهبة والاستعداد ليوم العرض على 
لله عز وجلل يوم تجد كل نفس مأ عملت مُحضرا .. 4 و یوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سلم . 

ويتبع هذا الموضوع ويتصل به: ما عرضت له الآيات المكية كذلك » 
وبإسهاب . من الحديث عن الكون الخلوق » وبنائه وقوانينه وسننه المطردة .. 
ودعت الإنسان الى الانتفاع به وتسخيره من وجهء والى الاستدلال به على 
الخالق من وجه اخر. 

؟ ‏ النشأة الأولى للإنسان وعن آدم وحواء » وعن مراحل خلق الاإنسان» 
وعن غرائزه وصفاته النفسية» كما تحدثت عن الأحياء الأخرى من نبات 
وحيوان . 

٣‏ قصص الأنبياء والأمم السابقة» وصورت مصير الضالين المكذبين ء 
ومصارع الأقوام الجبابرة والمتأهين! 
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وإذا حاولنا قراءة نفوس المسلمين قي مكة من خلال موضوعات العقيدة 
هذه ؛ لعلمنا مبلغ الدوز الميداني أو العملي الذي أدته الآيات المكية, حين' 
ربطت الفرد بربه وعقيدته حى لا يتسرب الى قله الوهن وهو يزئ و3 
الناس واستكبار الخلق! وحين شدته الى رکب كريم موغل في التاريخ فربطعه ١ ١‏ 
بقافلة الأنبياء والشهداء والصالحين... وختى كان شار المرحلة المكية: ٠.‏ 
اى وال » قال الله تعالى :ل والعصر إن الإنسان لفي خسر . إلا 2 
آمنوا وعملوا الصالحات 'وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 37 . ا 
أن لأف اة القن اوت ى اها رن اک ان کو 
الأحكام العملية التفصيذية'التي كانت تختلف باختلاف الأنبياء » فقد عالجت. 
الى جانب ذلك بمض الاوضاع الخاصة عن قيام الدولة. ويكن, إجال. 
.الموضوعات المدنية فيا يلي  :‏ 
-١‏ التحدث عن دقائق التشريع وتفاصيل الا زافق ارقي 
المدنية والجنائية ‏ الحدود ‏ والدولية «الجهاد والسام والحرب » وقضايا الميراث . 
واللنقوق الشخضية. . وماك ضروب المعاملات » وكذا العبادات ذات 0 
الأقتصادي والاجتاعي كالزكاة والحج ١‏ 0 
۲ وکر المنافقين » وبيان أخلاقهم وفضائحهم وسائر شؤونهم : ملل أ 
النفاق قد نجم ف المدينة ؛ لحاجة من قي نفسه مرض لمصانعة الإسلام والمسلمين, 
بعد أن قويت شوكة المسلمين وأقاموا دولتهم . .. ولم يسلك هذا السبيل أجد في ' 
مكة لعدم حاجته الى ذلك » والمسلمون قل لا سلطان لهم » ».بل تكانوا يحاربون , 
جهاراً نماراً على روس الأشهاد" . 0 
٣‏ مجادلة أهل الكتاب ومنأقشتهم في عقائدهم » ودعوتهم إلى عدم الغلوٌ في 
دينهم . ا م 
0 راجع كتاب « البيان النبؤي » للمؤلف ص 5١‏ . : 
٠ )0(‏ راجع-نوعاً بن ا ای والكر ا كي ,ارين ی او اک بام ان 
(السورة رقم 0 : 
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وإذا أردنا أن نضع الآيات المدنية في إطارها التربوي أو النفسي لقلنا مع 
بعض الباحثين: جاءت هذه الآيات لتؤكد إخلاص العبودية لله بعد أن نحم 
النفاق وأسم من أسم متابعة لقومه ومسايرة لخط ظهر له التفوق ... وجاءت 
لتعطي الصورة الصحيحة للتعامل بين المؤمنين بشكل لا يدع ثغرة ينفذ منها 
خفرض أو-متافق دمن و خدة الأمة ولتمزق الصنوف.... :وجاوت أخيرا لا جين 
بيد العصبة المؤمنة وهي تعاني مشكلات النضر.. بكل ما يحمله النصر من 
مشكلات: خطيرة :عل الفرد والدولة:والجتس ٠‏ 
ثانياً : من الناحية الاسلوبية والبنانية: 

يغلب على القسم المكي : 

١‏ قصّر الآيات والسور وإيجازهاء وحرارة تعبيرهاء وتجانسها الصوتق 
البارز » أو الذي يظهر للسامع من الوهلة الأولى . 

١‏ - كثرة السجع والفواصل القرآنية » وكذلك قصرها وتجددها ما يتناسب 
مع الصور والمواقف المعروضة في كل سورة من السور. 

*- كثرة القسم والتشبيه والأمثال» اذا ما عورضت بالآيات المدنية . 


00( لخطاب بالآيات المكية لجميع الناس » كما قدمناء لاا تنضمن دعوتهم الى الاريان . . وذا 
جاءت فيها عناصر الإعجاز التي تتصل بالجانب الصوتي » او النظم الموسبقي » شديدة 
لوضوح » سريعة النفاذ والتأثير. واذا كانت هذه العناصرء أو الجوانب من جوانب 
لإعجاز لم تنقطع في الآيات المدنية على التحقيق» إلا أا كانت ذات طبيعة وملامح 
خرى » وقد يحتاج ادراكها هنا الى شيء - قليل أو كثير ‏ من التأمل يقوم به «المؤمن » 
لذي خوطب ببذه الآيات.. وهو يلك مثل هذه الفسحة الزمانية للتأمل والنظر . ومعلوم 
أن آيات سورة العنكبوت أثارت الى ان الحجة قائمة على الكافرين والمبطلين والظالمين 
جرد تلاوة القرآن عليهم ‏ انظر الآيات 40 01 من الورة ۹ - قال تعالى : 8 .. أوم 
يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة لقوم يوٌمنون» وقال تعالى 
يضا : وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ..© حيث نصت الآية 
أو اكتفت بجرد سماعهم لكلام الله . ومن هنا جاء قوم - والله اعلم : دلا تسمعوا لهذا 
لقرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون! » راجع ص ٠١١ - ١40‏ من هذا الكتاب » وانظر فيه 
كذلك بحثنا القادم عن إعجاز القران . 
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وكذلك تكرار بعض ا والكلمات › وأسلوك التأكيد بصفة عامة : 
1 الآيات المكية غنية بالتخيبل الحسي والتجسم ؛ وخلع الحركة والحياة 
DE E‏ وأحداثه وما يتبعه 


أما الآيات امدنية فيغلب عليها طول أكثر السوز وبعض الآيات وإطناياء 


ا E‏ وي ل »أو د فعته الى الظن بأن القرآن 
الكريم قد « خضع » في «تأليفه » لظروف البيئة التي اختلفت بين مكة 
والمدينة » والتي انعكس .أثرها على الني يِه فاختلف « أسلوبه » تبغاً لذلك!! 
وهذه هي النتيجة التي يريد أن يصل إليها هذا الس على الناس .. 


نشير هنا » لنقض هذا ازعم الاستشراقي » الى النقاط التالية: 9 


١‏ إن اختلاف الخضائص الفنية لكل من الآيات المكية والمدنية نابع قي 
الحقيقة من اختلاف الموضوعات التي تضمنتها كل واحدة من هذه الآيات ) 
ومعلوم أن لكل موضوع حليثه اللفظية التي تناسبه والتي قد لا تناسب موضوعاً 
عر م يقل أحد إن الحماسة والوصف والغزل والرثاء تؤدي كلها في قالب 
واخ وان .ها يصلح من الألفاظ والتراكيب للأول يصلح للثاني أو الثالت . . 


وقد دارت الآيات المكية » كما أشرنا: حول العقيدة والإمان؛ 
والنارء وواجهت قوماً إطغاة غناة سادرين في جهلهم وعنادج تهم للأصتام. . 
تنبهوا لمن يدعوهم الى الحق مرة ايا .لهم إن كاك هذا عالق ا 
تأمطر علا حجارة .من الام أو اننا تات أله!1:»... هذ الا مرار 
والتحدي لا يقابل بغير الآبات التي تطرق أساعهم وحّهم طرقات عنيفة قوية 
عالية توقظهم من أوهامهم وترد البصر الى عيوتهم » والعقول الى رؤوسهم!! 
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وإلا فمن هو الذي يقول هذا القول.. ولا يقول : فاهدنا إليه » أو دنا 
عليه؟! 

هذه آيات من سورة القمر أسوقها هنا كمثال أو شاهد حول هذه النقطةء 
وحول مضامين الآيات المكية وحليتها المناسبة بصورة عامة . يقول الله تعالى : 

#اقتربت الساعة وانشق القمر . وإن يروا آية يُعرضوا ويقولوا سحر 
نمر وکوا واتبعوا أهواء هم وكل أمرٍ مستقر . ولقد جاء هم من الأنباء ما 
فيه مزد جر . . حكمة بالغة فما تغن النذر . فتولٌ عنهم يوم يدع الداع الى شيء 
نكر . شما أبصارهم يخرجون من الأجداث كأهم جراد منتشر . طحق إن 
الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. 

کذبت قبلهم قوم نوح فكد بوا عبدنا وقالوا مجنون وازد جر . قدعا ره 
اني مغلوب فانتصر . فقتحنا أبواب السماء اهن . وفجّرنا الأرض عيوا 
فالتقى لماء علي أمر قد در . وحملناه على ذات ألواح ودسر. تجري بأعيننا 
جزاء من كان كفر . ولقد تركناها آية فهل من مد نفكيف كان عذاياوندر.. 
ولقد يَسّرنا القرآن للذكر فهل من مدكر . 

وكذيت غاد فکیف كان هذاي:وتثر .إن أرسلنا عليهم ريا صزضراً في 
يوم نحس مستمر . . تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر . فكيف كان عذابي 
ونذر . ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر . 

کیت مود بالنذر . فقالوا أبشراً مِنَا واحداً تنبعه إا إذاً لفي ضلال 

سر . أألقي عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر . «سيعلتوق عدا من 

0 . إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر . ونيهم أن الماء 
قسمة بينهم كل شرب عحتضر. . فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر . . فكيف كان 
عذاني ونذر . إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشم المحتظر . ولقد 
يسنا القرآن للذكر فهل من مذكر  ...‏ إلخ السورة . 

وإذا وقفنا هنا وقفة عارضة أمام ظاهرة « السجع » في الآيات المكية ٠.‏ 
والتي سنتولى الحديث عنها في « الصورة الأدبية للقرآن » لوجدنا أن بعضهم 


ه16 


أنكر .وقوعه - السجع - في القرآن بناء على قواعد 'وحدود رضعها للع لا" 
تعرف» بينما أقر بوقوعه بعضهم منهم ابن" سنان الذي رد على من قال لذا 
كان السجع عندم مموداً “أفهلا ورد .القرآن كلة مسجوعاً » :.. رد بقوله : :إن 
القرآن أنزل بلغة العرب ؛ وعلى عرفهم وعادتهم » وكان الفضيح من كلامهم لا.. 
يكون كله مسجوما ‏ في ذلك من أمارات لكلف والاستكراء والتنع :ودا" 
سيا فيا يطول من الكلام, فام .يرد ْ 
اعالية من كلامهم » ول بخل من السجم لأنه بحسن في بعض الكلام على الفةا' 


الي قدمناها ۸ , ا 

ويعنينا» في هذه المجالة» قول ابن سان اد ولا سیا فيا يطول من يكلام ع٠‏ . 
الذي أشار :فيه الى أن السجع ليس زينة لفظية يؤتى بها فيا كل موضع ٤‏ لان ا 
الطويل من. الكلام إذا كان يضلح لأداء الأحكام التشريعية الدقيقة المتضمنةا ؛ 
للأعداد والأرقام » والشرؤط والأحوال. . . فإن السجع هنا ليس هو الحلية ٠‏ 
: المناشبة والبيان الاثم » بمقدار ما يؤدي هذا الدور في الترغيب والترهلت» ٤‏ 
والوعد. والوعيد » وذكر الجنة والنارء والزراية بالأصنام؛ والأوثان» وسرد' 
القصص التاريخية التعلقة بالأنبياء السابقين» وتصوير مواقف اوا ۰ 
وتكذ يبهم وعناد هم » » وما أضاء ببم. بعد ذلك .من قارعة» أو حلت إقريباً من 
دارهم!!. : 1 

ارجم مرة أخرى الى تلآوة الآيات البيقة م سورد أل ) 
شئت سورة الطور أو النجم أو الواقعة أو الحافة؛ وفكر في الباق 1 
تضمنتها أو الموضوعات والصور التي عرضت لماء وانظز في مدى المواءمة ٠‏ 
الدقيقة المتناهية والكمال' المطلق بين المبنى والمعنى » وبين الحلية والفحوق . 1 
9 قارن ذلك بآية . المداينة في سورة البقرة» أو بآيات المواريث» أو ابسورة ١‏ | 

المائدة وما تضمنته من أحكام الصيد والعقود والطعام وأخبار أهل الكتاب '؛ 
وغير ذلك. : 


(1) انظر سر الفصاحة ص:117. 


. ودونك هنا طرفاً من آيات المواريث في سورة النساء » مَل ما فيها من 
ياوا رقا لتعل أن ما تضمنته من تفسي وتفضيل لا تنسح له الفاصلة 
السريعة » أو الجمل القصيرة . .. فضلاً عن أن يكون في مثلها يمال لقم أو 
تشبيه» على نحو ما رأيت في سورة القمر أو الطور أو النجم!! قال 0 
« يوصيك الله في أولاد؟ للذكر مثل حظ الأننبين؛ فإن كُنَّ نا ۶ فوق اثنتين 
ذلهن ثلثا ما ترك » وإن كانت واحدة فلها الصف » ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس ما ترك إن كان له ولد > فن لم يكن له ولد وورثه أبواه هفلأمه الثلث » 
فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصيّة يوصي بها أو دين » اباوم 
وأبناو لا تدرون أيهم أقرب لك نفعاً » فريضة من الله إن الله كان علا حكيا . 

«دولم نصف ما ترك أزواجك إن لم يكن هن ولد ء » فان کان طن ولد فلكم 
اربع مما ما تركن من بعد وصيّة يوصين بها أو دين » ومن الّبع مما تركتم إن م يكن 
لک ولدء ٠‏ فإن كان لك ولد فلهن الثمن مما ترك من بعد وصيّة توصون با أو 
دين » وإ كان رجلٌ يور ثكلالةً أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
السدس » فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيّة يوصى بها 

أو دين مُضار وصيّة من الله والله علم حكم» ‏ الآيتان ٠١ ١١‏ النساء . 

وعندنا أن طرح هذه القضية من خلال ذلك الظن أمهارة جهل .. ودليل 
على ما ينطوي عليه صاحبه من ضغينة تنتفي معها أبسط درجات الموضوعية 
والبحث النزيه . . لأن السؤؤال الذي يطرح نفسه هو : هل انقطع خيط اللإعجاز 
بين المكي والمدني؟! وهل في وح أحد أن يؤدي أو يفكر في أداء المضامين 
ال ين بهذا الأسلوب وأوجزه وأفعله في النفس الانسانية وأثره في 
المع والناس؟؟ إن من أؤضح دلائل الاعجار أن يبقى القرآن الكرم نفا 
في إطنابه وني إيجازه» وحال مناقشته للمشركين» ولدى تشريعه للمؤمنين » 
وحين يشتد » وحين يلين . . . وحين يصور الماضي » وحين يتحدث عن الحاضر» 
وحين يرسم صورة المستقبل القزيب والبعيد. ` 

5 وما يؤكد ذلك» وينضاف إليه ء تقارب الأسلوبين أو تطابقهما حين 
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يعرض القرآن الوق لشن لبعض الموضوعات المكية, 1 حين: عرضت الآيات 
المكية لبعض الاعات المدانية , ا استعملنا فها سبق عند الكلام على 
الفوارق بين الأسلوبين تعبير (ويغلب) فة فقلنا : ويغلب على الآيات المكية كذاء 
وعلى المدنية كذا . .. فهي إذن فوارق ليست قاطعة أو حادة كما أشرنا كذلك » 
لأنها فوارق نابعة من طلبيعة الموضوعات لا من أي شيء آخر ... اقرأ سوزة' 
الحجء وهي من أواسط او أواخر ما نزل بالمدينة (السوزة ١8‏ من السور 
الثانية والعشرين التي نزلت في المدينة) نجدها قد استهلت بقوله تعالى :9 يا أيها 
الناس اتقوا ربك إن زلزلة الساعة شيء عظم . يوم ترونها تذهل كل مرضفة 
عما أرضعت وتضع کل ذات حمل جلها وترى الناس سكارى وما هم سبكارئ 
ولكن عذاب الله شديد . ومن الناس من يجادل في الله بغير عام يتبع كل شيطان 
مراد . کتب عليه أنه من تولاه فأنه يُضله وبيديه الى عذاب السعير )م اقرأ 
فيها أدلة البعث يوم القيامة » وقف عند هذه الصورة من صور العذاب : 
#هذان خصيان اختصموا في ديهم فالذین كفروا ّمت لهم ثياب من نار 
يصب من فوق رؤوسهم الجمع . يُصهر به ما في بطونهم والجلود . ولهم مقامع من 
حديد. كلما أزادوا أن يخر جوا منها من غم أعبدوا فيها وذوقوا عذاب' 
الحريق ... ). : ۰ 
وعارض هذه الاآیات! من مظلع سورة الأنعام » وهي من أواسط ما نزل قبل 
المجرة » قال تعالى :ا لجمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
والنور م الذين كفروا بزمهم يعدلون: هو الذي خلقک من طين ثم قضى أجلاً. 
وجل مس عنده ثم أ أنع تقترون. وهو الله في السموات وفي الأرض يعم سرك ' 
وجهر؟ وا تأتيهم من آي من آيات رہم إلا کانوا عنها. 
معرضين . . .4.. E‏ 
بل إن الطابع العام للآات المكبة يقترب أو يتوافق مع القرآن المدني » كلما 
عددت هذه الآيات' نعم ألله. تعالى على الانسان أو حضته على مكارم الأخلاق' 
حيث يعرض ذلك بأوب هادىء مطمئن رزين ثابت القرارء عمق 
التأثير. عد إححقت إن اباقدالوصايا و ا E‏ 
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أواسط ما نزل في مكة ‏ وتأكد مما نقول » قال الله تعالى :ل( وقضىٍ ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحاناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما 
فلا تقل هما أف ولا تنهر هما . وقل هما قولا كرياً . واخفض لما جناح الذل 
من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا . ربكم أعلم ا في نفوسکم إن 
ونوا صا حين فإنه كان لاوا بين غفوراً . وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن 
السبيل ولا ُبذر تبذيرا . إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان 
لربه كفوزا . وإما تُعرضنٌ عنهم ابتغاء عن 
ميسورا ... € الخ الآيات . واقرأ إن شتت سورة إبراهم.. 

وإن الاسترسال في هذا الجانب سوف يخر جنا الى الكلام في طابع الجزالة 
والرقة في أسلوب القرآن الكرم » وفي كلام العرب » وهذا إا ندع الكلام فيه 
إلى موضعه من الصورة الأدبية للقرآن إن شاء الله تعالى . 

۳ . وأخيرا» فإن القرآن الكرم لو كان ثأنه للني عليه السلام لا كان من 
المعقول ألا يختلف أسلوبه عن الحديث النبوي » فحسب » كما أشرنا الى ذلك» 
بل كان من اللازم والعقول ألا يتنوع هو نفسه هذا التنوع بين المكي 
والمدني .: . لأن اختلاف أسلوب الكاتب بين الحماسة والاسترسالء أو بين 
او الکن كما زعم الزاعم في القرآن والني ‏ لا يكون بين سن الأربعين 
والخمسين» أو الاربعين والثالثة والخمسين » وهما سن النبي حين نزل الوحي 
عليه ويوم هاجر الى المدينة » لأنهما سن الكهولة والتجربة فيه ناضجة › والثورة 
هادئة » والحماسة تيل نحو الغروب .. وإنما يكون ذلك بين الشباب والكهولة ؛ 
أو بين العشرين والأربعين. 

ولو صح مثل ذلك أيضاً لكان من الواجب أن نلحظ التطور الزمني في 
المكي نفسه حتى يسام الى المدني بحيث يشبه أو يتساوى آخر المكي مع أوائل 
المدني » لأن الفروق لا تعرف يقيناً بين الثلاثة والخمسين إلا بضعة أشهر وبينها 
كاملة أو مضافاً إليها عدداً من الأيام والشهور!! بل إن الذي نجده في القرآن 
الكريم ينقض هذا تاماً ويعارضه وينفيه »> كما لحظنا ذلك في الشواهد القليلة 
السابقة» وكما نشاهده في سور الصف وهي من أواخرءما: نل من القزان 
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بالمدينة (السوزة رقم ١!‏ .نزولا من القرآن!) والتي يقول الله تغال- فيها.: 
. «سبح لله ما في السمواث ؤما في الأرض وهو العزيز الحكم. يا أيها الذين آمنوأ 
م تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون . إن الله يحب 
الثين يقاتلون في. سبيله ضفاً كام بنيان مرصوص . وإذ قال موسی لقومه! يا 
قوم م تؤذوني وقد تعلمون أني ا اله لی فلما زاغوا أزاع الله قلوهم والله 
لا هدي القوم. الفاسقين : . وإذ قال عيسى بن مرم يا يا بني إسرائيل إني رسول الله 
إلبكمصدَقا لما بين يدي مخ الكوراة وما برسول يأقي من بعدي انه خد 
فلما جاء هم بالبينات قالوا هذا سحر مئين. ومن أظم من افترى غلى ال 
الكذب وهو يدعى الى الالام والله لا مدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا 
نور الله بأفوا ههم والله متم نوه ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل. رسوله 
بالهدى ودين احق ليظهرزه على الدين كله ولو كره المشركون . ٠.‏ إلخ السورة : 
'هذا کلام نزل على رشول الله - ل - وقد جاوز الستين من الصمر !ا وهو . | 
يحمل معام الآيات المكية على وجه العموم.: أين هذا من ا ّْ 
ل طب در ٠‏ 
أفواههم » إن يقولون إلا كذبا. 
وصدق الله العظم الذي أنزل في حك التتزيل :الت لذا هوی ا ا 
. صاحبکم وما غوى. وما ينطق عن اوی . إن هو إلا وبحي يوحى » وتازه 
رسول الله الذي لم .يكن ليكذب.على الناس فضلاً عن أنه يكذب على اله 
E‏ 1 
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الفصل الثالث 


الفنصلالشالث 
٠‏ يع رژ 
فوات جح السُور 


افتئح الله عر وجل كتابه العزيز بعشرة أنواع من الكلام » لا يخرج شيء 
من سور القرآن ‏ وعدتها مائة وأربع عشرة سورة كما مر بك - عنها!') ونشير هنا 
إلى أنواع الاستفتاح هذه قبل أن نقف عند موضوعناء وهو « الاستفتاح 
بحروف التهجي « 
أنوع استفتاح السور القرانية 

١‏ الاستفتاح بالثناء على الله تعالى . والثناء .قسمان ! إثبات لصفات 
ولإتبارك ). والتنزيه نحو ل سبحان الذي أسرى بعبده ) وطإسبح اسم ربك 
الأعلى 4. 0 

% 
اوقد ف ا بالثناء في أربع 8 سورة » نصفها لنبوث صفات 


ا اننا بالنداء » وذلك في عشر سور . خمس في نداء اللي عله , 
وحملس ف خطاب الناس . ثلاث من الاولى ب« يا ايها الني » والنداءان 


.)١(‏ انظر البرهان ١1/١‏ فما بعدها. 


الآخران :8 يا أا امل > وو أيها المدثر 4 وني خطاب المكلفين ثلاث با 
أا :انين آمنوا 4 وإثنان : يا أيها الناس 4. 

AE الاستفتاح بالجملة الخبرية في ثلاث وعشرين‎ : SEE 
حمس عشرة سورة » وبالشرط في سبع سور ؛ وبالأمر في موادت"‎ 
. ف ست سور › وبالدعاء ف ثلاث سور »2 وبالتعليل في موضع واخد‎ 


:١‏ الاستفتاح بالحروف: المقطّعة » أو بخروف التهجي في تسع وعشرين, 
ة. وهي التي قصدنا إليها من فصل « فواتح السور » هذا . 


صيغ هذه الفواتح 


جاءت هذه الا صيغ مختلفة » فمنها ما هو مؤلف' من حرفا واخذ: 
وذلك في ثلاث سُوّر: صاد وقاف والقم » فالأولى مفتتحة بحرف «ص ».وثانية 
بحرف ادق » والثالثة بجرف «ن » ومنها ما هو مؤلف من حرفين » وذلك ف 
عشر سور : : سبع منها مفتتحة .بين الحرفين « حم » وتسمى الحوامم :وهي :. 
غافر أو(المؤمن) وفصلت والشورى والزخرف والدخان وال جاثية اف 
ا الي و ا كا يللا ا لكلات اة ر 
المفتتحة بهذين الحرفين » والنمل المفنتحة ب« طس ٠»‏ وسورة « يس »:المسماة 
بهنين الجر فين . ٠‏ 


أما الفواتح المؤلفة ي ثلاثة أحرف فتتوزعها ثلاث عشرة سورة : ست متها 

بلفظ «آلم. » وهي في سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان, 

والسجدة» وخمس منها بلفظٍ «الر » في. سورة يونس وهود ويوسف وابراهم 

والحجر ؛ واثنتان بلفظ « طسم » في سوري: الشعراء والقصص . وهنالك فوقه. 

هذا سورتان مفتتحتان بأربعة أحرف هما سورة الأعراف وفي مستهلها 

«المص » وسورة الرعد وفي مستهلها «المر ».050 ٠‏ ك2 
ش بد 


بقيت صيغة واحدة مؤلفة من خمسة أحرف هي « كهيعص » في أول سورة 
مرم( . 

يتين من هذا أن جموع الفواتح تسع وعشرون؛ وعدد الحروف الواردة 
فيها من غير تكرار أربعة عشر حرفاً. 1 

وما تجدر ملاحظته هنا أن هذه الفواتح التي كتبت:في المصاحف على صورة 
الحروف أنفسها لا على صورة أساميها > على طريقة العرب إذا قالت للكاتب 
اكتب: سینا » فإنه يرسم الحرف «س » ولا يكتب الاسمء إغا تقرأ حروفاً 
ين هو واضح - فيا افتئح بحرف واحد مثل 
«ق » ودن » ولكن ما استهل بأكثر من حرف مثله كذلك نحو : « عسق » فإنها 
تقرأ هكذا : عَيْنء سين قاف » وهكذا: كاف » هاء ياء عين» صاد .. 
الخ(" . 
أشهر ما قيل في تفيرها 

وللعلماء والدارسين آراء كثيرة في تفسير هذه الحروف المقطعة أو تأويلها » 
وليس من همنا هنا استعراض كل ما قيل بغنّه وسمينه» ثم عدم الخروج 
بشيء » أو الخروج بلا شيء في نهاية المطاف » كما فعل بعضه!"). ولكننا 
تعرض هنا لأشهر الآراء التى قال با طائفة من العلماء والمفسرين محاولين 
التاس أدلة الترجيح لبعض هذه الآراء على البعض الآخر . 

والذي نقوله ابتداءً ان هنالك اتجاهين » يرى أضعفهما دليلاً عدم الخوض 
في تفسير هذه الحروف أصلاً لأنها ‏ فيا قيل ‏ مما استأثر الله تعالى بعلمه» ولم 
يطلع عليه أحداً من خلقه لحكمة يعلمها الله! وذهب إلى هذا الاتجاه سفيان 


(1) سورة الشورى السابقة ‏ إحدى الحوامم - افتتحت كذلك بعد « حم + بآية أخرى مؤلفة من 
ثلائة حروف هي : «عسق ». 

(؟) أنظر حول هذه النقطة : الكشاف للزخشري ٠١/١‏ 

م الدكتور رمضان عبد التواب في حوليات كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس : القاهرة . 
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الثوري. والشعنيوجماعة من المحدّثين » وعزاه بعضهم إلى علي بن أي طالب وا 
بكر الصدّيق رضي اله عنهما . ويتعارض هذا الاتجاه مع الأمر بتدبر القرآن 
ومعرفة ما فيه« أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » - الآية ٠١‏ من 
سوزة مدا :وقال تغالى : ولوردوه إن الله وإلى الرسول لعلمسه'الذين 
يستنبطؤنه ندا منهم 4 - ۳ من سورة النساء ‏ وقد وصف الله تعالى كتابه باه 
أنزله إتبياناً لكل شيء) ومن علينا بأن جعله « بلسآن عرب مبين» وكل ذلك 
يدل على .ضرورة. تدبره والاستنباط منهء وذلك لا يكن إلا 3 الإحاطة 1 
. بمعناه . ولا خلاف على أن الغرض من الخطاب الإ فهام ! وعلى أن الصحابة 8 : 
٠‏ والتابعين والعلماء تكلموا في معنى هذه الحروف . 1 
أما :أصحان الاتجاه الآخرء فقد اختلفوا. في تفسير هذه كير “كما 
قدمنا ..ويمكن إجمال أشهر. آرائهم فيا يلي : ۰ 
ولا : إن هذه الحروف دلالة على اسم من أسائه تمان أو صفة من صنات. 
روي عن ابن عباس في قوله تعالى :ال 4: :.أنا الله أعلمء - وروی أن اللام من 
«الله » واللام من « لظيف » والمم من « مجيد. ». وني قوله تعالى : المص أن 
٠‏ الله أفضل . .أو هي حروف دالة على أسياء أخذت منها وحذف بقيتها كقوله في 
«الم 4 إن الألف من «الله.» واللام من « جبريل » وا مم من «ممد ‏ عله . ١‏ 
1 أوقريب من هذا من یری بأن هذه الحروف لو وصلت صارت إسما من أسباء : 
الله تعالى » كقولك « الرحمن » فهو +« ار » « حم » ذن.». . ولكن هتا .ما ش 
يتأتى في بعض الحروف. دون جميعها!' . وقد اختار الزجاج الرأي الأول المتار 
إليه وقال : «إن العرب لبت باحروف: القطعة للبلالة على بعض:الكلماع 
المتضمنة لهذه الحروف ؛ كقوله : ا 
«١‏ فقلت ها قفي فقالت (3 ق) » 
فعبر عن قوطا « وقفت » بحرف «ق »: 


ولكن الذي يوخد غلى هذا ١‏ التفسير اتح والافتقار إلى :قاعدة مطردة ا 


)۱( زاجم كتاب ٠‏ الحا لمشي ره ومنهجه في اران للمؤلف ص۲٤۲‏ . 
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منضبطة فقوله تعالى « اص )- مثلا ليس هنالك ما بوک مله على تفسير ابن 
عباس الشابق » دون أن تقول مثلاً : «أنا الله أفصل أو أصور... والمم من 
«آلم » رما كانت من الجيد أو الماجد... » الخ. ٠‏ 0 
ثانياً: ولرع- نمق ا خفن ا طن اجا او الي 
استهات بباء بدليل قوله له : « يس قلب القرآن » وقوله : « من قرأ حم 
السجدة حُفظ إلى أن يصبح » قالوا : وهذا جائز لأن أسماء الأعلام منقولة 
للتفرقة بين المسميات » فمتى. لم يرد بها معنى الأصل فهي على جهة النقل 10 
جاء في أسمائهم + أوس بن لآم ولا خلاف بين النحويين أن كل كلمة لم تكن 
عل سى الأسل منقولة كقولك «زيد » إذ م ترد به الزيادة کان ستول إل إلى 
للم . 
١‏ فإن: قيل : لقد وجدنا «الم اا شر رد ردت 
التسمية ا مم با" عورا كثيرة! فالجواب أن هذا موجود كذلك في أسماء 
الألقاب »فيسمى لی ورا » ثم يتميز بشيء آخر يتصل بهء فيقال زيد 
الفقيه » وزيد النحوي ‏ كذلك هنا إذا قرأ القارىء « الم ذلك الكتاب لا ريب 
فيه » فقد ميزها عن : الإ . الله لا إله إلا هو الحي القيوم!"؟ , 
قال:الحسن البصري : سمعت السلف يقولون : إا أسماء الور ومفاتيخها . 
ولآ على هذ الراق تو بن اعفان كنا سير إل فلك فى ار هذا 
لفصل » لأنه لا يوجد ما ينع من اعتباره » ولكن يكن أن يعات لك وجه 
آخر من وجوه البيان .والتفسير. 0 
ثالثاً: وأشهر ما قيل في تفسيرها : أها للتحدي والاعخاز” وبيان أن 
لقرآن الكرم الذي أعياهم ارم عق وصنه. كبخرعم | الوليد .: بن المغيرة. بأنة 
سحر!!.: وكان بالطبع سبيل أصحاب الرشد منهم إلى الارهان' والإسلام .هذا 
لقرآن .إنا هو مؤلف من هذه الحروف! وأنه فخ ذلك . مبإين لوده 5 
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الفصاحة والبيان > خارج عن هذا القدر الذي يستطيعه أو يقدر عليه المقدّمون 
منهم في :هذا الباب ... فمن زعم أو ظن أن في وسعه أن يأتي بسورة: من مثلة 
+ في أي باب من الأبواب ثاء ‏ فليفعل» أو فليحاول ودونه «مادة'» هذا 
الكتاب المعجزة وهي هذه الحروف : الألف » واللام» ولمم » والنون . . 

حروفهم ومادة كلافهم › لا حرو أو مادة جديدة م طرق عه من قبل 5 
لا عهد لهم بها في سابق العهد والأوان! ْ 

ولعل هذا النحدي يظهر واضحاً جلياً ‏ إذا ذكرنا النقاط التالية الي 57 
إيرادها هنا لدعم هذا الرأي 'أو هذا الشوح والتفسير: 
١‏ - إن أهذه الأحرف قد استهلت با السور المكيةء حتى كانت من" 

ضوابطها أو من علامأنها كما ذكرناء لا يستثنى من ذلك سوى سورق. 
«الفرةة ونال ترات وا عل كل عل من اول ما نزل بالمدينة بعد 
ال حجرة : (البقزة ‏ الأنفال: آل عمران...). | 

۲ - إن يجموع هذه الفواتج يبلغ تسعاً وعشرين 2 وهو عدد الحروف 
لهجائية اذا عدت فيها اللام ألف - وأن حروفها نؤلفة من أزبعة عشر حرفا ' 
نصف حروف التهجى » وأن هذه الحروفب جاءت فوق ذلك مشتملة على ' 
أصناف أجناس الجروفا جميعاً » مقدار النضف لكل جنسء ففيها مثلاً من ' 
لحروف المهموسة التي يجمعها. قولك: (فحثه شخص سكت) السين والحاء 
والكاف والصاد واطاء . ومن حروف الحلق الستة وهي : (الهمزة والطاء 
والعين والحاء والغين والخاء ) الحاء والعين والاء . ومن حروف القلقلة (قطب 
جد) .القاف والطاء » ومن الحرفين الشفويين (المم والباء) حرف الم :.. وقل : 
مثل ذلكني الحروف الشديدة والمطبقة والمستعلية وحروف الصفير. . . الغ : 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني : «انما جاءت على نصف حروف المعجم : 


)١(‏ راجع البرهان 177/١‏ وَالرعشْرْي في الكشاف 6/١‏ : قال الزمخشري : «ثم إذا استقريت 
الكل وتراكيبها » رأيت الحروف التي ألغى الله ذكرها من هذه الاي المعدودة مكثورة' 
بالذكورة ھا چان الذي دقت في کل شيء E‏ 


۱۵0 


كأنه قيل : مَن زعم أن القرآن ليس بآية فليأخذ الشطر الباقي » ويركب عليه 
لفظا معارضة للقران ». 

ويؤكد الزركشى هذه النقطة» أو هذه الظاهرة اللغوية في فوا تح الور 
بأن أكثر هذه الفواتح تكراراً هي « الم » الألف واللام وال ويطل ذلك با 
« معام » المدرج الصوقٍ أو رموزه علي أقل تقديرء « فالهمزة من الرئة فهي 
أعمق الحروف » واللام مخرجها من طرف اللسان ملصقة بصدر الغار الأعلى من 
الف والمم مُطْبّقة لأن غرجها من الشفتين إذا أ غا قال ویر مز نين 
إلى باقي الحروف » كما رمز ته بقوله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله » إلى الإتيان بالشهادتين وغيرهما ما هو من لوازمهماا" ». 

وبعبارة أخرى : إن هذه الحروف تعتمد الخارج الرئيية الثلاثة «الحلق 
واللسان والشفتين »» التي يتفرع عنها سنة عشر مخرجاً - ليصير منها تسعة 
وعشرون حرفاً هي حروف الهجاء ‏ أو مثل المدرج الصوتي في أقصاه ووسطه 
وطرفه» فرمز ذه الثلاثة إلى جميع الحروف . 

م _ ويكن أن يُستدل لأصحاب هذا الرأي» با نلاحظه من أن هذه 
الحروف» أو السُوّر التي افتنحت بباء أعقبها مباشرة وني أغلب الأحيان 
حديث عن القرآن الكرم وانه تنزيل من حكم حميد » أو جاء هذا الحديث في 
ثنايا السورة في أحيان قليلة : 


في سورة البفرة أم ذلك الكتاب لا ريب فيه » وني آل عمران 2 أم اله لا 
إله إلا هو الحيّ القيوم » نرّل عليك الكتاب بالحق مُصدقاً لما بين يديه . 4 
وف سُورَة طه : طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لن حى » تنزيلاً 
من خلق الأرض والسموات العلى » وني سورة النملظ طس تلك آيات القرآن 
وكتاب مبين » وفي سورة القصص ل طس » تلك آيات الكتاب المبين 4 وكذلك 
الحوامم ابتداء من سورة غافر إلى سورة الأحقاق» ففي الغورة “الاريفين 
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«غافر »:#8 حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم 24 وفي السورة التي تليها.: 
« فصلت  :»‏ حم تنزيلٌ من الرحمن الرحم» كتاب فضّلت آياته قرآناً عريياً, 
لقوم يعلمون 4. وفي سورة الشورى ‏ 17 ل ا ES‏ 
الذين من قبلك الله العزيز اللحكي» - الآية ؟ - وبعدها في الآية ۷ قولة تعالى ¦ 
«وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتبذر اأ الى وسن حوظا وتنذر يوم الجيغ. . 
لا ريب فيه فريق في الجنة' وفريق في السعير» : 1 
وهكذا في باقي «ابهوامنم » تاتقي الآيات عقب هذه الفواتح باقر 
متحدثة غن هذا ٠‏ الكتاب المبين » وعن جعله « قرآناً غربياً ٠‏ وأن لله تعالاة 
أنزله «في ليلة مباركة ۽ وأنه. « تغزيل من' الله العزيز الحكم ». 
وفي سورة العنكبوت التي صدرت به الم » .تأتي من خلال السورة عدة آيات: 
حول هذا الكتاب المعجز يقول الله تعالى في هذه السورة : « وكذلك أنزلنا إليك ٠‏ 
الكتاب فالنين أتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من بؤمن به وما يجحث: 
بآياتئا إلا الكافرون » واما كنت تلو من قبله من كان ولا عط بك ذا 
1 لارتاب المبطلون » بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العم وما يجحد ' 
بآياتنا إلا الظالمون » وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنا الآيات عند ,. 
الله »!وما أنا نذير مبينا؛ أو ل يكفهم أنا أنزنا عليك الكتاب يتل عليهم إن , 
في ذلك لرحمة وذكرئ لقوم يمون » وكذلك في أواخر سورة الروم!©. 
زابعاً : أما الرأي الرابع فقداأشار إلبه الزركشي بقوله : « إن العرب كانوا . 
إذا سمموا القرآن لَغوا فيه » وقال بعضهم : دلا تسمعوا ذا القرآن والعوا فيه : 
لعل تغلبو » فأنزل الله هنا النظم البديع ليعجبوا به» ويكون تعجبهم سيا ٠‏ 
الا سقاعهم ؛ واستاعهم له سب لاستاع ما بعده » فترق القلوب وتلين الأفئدة ae‏ 
ومعنى ذلك أن هده الحروف أسقطت من أيديهم آخر سلاح جاولوا ا 1 


للق ١‏ قال الزركثشي : «واعم أن عادة القرآن العظي في ذكر هذه الحروف أن يذكر بعدها ما يتفلق! ., 
: بالقرآن كقوله :ال ذلك a‏ وقد جاء بخلاف ذلك في. العنكبوت والروم » فيسل عن 
ا ساك 1¥ 1 
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< يقاؤموا به انقياد الناس بالقرآن » وتأثرهم لسماعه » والدخول به في دين الله . 
وذلك السلاح هو سلاح الشغب تعبيراً عن سقوط كل حجة بأيدييم i‏ 
لهذا القرآن!!... آخر ما يطلقه منهزم في مناظرة أو نقاش ... لا تسمعوا 
: لمحدّثي ولا تلتفتوا إليه. .ثم ماذا؟ « والغوا فيه لعلكم تغلبون »... طريقة 
الغلب والسبق طريفة وسابقة!! إذن فلیحدث هم القرآن مالا عهد لهم 
ْ ...م ن- كهيعص... فأثار بذلك دهشتهم واستغرابهم فقالوا 
: 00 ؛ اسمعوا إلى ما يجبيء به ممد!! فإذا انطلق النبي صلوات الله عليه 
يقرأ سكن اللفو» وسكت الشفب... وسلك القرآن سبيله إلى النقوس 
والعقول اد - كما يقول قطرب والرازي - سبباً لاستاعهم وطريقا الى 
انتفاعه!") . 
وها فإن بعض المفسرين ال اغ هذا الرأي قالوا إنه لا غرابة في 
أن يحدث القرآن الكريم هذا الأسلوب من أساليب التنبيه » ليدل الخاطب على 
ل ان 
.“على نحو ما تواضع عليه العرب من هاء التنبيه وأداة الاستفتاح! 


والذي: يبدو لنا أن مثل هذا الفهم أو التفسير قد بسيء إلى هذا الرأي ؛ 
ويبعده عن وضعه في ساحته القريبة وإطاره الصحيحا"ا لان کون :الغو 
وسكوت الشغب » أو بعبارة أخرى إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة ايجابية ‏ 
إن إقبالهم على سماع القرآن بعد هذه الحروف يكمن في الإيحاء الذي أحدثته , 
والأجواء التي اطلقتها  »‏ حى كان نظماً بديعاً كما عبر الزركثي ‏ والذي يكن 
التعبير عنه من خلال النقاط التالية: 


: العلاقة الموسيقية بين هذه الحروف وبين فواصل الآيات: التي تليها‎ - ١ 


01 تفسير الرازي ؟/1 وكتاب الحا الجشمي للمؤلف ص۲٠۲‏ ... وارجع إلى تعليقنا السابق في 
الصفحة ٠١١‏ في بحث المكي والمدني . 

(؟) ينطوي هذا التفسير على الزعم بأن :القرآن الكريم اضاف إلى ادوات التنبيه . :. أو اساليبه؛ 
وهذا شيء لا يعرف عن القرآن الكريم في هذا الباب » ولا في سائر ابواب النحو » والله اعلم . 
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فإننا إذا نظرنا في هذه العلاقة لرأينا كيف تقوم هذه الفواتح مقبام 
الا فتتاحيات التمهيدية في المقطوعات الموسيقية : ْ 
- فهناك قهيد بتاثل الروي ؛ نحو 0 تعالى: في سورة آل ا 

واف لامء هم :ا 

الله لا إله إلا هو الحي القيوم .4 

5 وهناك هيد بالتقازب » نحو قوله تعالىي من سورة لم 

ذلك الكتاب لا ریب فيه دی لشتني 

<+ 5 وهناء اشا التمهيد الموسيقي الناشىء عن التناغم ف اللدود 
المردفة؛ يقول الله تعالن 5 سورة « ص ©»: 

ْ 02 

والقرآن ذي الذكر . 
٠‏ بل الذين كفروا في عزة وشفاق1؟) ٤‏ 

۲ -.دلالة هذه الجروق على معانيها اللغوية من جهة. وكثرة اناق 
السور التي صدّرت بها من جهة أخرى › بالإضافة إلى ملاحظة الفواصل بو 
عام . 

قول الزركشي «وثامل السورة التي اجتمعت على الحروف المفردةا: كيب 
تجد السورة مبنية على كلمة ذلك الحرف» فمن ذلك :$ ق والقرآن الجيد ) 
فإن السورة مبنية على الكلمات القافية: من دكن القرآن» ومن ذكر الخلق» 
وتكرار القول ومراجعته عراراً : والقرب من ابن آدم » وتلقي الملكين» وقول 
بالوعد » وذكر المتقين وذكر القلب » والقرن : والتنقيب في البلاد » وذكز القتل 
مرتين » وتشقيق الأرض والقاء :الرواسي فيها وبسوق النخل » والرزق› وذكر 
)١(‏ وف سورة النمل وَالروم ولقمان : والمؤمن » وفصلت » والجاثية: الأحقاف» والقمء وطه. 
(؟) وني سورة العنكبوت أوالثعراء والقصص والسجدة ويس والزخرف. والدخان . 
(©) الإستاذ مد الحسناوي في الفاصلة القرآنية (بجلة الشهاب) . 
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القول ؛ .وخوف الوعيد» وغير ذلك. 

بالإضافة إلى أن كل معاني السورة مناسب لما في حرف « القاف » من الشدة 
والجهر والقلقلة والانفتاح . 

«وإذا أردت زيادة ايضاح فتامل ما اشتملت عليه سورة «ص » من 
ا لخصومات المتعددة : فأوها خصومة الكفار مع الني ملل . وقوهم # أَجَمَل 
الآلهة إلا واحداً؟) إلى آخر كلامهم » ؛ثم اختصام الخصمين عند داود »ثم تخاصم 
أهل النار» ثم ا ختصام الل الأعلى في العل ثم تخاصم ابليس واعتراضه على ربه 
وأمره بالسجود » ثم اختصامه ثانياً في شأن بنيه وحلفه ليغوينهم أجمعين إلا 
أهل الاخلاص منهم ».. ش 

وقد عد بعضهم د القافات »التي وردت في سورة «ق » فوجدها سبعاً وخمسين » 
مع أن آيات السورة حمس وأر بعون » وفي 2 «ن » تكرر هذا الحرف أربع 
عشرة ومائة مرة » وآياتها إثنان وخمسون!" » وجميع فواصل هذه السورة تنتهي 
هذا الحرف ‏ ن - إلا عشي آيات تنتهي بالحرف « مم » وهذان الحرفان 
متقاربان موسيقياً » إذ هما يخرجان من الغنة التي تخرج من الخيشوم . 

٣‏ _ ولعل هذه الدلالة وذلك التمهيد الموسيقي هما مصدر الإيحاء الفي 
أو الشعوري الذي ممه ر هلد اروف فى الور ار اة ورا كان 
هذا الإيحاء لا يستند إلى تلك الدلالة الموسيقية فحسبء ولكننا نخشى إن 
أضفنا إليها عامل الرمز أن نخرج بالنص القرآفي إلى ساحة الأسرار والألغاز › 
وهي ساحة غير مأمونة العواقب » حتى ولو قلنا إا لا تحمل أكثر من الإيحاء 
الموسيقي الذي يح أكثر ما يعبر به - على طريقة الأدب الرمزي لان تبس 
الناس قد خاض في هذه الفواتح أصلاً على ميدأ حساب يل »» وهو لون 
من ألوان الرجم بالغيب استنبط منه بعضهم زمان وقوع يعض 'الحواواتف )أو 
الدلالة على كرامة رجل بعينه وطائفة بعينها . . . مما لا تدل عليه هذه الحروف 


)١(‏ انظر دراستنا القادمة لما اسماه بعض الباحثين : « الاعجاز العددي » في القرآن الكرم : في 
الباب الرابع . ١‏ 
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٠‏ بأصل الوضع اللغوي . :وا كان ا متبط منیا أو شل عليه تارش م 
أبسل القواعد القرآنية أنفسها! . 1 1 

امسا : واخرا ٠‏ ولسنا تقدم هنا ريا آخزء فإنه ليس هناك ما ينع م 
أن يراد بهذه الفواتح أكثر من معنى » وأنها جاءت: لتؤدي أكثر من غرض ف 
الكتاب الكرم » وقد نقل الزركشي أن ابن فارس جعل هذه التأويلات التي 
ذکزناها » وتأويلات. أخرى غيرها. > تأويلاً واحداً » وذهب إلى عدم إحالة!الجمع ' 
بينهالا 'ء والذي يترجع غندنا أنه أريد بها - والله أعلم - المعنيان الرئسبان' 
السابقان : التحدي والإعجاز » من ناحية؛ والدلالة المؤسيقية والتمهيد النفسي, 
والشعوري من جهة أخرق: . وهذا لا يتعارض مطلقاً مع ما ذهب إليه بعض. 
السلف من اعتبارها أمماء للسور القرآنية» كما أشرنا إلى ذلك من قبل 
ش ل إن فيا ذهب إليه السلف ما يشير إلى هذا الرأي الأخير» 1 نهم قالوا في 
هذه الفواد تح إا أسماء السور ومفاتيحها. 


؛ (0) البرهان رروبير. 0 ' 
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الفصل الرابع 


القص الترابع 


الحكموالتشا به 


تمهيد: الإحكام والتشابه 


يطلق الإحكاء والتشابه باعتبارين : الأول » وصفُ عام لجميع آيات القرآن 
الكري »قال الله تعالى في مطلع سورة هود : ار . كتاب أحُكمت آياته م 
ُصّلت من لدن حكم خبير» وقال تعالى في سورة الزمر :ظ الله نزّل أحسن 
الحديث كتاباً متشابباً مثاني تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين.جلودهم 
وقلويم إلى ذكر الله » - الآية ۲۳ . 

ومعنى « الاحكام » هنا: أن القرآن الكريم لا يلحقه دخل أو خلل أو 
باطل » فلا تفاوت فيه في النسق والإعجاز »ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من لخلفه » كما وصقه الله تعالى في آية أخرى ء والعرب تقول في البناء الوثيق 
والعهد الوثيق الذي لا يمكن نقضه إنه حك . قال الطبري في تفسير آية سورة 
هود المثار إليها : «أحك الله آياته من الدّخل والخلل والباطل» ثم فصلها 
بالأمز والنهي » وذلك أن إحكام الشيء : إصلاحه وإتقانه » وإحكام آيات 
القرآن : احكامها من خلل يكون فيهاء أو باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها 
من قبله » قال : « وأما تفصيل آياته فإنه تمييز بعضها من بعض» بالبيان عما 
فيها 'من حلال وحرام » وأمر ونبي 6(" . 


(1) جامع البيان ۱۸۰/۱١‏ . 


أما « التشابه » فهو'في الأصل بعنى التاثل » قال فى اللسان : «والشبة . 
والشبّه : المثل. .. وأشبه الثيء الشيء : ماثله » وقد يراد بآية سورة الزمر أن.. 
القرآن الكرم ياثل بعضها بعضاً في البلاغة والهداية ؛ ويصدق :بعضها بعضاً فلا : 
خلاف ولا تناقض . ..- وهذا يعطينا على معنى الاررجكا. م السابى ‏ ولكننا إذا أ 
لاحظنا أن كلمة « مثاني » في الآية الكرية يجوز أن تكون بياناً لكونه متتشاباً »> 
فإننا نفهم من معنى التشابه في هذه الآية: التاثل. الذي ينثا عن الإعادة . 
والتكرار» لأن « مثاني » e‏ مشن بمعنى : مردد ومکرر» وقد ثنی الله عن ؛ 
وجل من قصصه وأنبائه وأحكامه؛ وأوامره ونواهيه؛ ووعده ووعيده' 
ومواعظه. . .27 هذه التشنية. وهذا التكرار. الذي جاء كأسلوبٌ من أساليب ' 
التربية والإعداد - جعل _القاثل والتشابه سنة من سمات القرآن الكرع و 
عام » وبخاصة إذا أضفنا إليها التائل والتشابه المطلق ني الخصائص الأسلوبية: 
والبيانية ومزايا الأداء القرآني و القرآن الصوتي ما سنفصل فيه القول في 
الباب القادم . 0 


- فها يبدو هو السب في خووج بعش اترا الحفظة من موضع إلى ' 
موضع » ومن سورة إلى سورة لأقل سهو أو أدنى خطأ . ولعل هذا هو السب 
الذي ا الني۔ ع - ومن أخلة ديد العهد وملازمة التلاوة يوماً بعد“ 
يوم حتى لا يتطرق إلى الحافظ النسيان. السريع» قال رسول الله عَم : .' 
« تعاهدوا.هذا القرآن» فوالذي نفس عمد بيده هو أشد تفلناً من الإبل في ٠‏ 
عَقْلها » وفي رواية أخرئ: « ... استذكروا القرآن » فلهؤ أشد تفصيًاً من. 
سور الرجال نمث العا 0# وراد ي واا ل ابات وو( ها 
صاحب القرآن فقرأه باللیل والنهار ذكرهء وإذا ا يقم به نَسِيَهِ ». 


)۱( الكشاف للزغثري 40/4 . 1 

)+( صحيح مسا 04/١‏ والنفضى : الأنقصال ؛ ويراد بالنعم هنا الإبل كما جاء في روانية ملم 
الأولى ا : وهو 0 معروف . والمراد ب« في » و«الباء » في الروايتين : : 
0 


1£ 


هذا .هو الإ حكام والتشابه بالاعتبار الأول » أما الاعتبار الثاني في هذا 
الكتاب فقد أشارت إليه الآية السابعة في سورة آل عمران » وهي قوله تعالى : 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن م الكتاب واخ 
متشابهات » فأما النين في قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وانتفاء ناويل وما يعم تاو يله إلا الله والراسخون في العم يقولون آمثا به کل 
من عند ربنا وما يِذَّكَّرُ إلا أولو الألباب ). 

0 والتشابه هنا قوبل أحدهما بالآخر » وجُعلا وصفاً لبعض الآيات 
دون بعض''! ويراد بالمتشابه هنا : ما التبس فهم المراد من أذ عا عمض وق 
وأشكل تضيره » وكان بحاجة إلى وجه من وجوه التأويل ليحمل في َيه 
الخاص- على الآيات المحكمة التي تدل على معناها بوجه قاطع لا يحتمل خلافا 
أو مجازاً » كقوله تعالى :[ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » وقوله تعالى : 
إن الله لا يأمر بالفحثاء » ومثال المتشابه قوله تعالى :8 الرحمن على العرش 
استوى » وقوله :8« وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 'فيها! . 


وسوف نعطي في هذا الفصل إلاعة سريعة عن المحم والمتشابه ببذين 
الاعتبارين » ونشبر هنا الى ان المصنّفين في « علوم القرآن » أشاروا إلى هذا 
التفريق: وتنبّهوا إليه » وجعلوا من هنين البابين «موضوعاً » لعلم خاص مفرد 
من علوم القرآن . وإن كانت اصطلاحاتهم في التسمية في سبيل التمبيز 
والتفريى- غير متفقة. وقد سمى الزركشي النوع الأول: «عم المتشابه » 
وبحث في النوع الثاني تحت عنوان « معرفة المحم من المتشابه ». ويبدو لنا أن 
اصطلاح « متشابه القرآن » إذا أطلق يراد به على الأرجح ‏ النوع الثاني" , 
. وفي هذه الحالة فإن من الممكن إطلاق تسمية « الآيات المتشاببات » على النوع 

الأول. ولكننا رأيناء زيادة في الإيضاح » أن نبحث في النوع الأول تحت 
١1)5(‏ انظ كناب تابه القزآن :الولف من فا تعدها, 


(0) هذا النوع أفردناه بالتصنيف في حوالي مائتي صفحة في كتابنا: « متشابه القرآن: دراسة 
موضوعية » طبع دمشق 1934 . ١‏ 
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عنوان «اعم المتشابه 1 المتشابه اللفظى : :» وق في 'النوع كان تحت عنوان :. 
« المتشايه والمشبكا 5 . 1 0 


1 31 المنشابه | للفظي 


موضوع هذا لعل علو الغران EDE‏ 
الآيات التي تكررت في القرآن'وألفاظها متفقة » لكن وقع في بعضها زيادة أو 
نقصان » أو تقدم أو تأخير؛ أو إبدا حرف مكان خحرف».. . أو غير ذلك مما ' 
يورث اختلافاً بين الآينين أو الآيات . كما يدخل في موضوغه بالطبع : الآيات, 
التي تكررت بعينها من غير زيادة أو نقصان أو نحو ذلك . 0 : 

. وأكث' ما “يرد هذا e‏ اا او ا 7 
من موضع - تبعاً لأغراض مختلفة ‏ حتى: كاد السيوطي > متقفياً أ ثر الزركشي » 1 
وهو بسبيل أنا يضع له تعريفاً أو ما يشبه التعريف » أن يقصره على القصة 
وحدهاء 'خحيث قال : « والقصد'به إيراد القصة الواحدة في صورشتى وفواضل” 
مختلفة ».فتأقي في موضع مقدماً وني آخر مؤخراً كقوله تعالى في سورة البقرة :!. 
#وادخلوا. .البان سجّداً وقولوا حِطة وني الأعراف :9 وقولوا حطة وإذخلوا!” 
الباب سد في البقرة :وما اهل به به لغير الله وسائر القرآن :وما أهل. 
لغير الله به أو في موضع بزيادة وني آخر بدونها . ...أو في موضع معرّفاً ‏ وفيا : 
آخر منكرًا لكك : 

ا ال 0 
كما يلاحظ ذلك الزركثي » قال : « وحكمته التصرف في الكلام وإتيانه :على. 
قروب اناد خدرى م طرق ذلك» مبتداً به ومتكررا e‏ : 
)00( أنظر: البرهان في متشابه القرآن - مخطوطة دار الكتب المضرية رقم ۸ذ٣‏ مجاميغ . 

(9) الاتقان ٩4/۲‏ . 
(م) “البرهان ٠ ١١١/١‏ وأظهر ما يكون معنى التحدي والإعجاز هنا بن خلال التضير الذي قدمة ' 
الرافمي لإعجاز القرآن ار ا للقي الإ اويل الاير 

الرابع من رأي ا ونحوه قي هذا الموضوع : : 
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أما الآيات التي تكررت بعينها أو تكرر بعض أطرافها دون زيادة او 
نقصان أو تقديم أو تأخير فتظهر فيها مثل هذه الحكمة التي أثار إليها 
الزركشي بالقياس إلى موضعها من سياق الآيات ومكاا من نظم القران» في 
حين أن الآيات التي جرى عليها التصرف السابق يتسع فيها - فوق ذلك- حال 
المقارنة بعضها مع بعض ٠‏ . وقد قدم بعض العلماء في هنين الجالين وني هذا ايجال 
الأخير بصفة خاصة دراسات غنية وعميقة إلى حد ماء وتنوعت في ذلك 
ملا حظاتهم »> وتعددت تعليلاهم وتعقيباتهم > ويطول بنا الوقوف إن حاولنا 
ار ل EES LE‏ أنواع التشابه على حده! 
ونكتفي هنا بذكر بعض الشواهد المقتضبة على هذه الأنواع مجردة من الدراسة 
والتعليل. م نقدم بعد ذلك بعض الأمثلة الجامعة الي تضم بعض الأغراض 
الختلفة والتي تظهر رحابة الموضوع و المجال فيه » ودلالته الواضحة على 
طرف من أسرار الاإعجاز البياني 3 في القرآن الكريم : 

فالأول » الذي عبر عنه السيوطي بالتقديم والتأخيرء ومثل له» عبر عنه 
الزركثي بقوله : أن يكون في موضع على نظم » وفي آخر على عكسه » وهو يشبه 
رد العجرٌ على الصدر . قال : ووقع في القرآن منه كثير! . ومنه : قوله تعالى في 
سورة النساء :#كونوا قوّامين بالقسط شهداء ا المائدة :« كونوا قوامين 
لله شهداء بالقسط». ٠‏ 

وفي الأنعام :نحن نرزقك وإياهم»وني الإسراء لإ نحن نرزقهم وإيام 4 

وال ا به بالذيادة: والمسان د عسو قسير الرر كدي غوله مال في 
سورة البقرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيّهم». وفي آل عمران :ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم». 
| وفي الأنعام :إن ربك هو أعام :من يضل عن سبيله وهو أعام بالمهتدين وني 
(1) أنظر البرهان 1١8/١‏ فما يعدها. وقد جعل الزركثي «التقدم والتأخير » وجهاً آخر 


مستقلاً من وجوه التشابه » وأورده بعد الوجه الثاني القادم » وقال فيه هناك : إنه قريب من 
الأول» وقدم في تعليل بعض ال'واهد كلاماً لطيفاً (ص١١١).‏ 
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القلم :يمن ضل عن سبيله»بزيادة الباء ولفظ الماضي.. ٠‏ 1 
' ومثال التعريف والتنكير قوله تعالى في ا :ا ويقتلون النبيين بغير. 
الحق» وني آل عمران «إنفير حق). : 5 
وال اقم واااو ا ى ا و امار اا 
ووي آل عيراة وا 0 
ومثال إبدال حرف بغيره وكلمة بأخري قوله تعالى في سورة الكهفا(وسن 
' أظم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها» وني. السجدة :لاثم أعرض عنها). | 
وفي البقرة :فلا يخقف عنهم العذاب ولا هم ينصرون» وني غيرها :ولا . 
هم ينظزون». ١ : ١‏ 
. وفيا طه :لوسك لك فيها سبلآًهوفي الزخرف ال وجمل لم فیا سبلا. . 
وف الكهف : ف ولئن | إزددت إلى ربي» وف فصلت لزان سم ا 


شواهد وتطبيقات 


ونورد 'فها يلي ثلاثة شواهد تطبيقية مقتضبة ؛ يقتصر محل الشاهد فيها على 
لوق واحدديق الزاق التقابة النابيةء مم الاقانة إل آنه را السب 
٠‏ الخاصة بهذا الموضوع تشير: الى ألوان أخرى كثيرة من التشابه » ورما اختلف في : 
تلا والتاس .وجه الحكمة فيها العلماء والمفسَّرونِء كما نشير إلى أن: هؤلام . 
العلماء عُتوا' بالاختلاف والتشابه الحاصل بين الفواصل القرآنية» ما شنقف, 
عليه عند الكلام على الفاصلة القرآنية في :لباب القادم . : 
١‏ “قال تعالى في سورة يس :وجاء من أقصى المدينة رجل يسع قال 1 

قوم اتبعواء المرسلين. اتبعوا امن لا يسال أجزا وهم مهتدون»وقال تغالى في ' 
ورة القصص :لإوجاء وجل من أقصى الدينة بسي قال با موسى إن الأ 


)١(‏ راجم-الزركثي الذي ؤرد E E OSG‏ الم ملل ا لا 
النادر. Hs‏ 


۱1۸ 


يأمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين». 

والمسآلة هنا : تقديم قوله (من أقضى المدينة) على الفاعل ‏ رجل- في سورة 
يس » وتأخيره في السورة التي قبلها » وهي سورة القصص . أما موضوع الآيتين: 
فهو في السورة الأولى ‏ القتصص- رجل يسرع إلى مومى يبلغه تآمر القوم عليه 
بعد أن ظهر أمر الرجل الذي قتل على يده بالأمس » والذي كان عدوا للذي 
من شيعتها"). أما موضوع سورة يس فرجل مؤمن مجهول يسعى لدی قومه في 
ناديهم يحثهم على قبول دعوة الرسل الذين دعوهم إلى اطداية والازيانا" . 

وقد قيل في تعليل هذا التقديم والتأخير إن موضع الاعتبار في سورة يس 
سعي هذا الرجل الجهول من مكان بعيد إلى مجتمع الناس في القرية» حيث 
مسرح القصة الذي م يشهده ولا صلة له به... « فقدم ما تبكيت القوم به 
أعظم » والتعجب منه أكثر» فقال : وجاء من أقصى المدينة رجل ينصح لم ما لا 
ينحصون مثله لأنضهم ؛ ولا ينصح لهم أقربوهم » مع أنه م يحضر جميع ما 
يحضرونه وم يشهد من كلام الأنبياء ما يشهدونه» فبعثهم على اتباع الرسل 
المبعوثين إلبهم » وقبول ما يأتون به من عند مرسلهم )"٠‏ فكأن «من أقصى 
المدينة » هنا هو الأمر الجدير بالنظر والاعتبار » فقدمه على ذكر « الفاعل ». 

وأما الآية من سورة القصص فالمراد بها أن رجلاً لا يعرفه موسى جاء من 
مكان غير جاور لمكانه ... « فأعلمه ما فيه الكفار من ائتارهم به _فاستويٍ 
حك الفاعل والمكان الذي جاء منهء فقدم ما صله التقديم وهو الفاعل» إذ م 
يكن هنا تبكيت للقوم بكونه من أقصى المديتة أ“ . 

ولا مانم من أن يقال كذلك : إن هذا التركيز على الرجل - الفاعل- يشير 
إلى لون من ألوان الثناء على عمله» والحضّ على مثله... لأنه كان سببا في 


)١(‏ انظر الآيات من ١6‏ الى ٠١‏ من السورة المذكورة. 
(( أنظر الآيات من ١‏ - ۲۵ من سورة يس . 

() درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي ص۷٠۳‏ . 
(4) المصدر السابق. ا 


جاه موس ن المتآمرين ¿ عليه . 

٠‏ - وقال تعالى في سورة الجائية :ويل لكل أفاك أثم يسمع آيات الله 
تتق عليه ثم يصرّ مستكبراً كأن لم يسمعها فېشاره بعذاب ألم وفي سورة لقمان 

NS CE‏ فبشره 

بعذاب 'ألم). 

وني الآتين أكثر من نقطة يمكن الوقوف عندهاء ولكننا نكتني يتمليل 
الزياذة التي جاءت في آية' القمان » وهي قوله تعالى (كأن في أذنيه وقراً ) والتي 
تطوي في تعليلها نقطة هامة أخرى : في سورة لقمان أخبر الله: تعالى عن الكافر 
بأنه إذا سمع القرآن أعزض: عنه غير منتفع به به حتی كأنه لم يسمعه!! ویستمر په 
هذه الحال كما يستمر بن.به صمم!! في حين ان قوله تعالى في سورة الجاثية (م! 
بصرٌ مستكبراً): يدل على ما دل عليه قولنه (كأن في أذنيه وقراً) لأن 
« الإصرار » عزم لا يتهم معه بإقلاع !! فإذا أصر على التضام فهو كمن في أذنيه 
وقر « فصار أحد اللفظين يغني عن الآ خر ويقوم مقامه » فلذلك م بجمع بينهما » 

«وكان الموضع الذي ذكز فيه فبه وی مشتكيرة) احق بقوله (كأن في أذنيه وقرا 

والموضع الذي ذكر فيه د اللإصرار » على ترك الاستاع أَغنّى عن ذكر الجملة 
السابقة0" . 5 

؟ - وأخيراً.فإن انمي عن قتل الأولاد خشية الففر ‏ نأي و فلن 
من وسائل القتل!- ورد في سورة الأنعام » وني سورة الأإسراء» جاء في الأوى.! 
قوله تعالى :. . . ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن ترزقك وإياهم»وقال تعالق, 
في سورة الإسراء :ولا تقنلوا أولاد ؟ خشية إملاق نحن نرزقهم وإباع». : ا 


قال الخطيب :: « للسائل 3 یتال" 000 عر رول إن ا 
وزياهم) اهو ما عليه الاختيار في كلام العرب .من تقديم ضمير الخاطب على: 
ضمر الغائب » بناء على قولك : أعطيتكه » والآية ف سورهة بي بي إسرائيل. 


)١(‏ درة التنزيل صوعم! 


الإسراء ‏ وهذا ليس بختار » فما الذي أوجب اختصاص الأول بتقديم ضمير 
الخاطب » وأوجب اختصاص الثاني بتقديم ضمير الغائب ۸)؟ 

والجواب أولاً أن الختار الذي أشار إليه الخطيب الإسكافي » إنما هو في 
حال اتصال الضميرين بالفعل لا في حال انفصال أحدهما وعطفه على الآخرء 
لأن قوهم أكرمته وإياك » > مثل قولهم : أكرمتك وإياه ‏ « في أن كل واحد منهما 
مختار في مكانه الذي يوجب تقديم ما قدم وتأخير ما أخرء بخلاف ما يختار إذا 
اتصلا بالفعل في مثل: « أعطيتكه » كما يقول الخطيب نفسه. 

ثانياً: ولهذا وجب التاس الوجه في هذا التقديم والتأخير في الآيدين 
السابقتين » ويتلخص في أن آية الأنعام تنهى عن قتل الأولاد بدافع التخلص 

من الفقر الواقع بالآباء (من إملاق) أي من فقر قائم تعانون منه وتعيشون تحت 
وطأته ؛ فيحملك ذلك على التخلص من الأولاد لأنهم عبء زائد وهم ثقيل!! 
فقدّمت الآية هنا ذكر الآباء ‏ الذيم هم محل الفقر e‏ 
كذلك . وأما آية الإسراء فتتحدث عن قتل الأولاد « خشية » الفقرء وخوفاً 
من وقوعه إذا جاؤوا .. . فإذا كان الخوف من أن ي يقع الققر في المستفبل - وهو 
عر وات الود سبيت ينه الأولاد لين لله سبحان وى رهم هو قبل 
رزقك!! (نحن نرزقهم وإيام) أي لا تقتلوهم لا تخشون عليهم من الفقرء أو لا 
تخشون على أنفسك بسببهم فإن الله يرزقهم ... وإيام سبحانه وتعالى : 
مصادر البحث في المتثابه اللفظي 

وأشهر الكتب التي خصّها مؤلفوها لهذا الفن أو العم من علوم القرآن : 

عقاف هدر القريل توقرة«النأوتل:» LEGS‏ 
كتاب الله العزيز » لأبي عبد الله عمد المعروف بالخطيب الاوسكاني المتوفى سنة 
+ 
00 المصدر السابق. 
0( طبع الكثاب بمصر سنة ۹١۱۹ء‏ ويقع في نحو اربعمائة صفحة. 


1۷1 


۲ 0 مم میود بن جزة بن تطبر 
كثيرة الكتب e‏ پا 

+ ۔ کتاب « ملاك التأويل القاطع لذوي الالحاد والتعطيل» في توجيه 
المنشابه اللفظي من آي التنزيل » لابن الزبير الغرناطي » أبي عقر :اد بن 
إبراهم.. وهو أجمع الكتب في هذا الباب!"). 


ثانياً: المنشايه ال 1 
١‏ - المتشابه لغة 
قال أبن قتيبة : «.واصل التشابه: أن .يشبه اللفظة اللفظ في: الظاهن » 
والمعنيان مختلفان.. قال الله جل وعز في وصف كر الجنة :واتوا به متشاييً» 
أي متفق الظاهر » مختلف الطعوم . وقال ‏ في شأن الكافرين لإ تشابيت قلويم» 
أي يشبه بعضها بعضاً في الكفر والقسوة . 1 
قال : « ومنه يقال : اشتبه علي الأمرء إذا أشبه غيره م تكد تق 
بينهماء وشبّهت علي : إذا لبّست الحق بالباطل ». 
قال في اللسان : « والمشتبهات من الأمور : المشكلات » والمتشاببات : 
وقال في أساس البلإغة : « وتشابه الشيئان واشتبها... واشتبهت الأموز 
وتقا يت اعت ها متها ا م : 


للق انظر كتابنا « متشابه القرآن » ص۸ حيث أشرنا لبعض هذه النسخ» وقد طبع الكتاب 
أخيرا تحت عنوان آخر ارآه الناشر أكثر رواجاً! وهو «اسرار التكراز في القرآن الكريم ». ٠,‏ 
)+( قمنا بتحقيق هذا الكتاب عن عدة نسخ خطية بتكليف ' من لجنة إحياء التراث الا سلامي 
بالجلس الأعلى للشؤون الإسلامية صر . وقد ذكر ابن الزبير في مقدمة كثابه انه قد وضلهم من' 
المشرق كناب الخطيب فأعجبوا به » وانه الف كتابه على طريقته» وعنى فيه بالتنبية على مأ 
آغفله صاحبه حو عركناي يتنبا التي E‏ لاني ونا ]متاق 
به» ولأهمية الاوضافات: التي زادها ابن الزبير رحمه الله ١ ٠‏ 


1¥ 


يتضح من هذا أن «المتشابه » يطلق في اللغة على ماله أفراد أو أجزاء 
يشبه بعضها بعضا» وعلى ما يشتبه من الأمورء أي يلتبس ٠‏ 

ويبدو أن التشابه في الأصل بمعنى التائل - وأنه يكون بين الأشياء - ثم 
توسعوا في هذا المعنى » فربطوا المتشابه بالالتباس والشك وإن لم يكن هذا 
حاضلاً في الأمر أو الثيء لشبهه بغيره » فقالوا في «كل ما عمضن :ودف 
منشابه » وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره ». 

قال ابن قتيبة : « ومثل المتشابه : : المشكل » وسمى مشكلاً لأنه أشكل » > أي 
دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله ». قال : «ثم يقال لكل ما غمض» وإن م 
يكن غموضه من هذه الجهة»: مشكل » 


3-7 المتشابه ف الاصطلاح 


وبناء على ذلك فقد قالوا في تفسير الآيات المتشاءبات التي أشارت إليها 
الآية السابعة من سورة آل عمران » وهي قوله تعالى :هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هن آم م الكتاب وخر متشاببات» قالوا في تفسير 
هذه المتشاببهات : إا ما التبس فهم المراد منها منهاء أو اشتبهت دلالتها على كثير 

من الناس » أو بعضهم . وقالوا في المحكمات : إا البينات واضحات الدلالة؛ 
التي لا التباس فيها على أحد. 

إلا أن منثاً هذا الالتباس في فهم المراد يعود أولاً إلى اللغة» وترددها بين 
الحقيقة والجاز » والوضوح والايبهام . .. ونحو ذلك » كما يعود إلى العقل والسمع 
وکل ما من ثأنه أن يقطع بأن المراد من هذا المتشابه أمرٌ غير ظاهرة( . ولهذا 


)١(‏ قال القاضى عبد الجبار : « المحكم : ما أحك المراد بظاهره ء والمتثابه . مالم يجك المراد بظاهره 
بل يحتاج في ذلك الى قربنة » ثم فصل القول في هذه القرينة التي نعرف بها المراد بالتشايه 
ونحمله على المحم ل ل ل ا RNG‏ 
تكون في الآية إما في أوطا أو آخرهاء > أو في آية أخرى من السورة » أو من سورة أخرىا'. . 
الخ انظر كتاينا : « متشابه القرآن » ص۲۸ . 


¥ 


فإن المزاد من المتشابهات يجب أن يرجع فيه إلى المحكمات:التي جعلها الله منزلة' 
«الأم » أي الأصل الواحد الجامع الذي ترد إليه المتشابيات » فقؤله تعالى : 
«الرحمن على العرش استوى» يرجع في فهمه وتفسيره إلى قوله تعالى :لیس 
' كمثله شيء»وقوله تعالى :فإ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 
فحت عليها القول فدمرناها تدمیرا) برجم فيه إلى و e‏ 
بالسوء والفحشاء». . . 8 
وسبيل الرجوع هذه » أو سبيل فهم المتشابه بوجه عام ؛ کون بالتأويل أو 
بالفهم أنحازي الذي تنسع له لغة العرب » لأن التأويل هو عبارة عن« إخراج 
دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة الجازية» من غير أن.يخل ذلك 
بعادة لسان العرب في التجوز » من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أ ولاحقه أو 
مقارنه او غير ذلك' من الأشياء الي تعورفت في أصناف الكلام الجازي 3 
كما يقول ابن ر شد ,' 
فقوله تعالى :إن ربك لبالمرصاد»تأويله: التحذير من الثهاون بأمر ال 
والغفلة "عن الأهبة » والاستعذاد للعرض عليه . وقوله تعالى :3 سنفرخ لم ايها 
الثقلان» يفهم نة أن الله 8 قصد ا يعن طول اليك والرمهال » لأنه 
تعالى لا يشغله شان عن أن . : | 
قال قتادة في هذه الآية :قد دنا من الله فراغ خلقهء يزيد أن الماعة قد 
أزفت وجاء أ شراطها. ١‏ 
و ا ا ا و ا ا ا E‏ 
الكتاب الكزم » وهو الذي ينبغي ألا يتجاوزه الناس وهم يتلون الكثاب . 
هذا جاء في القرآن. 'الكريم ا لجاز والحقيقة » على نحو معهود العرب ف 
الكلام ؛ ختى إن إين قتنيبة سخ من الذين: زعموا أن الجاز كذب » وطعنوا من 
أجل ذلك على القرآن ١.١‏ سخر. الم دده ا النظر وقلة 


.» «فصل المقال قيا بين الشريعة والحقيقة من الاتصال‎ )١( 


ينل 


الفهم . قال : « ولو کان ا لجاز كذباً » وكل فعل بشنت إلى غير الحيوان باطلاً › 
كان أكثر كلامنا فاا لأنا نقول : نبت البقل » وطالت الشجرة » وأينعت 
الثمرة » وأقام الجبل . وتقول : كان هذا الفعل منك ف وقت كذا وكذاء ١‏ 
والفعل م .يكن وإنا كون! 

الله تعالى يقول :8 فإذا عزم الأمر»وإمًا يعزم عليه. 

ويقول تعالى :8 فما ربحت تجارتهم ونا يربح فيها . 

ويقول : «وجاؤوا على قميصه بدم کذب 4 وإنا دب به! 
تفير آخر للمتشابه والتأويل 
٠‏ على أن بعض العلماء يرون ضرورة الوقوف على قوله تعالى : (إلا الله) في 
آية آل عمران السابقة » فيجعلون معرفة تأويل المتشابه لله عز وجل وحده. أما 
(الراسخون في العل) النين ورد ذكرهم في الآية فينحصر دورهم في القول آمنا 
به كل من عند ربنا )أي المحك الذي علمنا معناه » والمتشابه الذي لا سبيل لنا 
إل I‏ عا ري لكايه لا ج او الي رك يلكي 

0 القائلين بهذا الرأي ذهبوا في تحديد المتشابه وجهة أخرى غير 
التي تحدثنا عنها فقالوا : إن الكلام نوعان : خبر وإنشاء . وتأويل الخبر وقوع 
الخبر عنهء وتأويل الإنشاء أو الطلب فعل المأمور بهء مثاله: قول السيدة 
عسائئة رضي الله عنها : « كان رسول الله له يقول في ركوعه وسجوده : 
سبحانك اللهم وبحمدك » اللهم اغفر لي » يتأول القرآن؛ تعني قوله تعالى : 
«فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا). 

أما تأويل الأخبار فقد أشارت إليه الآية الكرية :(ولقد جئناهم بكتاب 
فصّلناه على عم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي 
تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق»فإذا وقع ما أخبر 
به القرآن: الكرم من أمور تقع في المستقبل » وبخاصة ما يتعلق منها بالساعة 


1١و‎ 


وأ راا > كالدّابة اجيج ومأجوج وطلوع ايان مو ا 
تأويله . 

وعلى ذلك » فقد ذهب العلماء إلى القول بأن 9 هو هذا الذي ار 
القرآن الكرم إلى وقوعه في المستقبل E‏ يا 
معناه بطريق الجاز والحمل على المح كما .قدّمنا! : 


وإذا كان زمن وقوع ما أخبر القرآن بوقوعه لا يعلمه إلا اله» فإن'الوقف 
إذن في آية آل عمران على قوله تعالى : (إلا الله) . : 

ولا ينازع أحد في أن هذه الأخبار لا يعلم زمن وقوعها أجدء وإن كانت 
الآيات التي تحدثت عنها مفهومة المعنى > واضحة العبارة » ولكن الذي ننازع 
فيه أن تكون هذه هى« المتشاببات » التى ورد الحديث عنها في الآية الكرية : : 
لأن هذا التي للمثابه» ذا تقر مقلؤع الصلة بالنى اللوي لكان ٠‏ 
الذي تحدثنا عنه » ويبعد أيضاً أن يقابل المحم ويُجعل قا له . وهذا فإنا لا 
نرى تفسير المتشابه ببذه أالأمور ‏ كما لا نرى إقحائها في المتشابه ود خالا معه» 
ومن ّم فإن الوقف على قوله تعالى :وما يعم تأويله إلا الله فيه نظر “بل إن 
العطف بالراسخين في العم على لفظ الجلالة هو الأولى ؛ لأنه لولم يكن 
للراسخين في العم حظ في المتشابه إلا أن يقولواآمنا به كل من عند ربنام 
يكن لهم فضل على المتعلمين» الاح لمكم جميعاً يقولون: آمنا 
به کل من عند ربنا()! كن 


قال ابن قتيبة : ف ولسنا من يزعم أن المتشابه في :القرآن لا يعلمه الراسخون: 


(1) قال تعالى : «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلّمهم ان لزي كانوا 
بآيائنا لا يوقنون€ سورة النمل/ الآية ۸۲ . 
وقال تعالى :ظطحى.إذا فتحت يأ جوج ومأجوج وهم من. كل حَدّب ينسلون 0 
البق فإذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا .يا ويلنا كناو ملاس ايل كنا عالينا 
الآيتان 5ه 7 سوزة الأنبياء . 
(۲) انظر متشابه القرآن للمؤلف ص١١٠‏ . 


كور 


في العلمء وهذا غلط من متأوليه على اللغة وا معنى » ولم ينزل الله شيئ من 
1 القرآن إلا' لينفع به عباده» ويدل به على معنى أراده «. 
ثم قال : «وهل يجوز لأحد أن يقول: إن رسول الله لھ لم يكن يعزف 

ا وإذا جاز أن يعرفه مع قوله تعالى :وما يعم تأويله إلا الله » جاز أن 
يعرفه الريّانيُون من صحابته » فقد علَّم عليَاً التفسير» ودعا لابن عباس فقال : 
« اللهم علّمه التأويل وفقّهه في الدين ». 

وذكر بعد ذلك أنه لم ير المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن وقالوا : هذا 
متشابه لا يعلمه إلا الله » بل أمرٌوه على التفسير حتى فسّروا الحروف المقطعة في 
أوائل السورا"! , 

لاون اة » إذن » معطوفون على اسم الله عز وجل » ودا خلون في 
عم المتشابه ۔ على نحو ما ذهبنا في حده وتعريفه- ES‏ 
به» وقوله تعالى بعد ذلك « يقولون » في موضع نصب على الحال من 
«الراسخين ». وقد مدحتهم الآية بالرسوخ في العام » > فلا هدحون وهم جهال! 
قال ابن عباس : انا من يعم تأويله!" . 


حكمة ورود المتشابه 


ورا فيل : هلا جعل القرآن كله على نط المحك حتى يكفي الأ نسان مؤونة 
النظر والبحث والترجيح والاحتال! يقول الراغب الأصفهاني : إن هذه المسألة 
يذكروما أيضاً في الأحكام » فربا قالوا : هلا بيّنت كلها حتى يستغني عن جهد 
الرأي الذي لا يمن خطوه! بل ربا أوردوها كذلك في أصل التكليف! 
فيقولون : هلا خولنا الله إنعامه بلا مشقة ولا مؤونة حتى يكون عطاؤه أهنأ 
منالاً! 


)١(‏ «تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة بتحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر ص۷۲ وانظر متشابه 
القرآن للمؤلف . 
(۲) متشابه القرآن ض40١.‏ 


يفل 


والجواب عن جميغ ذلك: أن هذا ضرب من التعطيل للفكر والروية : 
والتمييز التي اختص بها الانسان» وصار لأجلها موصوفاً بالعم والشكمة ا 
ويكفي. المنشابه أنه طريق لإعمال الفكر والروية لارا م تان 
طمعاً في معرفة المزيد من غوامض التنزيل . قال ابن قتيبة: « ولو كان القرآن : 
كله ظاهراً مكشوفاً » ,حتى يستوي في معرفته العالم والجاهل , > لبطل التفاضل ' 
الح الح ا لمرو لاع الو ا 
ومع الكفاية يقع العجز واليلادة »! 1 

واف عن هذا فا أكار زليه ان قلي اتن ملافا يال : إن القرآنا الكزم ١‏ | 
نزل بألفاظ العرب ومعانيهاء ومذاهبها في الايجاز والاختصار والإطالة 
والتوكيد » والحقيقة والمجازء وإغماض بعض المعافي وإظهار بعضها ..! لك 7 
هنالك .مما عرف من مذهب العرب في الكلام) . 

ومعنى ذلك أنه لا :جال للسؤال عن الحكمة E‏ 
القرآن على أسلوب العرب في الخطاب » فكان الأصل أن يرد على هذا النحو 
حاوياً لمذاهب العرب تلك . ومهما قيل في المنشابه فلا يعدو أن يكون ما يخمض 
على العامة فلا يظهر عليه إلا الراسخون في العم ل 
له لغة القوم ولسان العرب!. 1 1 

ولا يفوتنا أخيراً أن نذكر أن الأنبياء جميعاً E‏ - وقد پعثوا إلى 
جيم الأصناف من عامة الناس وخاصتهم ». جاهلهم وصاحب الثقافة فيهمء 
وكان في رسالا من المعاني العالبة الدقيقة ما يجيء التعبير عنه با لجاز : أو 
الكناية ‏ أو باللفتة البازعة والارشارة الموحية... أو بأية صورة أو عبازة 
ليست ف متناول فهم كل مخاطب » ؛ عامياً كان أو راسخاً . . فلا غرابة أن يوجذ 
المتشابه. الذي يعلمه الرإسخون في العلم.. . في حين يؤمر غيرهم بالوقؤف: عند 
حد المحكمء والله أعلم .| : : 

)١(‏ ويل مشكل القرآن ص٤٠‏ وانظر الشواهد الكثيرة التي أوردها من كلام العرب على دقبق 
المعانفي وخفيّها ما لا يظهر عليه إلا اللقن السريع الفهم ٠‏ ص۳٠‏ فما بعدها. . 


¥۸ 


ونضيف هناء بعد كل هذاء ما أرشدني إليه عام فاضل معاصر من أن. 
نسبة المتشابه إلى المحم كنسبة أعالي الشجرة إلى أصوها ؛ فإن المحكمات اللاي 
هن أم الكتاب بثابة الأصل ؛ فإن أم الشيء أصله؛ قال : فتكون المحكمات 
مرحم آلا سکام تی الحلال والحرام ‏ قال عليه الصلاة والسلام : « الحلال بيّن ء 
والحرام بين »- وفها يقوم عليه التكليف » وتنوقف عليه سعادة البشر 
ومصالحهم في الدنيا والآخرة» بصورة عامة . أما الآيات المتشاببات فتشتمل على 
دقائق المعاني » ونفائس المعارف التي يتفاوت فيها العلماء » وكل ذي باع طويل 
في الذكاء والصفاء » ودقة النظر » وكلٌ يقطف من ثارها على قدر طول باعه ء 
وقدرته على الترقي ؛ وذلك مصداق قوله تعالى :#قل هل يستوي الذين يعلمون 


والذين لا يعلمون » إا يتذكر أولو الألباب» و« أولو الألباب » هؤلاء » هم 
المذكورون في قوله تعالى : #والراسخون في العم يقولون آمنا به كل من عند 
ربنا وما يذَكّر إلا أولوا الألباب» قال : ففي مثل هذا المثال الحني تزول شبهة 
المعترض - التي تصدر عن غباوة وقصر نظر - حينما يقول : « لم م يكن القرآن 
كله من نوع الآيات المحكمات؟ » والله تعالى أعام. 


۷4 


الفصل الخامسن... 


الفصص_ تاعس 


القاوامعتا 


أولا : نشأة عام القراءات | ١‏ 

مقف الإقارة ف كار ن موقم إل أن اليد الأسامي في نقل القرآن 
هو المشافهة والتلقي » والأخذ ثقة عن ثقة... خلف عن سلف » حتى ينتهي إلى:: 
الني له » وأن « المصاجف » ليست هي العمدة في هذا الباب إلا في جدود ما 
تنسع له وتدل عليه من وجوه الاختلاف في أداء النض القرآني » كما مر بيك في؛ 
محف" الآ حرف اة لان دور ها السا سي أا ضمت على القرآن وانطوت ‏ 
عليه » ولكنها لم تنطو _:ويستحيل, ذلك على وجوه في أدائه لا تعم إلا من 
طريق التلقي والمشافهة .: ولعل هذا هو ما عناه الزركشي حين قال : « القرآن ' 
والقراءات حقيقغان متمايرتان» فالقرآن هو الوحي المنزل على مد مكل 
للبيان واللإعجاز . والقرا ءات :٠اختلاف‏ ألفاظ الوحي المزكور في الحروف أ 
كيفيتها من تخفيفه وتشذيد وغيرهما ». ش 

ومعلوم » على أية حال » أن المصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة ؛ وأن : 
صور الكلمة فيها كانت محتملة لكل ما يمكن من وجوه القراءة الختلفة > وأا ' 
إذا لم تحتملها كنبت بأحد الوجوه في مصحف ثم كتبت في مصحف آخر بوه 
آخر . . . كما أشرنا إلى ذلك عند الكلام على الأ حرف السبعة » وهذا يكذ مرة' 
أخرى ضرورة التعويل في هذا الباب على الرواية والتلقي» خصوصاً إذا. 

١‏ ليل 


ذكرناء أو تذكرنا؛ أن الكلمة القرآنية التي كتبت مجرّدة من النقط والشكل 
لا تجوز قراءتها بجميع احقلاتها ‏ الرياضية- ولكن فقط بالوجوه المسموعة من 
الني مله » والتي تلقاها عنه الصحابة رضوان الله عليهم . 

ولكن الصحابة ‏ وهذا ما يتمم الصورة هنا اختلف أخذهم عن رسول 
الله ْلَه كما رأيناء ثم تفرقوا في البلاد وهم على هذه الحال» فاختلف بسبب 
ذلك أخذ التابعين عنهم » وأخذ تابع التابعين. . . وهكذا حتى وصل الأمر إلى 
الأئمة القراء المشهورين الذين تخصّصوا وانقطعوا للقراءات يضبطونها ويعنون بها 
وبنشرها كما سنرى . هذا هو منشاً عام القراءات وا ختلافهاا' » وهو منشأ يعود 
في الأصل إلى مبدأ نزول القرآن على سبعة حرف » ثم إلى ما وقع عليه اختيار 
وقراءة كل واحد من أمّة القرّاء . 

وقد حاول المستشرق « جولد تسيهر » عكس الموضوع » فصوّر أن نشثأة 
الكثير من القراءات الختلفة يعود إلى رسم الصحف! قال : « وترجع نشأة قسم 
كبير من هذه الاختلافات ‏ أي في القراءات- إلى خصوصية الخط العربي الذي 
يقدم هيكله ا مر سوم مقادير صوتية مختلفة » تبعاً لاختلاف النقط الموضوعة فوق 
هذا الميكل أو تحتهء وعدد تلك النقاط . بل كذلك في حالة تساوي المقادير 
الصوتية » يدعو اختلاف الحركات الذي لا يوجد في الكتابة العربية الأصلية ' 
ما يحددة » إلى اختلاف مواقع الإعراب للكلمة» وبهذا إلى اختلاف دلالتها . 
وإذاً فاختلاف تحلية هيكل الرسم بالنقط » واختلاف الحركات في المحصول 
المومّد القالب من الحروف م يكن منقوطاً أصلاً » أو لم تنحر الدقة في نقطة أو 
تحريكدا"ا ». 

ونحن لا نشك في أن هذه الدقة في الصياغة » التي عرف بها « جولد تسيهر » 
وفي كتاب « مذاهب التفسير الاملامي » على وجه الخصوص ... تخفي وراء ها 
محاولة باطلة ويائة؛ لأن هذا الكلام ينطوي على مخالفة صريحة .للتاريخ 


. مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 
. (؟) مذاهب التفسير الإسلامي ص۸‎ 
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والواقع في نفس الأمر . . ولع هذه ةلوق وی» كذلك إلى استحفاق 
بالقارىء » لأن المعروف و 0 
سندها لا تقاس إلى. ما یکن أن ي ينشاً:من قراء كو لقعا ار ره 
وجد مثل هذه القراءات لراعتنا في كثرتها الحائلة!! وقد أشار:ه جولد تسيهر ٠»‏ 
نفسه إلى قراءات 'يسمح بها الخط > لكنها اعتبرت عند العلماء منكرة/ مشلا 
قراءة من قرأ « تستكثرون م بدل « تستكبرون » في قوله: تعالى في سورة: 
الأعراف : إونادى اصجاب الأعراف رجالا يعر فون كلاً بسياهم قالوا ما أغنى, 
عنم جمفم وما كنم تستکبرون ). ومثل قراءة حماد الرّاوية «أياة 4 بدل؛ 
« إياه » في قوله تعالى في سورة 0 : #وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا 
عن موعدة وعدها إيّاه» «ولو كان جرد الخط كافياً لاعتمدت . .. وأحسبك ٠‏ 
هذا دليلاً على أن الخط لم يكن هو العمدة في صحة القراءة© ». مه 
ثم إن الرؤايات التأريخية الكثيرة» لم تختلف على أن تجرد اشاس ا 
ET‏ > فسح الجال لاستيعاب القراءات المروية عن رسول ' ' : 
اله م إلا أن ذلك التجريد هو الذي «أنثاً » هذه القراءات. واتار 
الصحيحة التي مرت في السابق كافية في هذا ا لجال » وفي الفقرات التالية من. 
هذا السبحث مزيد من البيان .. 


نان ر ا انوا انها 

القراء ءات جع قراءة؛ وهي في اللغة مصدر سماعي لقرا ٠‏ وف الاضطلاح 
« مذهب يذهب إليه إمام من أَنْة القراء غالا غير ف النطق بلقرآن الك 1 
مع اتفاق الروايات والطرق عنه : سواء أكانت هذه الخالفة في نطق الحروف آم 


في نطق هيئساتهنا » وأوجز ز ابن الجزري التعريف بقولة : «القراءات عم 
بكيفيات أداء کلمات ان اام ل "2 قال : «والمقرفاء : 


0( من تعليق الاستاذ الدكتور عبد الحم النجار رحه اف عل كلام لمستشزق جولد تسهير ضرة : 
RE‏ منجد القرئين ص” . : 


ديلا 


العالم بها روذاها مشافهة فلو حفظ « التيسير » - من أشهر كتب القراء اك لسن 
له أن يقرىء با فيه إن م يشافهه من شؤفه به مسلسلاً » لأن في القراءات أشياء 
لا تحر إلا. بالسماع والمشافهة) ». 

وقد بدأت المشافهة والتلقي ‏ كما ذكرنا عن الصحابة النين تلقوا القرآن 
من في الرسول َه > ثم قرأ كل أهل مصر با في مصحفهم وتلقوا ما فيه عن 
الصحابة » ثم قاموا بذلك هم مقام الصحابة؛ فممن كان بالمدينة : ابن المسيب » 
وعروةء وسالم . وعمر بن عبدالعزيز... ويمكة: عبيد بن عميرء وعطاء » 
وطاووس »؛ ومجاهد. .وبالكوفة: علقمة» والأسودء ومسروق» وعمرو بن 
شرحبيل » وابراهم النخعي .. . وبالبصرة : عامر بن عبد قيس » وأبو العالية» 
ونصر بن عاصم » وقتادة . وبالثام : المغيرة بن أي شهاب الخزومي » وخليد ابن 

E 

قال أبن 'الخزرق آم رد قوم للقراءة والأخذ ؛ واعتنوا بضبط القراءة 
م عناية حتى صاروا في ذلك أمة يقتدي بهم ويرحل إليهم ويؤخذ عنهم » أجمع 
أهل بلدهم على تلقي قرام بالقبول » وم يختلف فيها اثنان . ولتصديهم 
للقراءة نسبت إليهم » 

SR‏ و ان 
عبدالر حمن. بن لي نعم ». 

«وكان بمكة عبد الله بن كثيرء وحميد بن قيس الاعرج ؛ ومد بن 


« وكان بالكوفة : بجي بن وثاب » وعاصم بن أي النجود الأسدي » وسليان 
الأعمشء ثم حمزة بن حبيب ٠‏ ثم الكسائي أبو علي بن حمزة ». 

« وکان بالبصرة : عبد الله ب بن الي اسحق »؛ وعيسى بن عمر » وابو عمرو بن 
)١(‏ المصدر السابق: قال: «والقارىء المبتدىء : من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثاً من 

القرا e‏ : من نقل من القراءات أكثرها وأشهرها 3 


(۲) أنظر النشر في القراءات العثر لابن الجزري صم وانظر فيه اعلاماً آخرين كثيرين من 
التابعين اشتهروا بالا خذ عنهم . 


1A۳ 


العلاء ثم عاصم الجحنزي » ثم يعقوب الحضرمي ». 

« وكام بالشام : عبد الله بن عامر» وعطية بن قيس الك ااا ن 
عبدالله بن المهاجر ؛ ثم يحبى بن المسارث Rs‏ 
الحضرمي KE‏ 

وعلى الرغم من اشتهار E‏ 'على رأس المائتين: 2 
في الأمصار الإسلامية ؛ كما ينقل بعض الرواةا؟) + فإن هذه القرا ءاث ل تأخذ ١‏ 
مكانها من التدوين ولم تتميز عن غيرها إلا في مستهل القرّن الرابع. حين نض 
لجمعها الاإمام ابن مجاهد كدو يبي RTE E‏ 
أنه أثبت اسم الكساي وحذف يعقوب . 4 

واشتهرت هذه إلقراءات من ثم بام القراءات السبسع ANE‏ 
نافع (ت59١)»‏ وابن' كثير (ت ۰ بوعاصم (ت۱۲۷)» وخزة (ت08١)‏ 
وأبي عمرو بن العلاء (ت54١)‏ وابن عامر (ت۱۱۸) والکسای ( ت۱۸۹ :. 

ولكن ذلك لا يعني - بداهة ‏ أن عدد الرواة الموثوق بم محصور في. سبلعة ا 
فة القراءة لا يحصون كثرة» وربما كان فيهم من هو أجل قدراً وأعظم ْ 
شان“ . ولكن ابن مجاهد رأى ألا يروي إل عمن اشتهر بالضبط والأمانة ' 
وطول العمر في ملازمة القراءة» مع اتفاق الآراء على الأخذ منه. والنلقي 
عنه» فم له ذلك في هذه السبع » فحظيت بالشهرة ونباهة الشأن. 

وفك لمن الا سنا المحقق سعيد الا فغاني تاريخ هذه القضية » أعني مسال 
اعواد القرا ءات حى اثنهت الى ما أنتهت اليه ٠‏ فقال : 

تناقل التابعون قراءاث الصحابة بالتواتر » وذهبت قراء ات كثيرة 


المصدر السابق » صله  ٩‏ . 1 ' ع 
(0) كان الناس بالبصرة على قراءة يعقوب وأبي عمرو بن العلاء : وبالكوفة على قراءة. جزة ` 

ل و ا ل ل ا 
)س( انظر البرهان للزركثني ۳۲۷/۱ - 38.0 . ١‏ ا 
ل( انظر ما نقله ابن الجزري عن فكي بن أبي طالب : النثر ۳۷/١‏ . 


185 


صحيحة نينج اد الا باتباع المصاحف العثانية .وأخد عن أعلام التابعين 
خلق كثير لا يحصون :فدهت بذالك: أ ضا قرا ءات صحيحة لسبب يسير هو 
عدم بلوغها بالتواة تر إلى التابعي مع صحتها في نفسها » وهكذا دواليك. . . حی 
ساغ لابن الجزري وهو يؤرخ لحركة التدوين في هذا الفن أن يقول : 
« القرا ءات المشهورة اليوم (يعني في الثلث الأول من المئة التاسعة للهجرة) 
عن السبعة والعشرة والثلاثة عشر› اا إلى ما كان هوا 5 الأعصر 
الأول : كل من كر ونزر من بحر ؛ فإن من له اطلاع على ذلك يعرف علمه 
العم اليقين » وذلك أن القراء الذين أخذوا عن اولئك الآئمة المنقدمين من 
0 أا لا تحصى وطوائف لا تستقصى ..والذين أخذوا عنهم 
٠٠‏ وهم جراً. 
فلما كانت المئة الثالثة واتسم ارق وقلّ الضبط» ركان عم الكتاب 
اة أوقر ما كاددق: إلا اتسر تصدق بش الأ لطي نا رواء. يق 
القراءات فكان أول إمام معتبر جمع القراء ءات في كتاب : أبو عبيد القاسم بن 
سلام» وجعلهم فيا أحسب خمسة وعشرين قارئاً مع هؤلاء السبعة وتوفى سنة 


.« ھ.‎ ٣٤ 
الا فغاني ا ا کک ات‎ A 


اش ال e‏ 
rt‏ بعد أبي عبيد بمئة عام ؛ إذ كان أول من اختار سبعة من أئّة القراء 
الكثيرين » فألّف في قراءاتهمء واختار لكل منهم اثنين من روى عنه. 
راان ات شارف لد ءات السبع ) التي اختا ا 
القراءة » وعناوين لكتب عدة ومنظومات تى مشهورة هي إلى الآن المراجع 
التي تستظهر وتشرح وتدرس في حلقات الإقراء ) . 


)١(‏ مقدمة التحقيق التي صدّر بها الاستاذ سعيد الافغاني كتاب « حجة القراءات » لأبي زرعة 
الدمشقي » ص؛١‏ - ۱۵ . 
1۸0 


القرا ءات السُبع والأحرف السبعة: 


ولكن الاقتصار على هذا العدد أوهم بعض الناس أن هذه القرا ءات هي ” 
المرادة بقول الني يلل : 3 أنزل القرآن على سبعة أحرف » ولو كان إذلك ا 
كذلك لكان النفسير الحديث « وتنفيذه » متوققاً على ' نجيء. ابن مجاهد ليجدده 1 
للناس!! : 

قال ابن الجزري : : «.ؤينبغي ألا يتوهم متوهم أن الحديث منصرف إلا 
قراءة سبعة من القراء الذين ولدوا بعد التابعين» لأنه يؤدي إلى أن یکون' 3 
الخبر متعرياً عن الفائدة إلى أن يولد هؤلاء الأئّة السبغة فيؤٌخذ عنهم القراءة ٠ ٠.‏ 
ويؤدي أيضاً إلى أن لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقرأ إلا ها يعم أن هؤلاء, 
السبعة من القراء إذا ولدوا وتعلموا اختاروا القراءة به!!». 3 

ولهذا فقد قال الإمام أبو العياس بن عمار : «لقد فعل مسي هذه السبعة ما ٠‏ 
لا ينبغي له أن يفعله » وأشكل على العامة حتى جهلوا ما لم. يسعهم جهله.. 
وأوهم كل من قل نظره نها هي المذكورة في الخبر النبوي لا غير. .٠‏ وليه ذا , 
اقتصر نقص أو زاد ليزيل هذه الشبهة!" ». ۰ 

قال ابن تيمية : :«لا بزاع بين العلماء العو o‏ ٍ 
ليست .قراءات القراء السبعة المشهورة » بل أول من جمع ذلك ابن م : 
ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن» لا لاعتقاده ٠‏ . 
واعتقاد غيره من العلماء إن القراءات السبع هي الحرون ا أن 
هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا .يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم » وهذا قال بغض 
العلماء : لولا أن ابن جاه سي ا جزة »مات کان توب ارم 
إمام جامع البصرة 5 ومام قَرَاءِ البصرة في زمانه في رأس ال ائثين i‏ 

ا تك جات من ألا تي ف قران كوب و 


00( اشر في القراءات العشر لابن الجزري صا . 
م المصدر السابق ص۳۹ . ` 
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السبعة» وزاد نحو عشرين من الأئّة من هم فوق السبعة() . 

وقد اشتهر ايضاً زيادة ثلاث قراءات أخرى إلى السبع المتقدمة » وهي 
قراءة يعقوب بن اسحاق الحضرمي (ت80١)‏ وابي جعفر المدني (ت١١)‏ 
وخلف بن هشام (ت۲۲۹) وصارت تعرف جميعاً بالقراءات العشر. 

وأخيراً فإن الذي يقرر قبول القراءة أو رفضهاء ويحل المشكلات التي 
نجمت في هذا الباب » الضابط العلمي التالي الذي اتفق عليه علماء القراءات . 
ثالثاً: ضابط قبول القراءات القرآنية 

قال الحافظ ابن الجزري : « كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه » ووافقت 
أحد المصاحف العثانية ولو احتلاً » وصح سندها » فهي القراءة الصحيحة التي 
لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارها > بل هي من الأحرف السبعة التي نزل با 
القرآن ووجب على الناس قبولها » سواء كانت عن الأمّة السبعة أم عن 
العشرة » أم عن غيرهم من الأمة المقبولين «. 

قال : « ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها : ضعيفة » أو 
شاذة › 3 باطلة › سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم 6. 

ثم ذكر أن هذا موضوع إجماع فقال : « هذا هو الصحيح عند أئّة التحقيق 
من السلف والخلف »0). 

١‏ - :والمراد بقوله : « ولو بوجه » وجا من وجوه النحوء.سواء كان 
أفصح أم :فصيحاً > مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله إذا كانت 
القراءة ما شاع وذاع وتلقاه الاعُة بالا سناد الصحيح - قال : « وهذا .هوا نختار 
عند المحققين :في ركن موافقة العربية 6" ولهذا لا معتبر بإنكار من أنكر من 


أهل النحو لبعض القراءات . 
0( المصذر السابق ص۳۷ . 

. ۹/۱ الشر في القراءات العثر‎ (e) 
. ٠١ص (ج) المصدر السابق‎ 
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حكى الإمام أبو نصر الشيرازي في تفسيره عند قوله تعالى في سورة النساء : 
« واتقوا الله الذي تساء لون به وال رحام » كلام الزجاجي في تضعيف قراءة 
الخفض ‏ والارحام ‏ ثم قال : ومثل هذا الكلام مردود عند أئة النين » لأن 
القراءات التي ترا ما عة ارا ثبتت عن الني مَل > فمن رد ذلك فقد رد 
على الني يي واستقيح بخ ما قرأ به!! قال «وهذا مقام محظور لا يقلّد فيه اة 
اللغة والنحو! «). ' : 

فإن: أرادوا 7 صحيح فصيح » ولكن غيره أفصح منهء قال الشيرازي : 
فإننا لا ندعي أن كل ما في القراءات على أرفع الدرجات من الفصاحة. 

وقال الإمام الحافظ أبو عمرو الدافي » عند ذكره إسكان « بارتكم 
ویامر )"ا - لأبي عمروا بن الغلاء ‏ «وأئمّة القراء لا تعمل في' شيء من .حروف 
القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية» بل على الأثبت في الأثر 
والأصج ف النقل والرؤاية» إذا ثبت عندهم لم يردها قياس عربية ولا فشو 
لغة ؛ لأن القراءة سنة أمتبعةء فلزم “قبوها والمصير إليها 0" . 

يؤيد هذا ويدل عليه أن علماء النحو إنما استمدوا قواعد علمهم من كتاب 
الله تعالى وكلام رسوله وكلام العرب » فإذا ثبنت القراءة بالرواية المقبولة كان 
القرآن فو الحم على علاء النحولا العكس . وسوف تتضح أهمية هذه النقطة 
في الفقرة الأخيرة من هذا الفصل. ١‏ 

۲ - ویعنون بقوهم : « ما وافق أحد المصاحف العثانية »» ما کان ٿا 
ولو في بعضها دون بعض › كقراءة ابن عامر : (قالوا اتح الله ولداً) من سورة 
البقرة ». بغير واو - وقالوا- وكقراء ته (وبالربر وبالكتاب المنير) بزيادة في 

الاسمين» فإن ذلك ثابث في المصحف الشامي » وكقراءة ابن كثير: .(جنات. 
تجري من تحتها الأنهار) في الموضع الأخير من سورة التوبة » بزيادة كلمة « من » 
)١(‏ منجذ المقرئين ص8" .أ ش 


00( أنظر الآينين 64 ولا5: من سوزة البقرة . 
(9) منجد المقرئين. ص56 . 
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فإن ذلك ثابت في المصحف المكي . 

والمراد بقوهم «ولو احلا »- أو تقديراً - أنه يكفي في الرواية أن توافق 
رسم المصحف ء ولو موافقة غير صريحة » نحو :امالك يوم الدين» فإنه رسم في 
جميع المصاحف بحذف الألف من كلمة « مالك ». فقراءة الحذف تحتمله تحقيقا 
كما كتب #ملك الناس » وقراءة الألف تحتمله تقديراً كما كتب : # مالك 
املك )» فتكون الألف حذفت اختصاراً كما حذفت من حالات كثيرة ألمعنا 
إليها سابقاً في قواعد رسم المصحف . 

أما الموافقة الصريحة فكثيرة نحو قوله سبحانه :8 وانظر إلى العظام كيف 
ننشرها» فإنها كتبت في المصحف بدون نقط . فوافقت قراءة « ننشزها » 
بالزاي » وقراءة « ننشرها » بالراء . 

٠‏ - وأما قوهم «وصح سندها » فمعناه : أن يروي تلك القراءة العدل 
الضابط عن مثله » وهكذا حتى تنتهي إلى الني له . ول يكتفوا من صحة 
السند أو تصحيحه بهذا » بل أضافوا كذلك: أن تكون هذه القراءة مشهورة 
عند أئة هذا الشأن الضابطين له؛ غير معدودة عندهم من الغلط أو مما سد بها 
بعضهد ل" . 

ولک هل معنى ذلك : اشتراط التواتر حى تكون القراءة مقبولة؟ لقد 
سبقت الإثارة ‏ والتحقيق- إلى أن القرآن الكريم' نقل بطريق التواتر » فهل 
يشترط ذلك لقبول وجوه الاختلاف في قراءة اللفظ الواحد؟ ابن الجزري 
وغيره من المحققين: يشتزطون ذلك» ويذهبون إلى أن القراءآت“ السبع كلها 
متواترة » فإن لم يكن التواتر فلا أقل من الاستفاضة والشهرة » ويعتبرون أن 
ما اشتهر واستفاض _ موافقاً بالطبع للعربية ورسم المصحف- في قوة المتواتر 
وإن م يتفق التواتر في بعضها!") كالقراءات الثلاث الأخرى » وإن كان بعضهم 
يصرح بتواترها كذلك» قال الإمام السبكي : «القراءات السبع التي اقتصر 


٠١/١ النشر لابن الجزري‎ )١( 
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عليها الشاطي ‏ والثلاث التي هى قراءة.أبي' جعفر ويعقوب وخلّف متواترة 
معلؤمة من الدين بالضرورة.» وكل جرف 00 به واحد.من العشرة 5 من 
اين بالضرورة أنه مال على رسول اله بال E‏ من ذلك إلآ 
جاهل غ07 . ا 

قال السفاقسي: «ولا د في ثبوت التواتر اختلاف القراء » فقد تنواتر 
القراءة اغد قوم :دون قوم فكل امن القراء العا لم .يقرا بقراءة غيره الا ام 
تبلغه على وجه التواتر » ولذا 1 يت اجن على غيره قراء ته مويك شرط 
صحتها عنده وان كان هو م يقرأ بها لفقد الشرط عنده 20 . 0 

ا ا 
القراءات برسم المصحف!! ويكفينا هذا الشرط من الشروط العلمية التي 
ينبفي توافرها في القراءة المقبولة . له الباطل. 
رابعاً: القراءات الثاذة : 


وما يؤكد ذلك» مراة خر إطلاقهم وصف الشاذ على رواية الآحاد ا 


رقم كلكا ف عضر كر جل ريد ذالم شا وغل هذا ا 86 


الإسناد_. هو المقيا سن الود لصحة القراءة و ٠‏ شذوذها مذة طويلة(") . 


واتتهق علماء .القرأ ءات بعد ذلك إلى ا لحك على القراءة بالشذوذ متى فقد 
شرط واحد من الشروط الثلاثة في الضابط السابق » فقد ذكر ابن الجزري 
أن هذه الشروط إذا اجتمعث كانت القراءة متواترة؛ أو صخيحة » للسبعة أو ۰ 
غيرهم » وحين يجتمع منها الأول والثالث .دون موا فقة الرسم- تصبح :القراغةا : 
اة اا ما اجتمع فيه الشرطان الأولان فحسب يعد ضعيف اروام 


)00( الاتقان للسنيوطي ۲۲۹/١‏ وانظر تفصيلات هذه النقطة في النشر لابن الجزري ٠.٤١ - 45/١‏ 

0 «غيث النفع في القراء ا عه والح ار كنا لطيو ال با 
الامتاذ سعيد الافغاني كتاب حجة القراءات لأبي زرعة الدمشقي . 

!)۳( تاريخ القرآن للاستاذ الدكتور عبد الصبور ثاهين ص٠٠۲‏ . 

() الاتقان ۲۲۵/۱ . 
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ويطلق عليه « شاذاً » أيضاً من باب التوسع. فإن عدم النقل لم تعد الرواية 
شاذة » بل هي حينئذ مكذوبة » يكفر معتمدها » سواء وافقت المعنى والرسم » 
أو Î‏ 


وإذا عدنا إلى وصف القراءة التي اختل فيها الشرط الأخير بالشذوذ» 
فإن من العلماء من استشكل وصف رواية الآ حاد بالشذوذ! يقول ابن دقيق 
العيد : هذه الشواذ نقلت نقلَّ آحاذ عن رسول الله له » فيعم ضرورة أن 
رسول الله عه قرأ بشيء منها وإن لم يعيّن! كما أن حاقاً نقلت عنه أخبار ني 
الجود كلها آحاد » ولكن حصل من مجموعها الحم بسخائه وإن م يتعين ما 
تسخى به » وإذا كان ذلك كذلك فقد تواترت قراءة رسول الله ب بالشاذ وإن 
م يتعين بالشخص » فكيف يسمى شاذاً والشاذ لا يكون متواتراً؟!» وقد أ جاب 
المحقق ابن الجزري عن ذلك بأن القول في القراءات الشاذة كالقول في 
الأحاديث الضعيفة » نعم في الجملة أن الني عله قال شيئاً منها وإن م نعلم 
عينه! وأيضاً « فنحن نقطع بأن كثيراً من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
يقرأون با خالف رمم المصحف العثاني قبل الإجماع عليه" من زيادة أو 


. منجد المقرئين ص۷١ وانظر كذلك تاريخ القرآن‎ ٠ )١( 

(۲) اشتراط موافقة القراءة لأحد المصاحف العئانية ولو تقديراً ‏ الشرط الثاني المتقدم ‏ يشير هنا 
مزة أغرزق ق ا كيال هذه اللصاحف على جميغ الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن ء 
لأننا إذا قلنا باشتالها هذه الحروف فلا خوف على ضرورة موافقة القراءة لأحد الصاحف 
العثانية » حتى يعتد بها وتكون ناشئة عن تلك الأ حرف » لأننا نقطع حينئذ بأن ن ما خالف هذا 
الزسم ليس من الأحرف السبعة» ومن لَمّ لا يكون معتبراً! 

ولكن الا شكال الذي يعترضنا هنا هو ما اشار اليه ابن الجزري من أن كثيراً مما خالف 
الرسم قد صح عن الصحابة رضي الله عنهم » وعن الني م له (منجد المقرئين ص١؟)‏ فكيف 
يضح هذا إن كان خارجاً عن الأحرف السبعة؟! 

. يريد ابن الجزري ان نسم برأي الجمهور . الذي تبناه الطبري » وهو أن المصاحف العثانية 
جعت الناس على حرف واحد : أو على ما يجتمله الرسم من الأحرف السبعة ؛ وإلاً فمن اين 
جاءت تلك الاخبار والروايات الصحيحة. ويبدو ان هذه القراءات إذا لم تكن من قبيل 
القراءات التفسيرية الخارجة أصلاً عن نطاق الأحرف السبعة » فإن هذا الشرط هنا يعتبر 


4۹۱ 


ابدال أو نقص - في كلمة من الكلمات ‏ « ونحن اليوم نمنع من يقرأ بها في الصلاة. 
وغيرها مع تحريم لا مع كراهة. ولا إشكال. في ذلك ٠»‏ . ْ 

ونغارة ارىئ : إن أن الجزري م ينف ملاحظة ابن دقيق العيد ‏ ولكنه 
أراد أن يقول إن الدقة الاحتياط في قبول القراءات يفتضي ذلك وهمذا نل 
لاختلال الشرطين الثاني والثالث . واعجب بعد ذلك لأضاليل « جولد تسبهر »| 
وهأ نبي فلا يد ذلك االات العا ما طوينا عنه صف 
لأنه دون مستوى المناقئة والردٌ والتعليق!!. 00 

وأخيرا فان القراءة الثاذة قد تفسر القراءة'المشهورة وتبين مغانيها ء٠‏ 
ولكن لا تجوز الصلاة ہا لأا ليست قرآناً - وقد نرّها بعض الفقهاء في ,الدلالة. 
على الأحكام منزلة خبر: الآحادا" . 


خاما: مكانة عام القراءات 


احتل عم القراء ات مكاناً بارزاً عند أسلافنا القدماء » وعرفوا له من. 
الأهمية ما حملهم على جنع هذه القراءات وتلقيها خلال العضونة» 2 ا 
مصنفاتهم الرئيسية الغزيرة في هذا ا موضوع ء وما تزال العناية بهذا العم قائمة: 
ف البلاد الإسلامية حتى, اليوم . 

أنا دلالة هذه القرا. ءات » وبخاضة الشاذة منها e‏ المزايا والمشكلات: 
الصوتية واللغوية ء وعلى تاریخ الفصحى » فقد بدأت محاولة دراستها أخيراً في 
ضوء عم اللغة الحديث. وقد أثار الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين في. 
دراسته للقراء ات القرآننة فى ضوء عم اللغة الحديث إلى أهمية هذه القراءات : 
بوصفها « د يوان خصائص :هذه العربية ٠»‏ وقال في مقدمة كثابه « تاريخ القرآن ! ! 


= نخاً عملياً للرأي الخالف» هذا مع الإشارة بالطبع إلى أن ما بأيدينا من روايات ‏ بصورة 
عامة ‏ ينتمي إلى أكثر امن حرف . : 

)0 متجد المقرئين ص١5‏ .أ 

(؟) . أنظر حول هذا الموضوع النشر لابن ااجري 4 والاتقان للسيوطي YY E‏ 

(۴) تاريخ القرآن ص۱۷ . 
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« والقراء ات صنو النحوء وهي أداء إلى جانب أا رواية ؛ لكن توالي القرون 
علبها قد أحالها شيئاً جامداً » فعزل جانباً كبيراً منها بتهمة الشدوذ »ثم قصرها 
على جانب التلقي دون النظر النقدي» والتحليلي » ا تحنوي من قضابا صوتية 
ولغوية ونحوية . وقد كان أجدر أن تتوالى عليها البحوث في القديم لانضاجها ؛ 
. علماً ذا أساس من الرواية والنقل مثين » وفنا يتصل بكيفية النطق على مر 
العصور » فهو سجل للظواهر النطقية الحية» > كما أنه محافظ على المأثور من 
طبائع اللسان العرني » في الفصحى وفي طجاتها(" . 

بل إن عام القراء ءات القرآنية » مشهورها وشاذها » هو من أولى العلوم التي 
ينبغي الاعتاد عليها في دراسة العربية الفصحى «لأن روايائها هي أوثق 
الشواهد على ما كانت ظواهرها الصوتية والصرفية والنحوية » واللغوية بعامة ء 
5 مختلف الألسنة واللهجات » بل إن من الممكن القول بأن القراءات الشاذة 
هي أغنى 'مأثورات ألتراث بالمادة اللغوية التي تصلح اساساً للدراسة الحديثة ء 
والتي يلمح فيها المرء صورة تاريخ هذه اللغة الخالدة(') »والله أعم . 


. المصدر السابق ص۸‎ )١( 
. القراءات القرآنية ص۷‎ )0( 
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OS EE 
الناسخ والمنسوخ‎ 


١‏ - تعزيف النسخ؛ 

الإزالة بعوض كقولك :: نسخث الشمس الظل» اي : أزالته وحلت مله م 
بغير عوض - كما يقؤلون - كقؤلك : : نسخت الريح الأثرء أي : أزالته وم تحل 
مکانه » :“بل ذهبت هي أيضاً فلم يبق ربح ولا أثر. . ومن هذا المعنى - أي النسخ' 
معنى الإزالة 0 : لما ننسخ من آية او ننسها تأت بخير منها أو 
` مثلها» ( (البقرة 13 .1(1 ها« التقل » فكقولك : نسخت الكتاب » أي : نقلث, 
ماقي نوم EE EE‏ ۴۹ : (إنا كنا ستسخ ما كنم 
تعملون) a E‏ 


شرعاً: 
والنسخ في الشريعة؛ أو عند الأصوليين » مأخوذ من الإزالة بالعنئ: 

الأول » فقد عرفوه بقوهم :.« هو رفع الشارع حكماً شرعياً بدليل شرعي متراخ ' 

الناسخ » ؤيمكن ان يقال في تحليل هذا التعريف والتعليق السريع عليه مايل :. : 


۹٤ 


أ بإضافة الرفع ‏ رفع الحم السابق ‏ إلى الشارع ينتفي النسخ بأي 
دليل شرعي غير الكتاب والسنة » كالقياس والاستحسان والإجماع وغير ذلك » 
فان هذه الأدلة جميعاً لا تنسخ كتابا ولا سنة. 

ب وقولنا: رفع الشارع « حكماً شرعياً » يدخل في النسخ »نسخ شريعة 
سابقة بشريعة لاحقة » ونسخ بعض أحكام الشريعة الواحدة ببعض آخر » كما 
أنه يخرج ,من ساحة النسخ : إبطال الأحكام والعادات غير الشرعية ما كانت 
عليه العرب في الجاهلية » ويخرج منه أيضاً : رفع الاباحة الأصلية الثابتة بج 
العقل » باعتبار أن الأصل في الأشياء الاباحة: فكل ذلك لا يعد نسخأ عند 
جمهور الأصوليين . 

ج ٠‏ وقيد التراخي بين الدلبلين - بدليل شرعي متراخ عنه - يخرج 
تخصيص العام » لأن ا لخصص يقترن بالعام ليدل على أن المراد به من أول الأمر 
بعض أفراده أو أنواعه» كقوله تعالى : إن الانسان خلق هلوعاً . إذا مسه 
الشر جزوعاً. وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين. . .» المعارج : ۱۹ - ۲۲ » 
وكقوله تعالى : «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» آل 
عمران : ٩۹۷‏ » وقد قيل في تعريف التخصيص: إنه إخراج بعض افراد العام 
من حكمه لسبب أو عذر أما النسخ فلا يكون إلا بعد استقرار الحم الأول ء 
ولهذا لا يكن أن يدخل في الناسخ والمنسوخ الآيتان 56 من سورة الأنفال 
عند من يقول : إنهما نزلتا دفعة واحدة! وهما قوله تعالى : إن يكن من 
عشرون صابرون يغلبوا مائئين » وإن يكن منك مائة يغلبوا ألفاً من الذين 
0 بأنبم قوم لا يفقهون . الآن خفف الله عن وعم أن فيك ضعفاً » فان 
يكن منك مائة صابرة يغلبوا مائنين » وإن يكن منك ألف يغلبوا ألفين بإذن 
الله والله مع الصابرين .4 . 


؟ ل النسخ بين مشكريه ومتبشيه 

ونان من انكر وقوع الس في القرآن » وهم واتحد أو اثنان من العلماء ١ء‏ 
سموأ النسخ تخصيضاً! وبين من توسع في مثهومه توسعاً كبيراً حتى عدوا كلا من' 
التغصيض والتقييد والاستثناء نسخاً . :. وحق د خل الخ غندمم إلى : 
ميدان الأخبار والقصص] . . . لا جال تند نا للأرثياب في أن النسخ واقع فعا 

في القرآن الكريم » وإن كانت عواضعه قد لا تتعدق عشي الرقم الذي غد 
بعض العلماء ».وهو مائثا موضع وأثنا غشر موضعاً!! ومن هذة المواضع : تحويل: 
القبلة من بيث المقدس إل البيث ألحرام » وإبطال وجوب الوضية للوالنين . 
والأقربين بآيات المواريث » وإباحة الأكل والفرب والنساء اللصام ليلا 8 
يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ؛ بعد أن كان كل ذلك 
حراماً بع النوم » وكذلك تمري الخمر بعد الاباسة المشروطة بعدم سا 
ن ادا الصلاة .... وئشير هنا » بكلمة غابرة ؛ الى. أن كثيراً من العلماء ذكز: 
إلى جانب هذا النسخ »أو إلى جانب هذا القسم من أقسامة - وهو الذي 3 
حكمه وبقي في القرآن لفظه - قسمين آخرين هما ؛ 0 

ا لقطه ع يننا وما شي لفظة ری يقتا را 0 
السيدة عائشة رضي الله عنها: كان فيا أنزل من القرآن « عشر رضعات ٠‏ 
يحزمن » وللثاني ما ينس إلى سيدنا غمر رضي الله غنه قال :كان فيا فرأنا من . 
القرآن ليع والشيخة إذا زنيا فارجوهما ألبتة لكالا من الله والله. :غزیر: 
حكم » ولولا أن يقول الفاس : زاذ عمر في القرآن لكتبتهسا لساب 
ا .. وعندتا أن هتين القسين لا يلتضت إليهما : لأن الذي شاه آنا 
يكون ولعهم بالتقسم والتبويب هو الذي شجعهم على اعتاد مثل هذه الأقوال. 
وذكرها في بطون الكتب؛ ؛ على ما فيها بن ال وا وار شريع عن نم 
القرآن وأناقة أسلوبه المفجر . ,. ومخالفاث أخرى لا جال هنا للأشارة إليها ٠‏ 
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وإن صح بعضها من طريق الآحاد ‏ في أحين الأحوال ‏ فان القرآن الكرم لا 
يشبت مثلها! لأن الحال فها نسخ لفظه ‏ وكان قد علم واشتهر بطبيعة الحال ‏ لو 
وجد فان يكون يأقل ثانا من القراءات التي هي معلومة من جهة التواتر » 
حي د استجهل » العلماء من بروبها من طريق الآحاد » بل إن كل ما لم يكن 
3 هذا الباب متواتراً فهو شاذ لا لفت إليه!! وليصدق من شاء أن القرآان 
الذي نسخ لفظه وبقي معناه ‏ فيا انطوت عليه بعض كتب الأصول - - قول النبي 
صلی الله عليه وآله وسل : « لو كان لابن آدم واديان من مال لتمتي لما ثالثاًء 
ولا علا عين ابن آدم إلا الآراب » وتوب الله على من تابه »!! ولا ندري على 
أي حال في أي موضع من کتاب الله کانت توجد. وتتلى تلك الآيات!! والمجيب 
في الرواءية المنسوبة إلى سيدنا عمر أنه أراد أن يكتب تلك الآبة « جاتب 
لصحف »!!! 


بين ايخ والبداء 

هذا الخ المصطلح عليه» والواقع في تاريخ القرآند الكرم» قد يشعيه فيه 
على بعض الناس أمران : الأول : الظن بأنه قريب من البّداء - بفئح الباء - 
ومعناه أن الله سبحانه قد يأمر وينهى أولا » ثم د يبدو » له في ذلك «درأي « 
آخرء فيبطل الأمر الأول وينسخه!! فينسب الله تعالى ب يذلك- الى عدم العارء 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . ويقراً المرء ملامج هذا البداء في السطور الأول . 
من التوراة - العهد القديم ‏ في سفر التكوين *« .. . ثم خلق الله التور > ورأى, 
الله أن النور أحسن... » ولهذا صح لعلمائنا ما قالوه من أن البداء من دين, 
اليهود » وحكموا كذلك باكفار من يتسب ربه إليهء هذا علي .الرغم من أن 
اليهوذ يتكرون. النسخ - فيا ذكر لأنه يستلزم البداء !! ولا بداء أبشع ما في 
كتبهم اللمحر فة » ولا بدااء أشنع وأقيح نما جاء قي تلمود هم وهو 0 
الشفهية للتور اة - من أن الله سبحانه لا سلط مختنصر على إسرائيل » فقتل منهم 


14¥ 


من قتل » وشرد من شرد إلى بابل ء ندم على ذلك » وشد شعره من الندم!.. 
0 لله على هذا التجسم والتشبيه ‏ الذي قال علماؤنا كذلك إنه من دين 

دء وخکموا باكفار من يظن ريه جسياً كال جسام - والله تعالی يقول لالس 
ا وهو السميع البصيز» . الشورى : ١١‏ . 

ولعلمائنا في التمييز بين النسخ والبداء فروق كثيرة لا نعرض ها الآن : 
لأن موضعها الكتب المتخصصة » ولكننا تدفع هذه الشبهة في العلاقة بين 
المي بالقول : إن معتى النسخ بالنسبة إلى الله عر وجلٌ أن الله سبحانه كان 
يعم أن هذا الحم يكون باقباً على المكلفين إلى الوقت الفلاني ثم ينسخ . فلا 
جاء الوقت أرسل. حكتاً خر ظهر منه الزيادة 0 
قال الأصوليون : قفي الحقيقة'هذا بيان انتهاء الحم الأول » لكن :م يكن 
اوق وا ا الأول وراي يتخيل لقصور علمنا في الظاهز 
أنه تغيير ولهذا عرفأ بعضهم النسخ شرعاً بأنه بيان لمدة الحك المطلق الذي 
a sS‏ 
تبديلاً ف حقناء بيات عضا في حق صاحب الشرعا؟ . 1 


ا لنسخ مفهوم انساني: 

ومعنى ذلك أن مفهوم « النسخ » والحالة هذه مفهوم انسانيء, أي إنه 
« نسخ » بالنسبة إلينا لا بالنسبة الى الله تعالى » لأن ذلك تابع لوضوع 
«الزمان » ففي المدة الأولى كان حكماً ؛ ثم رفع بعد ذلك» ووضع عله حم 
آخر ومعلوم أن « الزمان »'مسألة انسانية لاا تنطبق على الله سبحانه وتمالى؛ » 
بل جميع الأزمنة بالنسبة إليه سواء » وهذا كان من العجيب أن ينسب إلى الله 


٠ إظهار الحق.‎ )١( 
. المثار.ني الأصول‎ .)0( 


سبحانه «رأي » وَإمًا ينسب الله تعالى أو ينسب إليه سبحانه « العم »» وهو 
هو ذلك العام الذي لا يخضع لفكر : لفكرة الزمان؛ لأنه علم قدم كان قبل خلق 
الأشياء والأجسام » ومعلوم أن الزمان إنا هو مقياس لحركة الأشياء » فإذا 
كان الله تعالى ليس بجسم فكيف يجوز إخضاع علمه دشتحا نذا الطاركة الأ حسام 
التي هي من خلقه» وتدبير من قضائه وعلمهء وهذا فإن من المسلم به أن 
الأشياء تقع في الكون لأا في عل الله » ولا يعلمها الله تعالى لأا وقعت! فعلمه 
سبحانه سيب في وقوع الأشياء » وليس متسبباً عنها! لا نطيل الوقوف عند هذه 
النقطة الكلامية - وقد عرضنا لا بالشرح في .موضوع آخر ‏ ولكن نكتفي 
بالقول : إن حديث الأصوليين عن النسخ بأنه « تبديل » في حقنا ء « بيان » 
محض في حق صاحب الشرع › > كلام في غاية الدقة والوضوح ... ولا بداء ينسب 
الى الله سبحانه : ولا «رأي »... ولا شيء من هذا الذي يسقط فيه الانسان 
في « مناخه » الانساني الخاضع لظروف الزمان والمكان. 


- شبهة وردها: 

نصل هنا إلى الأمر الثاني الذي قد يشتبه على بعض الناس في موضوع 
النسخ » وهو ظنهم أن النسخ ‏ سواء أكان « بياناً » أم « تبديلاً »- وقد وقع في 
عصر نزول القران الذي امتد نحوا من ثلاث وعشرين سنة » فكيف لا يکن له 
أن يقع ھر ا خرف وقد مضى الآن على نزول القرآن الكرم أربعة عشر 
قرنا؟!! بل ربا ذكر بعضهم في هذا الاطار حادثة إيقاف سيدنا عمر رضي الله 
عنه لسهم المؤلفة قلوبهم وتعطيله لحد السرقة عام الرمادة... وريا بلغ الجهل 
ببعضهم إلى الحد الذي نادى فيه بتخكم المصالح في النصوص!!! ونصوص 
القرآن لا يأتيها الباطل... والمصالح قد تكون موهومة او طارئة أو 
موقوتة .... الخ . 


لا أعرض الآن لهذا الموضوع » أو لموضوع التسخ من هذه الزاوية كما لا ٠‏ 
أعرض لموضوع المقايسة تلنك ‏ بين دراك الثلاث والشرين والقرون ١:‏ . 
المتطاولة وراء ها من كل الزوايا التي تنقض هذه الشبهة التافهة وترد على 
أصضحابها ء ذلك واضح جمد الله في مواضعه من كتب الأأصول: الكثيرة ء ١‏ 
وبخاصة تلك التي أوضحت أن عمل سيدنا عمر رضي الله عنه كان إعبال : . 
لنصوص القرآن لا إهمالاً لها.. .. > مسألة مسألة » وقضية قضية ء ولكني أكتفي ' 
الآن بنقض..موضوع تلك المقايسة الزمانية من الزاوية الي اتتهينا إلبها ف 
النقطة السابقة : | : 

لذا كان «١‏ التسخا » علاقته بناء أو هو بالنسبة إلينا نحن المكلفين الین 
خوطبوا بالقرآن في كل زمان ومكان ‏ وهو الأمر المملي الذي لا. خلاف عليه ٠‏ : 
على كلل حال - فعلينا إذن أن نبحث عن الدور الذي أدام التسخ بالنسبة للقوم | 
الفين نول القرآن: الكزم بين أظهرعم + وبالنسبة إليتا فيا وراءهم ء ولتتساءق!: | 
أكان من الخير ألا يكون!! كما يئوهم القريق. الأول من الجهال؟ أكان: من الخير 
أن يستمر بعد عصر التنزيل» كما يتوهم القريق الآخر من اء 118 وتبادر ٠‏ 
هنا إلى. القول : لر يكن الخير إلا فيا حدث » وفها أمضاه الله سبحانه قي عصر | 
النزول وسائر العصور إلى يوم الدين . 

وتتجاوز هنا الحديث عن: تسخ شريعة من قبلتا بشريمة نبينا عد تله لآن 
ذلك مفهوم. ياعتبار الجتصاص, شرائع من قبلنا بأقوام ممینین.» وما انطوت. 
عليه تلف الثرائع وفاست عل انه - لذلك- من اعتبارات « قومية » وبيئية 
زمانية ومكانية حت كان. شعار جيم الأتبياء السابقين « يا قوم » 5 الوت 
الذي قامت. فيه الرسالة الاسلامية على اعتبارات. وأسين | انساتية :تقرر مها 
عموم هذه الرسالة وخلودها حتى, كان شعان تيتا عمد مله : « با ااناس » 
وهذا قال الله تعال, : إن الدين. عتد الله. الاسلام» آل عمران.: 505 . وقال 
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تعال : #ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهوفي الآخرة من 
الخاسرين 4 آل عمران: ۸۵ ۔ 

هذا وقد تكفلت الآيات القرآنية الكرية ببيان حكمة تخ الشرائع 
السابقة» وذلك في ردها على الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين لهم 
التعصب والجهالة والحقد على اعتبار هذا النسخ دليل افتراء من الي لج !! 
حى إن جميع الآيات التي وردت قي موضوع تبديل آية بآية أو فسخ آية 
بأخرى... جاءت في سياق الرد على المشركين وأهل الكتاب » واستنكارهم 
أن يوحي الله تعالى بكتاب يسخ ما تقدم من الكتب الداوية السابقة!! 


ولش هتا بيده المناسية ‏ قي استطراد سريع إلى أن حربيم وافتراء هم على 
|الاسلام وأهله قائم و مستمر م طالما کان الا سلام هو التاسخ الوحيد « لاد يانم « 
والمديل. االو حيد 0 لحضارتهم 8 ولتعلمن تآ انعد حين.. , 


٤‏ التربية بالنخ: 

أما الذي يحتاج منا إلى وققة هاذئة متأملة فهو موضوع تسخ بعض الأحكام 
في شريعة رسولتا خاتم النبيين جد يه في فترة نزول القرآن السابقة » خصوصاً 
ونحن. ما نزال, نتلو هذه الآيات المنسوخة ... إلى جاتب أننا مطالبون بعد عصر 
التتزيلل بالأحكام النهائية التي آنت إليها الشربعة وثبتت عليها بانتهاء الوحي 
ووفاة الني مله . فوق ما هو مقرر ومعلوم. بالبداهة عند جميع المسلمين من 
امتتاع وقوع النسخ بعد انقطاع الوحي : 

لقد تم التسخ ٠‏ كما هو معلوم ١‏ ق ظلل. مدا تتجم االقراان الكري » أي 
نزوله مقرقاً على نجوم ودقعات ومراحل مختلفة » بلغت في بجسوعها تحواً من 
ثلاث. وعشعرين. سنة كما أشرنا إلى ذلك.. وكان لهذا اللتنجم فوائده الكثيرة 
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المعروفة والتي أشرنا الها في هذا الكتاب"". ولكن الفائدة الرئيسية أوأ 
الغرض الأسامي من هذا التنجم تكمن في أنه كان هو الوشيلة الربانية لأعداد, 
القرد المسام والأمة المسلمة. . . بوصف هذه الأمة إنما أخرجت للناس لأول مزة. 
في التاريخ من خلال نصوص كتاب!! فاذا كان القرآن الكريم هو الذي صنعها: 
وأأخوجيا للناس خير أمة فقد تنزلت آياته الكرية .على مراخل وأ وقات وفي' 
مناسبات لاحكام بناء هذه الأمة الخير أو الأمة الوسط. لبنة لبنة ؛ وآية:آية ٠)‏ 
00 إثر موقف على اختلاف الظروف والأحوال : ويختص ا جيل القرآني . 
الأول - أو جيل النتزيل إن صح التعبير - فوق ذلك بأنه الجيل الوحيد أو 
الجيل 1 5 تاريخ هذه. الأمة الأخيرة الذي عبر به القرآن الكرم من : 
أوضاع الجاهلية إلى أحكام م الاسلام » وانتقل به من جميع ملابسات الثزك إلى 
آفاق التوخيد... حى بحقق به القرآن الكرم ذلك 0 ا 3 
«الجيل المثال »الذي يحنذى إلى يوم الدين . 
هذا الجيل القرآني الفريد الذي ليس له نظير في تاريخ الاسلام وفي تاريخ ' 
بني الانسان كان النسخ بالنسبة إليه واحدا من أعمق وأهم وائل. التربية ٠‏ 
والاعداد ... في بناء شخصياتة على الصعيد الفردي ... وفي مواجهته على 
اه الجماغي كامة ج ااه ادرا وان انات ٠‏ 
الأخرى 5 الأمم والشعوب» بل قد يمكننا:القول : إن النسخ كان ضرورة لا بد 
منها لنقل أبناء عصر التغزيل من" الجاهلية إلى الاسلام بدليل أنه جاء' مرة! أ 
نسخاً مباشراً » وجاء مرة أخرى على مرااحل . . كما سنشرح بعد قليل . ولكن ٠:‏ 
الذي پا تأكيده هنا هو أن النسخ الذي عمل عمله في إعداد ذلك الجيل *: 
الفزيك.. :الا معتى لاستمزأزهء بل لا مكن لمن أي وجه أن يوجن يعد ذلك" 


(1) داجع فصل: أنزول القرآن (الفضل الثالث من الباب الثاني) . 


۲.۲ 


العصر ونحن نتربى الآن بالاقتداء والتأسي بذلك الجيل... لا بالنسخ الذي 
ساهم في صنعه هو!! فالتربية بالنسخ ‏ إن صح الثعار أو التعبير ‏ بالنسبة 
لجيل التنزيل » يقابله بالنسبة لائر الأجيال الأخرى بعده: التربية بالقدوة 
أو بالاحتذاء بذلك الجيل الذي تمثلت فيه حجة الله على عباده الى يوم 
الدين! وقد نحم جيل الصحابة رضي الله عنهم في تقديم أرفع النماذج الانسانية 
في كل جال » أما رسول اله َيه الذي قدمت لنا سيرته الشريفة أهم وسائل 
ذلك الاعداد التاريخي » وألقت ضوءا بارزا على فهم مراحله» فقد تجمع في 
شخصه الكريم كل تلك الصفات والجالات الرفيعة » وبلغ في كل واحدء منها 
ثأواً لم يبلغه أحد من فرغ له نفسهء سواء أكان من الصحابة أم من غيرهم ء 
فكان بذلك رسول الإنسانية الكامل؛ وملاذها الأخير عله . 

كان تشريع النسخ إذن جزءاً من ذلك « الإعداد التاريخي » المرحلي أو 
وسيلة من وسائله البارزة . وبعد أن تم هذا الاعداد الذي قدم لنا النموذج أو 
المثال الأخير كما قلنا أصبحت الأمة الاسلامية مطالبة بالا حكام الاخيرة في 
البناء والاعداد » وأصبح النسخ «واقعة تاريخية » لا يكن ولا يعقل ‏ 
كراره SAE‏ رمق ]ان الع متايه E‏ 
الجاهلية إلى الاسلام بصورة تطبيقية عملية أعطت أروع الأمثلة وأعمقها على 
أن أحكام الاسلام ليست رؤيا مثالية في عام الخيال » ولكنها حقيقة حية في 
دنيا الواقع... وبذلك البعد الحائل الذي ليس له نظير... حتى كان مثلاً 
تق حل امب اشح واف ريال يعقل تكراره » كنا.م تعد هناك 
ضرورة لتكرار الجزئيات المرحلية في تربية الشخصية المسلمة والأمة المسلمة. 

أي جهل ذلك الذي يريد صاحبه أن يعرض أحكام الاسلام للسخ لأنه 
مضت عليه القرون» وقد وقع النسخ خلال بضع وعشرين سنة؟!! مأ هذه 
المقايسات السطحية والتخليط الشديد؟! : 


۳ 


ه ب الحكمة من بقاء الآيات التي نبخ 


ولا كان من تام الحكمة الربانية 0 تبقى الآآيات القرآنية ال تسج 
جكمها ..: . تقرأ بألفاظها إلى يوم الدين لترى فيا سائر أجيال هذه الأية كيف 
تم إعداد جيلها المثالي الأول ؛ وما هي الأجكام المرجلية التي إجتاجت إليها 
الجماعة الإسلامية النيوذج في أطوار نثبأتها وتدرجها ء وكيف تم قطع علائتها 
بالجاهلية»وربطت بأسبا. الجياة الاسلامية وإلبين الجديد الأخير الالء وریا 
أمكننا هنا إيراد كلبة يدنا عمر رضي الله عنه عندما قال : دنه شى أن 
ينتقض عرى الإسلام عروة عروة من لم يعرف الجاهلية وأجكامها!!: 6 ولپ 

من شك في أن استمراض هذه الآبات الكرعة التي نخ حكيها تقفنا على طريقة 
القرآن الكرم :في تربية هذه الأمة - بوجه عام - تربية عملية واقعية متجركة لا 
تقف عنب بعض الوسائل لا تتخطاها. .. أو بعبارة أخري : نحن تأخل الآن 
فلسفة هذا ا موقي من خلال الحكمة الميلية التقربوية » فها وراء لیم النسوع “ 
لبفيد منه في مخاطية الاس وني مجاولة التغيبر. .. وني الوقوف على الكثيز 
الكثير من سان الله عر وجل في النفس E‏ وفي. وسائل الدعوة: وطرق' 
الإصلاج » وتقف» الآ يات المنسوخة في :هذا الباب, هدي معام بارزة . كأعمقه 
ما يكون. ادى , وأوضح ما تکون المعالم! 0 


ولا يسع المقام هنا لإستتعرإض هنم المعالم والدلالات في کل باب أ ق كل 
حك لحقه نسح في القرآن الكرم > فذلك, حديث طويل من وجه » ورها تجدم 
القوال فيه من وجه آخر م باختلاف, العضور والأجوال.. ولكن رما أمكننا هنا 
٠‏ ملاحظة أن ما كان من أوضاع:الماهلية العامة أو الاجتاعية التي أقرها الاسلام. 
بادیء ډي بدي ... قم نسخه بشكل مباشر » ما ما كان له عند لقم | تعلق 
نفبي عميق فقد تم نيجه عل مراحل ؛ 1 125101100 
يهكنناا- قوق ذلك. E‏ “عل سبيل المثال ‏ طر فاا اي 


Net 


إليه قبل قليل سن القضايا التربوية العامة إذا غلمنا بأن بعض العلماء فهم 
موضوع التخريم من الآية الأولى » وقي قوله تعالى : يالوك عن الخمر 
والميسر قل فيهما م كبير ومنافع للثاس وإثمهنا أكبر من تفعهما . :لان كل 

ما زاة إثمّه على تفعه كان جديراً فى هذه الشريفة بالشخرع ؛ ولكن إذا لم يكن 
٠‏ ذلك دنصاً م ارو are‏ 
من يتثل الأوامز الالمية وهي في طريق الترقيخ ؛ أو أن الاعلام مجر على 
الذوام على أن يبادر الناس إلى أحكامه ء قناعة وطؤاغية واعتبازا لا بقوة 
الأمر الحازم فضلاً عن قوة القسر والاكراة... وإن كانت هذه درجات لا 
غنى عنها وف الئاس هزائب واحواك.: 

ونمكن ان لخظ هنا ء تحت عنؤان ؛ النسخ أحد وسائل ألتربية + أو تربية 
n‏ ر E‏ 


لله زا 0 في سبيلة وقد ظهر أثر ن التساذج العيلية الي 
خوطبق فيا بعد بقوله تعالى : ولا تقولوا أن ألقى إلجع السلام لمث 
مؤمناً : . :4 فهذه مرخلة أو دزجة استطاعها من 03 نفسة وا يده 5 
مكة .'. . عتى ولو كان يوم ذأك قأدزاً على أن ينال عن عدوه وهو في منحى هن 
القثل أو تعريض المسلمين للخطر!.: 
الدؤر التربوق في حادثة تخويل القبلة : 

ونشير في جانب أوضاع الجاهلية » ودوز النسخ المبأشى فيهاء أو الدوز 
الثربوي المائل الذي أداه النسخ في هذا الجانب إلى حادثة تخويل القبلة عن 
الكعبة إلى المسجد الأقمى بضعة عفر شهراً بعد ألجرزة ؛ ثم إغاديها بالأمر 
القرآفي الأ خير إلى الكعبة : « فول وجهك شطر المسجد ألرام وحيكا كنم فولوا 
وجوهكم شطره) : 

ف 


وقد إكان التوجه إل 'بيت المقدس + وهو قبلة أهل: الكتاب من: اليهود 
والتصاوى '«سبيا في لخاد الود إياء“ريعة للاستكبار عن الدخول ف 
الان أطلعوا ف السيئة ات بالقول ان 2ا عرد وله ومن بعد زل 
قبلتهم في الصلاة دليل على أن دينهم هو الدين ؛ وقبلتهم هي القبلة ٠‏ وأنهم 4 
الأصل » فأولى محمد ومن معه أن يفيؤوا إلى دينهم لا أن.يدعوهم إلى الدخول 
.في الاسلام » كما يقول ضا خت الظلال رحمه الله » وقال رجه الله : « لقد كان 
تحويل القبلة أولاً عن الكعبة إلى المسجد الأقصى لحكمة تربوية أشارت إليها 
آية في هذا الدرس : وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لعل من ينيع 
ارون من ينقلب على عقبيه. :.4 . : : 
فقد.كان العرت 50 البيت الحرام في جاهليتهم» ويعدونة عنوان ! 
مجدهم القومي ... . ولا كان الاسلام يريد استخلاص القلوب لله » وتجريدها من 
: التعلق بغيره » وتخليصها من كل نعرة وكل عصبية لغير المنهج الاسلامي 
المرتبط بلله مباشرة .ارد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على 
العموم. . , فقد نزعهم نزعاً من الانجاه إلى البيت الحرام » واختار لم الاتجام 
- فترة - إلى المسجد الأقصى » ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية » ومن كل مال 
كانت تتعلق به في الجاهلية : وليظهر من يتبع الرسول اتباعاً بجرداً من كل 
إيحاء آخرء اتباع الطاعة الواثقة الراضية المستسلمة» من ينقلب على عقبيه 
اعتزازاً بنعرة جاهلية تتعلق بالجنس والقوم والأرض والتاريخ “أو تتليس ہا 
في خفايا المشاعر وحنايا الضمير أي تلبس من قريب أو بعيد. ۳ 


5 اعتبار حاص 


و الاعتبار الخاص للجيل الأول » علماً بأن وار 
الناس في أسباب الحياة الجاهلية ممكن أو واقع في كل عصر › > فام لا. : يعبرون! 


لح 


هذه الجاهلية ‏ مرة أخرى ‏ بثل تلك المراحل؟! وعلى الرغم من إشارتنا 
السابقة في الرد على هذا الوهمء فاننا نزيد هنا بأن امتياز الجيل الأول من 
سائر الأجيال نابع من أنه الجيل الوحيد في التاريخ الذي لم يعرف الفرق بين 
ما نسميه. اليوم في مصطلحاتنا السياسية :« النظرية والتطبيق »... فاذا كان 
القرآن الكري المتلو هو الذي يقابل في فلسفات الأمم وعقائدها ‏ بل في كتبها 
النماونة السابقة .ما تسميه النظرية أو الكتان +:وكان أيناء ' جيل التنزيل كما 
نعلم قد تعلموا العلم والعمل جميعاً . .. كان من السهل علينا أن نفهم ما هم من 
«امتياز » أو اعتبار خاص في ذلك الكتاب الكرم ... ولم يكن النسخ إلا 
بابا واحدا من أبواب ذلك الاعتبار الذي ليس عليه غبار! 


ولا أتحدث هنا عن الآيات التى نزلت في ذلك الجيل أو الرعيل» أو في 
يعض أقر ادا نحو قوله تما :لق رضي الله عن لوان إذ يبايغوتك تحت 
الشجرة ...€ وقوله: لإوسيجنبها الأتقى...»© وقوله : #ويطعمون الطعام 
على حبّه مسكيناً ويتهاً وأسيراً...» الخ . الآيات كثيرة جداً في هذا الباب ‏ 
ولكن أكنفي بربط ذلك الاعتبار الخاص (والمؤكد) جداً بسألة الاقتلاع 
والاننقال بذلك الجيل المثالي من الجاهلية » أو من تلك الجاهلية إلى الإسلام 
لنؤكد على الاعتبار الخاص أو الأخير لبعض أوضاع تلك الجاهلية المتمثل في 
مثل قوله تعالى : «إلا ما قد سلف» وقوله سبحانه : من قبلک) قال بعضهم في 
تفسير قوله تعالى : « . . . والمحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلم» أي من 
الكتابيات اللاي كن قبل البعثة» فم يبح الزواج من الكتابيات في جميع 
العصور . ولا أدخل هنا في مناقشة أو دفاع عن هذا التفسير الذي أراد صاحبه 
أن بيز بين إيان الكتابية الذي كان له اعتبار ما قبل بعثة الني عله » وبين 
ذلك الإيان الذي لم يعد له ذلك الاعتبار بعد نزول القرآن» ولكن أقول 
باختصار : إذا كان جيل التنزيل قد تعلموا العم والعمل جيعاء أو تعلموا 


؟ 


اعتباراته الخاصة لن کک وهو وسل « أهل الفترة ٠‏ كما يدغون - : 


فكيف لا نتصور إمكانية انفراد ذلك الجيل ببعض الأحكام... فضلاً عن,: 
اختصاصهم بسألة النسخ الذي إهو جرد انتقال في نهاية المطاف . وكيف يكن ' 
أن تتصور من طرف آجر بعد أن تم هذا الائتقال » أن يعاد اعتبار'الحك.. 
المنسوخ مرة أخرى » أو أن يعاد هذا الحم في عملية انتقال أخرى ذهبت كل.. 


ظروفها وملايساتها من 0 ومن حك الشريعة والتاريخ؟! 


هل نتجاوز هنا حندود التطحاك لقره ی المسألة من پعض 


الأفهام فنقول: إن مسألة النسخ هي من قبيل ما نسميه اليوم بالأحكام ٠‏ 
الانتقالية..: وأن هذه ا جاءت في مرجلة إنتقال المجتمع الانساق.. 
ورحلته الراسخة المكينة من الجاهلية إلى .الاسلام: وغني عن البيان أن 
الأحكام الانتقالية تار بتو قوت اولك حالة أصلية ثابتة مستمرة! قال ؛ 
الله تعالى : #إن النين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سْبيل الله ' 
والنين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والنين آمنوا وم بها جروا ما 


لک من ولايتهم من شيء حق يهاجروا: ون استتصرو م في الدين فعليك.النصر' 


إلا على قوم بينم وبينهم ميثاق والله بها تعملون بصير .© ا 


والسلام : دلا صحرة بعد اسع ولكن چيا ونية . 


)20 من أوضح الدلائل في هذا الباب قول التي كله في خان . مكة : « إن مكة حرمها الله ولل أ 
'يحرمها الناس » فلا يحل لامرقء بؤمن بلله واليوم الآخر أن يسقك بها دماء ۽ ولا يخضد بها( 
شجرة» فان أحد ترخص لقتال زسول الله تل _ أي : أراد أحد أن بستن برسول الله في ذلك': 
فيقاتل بها كما قاتل علبة الصلاة والسلام - فقولوا: إن اله أذن لرسولم َيه وم يأذن لم '' 


. وإنا أذن لي ساعة من نار » وقد عادت حرمتها 2 كحرمتها س وليبلغ العاعد.. 


الغائب » أخرجه البخازي . 


۰۸ 


7 تعقيب وتأكيد : 


وقبل أن نصل إلى النقطة الأخيرة في هذه المقالة نود أن نعقب على هذا 
الاعتبار الخاص لجيل التنزيل» ونؤكده » لأن مبنى هذه المقالة في التمييز بين 
التربية بالنسخ والتربية بالقدوة مبني عليه وقاتم على أساسهء ونذكر أولاً ان 
هذا الاعتبار لذلك الجيل المثالي لا حيف فيه قيد أغلة على مسألة البعد 
الناريخي للقرآن الكريم - وقد أفردناها ببحث خاص - وأنه كتاب الله الخالد 
الى يوم الدين » وأنه لذلك خارج من ملابسات الزمان والمكان. والفرق بين 
الموضوعين أو المسألتين فيا نقدر شديد الوضوح لأن من المعلوم أن «سبب 
التزول. يراد به أن يعين على فهم أدق وأحكم للنص القرآني » وذلك من خلال 
معرفة اللابسات التي نزل فيها القرآن. ولا يقصد منه الانغلاق في إطار 
الزمان والبيئة المكانية التي نزل فيها القرآن الكريم ومن هنا جاءت القاعدة 
الأصولية المعروفة : « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 90 . 

لا حاجة بنا إذن إلى التأكيد على أن هذا الاعتبار لجيل التنزيل لا يكن 
أن يفهم منه أن القرآن الكريم خاص بهم أو انه نزل هم! ولكن الذي يكن 
ذكره هنا هو أن باب النسخ من حقه أن يذكرنا ويثير في أذهاننا ذلك 
الاعتبار الحائل الذي تمتع به جيل التنزيل ‏ حتى وجدنا أنفسنا نتربى 
بالاقتداء: بهم كما أشرنا - كما أنه من حقه كذلك أن يذكرنا بدور ذلك 
الجيل. مقروناً ‏ في النطاق الذي أشرنا إليه أيضاً ‏ بأهمية بيئتهم الزمانية 
والمكانية جميعاً! وذلك حتى يبقى دور ذلك الجيل النموذج حياً وماثلاً في 


= ومكة هي مهد الدعوة؛ وفيها تربت الجماعة الاسلامية الأولى » وفيها الكعبة البيت 
العتبقء#لذي يتوجه اليه جميع الملمين بالصلاة إلى يوم الدين . 
(1) راجع فيا سبق بحث « ترتيب السور » وفصل «أسباب النزول ». 
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عقول الملمين وفي نفوسهم.الى يوم الدين! أليس في الأركان التي بي عليها. 
الاسلام ما يشير - من بعض وجوهه على الأ قل إلى تلك العلاقة بالجيل الأول" 
وخضوضا دا ذكرنا مع اة ححابعه الكزرام سيرة بيدا النظي إلى توح 
تلك الحقبة النادرة . وكانت أهم وسائل ذلك الاعداد التاريخي كما قدمنا'” 
فهذه الصحراء : تزحل إِليْنا- ملابسات الصبر والشظف ‏ مرة كل عام فى شهز. 
رمضان » وعلى اخثلاف الأمكنة والأزمان. فاذا لم يكن في.وسع أمة الجهاز” 
وأمة تحقيق كلمة الله تعالى في الأرض اا كي ب SS‏ 
الجيل الأؤل.. . فهذه الصحراء تحمل إليها في كل عام! علنا ندرك .معن 
الذهاب إلى حراء » ومعنى الخروج إلى الطائف . ومعنى يوم بدرء 0 
غزوة تبوك » ومعنى موتة وذات الرقاع!!. .الح . وهذا ركن الحج يحملنا إلى 
تلك :البيئة المكانية التي شهدت مهد الدعوة وحياة الدعاة الأوائل رضي الله 
عنهم ورضوا عنه. ... مرة واحدة في العمر. على الأقل حتى يستعيد كل منلة 
ومسلمة ‏ إلى يوم الدين ‏ فترة التنزيل تلك بكل ملابساتها المكانية » وذكرياتها. 
التارينية حتى ترتد في نفسه كأنها واقع حياة لا تاريخ يقرؤه!! حتى كان الحج:: 
المبرور ليس له جزاء إلا' الجنة».وحتى يرجع الحاج الذي لم يرفث ول ايفسق' 
كيوم ولدته أمه أي كأنه صار على عتبة أولئك الرجال النين رضي الله غنهم؛. 
أو الذين قال الني في شأن من شهد منهم بدراً ما' قال .. إلخ.. : 

فماذا في تشريع النسخ بعد ذلك» وهولا يعدو فوق كل ما أوضحتاه ‏ ان 
يكون رعاية زمانية خاضة الذلك الجيل النموذجي المثالي. الأول!. 


ديق !لآ کون الما راسا المتقدم 


وأخيرا :ومن خلال هذه النظرة إل قشيفة الح ودون التريوق + 
نتطيع القول بأن ما كان متصلاً بأحكام المواجهة والمرحلية في الجهاذ : أو 


ل 


ما كان متصلاً بأحكام العلاقة بين المجتمع الاسلامي وانجتمعات الانسانية 
الأخرى » التي هي الجال الطبيعي للدعوة والدخول في دين الله عر وجل : لا 
يعتبر النص القرآني المتأخر ناسخاً للمتقدم » لأن هذا لا علاقة له بتكوين 
النموذج الذي يحتذى عبر القرون ٠»‏ ولكن علاقته الواضحة بقدرته او قدرة 
الامة الاسلامية على مواجهة الاعداء او مواجهة الآخرين › وذلك يتعلق 
بقدرتها وأوضاعها .. وأوضاع أعدائها وخصومها على حد سواء . 

وهذا لم يكن من صواب الرأي ‏ فيا يظهر ‏ أن يقال : إن آية السيفء 
وهي قوله تعالى : «فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم» (التوبة: 0) وقوله 
تعالى : #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون4 (التوبة : ) قد نسختنا جميع آيات المصابرة المكية » > قال ابن 
حزم : آيات الاعراض عن المشركين التي نسختها هاتان الآيتان أربع عثرة 


ومائة آية. 


ونحن لا ندفع هذا القول با فيه من غلو وتجاوز» ؛ بل ما أشرنا إليه قبل 
قليل من خروج هذه المسألة من نطاق النسخ من الأصل . وإذا كان هذا قد فهم 
على أنه نسخ في الماضي على وجه العموم » أو في عصر التنزيل على وجه 
الخصوص ‏ بعنى أم لا يجوز لهم الرجوع فيه الى ال حك السابق - فما ذاك إلا 
لأن جيل التنزيل » كما قدمناء كان ينتقل عملياً مع نزول الآبات من مرحلة 
إلى أخرى » وكما هو معلوم من تاريخ الأمة الاسلامية في المدينة المنورة ‏ أو 
تاريخ دولة المدينة الاسلامية وعلاقانها مع الجاهلية العربية في ذلك الحين. 

فان قيل: هذا ينطبق على ما قدمناه في السابق كذلك» فلماذا هذا 
.التفريق؟ قلنا : النموذج الفرد » او ما نميه بأمة الدعوة لا تنقطع إلى يوم 
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الدين: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق... »-أما أمة ألدولة 
فرها انقطعت في بعض مراحل التاريخ... فلو لقي على ظهر الأرض ملم 
واحد فهؤ مخاطب بالأحكام الفردية النهائية من وجه كما أنه ثل أأمة' 
الدعوة من وجه آخرء كما وصف الله تعالى ابراهم عليه الصلاة والسلام ول 
يكن على وجه الأرض زجل مسام غيره كما جاء في الحديتا). أما أحكام. 
المواجهة والجهاد فلها شأن آخر قال الامام الزركشي : « ما مج به كثير من' 
المفسرين .في الايات الآمرة. بالتخفيف من انبا منسوخة بأية السيفبٍ قول. 
ضعيف ٠‏ فهو من المنسأً :يضم الم - بمغنى. أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت. 
ا ا ET‏ 

سخ » إغا النسح الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبداً » قال : (ومن. هذا قوله 
عليه الصلاة والسلام : علي أنفسك » كان ذلك في بدء الأمرء كما قال 
“رفول واعود بغزيناً كما يدا ب خان الحم يعود » فليس حك المسايفة . 
ا ل ع وان وقته او ما قال وار 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. : 


(1) قال الله تعالى : إن ابراهم كان أمة قاتناً لله حنيفاً وم يك من المشركين» النحل ١00!‏ 
وروى الشيخان أن الني مله قال : إن ابراهم قال لامرأته سارة ‏ وقد قدم أرض, جبار  ٠٠:‏ 
« إن هذا الجبار إن يغم أنك امرأتي يغلبني عليك ».فان سألك أخبرية أنك أختي » فإنك أخق '! 
في الاسلام » فإني ٠لا‏ أعلم في الأرض مسلماً غيري وغيرك ... » علماً بأن وجود واستمرار ' 
الحياة في « بجتمع اسلامي » مهما كانت سعته؛ 0 التزام أبنائه بكل أحكام الشزيعة م ., 
ينقطع » ولن ينقطع كذلك . ولعل في إثارة الني يله الى بقاء. مكة داراً لاسلام في الحديث 1 
السابق ما يشير الى ذلك . 00 


اراتا 1 
الصُورَة الأدبكِةإِلمَنف 


ابارت الان 
ملامخ الإمجساز العامة 


الفصل الأول 


الف صل الأول 


الإيمحاز١حتيتةتا‏ ريضكة » 


١‏ مدخل وتّهيد 

للحديث عن : إعجاز القرآن » جانبان بارزان: ال جانب التاريخي » 
والجانب 'الموضوعي . ونعني بالجانب التاريخي : تلك المقدمات والوقائع الدالة 
على وقوغ التحدي بالقرآن في التاريخ ‏ وبخاصة في زمن النزول - ومعنى هذا 
التحدي » ومعنى لزومه في أعناق العالمين الى يوم الدين . كل ذلك من خلال 
الوقائع التاريخية الثابتة ذاتها. أما الجانب الثاني » وهو الجانب ا 
فنريد به الوجه ‏ أو الوجوه ‏ التي صار با القرآن معجزاً. حتى انفصل من 
جنس كلام العرب أجعين » وحتى لزمهم هم وسائر العالمين ذلك العجز المشار 
إليه.. ونعرض في هذا الجانب لأهم النظريات التي قيلت في تفسير هذا 
الإعجاز . 

والحديث عن الجانب التاريخي واسع ومتشعب » وبخاصة إذا لزمنا طريقة 
المنكلمين في التذكير بجملة أخرى من المقدمات التي تعلم ضرورة ‏ أي تعلم من 
'طريق العم الضروري الذي لا يكن ان يتطرق اليه الشك ‏ مثل الكلام على 
ظهور عمد بن عبدالله عله في الجزيرة العربية » وما كان من أمر دعوته العالمين 
الى الاهان بنبوّته » وأن دينه خاتّة الرسالات » وما كان من ثأنه مع قومه في 
الدعوة والسم والحرب .. الخ. ثم الانتقال التفصيلي بعد ذلك الى وقائع 
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التحدي » ووقائع الإيان الكثيرة من خلال سماع هذا القرآن . .ثم الحديث عن 
معجزة القرآن » ونحلها من سائر معجزات الني (َلل ) .الخ . . ولکننا آثرنا 
١‏ هنا أن نعرض لطرف واحد من هذه الجوانب - وأكثرها مسلّم أو معروف- - وهو 
الجانب التاريخي المباشن ء وبالقدر الذي يصلح مدخلا وتمهيداً كاشفاً للحديث 
عن الجانب اا الذي 'سنتولى الحديث عنه في الفصل القادم . 


ونقدم هنا للحديث عن هنين الجانبين بلاحظتين هامتين: 


الأولى: أن القرآن الكريم هو معجزة الني مله الكبرى أو الرئيسية» 
ودليله على النبوة ٠‏ وأنه لا ينطق عن الموى.إن هو إلا وحي يوحى . وإن هذه 
المعجزة يقابلها في معجززات الأنبياء السابقين - أي في دليلهم على نبوتهم ‏ تلك 
الأمور الا فة للعاوة ع را اة للبالوف يسان الكرن والطيعة . وعلى الرغم 

من "أن المعجزة على هذا النحو ليست أمراً مناقضاً للعقل .كما قد يوخ 
البعض - لأن التلازم الموجود في الطبيعة بين الأسات والنتائج » أو بين 
الأسباب والمسبباث » ليس تلازماً غقلياً » كتلازم المقدمة والنتيجة في القضايا 
المنطقية أو العقلية أو الرياضية » ونا هو تلازم المشاهدة والإإحصاء » أي تلازم 
التجربة اليس غير... على الرغم من ذلك فإن النبي عله هيأ الله له معجزة 
عقلية علمية بيانية يدرزكها المرء بمقدار إمعانه في العقل والفهم » وممقدار ما 
يقف عليه من قوائين الكون وسنن الطبيعة . .. لا بمقدار ما يتم أمامه من نجاوز 
لهذه القوانين » أو تعطيل لتلك السنن لأن الإيان والتسلم عن طريق هذه 
الخوارق قد يحمل في طياته لوناً من ألوان القهر المعنوي ».أي اضطرار المرء الى 
التسلم أمام هذه الخوارق! ولو كان في النفس أو العقل منها شيء . على أن 
الأمر المهم هنا هو أن تنوع معجزات الأنبياء واختلافها » وثيق الصلة بالرسالة 
التي جاء بها الني » والقوم الذين بُعث بين ظهرا نيهم » فقد كان النبي ‏ أي ني 
عليهم جميعاً الصلاة والسلام - يتحدى .قومه بأفضل ما أحسنوه وپرعوا .فيه 
ليعلموا أن « المعجزة » هذه ليست من جنس ما يحسئون. وإن كان الأمر قد 
يفهم على أنه زيادة في التحدي من حبث الظاهر - فتسرع بذلك الى :الإريمان 
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قلوب المصدقين منهم . 

فكانت عصا موسى ‏ عليه السلام ‏ في قوم قد. برعوا في فى السحر › وكان 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص على يد عيسى عليه السلام في قوم برعوا 
في الطب .. فهؤلاء وأولئك ‏ كما قلنا ‏ أولى من يعم انفصال ما هم عليه من 
المعجزة التي أتى با النبي .. يضاف الى ذلك أن هنالك علاقة بين طبيعة 
الرسالة وماهية المعجزة ؛ فحيما كانت الرسالة خاصة بقوم بأعيانهم » في زمن 
بعينه » جاءت المعجزة « محدودة » في الإطار الذي بعث فيه الي › أو جاء ت 
محدودة في الزمان والمكان ... كما هي الحال في الرسالات النابقة على رسالة 
مد عن , حيث شاهدت تلك الأقوام معجزات أنبيائهم الي وقعت بين 
ظهرانيهم »أما معجزة الني عَللَهِ ‏ وهي القرآن فقد جاءت خالدة يكن أن 
يقف عليها كل إنسان الى يوم القيامة » لأن رسالة الإسلام جاءت عامة خالدة 
الى يوم الدين . ومن هنا جاء ذلك التكفل الاإلهي بحفظ القرآن الكريم من 
النبديل والتغيير : «إنا نحن نَّلنا الدكر وإنا له لحافظون 4. 

الملاحظة الثانية: أما الملاحظة الثانية فهي مبنية على هذه اللاحظة 
الأولى » ومنطلقة منها » وهي أن اختلاف الكلاميين والبلاغيين وسائر العلماء 
والدارسين على وجه العموم في تفسير الإعجاز » أو في تعيين الوجه الذي صار 
به القرآن معجزاً حتى استحال على التَمَلين جيعً أن يأتؤا بسورة من مثله. . 
لا بنفي وقوع لو القضية فضلا عن أنه لا 
يلغيها . : بل على العكس من ذلك اما لأنه يضعنا أمام الملاحظة السابقة» أو 
أمام ما نسميه عادة « البعد التاريخي للقرآن » فإذا كان القرآن يخاطب الناس 
أو يخاطب به الناس في جميع العصور'؛ فمن الراجح أن جيلا من الأجيال» أو 
عصرا من العصور قد لا يستقل بتقديم نظرية أو رأي يضر به إعجاز القرآن 
من كل وجه . . نقدم هذه اللاحظة الآن مع تسليمنا بأن الإعجاز الذي وقع به 
التحدي إنا كان وجهاً انا أو بلاغياً صرفاً > كما سنوضح ذلك في الفصل 
التالي . ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن هذه الملاحظة هي التي ستضر لنا أن 
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شعورنا - مع بعدنا ف عن السليقة العربية - بحقيقة الإعجاز ن نقرا 
القرآن أو نستمع إليه أكبر من أن تفسرهء أو تتنع لتفضيره جميع النظريات 
اا اء التي قيلت في هذا الباب على أهمية بعضها البالغ في الأخذ أبيدنا تجو 
تفهم المزيد من أنسباب ذلك الإعجاز الضارب في التاريخ .. والخالد كذلك في 
ا : 

ونذكر بهذه المناسبة بأن أبا بكر الباقلاني صاحب الكتاب القم في 
« إعجاز القرآن »- على ماني كتابة من جوانب سنعزض لنقد بعضها فيا بعد 
كان يخامزه ذلك الشعؤر' فيا يندوء حين قبام بني كتأبه طائفة من أبلغ نا وطل 
الينا من كلام العرب » با في ذلك بعض خطب الني نفسه عه » وخطب سيدنا 
علي بن أي طالب کرم الله لواطتي | خر لسار ريات الفصاحة 
والبيان في الجاهلية والإسلام. : ليضع بين يديك فما يبدو أي الباقلاني: - 
الموقف العملي » أو الدرس التطبيقي الذي تحسه أنت وتعيشه ‏ كما يقال' ‏ 
والذي يثبت لك انفضال كلام الله عن سائر, أنواع الكلام بوجوه من البيان 
صار با معجزاً . .. وإن قصّر بالكاتب علمه وقلمه عن إدراك هذه. الوجوه › 
أو عن نقلها والتعبير عبها . ...هذا في كتاب الباقلاني جانب:إيجابي فيا نقدر.» 
تحب بده المناسبة أن تنوه به ونلفت النظر إليه . 


. هذه الحقيقة التاريخية‎ ٣ 


قال الجاحظ « بعت اله يدا ته أكثر,ما كانت المرب شاعرآ وخطيباًء 
وأحك ما كانت لغة » وأشد'ما كانت عدة » فدعا أقصاها وأدناها الى توخید الله 
وتصديق رسالته فدعاهم بالحجة » فلما قطع العذر وأزال الشبهة » وضار الذي 
ينعهم من الاقرار : الو والحمية دون الجهل والحيرة : حلم على : حظهم 
بالسيف » قنصب لمم المرب ونصبوا لهء وقتل من عليتهم وأعلامهم وأعنامهم 
عا ذلك يحتج عليهم بالقرآن » ويدعوهم صباحاً وئاء إلى 
نيعار شوه .إن كان كاذنا _'بسورة واخدة أو بيات يسيرة » فكلما' ازداد 
39 هم با » وتقريماً لعجزهم .عنها » تكشف عن نقصهم ما كان إمستوراً ؛ 
١‏ ۰ 


وظهر منه ما کان EES‏ 

« فحين م يجدوا حيلة ولا حجة قالوا له: : أنت تعرف من أخبار الأمم مالا 
نعرف » فلذلك كنك ما لا'يكنناء قال: فهاتوا مفتريات!! فم يرم ذلك 
خطیب » ولا طمع فيه شاعر ... ولو تكلفه (أي لو استطاعه) لظهر ذلك» ولو 
ظهر لوجد من يستجيده ويحامي عليه ويكابر فيه » ويزعم أنه قد عارض وقابل 
وناقض :> 

« فدل ذلك العاقلَ على عجز القوم مع كثرة كلامهم واستقامة لغتهم » 
وسهولة ذلك عليهم » وكثرة ة شعرائهم » وكثرة من هجاه منهم » وعارض شعراء 
أصحابه وخطباء أمتهء لأن سورة واحدة وآيات يسيرة كانت أنقض لقوله » 
وأفسد لأمره » وأبلغ في تكذيبه ؛ وأسرع في تفريق أتباعه » من بذل النفوس » 
والخروج من الأوطان » وإنفاق الأموال . وهذا من جليل التدبير الذي لا يخفى 
على من هو دون قريش والعرب في الرأي والعقل بطبقات : » 

«ولهم القصيد العجيب» والرجز الفاخر » والخطب الطوال البليغة» 
والقصار الموجزة» وهم الأسجاع , والمزدوج › واللفظ المنثور . ثم يتحدى به 
أقصاهم بعد أن ظهر عجز أدناهم » فمحال - أكرمك الله أن يجتمع هؤلاء كلهم 
على الغلط في الأمر الظاهر » والخطأ المكشوف البين» مع التقريع بالنقص ء 
والتوقيف على العجز» وهم أشد الخلق أنفة » واكثرهم مفاخرة » والكلام سيد 
عملهم وقد | حتاجوا إليه » والحاجة تبعث على الحيلة في الأمر الغامض . . فكيف 
بالظاهر الجليل المنفعة!! وكما أنه محال أن يطيقوه ثلاثاً وعشرين سنة على 
الغلط فى'الأمر الجليل المنفعة » فكذلك محال أن يتركوه وهم يعر فونه ويجدون 
السبيل 57 يبذلون أكثر منه ». 

نقلنا لك هذا النص بطوله من كلام إمام البيان لأنه يلخص جميع المقدمات 
التاريخية التي كنا نود الحديث عنهاء ويغني فيها ما تغنيه المطولات . الى 
جانب ما أشار إليه من نقاط كثيرة أخرى يصعب بسط الكلام فيها في مثل هذه 
الفصول الموجزة . وبحسبنا هنا أن نشير إلى أن تأثير القرآن الكريم في العرب 


TY! 


كانه لشم وک لی وام کی بن الیک ی ا »رمن اقرا 
في اشتالة على الح الذي لا خداع فيه ولا تخييل؟ كما يقول الشيخ الزفزاف 
رجه الله » وكان ذلك فيهم منذ اللحظة الاولى لنزول القرآن ء سواء . منهم من 
شرح الله صدره للإسلام» ومن جعل على بصره غشاوة... قال صاحب التصوير 
الفني في. القرآن: « وإذا. تجاوزنا عن النفر القليل الذين كانت شخصية مد 
عه وحدها هي داعيتهم الى الا يان في أول الأمزء كزوجه خديجه )2 ديق 
أبي بكر ء وابن عمه على » ومولاه زيدء وأمثاهم» > فإنا نجد القرآن كان العامل 
الحاسم »أو أحد العوامل الحاسمة في إعان من آمنوا أوائل الدعوة ٠‏ يوم لم يكن 
لجمد َه حول ولا طول» ويوم لم يكن للاسلام قوة ولا منعة . وقصة إيان 
عمر بن الخظاب » وتولي الوليد بن المغيرة غوذ جان من قضص كثيرة. للايمان 
والتولي » وكلتاهما تكشف عن هذا السحر القرآني الذي أخذ العرب منذ 
اللحظة الأولى » وتبيّنان في انجاهين مختلفين عن مدى هذا السحر القاهز الذي 


يستوي 5 الإقرار به المومنون والكافرون. 1 ٣‏ 


بل بلغ من تأثير القرآن فيهم لاع افوا لل لع يعرف يليو اقول من 
قومهم أن يسلموا لسماع القرآن» فقالوا هم : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 
لعل تغلبون » إنها طريقة في النصر والغلب طريفة وتا بق :.والغوا 
فيه!!. . أي لا تمكنوا اس من سا الترآن» وذلك ما ُحدئوه» عند قراءة ١‏ 
الني له» من صخب وتشويثن, وضوضاء !! 1 

روى البيهقي في دلائل النبوة أن أبا %8 بن هثام » وأبا فان 3 
حرب . والأخنس بن شريق كانوا يتواصون ألا يستمعوا لهذا إلقرآن ء 
ويحذرون الناس أن ييلوا. الى سحره! ! ولكنهم تحت تأثير لا يستطيعون ن مقاو سنه 
كانوا يتسللون تحت جنح الظلام الى حيث يستمعون الى الني وهو يقرأء في 
الكعبة .. فإذا انصرفوا بعد القراءة تلاقوا في الطريق. فأخذوا يتلاومون 
ويتعاهدون ألا یودوا :. وذلك خوفاً من أن يقتدي بم املأ من قريشن. . وق 
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اللبلة الثالثة اجتمعوا وتلاقوا مستنكرين » فلما كان الصباح ذهب الأخنس بن 
شريق إلى أبي سفيان فقال له: أخبرني أبا حنظلة عما سمعت من بيان مد! 
فقال : لق سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد منها! فقال الأخنس: وأنا 
كذلك . ثم انصرف إلى أي جهل لاله عما سال غنه أبا سفيان » فقال أبو جهل 
في غيظ : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف! أطعموا فأطعمناء ولوا 
فحملناء وأعطوا فأعطينا! حتى إذا تحاثينا على الركب ۰ وکنا كفرسي رهان 
فالا امنا ني اة الوح إمن "ابيا فس تدرك هذه؟| وال لا نسمم إليه 
ولا نصدقه! 

لو كان هؤلاء لا يستشعرون روعة القرآن » أو لا يدركون سحره وتأثيره لما 
تعاهدوا على اجتنابه ثم اندفعوا الى الاستاع إليه ثم بم نعلل ‏ كما يقول بعض 
النقاد - « حرص الأخنس على سوال أني سفيان وأني جهل عن اثر القران في 
نفسيهماء وقد حرصا على الاستاع إليه حرص الكاره الغضوب لا المعجب 
الودود؟ أما أبو سفيان فقد أجل وأبهم! وأما أبو جهل فقد انفجر حنقا يكشف 
عن نفسه الستار الخادع إذ يعلن أن المسألة ليست مسألة الوحي » ولكنها مسألة 
المنافسة بين بني عبد مناف وبني خزوم ». 

ولذا لم يكن قوم : « لا تسمعوا ذا القرآن والغوا فيه » وقوهم : 
« أساطير الأولين اكتتبها فهي تلى عليه بكرة وأصيلا » أو قوطم : « قد سمعنا 
لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين ».. م يكن هذا إلا تعبيرا 
عن الجحؤد . والعناد والمكابرة» واللجاج في الباطل «كالذي ينكر ضوء 
الشمس وقد بهرت عينيه لعلة تدفعه الى البهتان » لأننا لا ندري لاذا لم يقولوا 
مثله؟! وهذا م يعارضوه حين فاجأهم التحدي في سورة الإسراء ‏ المكية - 
حيث يقول سبحانه :8 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مئل هذا 
القرآن لا يأتون مثله » ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 4 أو حين نزل عليهم بعد 
ذلك في سورة يونس ل أم يقولون افتراه! قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين )! والمعنى هنا كما قال الجاحظ : هاتوا 


مفتريات! 


٠‏ أما قول الوليد , بن المغيرة الذي أشرنا إليه آنفاً» فقد. أخرج الحام عن اين 
عباس ان النبي عه قام يصلي في المسجد . وأخذ يقرأ القرآن ء والوليد إن 
المخيرة قريب مله يستمع لقراء ته » فلما فطن الني لأستاعه أعاد القراءة:. قان:: 
فكأنه رق لهء فانطلق الى. مجلس قومه بني مخزوم » فقال : والله لقد سمغت من 
مد آنفاً كلامآ ما هو من كلام .الإنس » ولا من كلام الجن ؛ وإإن له لحلاوة » وإ 
عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمغدق وانه ليعلو وما يعلى » واأنه 
لبحطم ما تحته . فقالت: قزيشن : صبأ والله الوليد » والله لنصبأنً قريش كلهم! 
فقال ابو جهل : أنا أكتيكموه! وقعد اليه :حزيناً وكلمه يا أجاه » وما رال به 

حتى أتى. مجلس قومه »أفقال :تزعمون أن مدا مجنون » فهل رأيتموه إيخدق؟ 
وتقولون :انه كاهن ٠»‏ فهل رأيئموه قط ينكهّن؟ وتزعمون أنه شاعر» فهل 
رأيتموه يتعاطى شعزاً - وف رواية : والله ما في. قريشس رجل أعم بالشعر أو 
رجزه أو قصيده : ولا والله ما يشبه الذي يقول عمد شيئاً من هذا الشعر أو 
ذلك الرجز ‏ وتزعمون أنه كذاب » فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب؟ فقالوا: 
في ذلك كله : الهم لا ثم قالوا : فما هو؟!:. . ففکر » وقدرءثم قال : ماهو إلا 
'سحر يؤثر » أما رأيتموه. يفرق بين الرجل وأهله وولده و فازتج النادي 
فرحاً» وتفرقؤا معجبين بقوله متعجبين منه!" . ش > 

وهذا هو ما أشار إلبه.سبحانه بقوله E. E‏ 
ثم قتل كيف قدر :م نر :ثم عبس وبشر. م أدبر واشتكير قال إت مدا إلا 
سحر يؤثر 02# ` : 

يقول بعض 1 قي التعقيب على Ns‏ ۳ 
الوليد ب بن المغيرة » فكر فقدر ثم ذهب الى أن القرآن اسحر يؤثر » وظن أن نسبة 
السحر الى عمد كافية أن تصد الناس عنهء ولكن غيره من ذوي .الرصانة. 
النقدية ينظرون في القرآن كما نظر الوليد » وهم على عدائهم سي 
يتفقون مْع الوليد على أن القرآن ليس شعراً أو رجزا أو قصيداً ء ويزيدون| 


0( الاتقان للسيوطي ا ؤسيرة ابن هشام ۲۸۳/۱ . 


YE 


فيخالفونه قيا زعم من السحر » لأنهم في بيئة تعرف السحر والكهانة حق المعرفة 
ولا ترق فيا يصدع به مد من الآيات مشاباً لا يأني به السحرة من الرقى 
والعزاتئم » فقرآنه بمنزلة معجزة من البيان لا يجوز لعاقل يحترم تفكيره أن ينسبه 
الى رقئ السحرة وعزاتم الكهنة» وإذا أراح الوليد نفسه بنسبة السحر الى تمد 
ون N EN RAs‏ 
اديه منظوة القرآن أبلغ مأخذ » فيقول لقومه (ألا أقوم محمد فأكلمه وأعرض 
عليه أموراً عَلّه يقبل بعضها فنعطيه إياها) فقالوا لك ذلك » فذهب الى رسول 
لله وهو بصلي بالمسجد وقال : « يا ابن أخي إنك من خيارنا حيث علمت حسباً 
ونا وإنك أتيت قومك يأمر عظم فرقت به جماعتهم وسفهت أحلامهم 
وعبْت آهتهم ودينهم > وكقرت من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك 
أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها » فقال عليه الصلاة والسلام : قل يا أبا 
الوليد » فقال : يا ابن أخي ان كنت تريد با جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا 
لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وان كنت تريد شرفاً سودناك علينا 
حتى لا نقطع أمراً من دونك » وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » وان كان 
الذي يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا 
فيه أموالنا حتى نبرئك منه . » فقال مله : « لقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال : نعم » 
قال فاسمع مني » فقرأ عليه رسول الله صدر سورة فصّلت :سم الله الرمن 
الرحم:. حم تنزيلٌ من الرحن الرحم » كتابٌ ملت آياته فرآناً عربياً لقوم 
يعلمون » بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون » وقالوا قلوبنا في أكنة 
ما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرٌ ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون » 
قل إا أنا بشرٌ مثلم يوحى إل أنما إهك إله واحدّ فاستقيموا إليه واستغفروه 
وويل للمشركين . النين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون . إن الذين ' 
آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرٌ غير منون . قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين » وجعل فيها رواسي من 
فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين » ثم استوى الى 
السماء وهي دخان» فقال ها وللارض ائتيا طوعاً أو كرهاًء قالتا أتينا 
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طائعين » فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا اله" 
الدنيا بمصابيح وحفظاً ُلك تقدير العزيز العلم » فإن أعرضوا فقل أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد ونود » إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا 
تعبدوا إلا الله » قالوا لو شاء ربنا لأ نزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون) . ¦ 
عند ذلك أمسك عتبة بفيه وناشده الرحم أن يكف عن ذلك.. .مرجم 
الى قومه. يقول لفاك عوك ار ارو ل E‏ 
ولا بالكهانة ولا بالسحرنء يا مشر فريش أطيعوني فاجعلوها لي » خلوا بين 
الرجل وما هو فيه فاعثزلوه > فوالله ليكوننٌ لكلامه الذي سمعت نبأ 0 
تصبه العرب فقد كفيتموه ه بغير؟ » ون يظهر على العزب فعزه عزج ».فقالوا:: 
لقد سحرك ممد» فقال :هذا راي فاصنعوا ما بدا لم ٠٠..»‏ ۰ 
تمثل: هذه الحادثة الشعور الذي كان يخامر العربي البليغ وهو يسشمع الى 
المران يكل و فط من الكلام لا عهد له مله في أسلوبه المتميزء. 
وطابعه المتفرد » حتى اته أخذ عليه أقطار نفسه » اوظن -' في هذه الواقعة ل 
ادوع ا الكلنات شخوص حسية تصور ما يراد من المعاني . :. وان 
الصاعقة لذلك ستنقض عليه . . فأسرع بيده الى فم الني عي صائحا : مڭ 
عليك با ابن أخي! ا 


الفصل الثاني 


النمخ[الشالى 
الا ع سے از « معكاه ووجهه ٠»‏ 


معناه وو جهه 


هذا الإعجاز ما هو وجهه؛ وما هي حقيقته؟ وم صار القرآن مبايناً لكلام 
العرب؟ هل صار مبايناً هذا الكلام من وجه بياني صرف؟ أم بخصائص 
موضوعية تنصل بالأمور الغيبية والتشريعية الأخرى التي جاء بها القرآن 
الكري » والتي لم يكن في وسع أحد ‏ كائناً من كان أن بتي بها في بلد كمكة › 
وظرف كالظرف الذي وجد فيه عمد عليه الصلاة والسلام . 

إن الدراسات النفسية التحليلية والاجتاعية اتفقتا على مصدر القرآن 
وعلى صحة النبوة» وأن نسبة القرآن إلى الله تعالى ليس ادعاء أو محض 
افتراء »> ولكن هل في ذلك دليلٌ على إعجاز القرآن الذي نحن بصدده.؟ 

هذه النقطة الحامة ‏ قبل الحديث عن أوجه الإعجاز البيانية » والاإعجاز 
الموضوعى - كما يسمى تجوزاً ‏ قد جلها تجلية رائعة الأستاذ الكبير مود 
شاكر » فذكر هنا حقيقتين هامتين يحسن نقلهما هنا بقلمه قبل الخوض في هذا 
الموضوع وبيان آراء العلماء فيه: 
حقيفتان آ اتان : 


حقيقنين عظيمتين قبل النظر في هذه المسألة» وأن يفصل بينهما فصلاً ظاهراً 
لا يلتبس وأن ييز أوضح التمييز بين الوجوه المشتركة التي تكون بينهما : 


¥ 


أولاهما : أن (إعجاز القرآن) كما يدل عليه لفظه وتاريخه هو دليل الني “ 
عَلْلَهُ على ضدق نموته > وعلى أنه رسول من الله يوحي اليه هذا ا 
الني مه كان يعرف « إعجاز.القرآن » من الؤجه الذي عرفه منه سائر من : 
آمن به من قومه العرب » وأن :التحدي الذي تضمنته آيات التحدي :من 0 
قوله تعالى : ٍ ' ١‏ 

«أم يقولون :ا فتراه قل فأتوا بعتن سور مكله:مفتريات وَأذعذا بن اكلم 
من دون الله إن كنم صادقين» فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا غا أنزل بعل الله ' 
وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون ) وقوله :قل لئن اجتمعت الإنس والجن ٠‏ 
على أن يأتوا ثل هذا القرآن لا يأتون بمثله بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ). 

إا وقد يلفط :الا أق ونطتة واف ا ؤللنه ما فا 
بتحد بالإخبار بالغيب المكنون ولا بالغيب الذي بأتي تصديقه بعد دهر من . 
تنزيله » ولا بعلم ما لا يدركه عم.الخاطبين به من العرب » ولا بشيء من المعاني: , 
Ek‏ والسيان:. 0 


“ثانيتهها :ان إتبات دلبل «الثبوة + وتصديق دلبل الوتحي + وأن ا 
تنزيل من عند الله كما نزلت التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الله 
سبحانه ؛ لا. يكون منها شيء يدل على ان القرآن معجزء ولا أظن أن قائلاً" ' 
يستطيع أنيقول : إن التوراة والإنجيل والزبور كتب معجزة » بالمعنى المعروف. 
في شان إغجاز القرآن من أجل آنا كتب منزلة من عند الله . ومن البيّن أن !. 
العرب: قد طولبوا بأن يعرفوا دليل: نبوة ة رسول الله » ودليل صدق الوحي الذي ! 
يأنيه »' بجزد مماع القرآن نفسه » لا ما يُجَادلُهم به حى يلزمهم الحجة في توحيد 
اللهء أو تصديق نبوته » ولا عجزة كمعجزات إخوانه من الانبياء ما آمن على ' 
مثله البشز. وقد بين الله في غير آية من كتابه أن سماع القرآن يقتضيهم إدزاك ! 
مباينته لكلإمهم .وأنه ليس من كلام البشزء بل هو كلام رب العالمين + وهذا ٠‏ 
جاء الأمر.في قوله تعالى : «وإن أجدٌ من المشركين استجارك فآجره حى 1 
كلام الله ثم أبلفه مأمته ٠.4‏ 
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فالقرآن المعجز هو البرهان القاطع على صحة النبوة» أما صحة النبوة 
فليست برهاناً على إعجاز القرآن » والخلط بين هاتين الحقيقتين » وإهمال 
الفصل بينهما في التطبيق والنظر» وفي دراسة «إعجاز القرآن » قد أفضى 
إلى تخليط شديد في الدراسة قدياً وحديثاً » بل أدى هذا الخلط إلى تأخر « عام 
إعجاز القرآن » « وعم البلاغة » عن الغاية التي كان ينبغي أن ينتهيا 
إليهال') , 
معنى إعجاز القرآن : 

يتبين من خلال هاتين اللاحظتين » ومن خلال الموقف الذي عرضناه في 
السابق ‏ موقف العرب من القرآن ‏ ومن خلال مطالبة الني مله لعشيرته 
وقومه أن يؤمنوا بدعوته ورسالته ويقروا له بصدق نبوته بدليل واحد هو هذا 
الذي يثلوه عليهم من قرآن يقرؤوه » يتبين من كل هذا : المعنى المراد بإعجاز 
القران . 

و سبج 8 

وهو أن القرآن يحمل في بيانه الدليل الكاني على أنه ليس من كلام البشر 
إذ لا معنى للمطالبة بالإقرار لجرد التلاوة» إلا أن هذا المقروء عليهم كان هو 
في نفسه آية فيها أوضح الدليل على انه ليس من كلامه هو يله » ولا من كلام 
بشر مثله. 

ثم لا معنى هذه المطالبة البتة إلا أن يكون في طاقة هؤلاء السامعين أن 
يعيزوا تمييزاً واضحاً بين الكلام الذي هو من نحو كلام البشرء والكلام الذي 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن القرآن نزل منجّماً » أي مفرقاً » وكان الذي نزل 
على الني عه يومئذ قليلاً » وأن هذا القليل من التنزيل هو برهانه الفرد على 
نبوته » وأن التحدي الأخير لهم بأن يأتوا بسورةمن مثله » قد انتهى بهذه الآية 


)١(‏ أانظر المقدمة القيمة التي صدّر بها الأستاذ مود شاكر كتاب « الظاهرة القرآنية » للأستاذ 
مالك بن ني رجه الله . 0 
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التي قذف بها في وجوههم لاقل ئن اجتمعت الإنبل والحن على أن يأتوا ثل 
' هذا القرآن لا يأتون مله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) ولك كاه 
إذا أضفنا كل هذا تبينت لنا الأمور التالية: 
الأول: أن قليل القرآن وكثيرة في شان الاعجان سوام *. 1 
« الثاني : أن الاعجاز :كائن في رصف القرآن وبيانه ونظمهء ؤمباينة' 
خصائصه للمعهود من خضائص كل نظم وبيان في لغة العرب »ثم في سائر لفات 
النقزء ثم في بيان المقلين جيعاً إنسهم وجتهم متظاهرين ». ٤‏ 
« الثالث : أن الذين تحداهم بهذا القرآن قد أوتوا القدرة على الفصل بين 
الذي هو من كلام الشر والذي هو ليس من كلامهم ». : 
ر : أن الذين تحداهم .به كانوا ركرك ا ما عابرا مل لقان 
E e‏ الضرب من البيان الذي يجدون في 
أننسهم أنه خارج من جنس بیان البشر » 1 0 
« الخامس : أن هذا امح وقد + ا لان 
نوا يما يستطيعون افتراءه واختلاقه ولسوا غرض » ما يمتلج قي 
نفوس البشر » : 1 
اماد : أن هذا . التحدي للثقلين جميعاً إنسهم وجنهم متظاهرين 2 
مستمر قم إلى يوم الدِينْ ». 0 
« السابع أن ماق ا ایو نالا ارج ل 
عجائب آيات الله ف خلقة» كل ذلك يمعزل عن هذا التحدي المفضي إلى ' 
الإعجازء وان كان ما فبه من, ذلك كله يعدّ دليلاً على أنه من عند الله تعالى ٠.‏ 
ولكنه لا يدل على أن نظمة وبيانه ماين لظم كلام البشر وبيانهم » وانه بهذه, 
المباينة كلام رب العالينْ لا كلام بشر مثلهم 77.9072 1 


)١(‏ انظر المقدمة.السابقة أ 
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آراء نظ رايت حول اللإمجاذ 


قامت حول إعجاز القرآن دراسات كثيرة قدية وحديثة » وذهب المفسرون 
وعلماء البلاغة في تفسير هذا الإعجاز مذاهب شى . واذا كان من البين عندنا 
أن الإعجاز الذي وقع به التحدي ‏ وهو المراد من الإعجاز عند الاطلاق 
بالطبع ‏ كان وجهه بيانياً صرفاً » على نحو ما هَدَتنا إليه الملاحظات السابقة . وعلى 
الرغم من تسلم الكثيرين بهذا الرأي إلا أن بعضهم لا يتنع من الحديث عن 
«الإعجاز الغيي » - بعنى ما أشار إليه القرآن من أمور على أنها ستقع في 
المستقبل : وكان كما | خبر ‏ وعن « الإعجاز العلمي » أي ما اشار إليه القران 
من علوم ومعارف كونية » وعن « الإعجاز التشريعي »... الخ . مورداً كلمة 
« الإعجاز » في غير إطارها التاريخي السابق » وهذا ما دعانا إلى التقييد 
الثار إلية» بوضفه لونامن ألؤان: الاحتياظ» وان «الجال + الحقيقي 
للإعجاز » فقلنا: الإعجاز الذي وقع به التحدي. ٠.‏ 

ونكتفي هنا بالكلام على أهم النظريات التي قيلت في تفسير هذا الإعجاز 
البياني أو الإعجاز الذي وقع به التحدي » أو على أهم الخطوط البارزة في تلك 
النظريات » إن لم نكتف بالتعريف السريع بفكرتها العامة في سطور معدودات . 
ولكن لا بد أولاً من الارشارة إلى فكرة أو شبهة ظاهرة الفساد خرجت من كل 
معايير التحدي السابق » وهي : نظرية الصرفة . 
أولا - فكرة الصرفة : 

ذهب أبو إسحق النظام ‏ وكان من رؤوس المتكلمين على مذهب المعتزلة أو 
على منهجهم وطرائقهم في التفكير- إلى القول بأن إعجاز القرآن كان 
بالصرفة » أي إن الله سبحانه قد صرف بلغاء العرب عن معارضة القرآن » مع 


۳۹ 


قدرتهم على تلك المعارضة» أو : إنه صر فهم وكان ذلك مقدوراً هم!! كما عبر 
عن ذلك بعضهم : قال النظام : « إن الله تعالى ما انزل القرآن ليكون: حجة على 
النبوة » بل هو كسائرا الكتب المنزلة لبيان الأحكام من الحلال والحرام:» 
والعرب إنا لم يعارضوه لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك وسلب علومهم به ». 

وينطوي هذا القول - الذي تكفل المعتزلة انفسهم بنقضه على صاحبه» كنا 
راتا ذلك القاضي عبذ الجبار وغيرةظ') - على أمزين: الأول : التخليط بين 
الس ااي ا و ا ا ق ناخد الله 
تعالى أن هذا القرآن من: كلامه E‏ 
ذلك مقدوراً هم! اي إن المفجز هو المنع أو المائع!! i‏ 

الأمر الثاني : أن هذا الرأق ليس :باب الطعن على الكتاب الكرم ».أو 
من باجا الاد فيد واا عندوالآن هذا اتر اوقد يكون اق باب الذمان 
والتسليا'! بأن القرآن کلام لله ... ولكنه من باب العجمة وشبهها في ميدان 
تذوق املاغة والناة ومن ات التفلسف الذي یرید صاحبه | TE‏ 

ن عناء البحث ؛ وإجالة الفكر . ولهذا فإن أحداً من علماء ايلام يتانق 
ا أول من خالفه في ذلك تلميذه الجاحظ » وإما تابعه بعض من 
أخذ من الفلسفة وعم الكلام بسبب! 

قال الإمام الباقلاني : ٠‏ على أن ذلك لوم یکن معجزا على ما وضفناء من 
جهة نظمه المتتع ؛ > لكان مهما حط من رتبة البلاغة فيه » ووضع من مقدار 
الفصاحة في نظمه» کان ابلغ في الأعجوبة إذا .صرفوا عن الاإتيان مثله» 
ومنعوا عن معارضته ::وعدلت دواعيهم عنهء كان ی عن ا 
نظبه البديع > وإخراجه في المعرض الفصيح العجيب . 

اي رفوا م يكن ن بهم من آمل الجاهلية نص روفي نا 


)00 'انظرٌ : المفني في أبؤاب التوحيد والبدل للقاضي" عبد 'الجبار, ۹~ 
0 أي : لولا ما ينطوي عليه من الفساد في ذاته.. 1 


rr 


واا وا رخن ال رکب ات لأ 
ينحدوا › وم تلزمهم حجته »» فلما م يوجد في کلام مَن قبله علم أن ما ادعاه 
القائل بالصرفة ظاهر البطلان... ٠٠»‏ 

رد نس السبوطي ردردق عل نقذة الفرية » أو الزعم» بقوله: 

«وهذا قول فاسد بدليل قوله تعالى :8« قل لئن اجتمعت الارنس 
والجن . .. » الآية» فإنها تدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم » ولو سلبوا القدرة | 
تبق فائدة لاجتاعهم » منزلته منزلة اجتاع الموتى » وليس عجز الموتى ما يحتفل 
بذكره . : 

والإجاع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن » فكيف يكون معجزاً 
وليس في صفة إعجاز » بل المعجز هو الله تعالى حيث سلبهم القدرة على الاوتيان 
- وأيضاً قيلزم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمن التحدي » وخلو 
القرآن من الإعجاز » وني ذلك خرق لإجماع الأمة أن معجزة الرسول العظمى 
باقية» ولا معجزة له باقية سوى القرآن . 

... ولو كأنت المعارضة ممكنة وإنا منع منها الصرفة لم يكن الكلام 
معجزاً » وإغا يكون بالمنع معجزاً » فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في 


نفسه ئة 


ثانياً: النظم القرآني 

لعل نظرية النظم القرآني » أو هذه الفكرة العميقةء والتي تتابع على 
تجليتها واعطائها هذا البعد أو المعنى الناصع غير واحد من العلماء. حتى 
استوت على سوقها عند الإمام عبد القاهر الجر جاني . . لعل هذه الفكرة أو 
النظرية أبرز ما قدمه القدماء من دراسات حول إعجاز القرآن » ولعل أحداً لم 


. الطبعة الأولى  دار المعارف‎ 45 4١ إعجاز القرآن تحقيق الأستاذ السبد أحمد صقر ص‎ )١( 
. ۱۱۸/۲ (؟) الإتقان للسيوطي‎ 
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يقع قبل الجاحظط رجه E‏ اللفظة ذاتها ER‏ - سواغ تردد 
مفهومها في أذهان هؤلاء التين سبقوه أو فيا أثر عنهم أم لا 

وقد ألفت كتب متعددة تحمل هذا العنوان › بعد كتاب الجاحظ الذي 
وصفه هو في بعض كتبه » با يشوق » ويحمل على الأسى أنه لم يصل إليينا'© ‏ 
مثل كتب أبي بكر السجستاني المنوى سنة ۳٠١‏ » وأبي زيد البلخي المتوق سنة 
١ء‏ وأ بكر أحمد بن علي (المعروف باين الإخشيد) المتوفي سنة ۴۲١‏ ص 
يصل إلينا من جميع هذه الكتب» أو الرسائل شيء مع الألنف... 1 

م نجد أبا سلمان الخطابي المتوق سنة ۳۸۸ يتحدث عن هذا الموضوع 
فيقول : « وإنما تعذر على البشر الإتيان مثله لأمور : منها أن علمهم لا حيط 
بجميع أمعاء اللغة العربية وأوضاعها التي هي ظروف المعاني والحوامل؛ ولا 
تدرك أفهامهم جميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ » ولا تكمل' 
معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم التي بها يكون ائتلافها وارتباط. :بعضها 
ببعض » فيتوصلوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها الى أن يأتوا. 
بكلام مثله » ثم يقول : « ونا يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة لفظ حامل 
ومعنى به,قائم » ورباط مما ناظم . وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور مه 
في غاية الشرف والفضيلة حتى لا ترى شيئاً من الألفاط أفصح ولا أجزل ولا 
أعذب من ألفاظه ..ولا تزى نظماً أحسن تأليفاً وأشد تلاؤما وتشاكلاً من نظمه ٠.‏ 
وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنبا هي :التي تشهد ها العقول بالتقدم في 
أبوابها » والترقي إلى أعلى .درجات الفضل في نعوتها وصفاتها' 7). 0 

م ثم يقول بعد كلام طويل : « وأما رسوم النظم فالحاجة الى" الثقافة والحذق. 

فيها أكثر لأا لجام الألفاظ وزمام المعاني » وبه تنتظم أجزاء الكلام 
بعضه يبعش افتقوم ‏ له طورة ق في النفس يتشكل بها البيان ». 

E A CA (1)‏ ال لد ب a‏ 
لأبي بكر الباقلاني ص ٠۹‏ فما' بعدها . : 
(؟) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص ۲١‏ . 
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وقد ذكر القاضى عبد الجبار المعتزلي المتوى سنة 4١6‏ ه في كتابه (المغتي 
ف وان انرك والندل )ها يدض هذه المسألة حين نص على أن أفراد الكلام 
لا تظهر فيها الفصاحة» وإنا تظهر الفصاحة في الكلام بالضم على طريقة 
مخصوصة » ولا بد مع الضم أن يكون لكل كلمة صفة ؛ قال : « وقد يجوز في هذه 
الصفة أن تكون بالإعراب ... وقد تكون بالموقع.. ولا بد من هذا الاعتبار 
في كل كلمة» ثم لا بد من اعتبار مثله في الكلمات إذا انضم بعضها إلى 
بعض ٠١‏ ولا يتنع في اللفظة الواحدة أن تكون اذا استعملت في معنى أفصح 
منها إذا استعملت في غيره » والنظم لذلك مظهر الإعجاز. 
الجرجاني وفكرة النظم : 

3 جاء عبد القاهر فكتب كتابه القم « دلائل الاإعجاز » قطع به شوطاً 
بعيداً في ادراك الإعجاز » وأعطى فكرة النظم صورتها الواضعة ورا اما 
ما عساه أن يعلق با » أو تتصل هي به . . حتى اظن بعضهم أن المراد منها منها ذلك 
السبق الذي وجد في القرآن الكريم الى « أسلوب » أو « فن » جديد من فنون 
القول » لأن الأمر لو كان قاصراً على هذا السبق » لصح الإعجاز في أول شاعر 
وأول خطيبء كما يقول القاضي عبد الجبار . ولكن الجرجاني وضع النظم في 
موضعه الأساسي مع إشارته الى أن هذا الاسلوب لم وح أحد أن يجاريه على 
كل حال . 

بدأ الجرجاني بذكر كل وجه يحتمل في محال الإعجاز ليعقب عليه ناقداً 
وموضحاً حتى انتهى بنا إلى ما يريد: 

١‏ - تساءل أولاً عن الكلمات المفردة في القرآن هل تكون سر الإعجاز؟ ثم 
نفى ذلك واستبعده وأحاله : لأن الكلمات التي هي أوضاع اللغة ملك مشاع 
لجميع الناس » وقد ينطق بها المفحمون فلا يبينون » كما أن معاني تلك الكلمات 
لا تريد ولا تتجدد فلو كان هناك شيء ابعد من المحال لكانت هذه الكلمات 


)00( المغي 155/1 . 
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مغانةا ع السر لهذا الاعجاز! 
يكون E‏ الغو لان ملك وغ تب تالو ف بیس با ا وا 
لقرآن فما انتهوا الى 'اشيء . 
٠‏ أما اا ودرا مل ا و 
1 لفواصل في الآي كالقوافي في الشعر » وقد لا 
ن يستطيعوا الإتيان بسورة من مثل القرآن . : 
؛-.فاذا لم تكن المناطنع الوا ر اليجنا فلن ی ايد 
لاستعارة والمجاز : لأن |الاستعارة لا تشمل جميع الآيات » فإذا اعتبرناها موضع 
لإعجاز وجب علينا أن نقصره على آيات معدودة » والقرآن معجز جميفه . : 
وإذن قهذه الأوجه لا تستطيع في شيء أن توضح سير الاعجاز لدی عيد 
لقاهر » وإغا السرْ الذي اهتدى إليه هو « النظم القرآني » وقد قال في' تعريف 
وبيان هذا النظم:بأنه : (ليس النظم شيئاً غير توخي معافي النحو وأحكامه 
فيا بين الكام ) وهو ما |تسع له كتاب دلائل الإعجاز من الشرح والتمثيل ٠.‏ ' 
استفع هنا الى عبد القاهرء يحد يحدثك عن رأيه هذا ارا وبرت 


وموازناًء وناقداً : 

«إعلم أنك إذا رمت إلى نفك علمت علما لا يعترضه الشاك أن لإ 
نظم في الکلم ولا ترتيب : حتى بعل بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض » 
وتجمل هذه بسبب من أتلك »هذا مالا يجهله عاقل » ولا يخفى على أحد من 
الناس » ثم قال : « وإذا كان كذلك فحبنا أن. ننظر الى التعليق فيها والبناء » 
وجعل الواحدة منها بسبب من صاخبتها : ما معناه وما محصوله؟ واذا نظرنا 
في ذلك علمنا ألا محصول لها غير أن تعمد الى اسم فتجعله فاعلاً لفل أو 
مفعولا . أو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبرأ عن الآخرء أو تتبع الاسم 
- اسا على أن يكون الثاني صفة تأكيدا له أو بدلا منه» أو تجيء باسم بعد 
مام كلامك على أن يكون الثاني صفة أو حالا أو.تمييزا. أ ل 
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هو لإثبات معنى أن يصير نفياً أو استفهاماً أو قنياً فتدخل عليه الحروف 
الموضوعة لذلك » أو تزيد في فعلين أن تجعل أحدهما شرطاً في الآخر فتجيء 
ببما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى » أو بعد اسم من الأسماء التي ضمنت 
معنى ذلك الحرف » وعلى هذا القياس » () . 

هذه هي خلاصة ما يعنيه عبد القاهر بسألة النظم. أما أن تكون 
« الألفاظ » أو الكلمات هي سر الإعجاز فذلك ما ينكره عبد القاهر لأن 
الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ بجردة» ولا من حيث هي كام مفردة » 
وان الألفاظ تثبث لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى جاراتها 
وفضل موّاتستها لأخواتها » وهل قالوا لفظة متمكنة وفي غيرها قلقة إلا 
وغرضهم أن يعبروا بالتمكين عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناها » 
وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم؟!! 

نم ساق الدليل على هذا وذاك من قول الله عزوجل :لوقيل يا أرض ابلعي 
ماءك ويا سماء أ قلعي وغيض الاء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل 
بعداً للقوم الظالمين » فشرح الآية شرحاً بيانياً > جلى ما يعنيه بالنظم تجلية 
زاهية فقال : 

« إن شككت فتأمل هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين أخواتها 
وأفردت لأدّت من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكانها من الآية» قل « ابلعي » 
واعتبرها وحدها من غير أن تنظر الى ما قبلها والى ما بعدها » وكذلك فاعتبر 
سائر ما يليها » وكيف بالشك في ذلك » ومعلوم أن مبدأ المظمة في أن نوديت 
الأرض ثم أمرت » ثم في أن كان النداء ب«يا » دون «أي » نحو يا أيتها 
الأرض» ثم إضافة الماء إلى الكاف » دون أن يقال ابلعي الماءء ثم أن اتبع 
نداء الأرض » ثم إضافة الماء إلى الكاف » دون أن يقال ابلغي الماء» ثم أن 
اتبع نداء الأرض وأمرها با هو من ثأنها نداء السماء وأمرها كذلك با يخصها » 
تم أن قيل « وغيض الماء » فجاء الفعل على صيغة « فيل » الدالة على أنه لم 
)١(‏ دلائل الإعجاز ص ٤٤‏ - 16. 
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يغض إلا بأمر آمر » وقدرة قأدر » ثم تأكيد ذلك وتقريره بقولة تعاق :دو فضي 
الأمر ٠»‏ ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو «واستؤت على الجودي »ثم 
اضار السفينة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم الشأن ثم 
مقابلة « قيل » في الخاتمة ب« قيل + في الفاتحة. أفترى لشيء من هة 
الخصائص التي تملؤك :بالاعجاز روعة؛ وتحضرك عند تصورها هيبة تحيط 
بالنفس من أقطارها تعلقا باللفظ من حيث هو صوت مسموع » وحروف تتوالى 
في النطق » أم كل ذلك لا بين معاني الألفاظ من الاتساق :العجيب 00 . 
وقد شفع عبد القاجر نظريته هذه بدراسة تطبيقية واسعة في أبواب بلاغية 
كير حاول فيها ببراعة أن أيؤكد مسألة النظم النحوي. هذه » التي تقوم على 
وجه الا حمال على ما يكن تسميته بالروح التركيبية للآيات القرآنية الكرية ‏ 
ولكن المسألة هنا أن عبد القاهر كما رفض أن يكون الاعجاز في الكلم 
المفردة بعيدا | ع اة النظم هذهءرفض كذلبك أن يكون ف 
الفواصل والمقاطع » أو في الاستعارة وا لجاز . أو بعبارة أخرى : ان عبد القاهر 
يحاول أن يجمل هذه الأبواب جزءاً من مقتضيات النظم ذاته » قال رجه الله : 
« فإن قيل إن الم يي حراج ما في القرانة من الاستعارة ورو 
ال ا E‏ ا 
قلت : «ليس الأمر كما ظننت» بل ذلك يقتضي دخول الاستعسازة 
ونظائرها فيا هو به معجزء وذلك لأن هذه المعاني التي هي الاستعارة والكناية 
والتمثيل وسائر ضروب الحاز من بعدها من مقتضيات النظمء وعنها. يحدث : 
وبها يكون » لأنه لا يتصور أن يدخل شيء منها في الكل وهي أفراد لم يتوخ فيا 
بينها حك من أحكام النخوء فلا يتصور أن يكون ههنا فمل أو اسم قد د خلته 
الاستعارة من دون أن يكون قد الف مع غيره! افلا .تزى أنه إن. قدر في 
«اشتعل.» من قوله تغالى : « واشتعل الرأس شيباً » ألا يكون «الرأس » 
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فاعلا ء ويكون « شيباً » منصوبا على التمييز لم يتصور أن يكون مستعاراً؟! 
وهكذا السبيل في نظائر الاستعارة فاعرف ذلك ل . 

يقول الأستاذ الناقد الدكتور بيومي : 

« فأنت تراه قد قدّر مكان الاستعارة القرآنية وما هو بسبيلها من الصور 
الأدبية من دلائل الاعجاز » وإن رجع بها في ذكك قادر الى قضية النظم 
النحوي ء: ولكنه أغفل إغفالا تاماً مكانة اللفظ ومكان المقطع والفاصلة » 
مدعياً أن شيئا من ذلك لا قيمة له مالم براع النظام النحوي في تركيبه » وي 
ذلك بعض الغلو الذي تدفعه ا نملك من رأي » وشاهدنا على ذلك أن عبد 
القاهر حين تحدث عن الآية الكرية لوقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء 
أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم 
الظالين ©. حكل دا العظمة في أن نود يت الأرض وكان النداء ب« يا عم 
. بإضافة الكاف الى الماع ء ثم بنداء السماء وأمرها ما يخصهاء م بمجيء الفعل 
١‏ ستقق شل ل + انالف عل | بعال لشن الا بأد آمر »م تأكيد 
ذلك بقوله « وقضي الأمر » ثم ذكر ما هو فائدة ا 
الجودي) ثم مقابلة « قيل » في الخاتمة ب« قيل » في الفاتحة : أجل » جعل 
دآ العظمة فها أسلف من القول . وعلى قياسه نستطيع أن 
نقول : وقيل يا أرض اشربي ماءك ويا سماء امنعي › وأزيل الماء ونفذ الأمر 
واستقرت على الجودي وقيل هلاكا للقوم الظالمين فيتحقق بذلك كل ما جعله 
الجرجاني مبدأ العظمة وحدهء ويوازي القول دون نقص ». ولكن مهلا ء فإن 
اختيار لفظ البلع دون الشرب » وكلمة اقلعي دون امنعي » وفعل قضي المبني 
للمجهول دون « نقذ » المبني للمجهول أيضاً » واستوت على الجودي » دون 
استقرت . كل ذلك مما يرتفع بالآية إلى الاعجاز » وهو في صميمه راجع فها 
يرجع .! ليه الى اللفظ دون الإسناد. 
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وا ی ا لوال زوزق كنف ا اا قرول غر 
وجل : #ذرني ومن خلقث وحنداً» وجعلت له مالا مدوداء وبنين ٠‏ شهودا ۰ 
ومهدت له هيدا ثم يطمع أن أزيد © وحاؤل أن تقرأه على هذه الصورة : ! 
ذرتي ومن خلقت وحيدا» وجعلت له مالا مبسوطا» وبين :حاضرين » زمهدت: 
له مهيدا, ثم يطمع أن أكثر » فإنك إذا فعلت ذلك م تخرج عن قضية 'النظل . 
النحوي كما عناه عبد القاهر» ولكنك تغفل أثر الق افا »> فتهبط ` 
بالكلام من مستوى إلى مستوق ؛ وذلك ما کان ينبغي أن يلتفت ليه هذا . 
الدارس الحصيف : وما أحراه أن يدخل اختيار اللفظ وجمال المقطع ف 
تريب اظ یه كن اال الا رة من فلا ج 

ولعل. هذا هو أهم نقد يكن أن يوجه لنظرية عبد القاهر . وف خدیشنا. 
القادم على بعض الملامح الأخرى 3 البلاغة ار ٠‏ كالفاصلة الج 5 
والتشبيهات ميد من البيان . 0 


ثالثاً: التصوير الفني 1 
ولكن في وسعنا من .الآن : وعلى الرغم من أن قاعدة التصوير في القرآن:' 
سنعرض ها عقب الكلام. على تشبيهات القرآن ؛ أن .نشير الى لونين آخزين من|: 
الألوان التى تكمل هذا 'النقص في نظرية عبد القاهر » وهما : التصوير الفى!. 
أولا لاقي الفون وا اقرا او سنا دعاه لري اش 
الموسيقي' » - ثانياً . ولعل هنين اللونين أن يرفدا نظرية عبد القاهر » ويكملا: 
ما فيها من نقص ١ ٠.‏ : 0 
أما التصوير الفني فإن أول من جلها الأستاذ سيد قطب رجه الله في 
كتابه القم الذي خصّه نذا الموضوع « التضوير الفني في في القرآن ». وف اذك 
يقول : الأستاذ الذكتور صبحي الصالح : ش 3 
« وقد نحا عد قط ق درام اران ی لخر “هل کن ات 
' القرآن ,وخدها شاغلة له وسيقاها» ولا تراكيب: القرآن. مستاثرة . باهتامه. 
بتناسقها وترا بطها.؛ غا كان نظره مركزاً في الأداة النضلة للتبير في كاب 


YE. 


الله > ولقد وجدها في التصويرء وراح يتحدث عنها بأسلوب شعري يستهوي 
النفوس » وبهديها بحق إلى جمال القرآن »: 

قال سيد قطب : « التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن ؛ فهو يعبر 
بالصورة المحسسة المتخيّلة عن المعنى الذهني › والحالة النفسية » وعن الحادث 
المحسوس والمشهد المنظور » وعن النموذج الاإنساني والطبيعة البشرية. 

ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة» أو الحركة 
امتجددة » فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة› وإذا الحالة النفسية لوحة أو 
مشهد » وإذا النموذج الإنساني شاخص حي » وإذا الطبيعة بجسمة مرئية. 

« فأما الحوادث والمشاهدء والقصص والمناظر قيردها شاخصة حاضرة ؛ 
فيها الحياة» وفيها الحركةء فإذا أضاف إليها الحوار فقد اسنوت لها كل 
عناصر التخييل؛ فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة » وحق 
ينقلهم نقلا الى مسرح الحوادث الأول الذي وقعت فيه أو ستقع » حيث تتوالى 
امناظر » وتتجدد الخركات » وينسى المستمع أن هذا كلام ُتى » ول يغرب » 
ويتخيل أنه منظر يعرض » و يقم . فهذه شخوص تروح على الح 
وتغدوء وهذه سمات الا نفعال بث بشتى الوجدانات » المنبعثة من الموقف » المتساوقة 

شر لمات حك ب الألة شعي E‏ الضيرةة 

« إنها الحياة هناء وليست حكاية الحياة! ». 


ثم يقول : - وهذا هو الأمر الذي ربط به سيد فكرته بقضية الإعجاز - 
« فإذا ذكرنا أن الأداة التي تصور المعنى الذهني والحالة النفسية » وتشخص 
النموذج الاإنساني أو الحادث المرئ » إنما هي ألفاظ جامدة» لا ألوان تصور » 
ولا شخوص تعبر أدركنا موضع الإعجاز في تعبير القرآن ». 

وقد عقد سيد بعد ذلك فصولا دقيقة في كناب التصوير الفني في القرآن - 
أوضح فيها فكرته تلك ؛ وضرب عليها الشواهذ الكثيرة في القرآن ؛ فتحدث في 
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أبرز فصول كتابه عن ایل الحسي والتجسم » وعن « التناسق, الفأ » : 
وغ التفكة الفرائسة نظا لغناها الواسع في مسألة النماذج: الإنسانية 
والطبيعة البشرية التي أخرجت ف القرآن الكرم على تلك احالة من التصزير 
الدقيق. ۰ ْ ْ 
وسوف نعرض لطرقع من شرح هذه النقاط .في الفصل الثاني من ١‏ البات 
القادم .' ' 1 
يقول الأستاذ الذكتور طيحي الالح دولل الغاية الى اصع اا سيّذا 
قطب من فهم الأسلوب القرآني أن تكون أضدق ترجة لمفهومنا الحديث لإعجاز 
القرآن لأا تساعد جيلنا الجديد على استرواح الجمال الفني الخالص .فيا تاب 
الله > وتمكن الدارسين من استخلاص ذلك م والاستمتاع ب به بوجدانهم 
وشعور هھ( ». 0 ا 
ولعل. الأمر الذي ا إليه سيد في شان الإعجاز تال :إن صح 
هذا التعبير- يوضح بعض جوانب نظرية عبد القاهر الجرجاني » ويضعها في 
موضعها ؛ لا أنه يلغيها ؤيعفي عليها ٠.‏ كما أن هذه الملاحظات الدقنقة بعأن: 
دور الألفاظ 5 مشألة التصوير لعلهًا أن :تكون قد انتهت إلى سيد» حيث' 
أوضحها ووضعها في موضعها » من الدراسة العميقة- والمبهمة في بعض الأحيان 
3 التي قدمها الرافعي في کتابه. الذي خصه بالحديث عن القرآن و 
' التنوية: 
دعي ادا ان عر لكا ادر ماه الظهر 
الأخيرء أو النظرية. التي تعرض للا الآن في مسألة إعجاز القرآن ». وهي :' 
النظم لموسبقي » أو :. إغجاز النظم الوسيقي ؛ ٠‏ كما دعاه الرافعي زة نفسله 1 !1 
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رابعاً: النظم الموسيقي : 

انطلق الرافعي في حديثه عن الإعجاز من الحروف وأصواتها» 00 من 
الحركة الصرفية واللغوية للألفاظ القرآنية المشتملة على تلك الحروف ٠.‏ 
ليمكن القول : إن عماد حديثه عن إعجاز النظم الموسيقي يعتمد i‏ 
الأولى على الألفاظ » وعلى الجانب الصوتي منها على وجه الخصوص لوم 
الرافعي ‏ بعد تمهيد كاشف ‏ « وحسبك بهذا اعتباراً في إعجاز النظم الموسيقي 
في القرآن » وأنه ما لا يتعلق به أحد » ولا يثفق على ذلك الوجه الذي هو فيه 
إلا فيه؛ لترتيب حروفه باعتبار من أصواتها ومخارجها » ومناسبة بعض ذلك 
لبعضه مناسبة طبيعية في الحمس والجهر » والشدة والرخاوة ؛ والتفخم 
والترقيق » والتفشي والتكرار يهم 

ويقول بعد ذلك: « ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها لرأيت حركتها 
الصرفية. واللغوية تجري في الوضع والتركيب بحرى الحروف أنفسها فيا هي له 

من أمر الفصاحة » فيهيء بعضها لبعض» ويساند بعضها بعضاً » ولن تجدها إلا 
ؤلفة مع أصوات الحروف » مساوقة ها في النظم الموسيقي » حتى إن الحركة رها 
كانت ثقيلة لسبب من أسباب الثقل أيها كان » فلا تعذب ولا تسا » ورا كانت 
أوكّس النصيبين'في حظ الكلام من الحرف والحركة ء > فإذا هي استعملت في 
القرآن زأيت ها شأناً عجيباً » ورأيت أصوات الأخرف والحركات التي قبلها 
قد امتهدت لها طريقاً في اللسان » واكتنقتها بضروب من النغم الموسيقي احتى 
إذا خرجت فيه كانت أعذب شية وأرقه» وجاءت متمكنة في موضعها » 
وكانت لهذا الموضع أولى الحركات بالخفة والروعة") ». 

E a‏ بويك N E‏ : « من ذلك لفظة 
«النذر » جمع نذير؛ فإن الضمّة ثقيلة فيها لتواليها على النون والذال معا » 
فضلا عن جَمأة هذا الحرف ونبرّه عن اللسان » وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام ؛ 


(۱) تاريخ آداب العرب للرافعي ۲۲۵/۲ . 
(۲) المصدر الابق. ص ۲۳۹ . 
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عل الدكى» وانتى من طت في 00 ل ولق أشرهم بشت فا 


ا NE e‏ بواضع القلقلة في دال 
«لقد »ع وف الطاء من « بطشتنا »» وهذه الفتحات المتوالية فها وراء 'الطاء. 
إلى واو «تأروا »» مع الفصل بالمد كأنها تثقيل لخفة التتابع في الفتحات إذا.. 
هي جرت على اللسان » اليكون ثقل الضمة عليه مستّحفاً بعد ولتكون هذه: 
لضمّة قد أصابت موضعها ؛ كما تكون الأحماض في الأطعمة . ثم ردد نظزك في 
لراء من « قاروا فإنها ما جاءت إلا مسائدة لراء ««النذر » حتى إذا نتفئ : 
للسان إلى هذه انتهى إليها من مثلها ٠‏ فلا تنا عليه ولا تفلظ ولا تنبو فيد». 
م اعجب لهذه الفنّة التي سبقت الطاء في نون « أَنْدَرَهم + وفي ميمهاء ؤللغنة. 
لأخرق التي سبقت الذال في «النذر ». ٍْ ا 


تم عقب على هذه الآية بقوله : « وما من حرف أو حركة في الآية إلا أوأنت ' 
مصيبٌ من كل ذلك عجباً في موقعه والقصد به » حتى ما تشك أن الجهة واحدة.: 
انظ الجملة وألكلنة وا حرف وا شرك ء ن فعا إل ها يدق الزاي أن 
يكون قد. تقدم في النظز وأحكمته الرويّة وراضه اللسان ؛ وليس 
لمعيه ای ون الكل ومو نيزنا لطر وق وی بان ا 

وقد يكون في حديثنا القادم. عن الفاصلة القرآنية» والسجع القرآي »ما 
يوضح بعض الجوانب الثي قضب إلبها الرافعي في خديثه؛ أو في كتابه: الذي ' 
يأخذ بعضه برقاب بعض» وإن كان هو - لم يفته أن يشير بالطبع إلى هذه 
الفواصل ؛ ويبعلها من جملة الأمور التي أعطت للنظم الموسيقي أبعاده الأخيرة 4 . 
قال : «وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن:إلا صورٌ ر تامة للأبعاد التي 
تنتهي بها جمل الموسيقى ال لج شع ار ودر A‏ 1 


)4( المضدر السابق Ye‏ 


يلام نوع الصوت »والوجة الذي يساق عليه با ليس وراءه في العجب 

ولهذا كان النص القرآني قابلا للتلاوة » على طريقة الترتيل» وعلى طريقة 
الألحان والأوزان» ول تكن قطعة من نثر فصحاء العرب أو غيرهم قابلة 
ذلك( ١‏ 

وقد رد الأستاذ سيد قطب هذه الظاهرة إلى أن القرآن الكريم جمع بين 
° جيعاً› « فقد ا ا قيود القافية ا 
العا ية أا ال الداخلبة» والفواصل 
وضم ذلك الى الخصائص التى ذكرناء فشأى النثر والنظم جميعاً +(" . 

وقد تحدث الأستاذ الدكتور صبحي الصالح عن هذه الموسيقى الداخلية ؛ 
ورأى فيها ‏ في ضوء ما قدّمه الرافعي كذلك فبا يبدو لوت من ألوان الإعجاز 
سمّاه : « الإعجاز في نعم القران © وقال فيه : 

« إن هذا القرآن ۔ في كل سورة منه وآية؛ ل ا سرس 
كل مشهد منه وقصة » وني كل مطلع منه وختام - يتاز بأسلوب إيقاعي 
بالموسيقى ملوء نغماً » حت ليكون من الخطأ الشديد في هذا الباب ا 
فيه بين سورة وأخرى » أو نوازن بين مقطع ومقطع » لكننا حين نومىء إلى 
تفرد سورة منه بنسق خاص إفا نقرر ظاهرة أسلوبية بارزة نؤيدها بالدليل» 
وندعمها بالشاهد ؛ مؤٌكدين أن القرآن نسيج واحد في بلاغته وسحر بيانه › إلا 
أنه متنوع تنوع موسيقى الوجود في أنغامه وألحانه (؟)! 


. ۲٠٠٥/۲ انظر تفصيل هذه النقطة في المصدر السابق‎ )١( 
. ۸1 التصوير الفي في القرآن ص‎ )5( 
. ۳۸۵ مباحث في علوم القرآن ص‎ )( 


وقد .لاحظ الدكتور الضالح أن هذه الموسيقى الداخلية تنبعث في القرآن 
حى من اللفظة الواحدة» فضلاً عن الآية التي تتناسق في جوها الكلمات » أو 

في السورة التي تنسجم حول فكرتها جميع الآيات.. ْ 

فاللفظة المفردة « تكاد تستقل ‏ بجبرسها ونغمها ‏ بتصوير لوحة كاملة فيها 
اللون زاهياً أو شاحباً؛ وفيها الظل شفيفاً أو كثيقاً .. فحين تتسمع: همس, 
السين المكررة تكاد تستشف نعومة ظلهاء > مثلما تستريح إلى خفة وقغها في قوله 
تعالى :8 فلا أقسم بِالحَسّس . الجوازي الكنس. : والليل إذا عَسْس . والصبح إذا 
تنفس 4: بينما تقع الرهبة في .صدرك وأنت تسمع لاهثاً مكروباً صوت الدال 
. المنذرة المتوعدة» مسبوقة بالياء. المشبعة المديدة في لفظة « تَّحِيدْ » بدلا من 
تنحرف أو تبتعد - في :ل وجاءت سكرة لو بالحق : ذلك ما كنت من 
تيدم : | ١‏ 

دترا قوله :تمان :3 فمن رُحَزح عن التار وأدخل الجنة فقد از) فا 
ترى في المعجم كلمة غير « ززح » تصور مشهد الا بعاد والتنحية بكل ما يقع 
ف هذا المشهد. من أصوات » وما يصاحبه من ذعر الذي يمر سين اا 
ويسمعه ويكاد يصلاه! 

ولا أحسبك إلا تسترا ت فط الي ةى فونه ال فشتكيو 
فيها هم والغاوون . وجنود إبليس أجمعون » حتى لتكاد تتصور أولئك الجرمين 
يكبون على وجوههم أو على مناخرهم» ويلقون إلقام المهملين » انكر E‏ 
وزنا 0 : 1 

أ الي عن هذا" الاعحاز ق اتف وال الداخدية و i‏ 
الواحدة أو السورة الكاملة فسوف نعرض له عنذ الخديث عن الفاصلة وال 
وبعض الملامخ الفنية الخاصة عند شرح الآيات وتفسير النصوص . 

وأخيراً فقد لخص بعض الباحثين ما قيل خول هذا الإعجاز» أو النظم 


(۱) المصدر السابق ص ۳۸۷ . 
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الموسيقي » بوصفه واحدة من مزايا أسلوب القرآن. بوجه عام » وبغض النظر 
عن القدر: الذي يفسره من قضية الإعجاز الكبرى أو الأساسية؛ لخصه بأنه 
يتجلى في : نظام القرآن الصوتي » وجماله اللغوي . 

أ-أما نظام القرآن الصوتي» فيعنون به: اتساق القرآن الكرم » واثتلافه 
في حركاته وسکناته » ومداته وغناته» واتصالاته وسكناته» اتساقا عجيبا 
وائنلافاً رائعاً يسترعي الأسماع ويستهوي النفوس ء بطريقة لا 0 أن يصل 
إليها أي كلام آخر من منظوم ومنثور . وبيان ذلك أن من اا 
مجموعة القرآن الصوتية الساذجة المؤلفة من تلك الحركات والسكنّات 
والمدّات .: الخ يشعر من نفسه حتى لو كان أعجمياً لا يعرف العربية ‏ بأنه أمام 
لحن غریب وتوقيع عجيب» يفوق في حسنه وجماله كل ما عرف من توقيع 
الموسيقى وترنم الشعر ء لأن الموسيقى قد تتشابه أجراسها وتتقارب أنغامها فلا 
يفنت السمع أن يلهاء ولأن الشعر تتخد فيه الأوزان وتتشابه القوافي في 
القصيدة الواحدة غالبا » وإذا طالت على نط يورث سامعه السأم والملل» بينما 
سامع لحن القرآن لا يسأم ولا يل لأنه ينتقل فيه داًا امار 
وأنغام متحددة! 


ب جمال القرآن اللغوي : قال الزرقاني : « ونريد بجمال القرآن اللغوي : 
تلك الظاهرة العجيبة التى امتاز بها القرآن في رصف حروفه وترتيب كلماته » 
ترقا ونه كل فرت ونظاء: تاطا الناس. ى كلاه فاد علا أن 
حروف المجاء في لغة العرب موزعة بين حروف الاإخفاء وحروف الا ظهار 
والحروف المهموسة والحروف الجهرية» وحروف المد »> وحروف الاستعلاء » 
وحروف القلقلة » وحروف التفخم والترقيق » إلى آخر هذه التقسهات المعروفة 
في فقه اللغة وني عام التجويد .. أدركنا طرفاً من جمال القرآن اللغوي حين 
رصف. هذه الحروف بعضها بجانب بعض في الكلمات والآيات » وحين خرج الى 
الناس. في هذه الجموعة الختلفة المؤتلفة » الجامعة بين اللين والشدة » والخشونة 
والرقة» والجهر والخفية على وجه دقيق حك . امتزجت فيه جزالة البداوة 
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برقة الخضارة » وتلاقميا عندها أذواق التائل العربية على اختلاها يكل يدر 
وسهولة! 
خامناً: الإعجاز البيانى ولفة الأرقام 

وأخيراً » فقد قدم. بغض الدارسين المعاصرين أدراسة إحصائية ‏ رقمية - 
هدي إليها من خلال قوله تعالى :إعليها تسغة عشر » وهي الآية التي جاءت في 
سباق الرد على الوليد بن المغيرة الذي فكز في القرآن وقدر. .ثم قال :إن هذا 
إلا سحر بؤثر . إن هذا إلا .قول البشر » فتوعذه الله 00 فقال تعالى : 
سأصليه سقر.. وما أدراك.ما سقر. لا تبقي ولا تذر . لواحة للبشر ٠.‏ عليها 
تسعة عشر ). . الآياتا . وقد استعان الدكتور الباحث بالآلات الحاسبة حى 
وقف غلى أن جميع فوائح السور - التي مرت بك- قد تكررت في القرآن الكرم 
بعدد ثابت لا يخرج عن العدد السابق - -:١9‏ أو عن مضاعفاته العددية. ولا 
مجال هنا للتنويه بالكثير من النتائج الإيجانية والدقيقة ‏ ولدينا ني هذا الجال 
ما نعقب به على بحث الدكتور الفاضل ‏ التي وصل اليها هذا البحث'. ولكن 
كل الذي يهمنا هنا هو وضع هذه الدراسة في موضعها من الاإعجاز 'البياني الذي 
هو مناط التحدي كما قلناء والذي ظنّ الاستاذ الباحث أن عملياته الجسابية 
الدقيقة في منأى عنه ؛ وذلك حين وصف هذا «الاإعجاز العددي > نيأنه من 
قبيل المعجزات المادية: : القرآنية! فقال : E‏ 

« وهذه المعجزات الادية القرآنية تكون في الآية الكرية الأولى ا اله 
الرحمن الرحم) . فأنات إذا عددت حروف هذه الآية تجدها تسعة عثر 
ا مات مدي ومدومة لا تطح أح أن ادك تيا د 
ليست تفسيراً وليست تخميناً: أو استنتاجا . 

« ولقد اكتشفت أن كل كلمة في هذه الآية:.تنكرر في القرآن 1 
عدداً من المرات: هو دائاً من:مكررات الرقم (تسعة عشر) فمثلا كلمة «اسم:» 
تنكرر في القرآن كله تسغ عشرة مرة بالضبط ولفظ الجلالة « الله ».ينكرر في 
القرآن ألفين وستائة ونان .وتسعين مرة )۲٠۹۸(‏ مرة. وهذا العدد: يساؤي 
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حاصل: ۱٤١۳ × ١9‏ . 
« وكلمة ( (الرحمن) تنكرر في امصحف كله (010) سبعاً وخمسين مرة . وهذا 
العدد داوق کال کرت قط عفر و كلاف 1 #اذايضا: 

« وكلمة (الرحم) تتکرر في القرآن كله مائة واوشة عشر مرة (۱۱٤(‏ 
وهذا الرقم يساوي حاصل ضرب تسعة عشر في ست ۱۹ × ¶. ۸ . 

نقول : هذه أرقام حسابية ‏ فاتحة بحث الدكتور الباحثا" )- وهي أرقام 
ماد لا مجر ات مادية » لأن دلالتها المادية على مصدر القرآن أشار إليه 
الدكتور الفاضل » أما موضعها أو دلالتها على الإعجاز الذي كان مناط 
التحدي » وهو الإعجاز البياني » فهو ما نود الإشارة إليه ف هذه المحالة 
السريعة: 

e‏ الباب إلى كلمة الجاحظ رحمه الله » والى 

« فهاتوا مفتريات « إشارة الى قوله تعالى في سورة هود أم يقولون 
00 قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ...¢ 

ومعنى ذلك أن التحدي القائم بالقرآن » كان فيه التسهيلات أو التنزلات 
التالية : 

ا ا الاإلزام بای موضوع أو مضمون خن أئ كأن المعنى : جيئوا 
بكلام من أي موضوع شئتم » ولو کان تخيلا أو تخرصاً » ولكن بشرط أن يكون 
له مثل هذا الرواء والأناقة والنظم القرآني . وهذا من أوضح الدلائل على أن 
العالمين م يتحدوا بشيء من مضامين القرآن ۔ كما ذهبنا إلى ترجيحه مقتفين في 
ذلك أثر الأستاذ مود شاکر - لكن دلالته الأخرى الواضحة » كذلك» أنه من 
ألوان التسهيل العريض. . على مذهب: الخيال أقوى من الحقيقة! أو على 


)۱( دلالات جديدة في اعجاز القرآن» ص ۷ - ۸ . 
(+) هوالأمتاذ الدكتور جمد رشاد خليفة التخصص في الكيمياء الحيوية من جامعة كاليفورنيا 
بالولايات المتحدة الامريكية. 
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لمذهبالواضح في الوصف الواقعي والوصف الخيالي . ومعلوم أن الأدب' 
والبيان مع إطلاق العنان للخيال والفكر يفترض ما شاء أظهر منه وأقو 
وأقدر مع التقييد أو التقيد أبواقع معين › أو موضوع مفروض أو مفترض'ء: 
فإذا. ذكرنا مع هذه الإشارة أن « مضامين » القرآن التي كان « الالثزاء !»! 
بها » كانت من ذلك النوع من 'العلوم والمعارف التي تجاوزت بيئة الني الكر؛ 
ومعارفه ؛ بل تجاوزت كذلك العام القديم كله في عصره . . والعالم كله كذلك بعد 
ذلك العصر وإلى يوم الدين » ثم جاء التعبير عن كل هذه العلوم والمعازق يذ 
الأشلوب الفح أدركت طرفاً من أطراق الإعجاز . 
: يضاف إلى ذلك أيضاً - في هذه النقظة- أن إدراك هذه العلوم والعارف بم 
كذلك خلال العصور» في الوقت الذي م يصعب على الأسلوب القرآتي أن! 
يخاطب الانسان في عصر التنزيل» وسائر الغصور اللاحقة حتى العصر' الذي 
نكتب فيه هذه الكلمات . . (زاجع الباب الاول من هذا الكتاب) :. : 
أي إن ذلك الاعفاء 557 « الإطار الموضوعي ی ا ارون 
نحو آخر ؛.وهو أن يكون :الكلام الذي يات به أبناء جيل معين ا 
خيالي أو تخبلي شاؤوا ‏ أن يكون له مثل ما للقرآن من بیان لدی أپناء 
جام .ويس ا فيه أن يكون صالحاً لخطاب جيم الأجيال! .. 
وخلاصة القول في هذه النقطة أن القرآن الكرم حدد لنفسه n‏ 
التعبير ٠‏ إطاراً موضوعياً واقعاً - لا خيالا -.تناول الماضي والمستقبل » بأسلوب , 
لا يعجز عن خطاب الإنسان في أي عصرء ولا يحمله كذلك أكثر ما يطيق . أو" 
بعبارة اخرى : بأسلوب يتم فهمه خلال العضور» بحيث يسبق الإننان على ' 
الدوام» ولا يسبقه الإنسان مرة واحدة! وفي: الخصائص الأسلوبية ,التي أ 
سنعرضها لك في الفصل القادم مزيد من البيان : فارجع إليها » واقرأها . - إن 
شئت - في ضوء هذه الملاحظة لتعلم أهمية ما نشير هنا إليه. i‏ 
ب- التزام القرآن الكريم - إن صح هذا التعييرد بنظومة عددية معينة | 
في حروفه وكلماته ... ومن الظبيعي أن العالمين قد أعفوا من هذا ل ا 
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القيد » ومع تلك المضامين » وهذا الأسلوب ... وهذا » ان صح التعبير كذلك » 
التزام شكلي » إلى جانب ذلك الالتزام الموضوعي ... وإذا كان ذلك الالتزام 
الموضوعي أوضحت لغة العلوم والمعارف التجريبية بعضه ... فإن هذا الالتزام 
الشكلي - أو الحروفي والعددي ‏ أوضحت لغة الأرقام والعقول الالكترونية 
بعضه كذلك... وهذا هو الأمر الإيجابي الذي قدمته دراسات الدكتور 
خليفة . . : والذي يجب وضعه» أو فهمه في إطار الإعجاز البياني الذي وقع به 
التحدي.. 

ونذكرك هنا مرة أخرى ‏ بأن فهم هذا الالتزام الثاني حق الفهم » 
ووضعه في موضعه حق الوضع » مرهون إلى حد كبير باطلاعك على الفصول 
التفصيلية القادمة حول الفاصلة والسجع القرآني... وبعض الدراسات 
والفصول البلاغية بوجه عام > والبديعية ‏ المقارنة - بوجه خاص! أي إن هذا 
الالتزام العددي للحروف الذي قد يستحيل معه على الناس الكلام السويء 
فضلا غن المعجز ء كان فيه التزام آخر بفاصلة قرآنية معينة » وبسجع معين. . 
وبأمور أخرى كثيرة كما أشرت .. وقد أعفى جع العالمين الذين تحداهم 
القرآن.. أعفوا من هذا وذاك ..! 

ولغل هذه الملاحظة أن تؤكد لك صحة النقد الذي وجه إلى نظرية عبد 
القاهر » وتذكرك من بعض الوجوه بحديث الرافعي . والحديث في هذه النقطة 
واسع ومتشعب وسوف نعرض لبعض آفاقها لدى تفسير بعض السور القصار إن 
شاء الله . 
سادساً: تعقيب عام : البيان .. والانسان . 

وقد يقال في خانمة ا مطاف : ان قضية الإعجاز البياني تضعنا أمام مشكلتين 
رئيسيئين» واجهت عصوراً قبلناء كما تواجهنا نحن اليوم. وهما: كيف يتم 
فهم هذه القضية أمام انحدار السليقة العربية» أو أمام اختلافنا عن جيل 
التنزيل بؤجه عام في باب اللغة والبيان. والمشكلة الثانية : كيف يؤمن غير 
العرب » والإسلام عام لجميع الناس؟! 
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والنين يتحدثون عن هاتين المشكلتين اليوم يريدون إلجاء نا إلى الكلام عما 
يسمونه « الإعجاز العلمي » أو « الإعجاز التشريعي » أو الغيبي .. الخ » وهي 
الأنواع التي تحل اليوم: في قضبة الدعوة الى القرآن بالقرآن ‏ مشكلة الع 
والعجم جميعاً! 1 
ونحن م ننكر أن تكون . مضامين ا وسائل تة ا 
ليه . ولكن أنكرنا أن تکون مناط الاإعجاز الذي وقع به التحدي » ومن شاء 
EEA‏ » من باب التجوز افليفعل غل ما يغوة: من عمله هذا عل 
لقضية الأساسية من بعد ا ولو عن غير قصد. ولیس معنى, انحداز 
لثاتن الل و الاد و ت مسا أن دس مرح طميمة ا القت ی أن 
نفهم دلالته الحقيقية : وما عسى أن يكون من ورائه من درس وعبرة في داق 
لإنسان القائم » أو الأفى الذي يريد القزآن الكريم أن يرفع الناس' إليه:' 
أ أما المشكلة الأولى فقد أجاب عنها بعض العلماء السابقين أن هذا 
لإعجاز, إذا كان لزم الأوائل- - وهم من هم .في باب البلاغة والفصاحة والبيان ‏ 
فلأن يلزم سائر الأجبال عن تمد من باب اول ! 0 


ونحن نخشى أن ون في هذا الرأي لون من ألوان ا لسألة البعذ 
التاريخي للقرآن التي أشرنا إليها في موضع سابق من هذا. البحث . ولكن نذكر 
بأن « حقيقة » الإعجان واقعة على كل حال » وإن عجزت بعض الأجبال عن 
إدراك سببه أو وجهه : ونحن نقول من وجه آخر - ونرجو ألا يكون في ذلك 
حيف أو تجاوز ‏ : إن جيلنا اليوم قد يكون أقدر من أجيال سابقة كثنرة على 
إدراك بعض مناحي الاعجاز ‏ أي البلاغي - وما بين يدينا اليوم من تراث 
قى :رادي فى لغة المرب وشائر لعات العا انض .ينا إن هذا المقام» أو 
يقوم على الأقل مقام تلك السليقة المطبوعة والبيان الموروث .. فنظرية النظم د 
التي ألمحنا الى فخواهاء أو إلى فكرتها الأساسية ‏ لم تكن إلا في عصز 
انان > أو في العصر الذي استوث فيه العلوم والمعارف الأدبية على سوقها. 
كما أن الحديث اليوم عن التصوير والنظم اللغوي أو الموسيقي كان من بعض 
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وجوهه صدى لتيارات أدبية ونقدية مترجمة أو منقولة . . ولعلنا فلك أن نقول 
إن التراث النقدي والأدبي الذي غلكه الآنء وفلك من خلاله أن نقوم 
النصوص الأدبية... يفوق ما كان عليه الوليد ب بن المغيرة ' وغيره ممن يبرهم 
القرآن . . فآمن بعضهم . . ولج في:العداوة والمكابرة والبغضاء ء بعضهم الآخر. . 
ولن ينقطع هذا الخيط على كل حال » والتحدي بالقران قائم إلى 0 

ولكن'يبقى علينا أن نضع المسألة في إطارها الصحيح .. كما أريد ها أن 
تكون » ولهذا فلسفته التي سنعرض لها بعد قليل. . وقد رأينا على كل حال 
كنف :و صخت فة الا رقام - على سبيل المثال - في هذا الإطار مرة أخرى . 

ب-أما مشكلة غير العرب . . فلا ادري هل ينتظر بعض الناس أن ينزل 
القرآن بكل لغات الأرض ؟!! ما كان منها : وما سيكون إلى يوم الدين؟!! وهل 
يتساوق هذا مع طبيعة الاشياء ؟! ومع طبيعة الاريان الذي أراده الله تعالى من 
الإنسان؟! 

أليس في لغات العالم لغة هي مثال اللغات ينزل بها كتاب الله تعالى إلى 
الإنسان . وشعب هو من حيث الفطرة والموهبة والاستعداد هو مثال الشعوب 
ينهض بحمل أعباء هذه الرسالة- ولو للمرة الأولى على أقل تقدير!- ويذيعها في 
العالين؟! البحث هنا أوسع من أن تحيط به مئات الصفحات . . ولكن لنقل : 

يسع العجم ما وسع العرب » كما قال علماؤنا الأوائل . ولنقل : إن بعض وجوه 
الإعجاز ‏ أي البياني ‏ تلزم حتى غير العرب . ولنقل إن من حق- أو واجب- 
جميع الناس أن تعمهم « اللغة المثال »ما دام القرآن الكرم نازلاً بلغة واحدة 
من لغات الأرض ... الخ » ولقد قلنا أكثر من مرة: : إن في وسعنا أن نقم 
الدليل لمؤلاء على أن هذا الكتاب الخالد هو كلام الله... من وجوه أخرى 
كثيرة على كل حال .. 

ولكن علينا أن نبقي الإعجاز الذي وقع به التحدي في إطاره الصحيح لا 
نخرج به عنهء ولنذكر في نهاية المطاف ما سبق لنا أن قلناه : 

«إن الكلام والبيان هو ما امتاز به الإنسان... فجاءت معجزة حمد 
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يله « بيانية » وشار إلى أن هذه الرسالة هي رمالة الإنان : ف 
كان الإنسان» وني أي زمان وجد!.. 

لعفل جعل دليل هذه الميضزة « الناطقة » شيعا زائداً في هذا البپان » بلغ 
حد التحدي أن يأني.أنخد,بسورة منوء فل يستطع ذلك أذ ء وان يستطيع ذلك 
أحد » إثارة أيضاً الى فضيلة « البيان » التي قد يتفاضل بها « الناطقون » على 
قدر تفاوتهم في رقة المشاعر »:ورهافة الحس » وحساسية الوجدان .. ما دامت 
هذه الر سالة اللإنسانينة ستخاطب في الارنسان جميع ملكاته وإخساساته 1 
ومشاعره . . وسوف تنفطٍ إليه في كثير من الاحيان بالا شارة المعيرة » أو اللمحة 
الموحية »التي نترك أثزها على الضميرء وني مسارب 'النفس والروخ. ش 

« ولعل في ابتداء زول القرآن الكرم بقوله تعالى «اقرأ ».ما. يشير الى 
هذه « الطبيعة الإنسانية » لاخر رسالات الله تعالى إلى الإنسان :اقرا بام 
ربك الذي خلق . خلق:الانسان من علق .اقرأ وربك الأكرم سف 
عم الانشسان ما لم يعم». 

بل لعل تخصيص الاإنسان بالبيان في قوله تعالى في سورة الرحمن :( الرحمن 
علّم القرآن . خلق الإنسان . عَلّمه البيان »ما يؤكد جميع هذه العا زیو 
بها كذلك, فبالبيان تاز الانسان من سائر الخلوقات .. وجيزة البيان قناز رسالة 
الإنلام» وإن شئت قلك:: رسالة الإنسان من ساثر الرسالات. ٠‏ 

دوم يكن البيان ‏ مناه الأدق من «المنطق » كما توحي بذلك بعض ٠‏ 
الآيات القرآنية الأخرئ - وقفاً على لغة من اللغات » أو أمة من الأمم . : ولكن  ١‏ 
اختيار لغة العرب لينزل بيا إلقرآن ... وليحمل بها الى العام رسالة الإنسانم ٠‏ 
يشير الى: فضيلة بيانية ,جامعة امتاز بها اللسان العربي على كل لسان: ١ ١‏ ! 

ولأمرٍ ما أسلم من أسْم من العرب بهذا البيان المعجز » وقال فيه من فصحاء 
العرب المشركين ما قاق....:.ولأمر ما يخشع أمام تلاوته من غير المسلمين 
والعرب من م يسمع حزفاً. وإحداً من لغة العرب في غار الأزمان ١»‏ . ' 


1 4 البْيان التبوق لول من‎ )١( 
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الفصل الثالث 


الفص (إمثكالث 
الحخصّائصر الاسْلوسةِوَمَراٍ الآداء القافي 


عرضنا في الفصل السابق لأبرز الآراء » أو النظريات التي قيلت في مسألة 
إعجاز القرآن... ولم يكن من همنا ‏ وقد لا يكون في وسعنا في هذه العجالة - 
أن تنتبع هذه المسألة في مسارها التاريخي » أو في إطارها الموضوعي الشامل... 
والصعوبة التي تنش في طريق الباحث ‏ هنا لا تخفى وهو يرى جميع 
الدراسات البيانية للقرآن الكرم » سواء أكانت في الخطوط العامة والسمات 
الأساسية... أم كانت في الملامح الخاصة أو التفصيلية ‏ كالحديث عن 
تشبيهات القرآن أو أمثاله أو أقسامه أو قصصه.. ‏ تصب جيعها في خضم 
الاعجاز.مرة أخرى.. حتى يكن عده بحق البحر المترامي الأطراف الذي 
تصب فيه جميع هذه الجداول في نهاية المطاف! 

ولكن لم يكن أمامنا بد من هذا التقسم الذي تجده في هنين البابين- الرابع 
والخامس ‏ من أجل التمييز بين الملامح العامة والملامح الخاصة... وإذا كان 
التمييز بين الملامح الخاصة ‏ التي ستقف عليها في الباب التالي - سهلا من حيث 
الأصل» إلا أن هذا في اللامح العامة ليس كذلك. ولولا الغرض التعليمي 
لصعب علينا قطع هذا الفصل والفصل الذي يليه عن فصول الإعجاز 
السابقة . . وقد وجدنا كثيراً من الباحثين يعرض لمثل هذه الخصائص الأسلوبية 
- التي تتحدث عنها في هذا الفصل ‏ وسائر مزايا فن الأداء القرآني في موضوع 
الإعجاز نفسه. 
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ولا ضير علينا في هذا وذاك إلا أن هذه الخصائص يكن عدها خطوة 
لاحقة للبحث السابق » لأا أوضح قسمات وأكثر تفصيلا. . يليها في الدرجة 
بعد ذلك حديثنا القادم غن الفاصلة والسجع القرآني . . وبين هذه الدرجة وتلك 
درجات كثيرة طوينا الكلام عنها لأنها خارجة:عن الحدوذ التي يتسم ها وقت 
هذه. المحاضرات . . : ١‏ 

أبرز هذه الخصائص الأسلوبية التي تحدث عنها الأدباء والنقاد المعاضرون-. 
فيا وراء الحديث عن الجزالة والرقة» أو الايجاز والإطناب » التي تحدث عنها. 
القدماء » والتي يكن الوقوف على شواهدها التطبيقية في دروس البلاغة على 
وجه الخصوص ‏ تتمثل' فما كتبه كل من الأستاذ الأديب الناقد سيد قطب: 
والأستاذ العلامة الباحث الدكتور مد عبد الله دراز رحيهما الله تمالى . . |؛ 


أولاً : مزايا الأداء القرآني 3 
مكن لضن هله المزايا التي أثار اليها الاستاذ بالمزايا الثلاث التالية: '' 
للأداء القرآني طابع بارز في القدرة على استحضار المشاهد ؛ والتعبير 

المواجه كما لو كان المشهذ حاضراً » بطريقة ليست معهودة على الإطلاق في كلام 

البشر› ولا يلك الأداء البشري تقليدها . لأن يبدو في هذه لالط ا 

مستقم مع أسلوب الكتابة : 

وإلا فكيف يكن للأداء البشري أن يعبر على طريقة الأداء القرآني مثلاً 

5 مثل هذه المواضع ‏ :© وجاوزنا ببسي إسبرائيل البحر فأتبعهم 'فرعون' 
وجنوده » بغياً وعدواً »> حتى إذا أدركه الغرق قال :منت أنه لا إله إلا الذي 

آمنت به بنو إسرائيل .'وأنا من المسلمين.. .»والى. هنا هي قصة تحكى) . 

٠‏ يعقبها مباشرة خطاب لا 

e‏ ا 
الآيات ٩۱‏ - ۹۳ من سورة يونس . 
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وقال تعالى في سورة الأنعام ‏ الآية 1١‏ 

«قل: أي ثيء أكبر شهادة؟ ا 
القرآن لأندرم به ومن بلغ» تنک لتشهدون أن مع اله آل أخرى؟ ». . وإذا 
به يعود للتلقي في شأن هذا الذي ئ سال نه فو مهوا جايؤة! - :قل لا أشهد 
قل: إا هو إله واحدء وإني بريء مما تشركون #. 

وكذلك هذه الالتفاتات المتكررة في مثل هذه الآيات: #ويوم 

يحشرهم جيماً. يا معشر الجن قد استكيثرتم من الإنس وقال أولياؤهم 

ميك سا ده . قال النار 
مثوا خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكم علم. وكذلك نولي بعض 
الظالمين بعضا با كانوا يكسبون . يا معشر الجن باو ل یات رسل منک 
يقصّون علي آياتي » وينذرونك لقا يوم هذا ؟ .. قالو | : شهدنا على أنفسناء 
وغرتهم الحياة الدنيا » وشهدوا على نهم أ نهم كانوا کافرین . ذلك أن لم يكن 
ربك مهلك القرى بظم وأهلها غافلون ». الآيات ١١-1١8‏ سورة الأنعام . 


وأمثالها كثير في القرآن كله . وهو أسلوب متميز تاماً عن الأسلوب البشري 
وإلا فمن شاء أن يماري فليحاول أن يعبر على هذا النحوء ثم ليأت بكلام مفهوم 
مستقم › فضلاً عن هذا الجمال الرائع > وهذا ال بقاع المؤثر » وهذا التناسق 
الكامل «. 


۴ «إن الأداء القرآني يناز بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة في 
حين يستحيل على البشر أن يعبروا فيه عن مثل هذه الأغراض . وذلك بأوسع 
مدلول » وأدق تعبير» وأجمله وأحياه أيضاً . مع التناسق العجيب بين المدلول 
والعبارة والظلال والجوء ومع جال التعبير دقة الدلالة في أن واحدء بحيث لا 
يغني لفظ عن لفظ في موضعه » وبحيث لا يجور الجمال على الدقة» ولا الدقة 
على الجمال . ويبلغ من ذلك كله مستوى لا يدرك إعجازه أحد كما يدرك ذلك 
من يزاولون فن التعبير فعلاً, لأن هؤلاء هم الذين يدركون حدود الطاقة 
البشرية في هذا الجال ». 


٣‏ < وينشأ عن هذه الظاهرة ظاهرة أخرى في الأداء القرآني . :. أهي أن 
النص الواحد يحوي مدلولات, متنوعة متناسقة في .النص » وكل مدلول منها 
يستوفي حظه من البيان والوضوح دون اضطراب في الأداء أو اختلاط بين 
المدلولات» وكل قضية ؤكل حقيقة تنال الحيز الذي إيناسبها » بحيث' يستشهد, 
بالنص الواحد. في يالات شی“ ويبدو في كل مرة ضلا 5 اوضع الذي, 
استشهد به فيه : وکنا هو مصوع ابتداء هذا الجال.وهذا الموضع . وهي ظاهرة. 
قرآنية بارزة لا تحتاج امنا إلى أكثر من الاإشارة. إليها . ٠.‏ 1 1 


ومعنى ذلك أن هاثين الظاهرتين تزدّان الدارس أو القارىء مرة أأخرى 
, إلى قضية. لزوم الإعجاز أو وقوعه » وتحاولان تفسيره من خلال الممازسة أو 
لنطبيق العملي . ..وهذا| ترك أمر إدراكهنا على وجه الخصوص لن انزاولون .. 
لكتابة والتعبير» كما أن هاتين الظاهرتين تردان الدارس ‏ كذلك- إلى :مساق 
المبنى والمعنى » أو الشكل والمضمون . . ؛ وإلى أبعاد. التحدي بالا يات و 
لمفتريات.. . وهذه المسألةسوف' نخصص ها .القضل الأخيز من هذا ألبابة : 
مكتفين هنا باعتبار هاتين السمتين جرد مدخل ونهيد عام إلى اسا 


الذي كتبه الدكتور دراز رحة الله فيا يلي : 


ثانياً: الخصائص الأسلوبية العامة : 
رجم ا ذز از هده الخصائص الأسلوبية: العالية إلى لخمائس اللية.. 
١‏ -: القضد في اللفظ .والوقاء حى الممنئ.: 1 
۲ - البيان والإجمال .., 
+ الإقناع العقل اام 
4 خطات القامة والخاصة | ش 
وال :ق شرج الميزة الأول : إن كل من يجمع في أسلوبه ELA‏ 7 
لا يقوى على العدل بينهما!؛ فالذي يعمد إلى إدخار لفظه وعدم الإنفاق مته إلا 
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على حدٌ الضرورة لا ينفك من أن يحيف على المعنى قليلاً أو كثيرآ'. 

والذي يعمد إلى الوفاء بحت المعنى وتحليله إلى عناصره » وإبراز كل د قائقه 
« بقدر ما يحيط به علمه وما يؤديه إليه الحامه » لا جد له بدا من أن يد في 
نفسه مدا » لأنه لا يجد في القليل من اللفظ ما يشفي صدره » ويؤدي عن نفسه 
رسالتها كاملة. فإذا أعطى نفسه حظّها من ذلك لا يلبث أن يباعد ما بين 
أطراف كلامه: ويبطىء بك في الوصول إلى غايتهء فتحس بقوة نشاطك 
وباعثة إقبالك آخذتين ف التضاؤل والاضمحلال! ». 

ْم أن أوضحٍ الدكتور دراز أن عامة الفصحاء قدامى ومحدثين يؤُتون 
من هذا الجائب غالباً» أعني جانب الإملال والإسراف » لا جانب الإخلال 
والااجحاف » أوضح أن كمال البلغاء في عملهم هذا كمال نسي « بقدر ما يحيط 
به علمه: وما يؤديه إليه إطامه في الحال ». أما الوفاء بالمعنى حق وفائه بحيث 
لا يخطئة عنصر منه ولا حلية من خلاه ولا ينضاف إليه عرض غریب عله يعد 
ره اريم رو كيلب كد وي ف أوضاعه يغض من حسن تقويه » بحيث لا 
سبيل فيه إلى : نقض أو اقتراح جديد » فذلك أمر لا يستطيع أن ينتحله رجل 
اكنوى بنار البيان » قال : « وآية ذلك أنك تراه حين يتعقب كلام نفسه في 
الفبنة بعد الفينة يجد فيه زائداً يمحوهء وناقصاً يثبته » ويجد فيه ما بهذب 
وييدل ‏ وما.يقدم أو يؤخر حى يسلك سبيله الى النفس سوياً ». 

تم يقول : : «ولئن ظفرت بأحد وقق لتقريب تينك الغايتين إلى حد ما في 
جملة أو جملتين . فتربص به كيف يكون أمره بعد ذلك . وانظر كيف يدركه 
الكلال والإعياء وفترة الطبع الإنساني فينحل من عقدة كلامه ما كان وثيقاً » 
ويذبل من زهرته ما كان غضا طرياء ثم لا يعود إلى قوته إلا في الشيء بعد 
الثيء كما تصادف في التراب قطعة ة من هاهنا وقطعة هنالك. فنقول : هذا 
نفيس جيد» وهذا أنفس وأجود » وهذا واسطة العقد وبيت القصيد... 


)١(‏ انظر تفصيل هذه النقطة وسائر ما طويناه من اك والبيان فى كتاب النبأ العظم للأستاذ 
7 لشرح ٤‏ 2 
العلآمة المحقق الدكتور عمد عبد الله دراز رحمه الله رحمة واسعة. 
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وأخيراً يقول الدكتوز دراز: « فإن سرك أن ترى كيف تجتمع ‏ هاتان ' 
الغايتان على تامهما بغيرا فترة.ولا انقطاع » فانظر حيث شئت من الفرآن : 
الكرم » تجد بياناً قد قدّر على حاجة النفس أحسن تقديرء فلا تحسّ فيه بتخمة '' 
الإسزاف ولا بمخمضة التقتير» يؤدي. لك من كل معنى صورة نقية .وافية: 
« نقية » لا يشوبها شيء مما هو غريب عنها ء « وافية » لا يشذ عنها شيء من 
عناصرها الأصلية ولواحقها. الكمالية . كل ذلك في أوجز لفظ وأنقام ». . ٠‏ 

ضع يدك حيث شئت من المصحف» وعد ما أحصته كفك من الكلمات أ 
عدا » ثم أخص عدا من أبلغ كلام تختازه خارجاً عن الدّفتين وانظر نسبة ما 
حواه هذا الكلام من المعاقي إلى ذاك »ثم انظر.  :‏ كلمة تستطيع أن تسقطها أو 
وس ا ا ا 
أو تبدها هناك ؟ فكتاب لله تعالى كما يقول ابن عطبة- :«لو نزعت منه لفظة . 
غ ادير نان المرب على لقظة أخمن متها م توجدء بل نو كنا ويه ال 

«إكتاب أحكمت آیاته ثم ,فصّلت من لذن حكم خبير» » 1 


8 أما خطاب العامة وخظاب الخاصة فهي ميزة اة دوا 
وموضوعية في وقت واحد» وكما سنزيدك بياناً وإيضاحاً في الفصل الأخير من' : 
هذا الباب . وهاتان.الغايتان أيضاً متباعدتان عند الناس . فلو أنك خاطيت': 
الأذكياء بالواضح المكشوف الذي تخاطب به العامّة» ‏ فضلاً عن الأغبياء : 
لنزلت بهم إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم في الخطاب ».ولو أنك خاطبت العامة, , 
بالّمحة ا التي تخاطب با الأذكياء لجئتهم من ذلك ما لا تطيقه عقوهم . . 
أما أن جملة واحدة تلقی إلى العلماء والجبلاء > وإلى الأذكياء وغير الأذكياء ' 
فيراها كل منهم مقدّرة على مقياس عقله وعلى وفق حاجته فذلك ما لاأ نجده: . 
على اة الأ 5 'القرآن الكري › فهو قرآن واحد يزاه البلغاء أوفى كلام ا 
بلطائف التعبير» ويراة العامة أحسن كلام وأقربه إل عقوهم »لا يلتوي' على! ' 
أفهامهم » ولا يحتاجون فبه إلى ترجان وراء وضع اللغة: فهو متعة: العامة 
والخاضة عل السواء.» مسر لكل من أراد » قال تعالى : (ولقد يسنا القرآن , 


لمانا 


للذكر فهل من مدذکر). 

۳ إقناع العقل وإ متاع العاطفة: الكلام البليغ والبيان الكامل هو 
الذي يكانىء في الاإنسان قوتي التفكير والوجدان» ويوقٍ النفس الأنسانية 
حظها من الفائدة العقلية والمتعة الوجدانية معاً . والمعهود من العلماء والحكماء 
من جهة» وكلام الأدباء والشعراء من جهة أخرىء أن كلا منهما يغلو في 
جانب ويقصّر في جانب آخر . فأما الحكماء فإغا يؤدون إليك مار عقوم غذاء 
لعقلك؛ ولا تتوجه نفوسهم إلى استهواء نفسك واختلاب عاطفتك. وأما 
الشعراء فإنما يسعون إلى استثارة وجدانك » وتحريك أوتار الشعور من نفسك . 


وم ير الناس أحداً تتكافاً فيه قوة التفكير وقوة الوجدان وسائر القوى 
النفسية على حد سواء ؟! ولو مالت هذه القوى إلى شيء من التعادل عند قليل 
من الناس فإنها لا تعمل إلا مناوبة في حال بعد حال » وكلما تسلطت واحدة 
منهن اضمحلت الأخرى وكاد ينمحي أثرها » فالذي ينهمك في التفكير تنناقص 
قوة وجدانه» والذي يقع تحت تأثير لذة أو ألم يضعف تفكيره. 


وم ير الناس أسلوباً واحداً ‏ كما يقرر الدكتور دراز ‏ في نهاية المطاف 
يتجه اتجاها واحدا : ويجمع هذين الطرفين معاء كما يحمل الغصن الواحد من 
الشجرة أوراقاً وأزهاراً وأمٌاراً معا » أو كما يسري الروح في الجسد ء والماء' في 
العود الأخضرء لأن هذا ليس من سنن الله في النفس الإنسانية! ولكنه شأن 
رب العالمين. . « فهو الذي لا يشغله شأن عن شأن » وهو القادر على أن بخاطب 
العقل والقلب معاً بلسان ء وأن يزج الحق والجمال معاً يلتقيان ولا يبغيان » ألا 
ترى ذلك في كتابه الكريم حيث توجهت؟! ألا تراه في قصصه وأخباره لا 
ينسى حق العقل من حكمه وعبره؟ «أولا تراه في معمعة براهينه وأحكامه لا 
يسن حظ القلب من تشويق وترقيق » وتحذير وتنفير» وتهويل وتعجيب » 
وتبكيت أو تأنيب. » يبث ذلك في مطالع آياته ومقاطعها وتضاعيفهاا تقشعر 
منه جلود الذين بخشون رہم ثم تلين جلودهم وقلوهم إلى ذكر الله»#«إنه لقول 
فصل وما هو باهزل) 


> البيان والإجمال: , 


إذا عمد الناس إلى تحذيد أغراضهم م تتسم لتأويل » واذا أجلوها ذهيوا !. 
إلى الإيهام والإلباس » أو إلى اللغو الذي لا يفيد » ولا يكاد يجتمع همم هذان 
الطرقان 5 كلام واحد .. يقون الأستاذ العلامة الدكتور دزاز رجه الله : 

«وتقرأ القطعة من القرآن فتجد في ألفناظها من الشفوف » والملاسة ء٠‏ 
والارحكام » والخلو من كل غريب عن الغرض ما يتسابق به مغزاها إلى لفك 
دون كد خاطر : ولا استعادة حديث » كأنك لا تسمع كلاماً ولغات ؛ بل ترى , 
ضور و قائ مائلة . وهكذا محل إليك أنك قد أحطت به خبراً ووفقت على ' 

معتاه» هذا ولو رجعت إليه كرة أخرى لرأيتك منه بإزاء معنى جديد؛ غير" 
الذي سبق إلى فهمك أول 'مرة »: . حتى. ترى للجملة الوا حدة أو الكلمة وجوهاً . 
عدة » كلها صحيح أو محتمل للصحة » كأغا هي فض من الماس يعطيك كل ضلع | 
منه شعاعاً» فإذا نظرت إلى أضلاعه جملة رتك بألوان الطيف كلها ؛ فلا . 
تدري ماذا تأخذ عينك وماذا تدع . ولعلك لو وكلت النظر فيها إلى غيرك 0 ٤‏ 
منها أكثر ما رأيت. . وهكذا تجد كتاباً مفتوحاً مع الزمان يأخذ كل متهم ما 
ر ل اول ري عا با مي الأطراف لا 'تحدّه عقول الأفراد والا.! 
الأجيال «. : 
هذه الدراسة القيمة الى قدمها الدكتور دراز لمزإيا الأسلوب القرآني وال 38 
حددنا لك معالمها الرئيسية » اغا بدراسة تطبيقية لاإثبات اليزة الأولى ت 
الاقتصاد في اللفظ والوفاء بحق المعنى ‏ لأا أخحق الميزات جدارة بالاعتبار .: 
والدرس » ولأا تنضمن في طياتها كثيراً ما قدمه الدارسون للبلاغة القرآنية' ' 
٠‏ و«دلائل الإعجاز ٠‏ حول الحذقف.والاختصار' والتقديم والتأخيرء والإضبار» ؛ 
والالتفات › وما إلى ذلك من ميزات دقيقة كثر الحديث عنها وضرب الأمثلة 9 
والشواهد غليها. ١ ٠‏ 00 

والجدير. المهم الذي يقدّمة الدكتور دراز في دراسته التطبيقية هذه أنه : 


نلف 


اختار ها مثالاً من غير تلك الآيات الكرية « التي وقع اختيارٌ الناس عليها 
وتواضعوا على الاعجاب ببا » كما يقول والتي مر طرف منها حقيقة في ثنايا 
الكلام الذي نقلناه لك آنفاً عن عبد القاهر الجرجاني . وفي الوقت الذي نثبت 
فيه هذا المثال ‏ الذي أطال المؤلف رخه الله في.شرحه وتفصيله ‏ فإننا نطمع 
كذلك في وضع فموذج أو لون من ألوان التفسير البياني الدقيق المح لآية من 
آيات القرآن الكرم » بحيث يغنينا عن إعادة القول فيه في مناسبة أخرى »- 
أو في آخر الكتاب ‏ ولا نطمع في الوقت نفسه في أكثر من تبين معالم هذا اللون 
حتى يكن الافادة من خطوطه الرئيسية على الأقل في الشرح والتفسيرء أو 
اة التضوضن. القرافية: 

يقول الله تعالى في ذكر حجاج اليهود : 

وإذا قيل لهم : آمنوا با أنزل اللهء قالوا : ومن با أنزل علينا ويكفرون 
با وراءه» وهو الح مصدّفاً لا معهم ٠»‏ قل : فم لون أنبياء الله من قبل إِنْ 
كنم مؤمنين .6‏ الآية ٩١‏ من سورة البقرة -. 

هذه قطعة من فصل من قصة بني اسرائيل . والعناصر التي تبرزها لنا هذه 
الكلمات القليلة تتلخص قبا بلي : 

. مقالة ينصح با الناصح لليهود » إذ يدعوهم إلى الاريان بالقرآن‎ - ١ 

۲ - إجابتهم هذا الناصح بقالة تنطوي على مقصدين. ‏ ' 

+« الرد على هذا الجواب بركنيه» من عدة وجوه. 

يفول الاكتور دزا(« راقم لو أنه غاا بلغا كلت ادا رة 
بلسان القرآن في هذه القضية ثم هدي إلى استنباط هذه المعاني التي تختلج في 
نفس الداعي والمدعو لما وسعه في أدائها أضعاف أضعاف هذه الكلمات » ولعدٌ 
بعد ذلك لا يفي با حوها من إشارات واحتراسات وآداب وأخلاق »! 

يقول : « قال الناصح لليهود : آمنوا بالقرآن كما آمنتم بالتوراة » ألستم قد 
آمنم بالتوراة التي جاء بها موسى لأا أنزها الله » فالقرآن الذي جاء به مد 
أنزله له فآمنوا به كما آمنتم بها . 


۹۳ 


فانظر كيف جمع القرآن هذا المعنى الكثير في هذا اللفظ الوجيز آمنوا: يا 
أنزل الله» وسر ذلك أنه عدل بالكلام عن صريح اسم القرآن إلى كنايته فجمل 
دعاء هم إلى الا يمان به دعاء إلى الشيء بحجته » وبدّلك أخرج الدليل والذعوى 
في لفظ واحد. 2 : 
مم انظر كيف طوى ذكر المنرّل عليه E E‏ 
د » مع أن م جزء متمم لوصف القرآن المقصود بالدعوة » أتدري ۾ ذلك 
لأنه لو ذكر لكان في نظر البيان وصفاً زائداً » وني حك المداية والاإرشاد أمراً 
نفد أما الأول فلأن هذه الخصوصية لا مداخل ها في .الإلزام» فأدير الأمر 
على القدر المشترك الذي هو عمود الدليل ..وأما الثاني فلأن إلقاء هذا الاسم 
على مسامع الأعداء من شأنه أن يُخرج أضغانهم ويثير أحقاد هم فيؤدي لى 
عكس ما قصده الداع من التألبف والإصلاح . 1 
ذلك إلى .ما في هذا الحذف من الاإشارة الى طابع الإسلام » وهو أنه 0 
دين تفريق وخصومةء :بل هو جامع ما فرّقه الناس في الأديان» داع إلى 
الاهان بالكتب كلها على سواء : با أنزل على إبراهم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب: والأسباط . وما أو موسي وعيسى والنبيون من رم لا نفرق بين 
شيء من كتبهء كما لاأ نفرق بين أحد من رسله. 
كان جواب اليهود أن قالوا : إن الذي دعانا للاهان بالتورا ة ليس هو كوببأ 
أنزها الله فحسبء بل إننا آمنا بها لأن الله أنزها عليناء والقرآن ل ينزل 
عليناء فلم قرآنک ولنا توراتنا» ولكل أمة شرعة ومنهاج!! 
هذا هو المعنى الذي 'أواجزه القرآن في قوله : «إنؤمن با أنزل الينا) وهذا هو 
'المقصد الأول » وقد زاذ في إيجاز هذه العبارة أن 'حذف منها فاعل الإنزال 
وهو لفظ الجلالة > لأنه تقدم 'ذكره في .نظيرتها . 1 
من البين أن اقتصارهم على الايان با أثزل عليهم يومئء إلى كفرانهم با 
أنزل على غيرهم » وهذا هو المقصد الثاني » ولكنهم تحاشوا التصريح به لما فيه ! 
من شناعة التسجيل على أنفسهم بالكفر » فأراد القرآن أن يبرزه» ابْظر كيف : 
1٤‏ 0 


أبرزه؟ إنه لم يجمل ما ينبني على مذهبهم » ويشير إليه ‏ ما يسمى عادة: لازم 
المذهب - في جملة ما نقله من كلامهم » > بل أخرجه في معرض الشرح والتعليق 
على مقالتهم » » فقال: (ويكفرون با وراءه) أليس ذلك هو غاية الأمانة في 
النقل؟!: 

ثم انظر الى التعبير عن القرآن بلفظ (ما وراءه) فإن هذه الكلمة وجهاً 
تم لدان ووجها تخصّ به هذا العموم ؛ ذلك أنبم كما كفروا بالقرآن 
المنزل على مد » كفروا بالا نجيل المنزل على عيسى » وكلاهما وراء التوراة » أي 
جاءاأ بعدها . ولكنهم لم يكفروا با قبل التوراة من صحف إبراهم مثلاً. 
وهكذا تراه قد حدّد الجرية تام التحديد باستعمال هذا اللفظ الجامع المانع . 
وهذا هو غاية الانصاف وتحري الصدق في الاتهام . 


الرد والمناقشة: 


ثم جاء دور الرد والمناقشة فيا أعلنوه وفيا أسروه ؛ فتراه وال مدا بمحاورتهم 
في دعوى إيانهم بكتابهم » بل يتركها مؤقتاً كأنها مُسلّمة ليبني عليها وجوب 
وتان بتر اک توك : كيف يكون إیانہم بكنا. بم باعثاً على الكفر 
با هو حت مثله؟! لاء بل (هو الحق) كله» وهل يعارض الحق الحقَّ حتى 
يكون الاإيان بأحدهما موجباً للكفر بالآخر؟ ش 

نم يثرقى فيقول : وليس الأمر بين هذا الكتاب الجديد وبين الكتب السابقة 
عليه كالأمر بين كل حق وحق؛ فقد يكون الشيء حقاً وغيره حقاً فلا 
يتكاذبان ؛ ولكنهما في شأنين مختلفين فلا يشهد بعضهما لبعض! أما هذا الكتاب 
فإنه جاء شاهداً و(مصدقآ) لما بين يديه من الكتب ء أي لما سبقه منها ؛ فكيف 
يكذب به من يؤمن بها؟!. 

ثم يستمر في إكمال هذا الوجه قائلاً: ولو أن التحريف أو الضياع الذي 
نال من هذه الكتب قد ذهب بعال الحق فيها جملة لكان هم بعض العذر في 
تكذيبهم بالقرآن ؛ إذ يحق هم أن يقولوا : إن البقية المحفوظة من هذه الكتب 
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.خرن لت ينها ون القرات هذا التطايق والقصادق» فليس الان بال 
موجباً للإهان به. ٠‏ بل لو أن هذه البقية ليست عندهم وإغا يعرفها. طائفة : 
غيرهم» أو لو أا كانت عندهم ولكنهم كانوا عن ؤراستها غافي؛ لكان هم 
مثل ذلك العذر » أما وهذا القرآن مصدّق لا هو فام من الكتب في زمنهم. 
وبأيدييم ويدر سونه بينهم فياذا يعتذرون وأنى يذهبؤن؟ هذا المعنى کله يود . 
لنا القرآن الكري' بكلمة (ما معهم) . 5 1 
فانظر إلى الاحكام في صنعة البيأن : : إغا هي كلمة رفت وأخرئ وُضعت 
في مكانها عند الحاجة إلبهاء > فكانت هذه الكلمة حسما لكل عذرٍ وسداً لكل'. 
باب. من أبواب المرب ؛ بل كأنت هذه الكلمة وحدها مثابة حركة قطويق' 
للخصم قت في خطوة واحدة؛ وفي غير ما جلبة ولا 'طنطنة. ١‏ 
ولا قضى وطر التق .من هذا الجانب المطؤي الذي ساقه مساق الاعتراض 
والاستطراد ؛ استوى إلى الرد على المقصد الأصلي الذي تبجحوا. بإعلانه.' 
والافتخار. به » وهو دعواهم اران با أنزل عليهم » فأوسعهم إكذاباً وتفنيداً. 
وبين أن داء الجحود فيهم دام قديم أشربوه في قلوہم ومضت عليه القرون حتى :: 
أصبح مرضاً مزمناً » وأن الذي أتوه اليوم من الكفر ها أنزل على مذ نا هو 
إلا خلقة متصلة بسلسلة كفرهم با أنزل عليهم . ؤساق على ذلك الشواهد: 
التاريخية. المفظعة التي لاأ سبيل لإإنكارها امن جهلهم باثه» وانتهاكهم الحرمة ؛ 
أنبيائه» وقردهم على أوامره :3 قل ف تقتلون أنبياء الله من قبل 00 
مؤمنين؟ 4. ْ 
5 بل ا ذا الاتقال كانت الثقين قد استضت له فيغر 
المرحلة السابقة ؛ إذ يفهم السامع من :تكذيبهم يا يصدق كتابيم أنبم صاروا ا 
مك بان ؛ بكنا. بهم نفسه ؛ وهو الذي يكذب من يصدّقك يبقى مصدّقاً لك؟!: 
وغ أن هذا المعنى 'إِما أخذ استنباطاً من أقوالهم » وإلزاماً م بال ٠‏ 


' قع أحوالهم ؛ فكانت هذه هي مهمة.‎ E 
7 الرد الجديد.‎ 
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وهكذا كانت كلمة (مصدّقاً لا معهم) مغلاقاً لما قبلهاا مفتاخا لها 'تعدهااء 
وكانت آخر درجة في سَلّم الغرض الأول هي أول درجة في سم الغرض الثاني » 
فما أوثق هذا الالتحام بين أجزاء الكلام! وما أرشد هذه القيادة للنفس بزمام 
البيان » تدرياً له على مدارجهاء وتنزيلا له على قدر حاجتها ؛ وفي وقت تلك 
الحاجة! ش ۰ 

؟ ‏ وانظر كيف عدل بالإسناد عن وضعه الأصلي وأعرض عن ذكر 
الكابت ا لف عك الجرام ل ل ف قل ابا أشياء اه راغا 
العجل» وقالوا سمعنا وعصينا؟ » إذ كان القول على هذا الوضع حجة دا حضة 
في بادىء الرأي » مثلها كمثل محاجة الذئب للحمل في الأسطورة المشهورة فكان 
يحق لهم في جوابم أن يقولوا : « وما لنا ولآبائنا؟ تلك أمة قد خلت» ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ». 

ولو زاد مشلا : «وأنم مثلهم » قد تشاببت قلوبك وقلوهم » لجاء هذا 
التدارك بعد فوات الوقت» ولتراخى حبل الكلام وفترت قوته. 

فكان اختصار الكلام على ما ترى ‏ بوقفهم بادىء ذي بدء في موقف 
الاتهام ؛ إسراعا بتسديد سهم الججة إلى هدفهاء وتنبيها في الوقت نفِسه على 
أنهم ذرية بعضها من بعض » وأنهم سواسية في الجرم ؛ فعلى أيهم وضعت يدك فقد 
وضعتها على الجاني الأثم» لأنهم لا ينفكون عن الاستنان بسنة أسلافهم» أو 
الرضى عن أفاعيلهم أو الانطواء على مثل مقاصدهم!! 

۳ - وانظر كيف زاد هذا المعنى ترشيحاً بإخراج الجرية الأولى وهي 
جرية القتل في صيغة الفعل المضارع تصويراً لها بصورة الأمر الواقع الآنء 
كانه بذلك يعرض علينا هؤلاء القوم أنفسهم وأيديهم ملوّئة بتلك الدماء 
الزكية! . 

د ولقد كان التعبير هذه الصيغة مع ذكر الأنبياء بلفظ عام مما يفتح 
باباً من الإيحاش لقلب النبي الكرم » وباباً من الإطماع لأعدائه في نجح 
تدا بيرهم ومحاولاتهم لقتله » فانظر كيف أسعفنا بالاحتراس عن لك كله بقوله 
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(ين قبل) فقطع بهذه 'الكلنة أطماعهم وتبّت بها قلب نبيه الكرم ؛ إِذْ كاتك , 
5 لوعي ا يدرس اذى باللا ايا قراف Cs‏ 1 
الكلام » وعلى ما صلع 'به من التجوز المذكور آنفاً في الاإسناد وفي: الصيغة 
(إسناد الفعل اليهم 3 أبائهم > والجيء بصيغة ,المضارع دون المأضي) . : 

Oke EO OE CS a 
:#ولقد جاءم موسی بالبينات ثم اخم‎ ٩۲ قال تعالى فى الاية التالية زقم‎ 
ا من بعده وال م ظالمون» وذلك بعد أن وطّا لها بهذه 'الكلمة (من قبل)‎ 
فاستقا م التازيخ على وضعه الطبيعي حتى لم تبق حاجة إلى مثل التعبير الأول‎ 

5 - ثم انظر إلى النواحي التي أوثر فيها الإجمال على التفصيل » إغراضاً 
عن كل زياد: ةلا قس لبها حاجة البيان في الحال ‏ أفقد قال : إن القرآن مصدق 
امور ول ين ندى هذا التضديق : أفي أصول الدين فجسبء أم في الأصول 
والفروع جميعاً , أم في الأصول وبعض الفروع » وإلى أي حد؟ ذلك أن هذا 
الكلام لا يتنزل إلا بقدر مغلوم . وماذا ب يعني الداغي إلى أصل الاهات: أن يهنن 
التطابق بين الأديان إلى فروعها أولا يَتدٌ؟ فليبحث علماء'التشزيع! 

وقال : أنهم يقتلونأنبياء الله » فمن م أولئك الأنبياء ؟.. . . ليبحث علماء 
التاريخ!. 
وقال فما بعد : إن 1ك بالبينات 4 فک هي ۽ وما هي؟ 
وقال أيضاً : إنه 8 أخذ عليهم ميثاقهم 4 فعلى أي شيء. كان الميثاق؟ 
ال ا el‏ 
الموضع . ولو ذكزت ها هنا لكان مثلها مثل من يسال : م ضربت غلامك؟ 
فيقول : لأنه ضرب غلاماً اسمه كذا وام أيه كذا » وولد عام كذا ...ألا .ترى 
أن هذا زائد وکثیر؟ ا i‏ 


ولو ذهبنا نتتبع 'سائر ما في هذه القطعة من اللطائف لخرجنا عن جد 
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التمثيل والتنبيه الذي قصدنا إليه »> فلنكتف بتوجيه نظرك فيها إلى سر 
دقيق لا تراه في كلام الناس ؛ ذلك أن المرء إذا أهمّه أمرٌ من الدفاع 3 
لقا أوضرها بدت على كلاه سحة التاق بأغراضه» وكان ا في 
نفسك على قدر تأثره هوء طبعاً أو تطبعاً > فتكاد تحس ہا يخالجه من المسرة فى ق 
ظفره » ومن الامتعاض في إخفاقه. بل تراه يكاد يبلك أسفاً لو أعرض الناس 
عن هداه إذا كان مؤْمناً بقضيته مخلصاً في دعوته » كما هو ثأن الأنبياء عليهم 
السلام. أما هنا فإنك تلمح وراء الكلام قوة أعلى من أن تنفعل بهذه 
الأعراضعء قو تؤثر ولاه نضا نك امواتق خرها e e‏ 
ينفعه خيرء واقتدار من لا يضره شر!! سبحانه وتعالى . 

هدا الطابع من الكبرياء والعظمة تراه جلياً من خلال هذا الأسلوب 
المقتتصد في حصا عه ادا وردا ء المقتصد في وصفه مداحاً وقدحاً . 


انظر إليه يجادل عن القرآن فلا يزيد في وصفه على هذه الكلمة : لهو 
الحق». نعم إنها كلمة قلأ النفس » ولكن هل تشبعك أا الإنسان تلك الكلمة 
إذا أردث أن تصف حقيقة من الحقائق التي تقتنع بها وتحبّ أن تقنع بها 
الناس؟! 

عي 


وانظر إليه بعد أن سجل على بني إسرائيل أفحش الفحش » وهو وضعهم 
البقر الذي هو مثْلٌ في البلادة موضع المعبود الأقدس › وبعد أن وصف قسوة 
قلوهم في بيهم على أوامر الله مع حملهم عليها بالآيات الرهيبة انظر الآية 
السابقة ٩۲‏ :«ولقدجاء ؟ موسى ...»والآية التي تليها في المصحف رقم 57 » 
فتراه لا يزيد على أن يقول في الأولى : إن هذا « ظلم » وفي الثانية : « بكسما » 
صنعم » أذلك كل ما تقابل به هذه الشناعات؟ نعم انما كلمتان وافيتان بقدار 
الجرية لو ُهمتا على وجههماء ولكن أين حدّة الام وحرارة الاندفاع في 
الانتقام؟ بل أين الإقذاع والتشنيع؟ وأين الإسراف والفجور الذي تراه في 
كلام الناس إذا أحفظوا بالتيل من مقامهم؟! وأخيراً يقول الدكتور دراز رحمه 
الله : 
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«لله ما أعفً هذه الخضومةء وما E‏ هذا الجناب» وأغناه عن شار 
الشاكرين وكفر الكافريروثلة إن هذا .كلام لا تدر عن تفي را 0 


ذو لماز كما 


Ve 


الفصك ل الترابع 


الفاصلة والشجع 


لعلك لا حظت أن الخصائص الأسلوبية التي تحدثنا عنها في الفصل السابق 
دارت حول «اللفظ والمعنى »» أو دارت حول مزايا الاداء القراني. بوجه 
عام .. في حين أن الجانب الصو أو النظم الموسيقي ‏ الذي جعله' بعضهم 
مناط الإعجاز كما رأيت لا يزال بحاجة إلى مزيد من البيان.. ويأقي الحديث 
هنا عن الفاصلة القرآنية والسجع القرآني ليقدم شعاعاً آخر يوضح هذا الجانب 
بالقدر الذي تنسع له هذه الصفحات .. يضاف إلى ذلك أن هذا الحديث عن 
الفاصلة والسجع يذكّرنا كذلك بسألة الالتزام العددي ء ومسألة المتشابه اللفظي 
الذي عرضت فيه بعض المواقف القرآنية بآيات متقاربة ؛ اختلف فيها النظم ‏ 
النحوي ‏ مرة » والنظم الموسيقي مرة .. وتنوعت الفاصلة والسجع هنا وهناك 
مرة أخرى » والقرآن الكريم يتحدى بجاراته مع كل هذا التنويع والتلوين... 
وتعدد طرق العرض واختلاف ألوانه وأشكاله . أي إننا الآن أمام « التزام » 
من نوع آخرء أو التزام يضاف إلى ما سبق بيانه في مسألة الأعداد والأرقام . . 
ومسألة المنشابه اللفظى » والأحرف السبعة» ونحو ذلك من الموضوعات التي 
أشير اليها في السابق! / 

فإذا أثبتنا هناء أو ثبت لناء أن الفاصلة والسجع لم يقوما على اعتبارات 
شكلية محضة» بل على العكس من ذلك: أسهم كل منهما في إحكام المبنى 
والمعنى جميعاً . بل أسهما في تفسير معنى « الإحكام » الذي وصف الله تعالى به 


فض 


كتابه الكرم في .قوله ل كتاب أحكمت آياته ثم فضا ا من لذن حكم 

خبیر #. إذا أثبتنا ذلك علمنا مدى أهمية الحديث عن الفاصلة والسجع»: 

ومدى صلتهما بقضية الإعجاز الكبرى الي ما نزال ندور في فلكها في تت 

فصول هذا الباب . : 
00 


الناملة القرا ده 


١‏ - تعريقها: 
قال الزركشي : ذف كلنة آخر الآية» كقافية الشعر» قر يه ال 
وقال الدانى : « هي كلمة آخر الجملة ٠»‏ . والفرق بين التعريفين أن الأول' 
ربط الفاصلة برؤوس الأي » بينما ربطها الثاني بنهاية الجملة ولولم تكن رأس' 
آية. ولعل هذا هؤ ما قصد إلى بيانه أبو عمرو الداني حين فرق .بين الفواصل. 
. ورؤوس“الآي » فقال في الفاصلة: هي الكلام المنقصل من بعده . « والكلام 
لنفصل قد يكون رأس: آية وغير رأس » وكذلك الفواصل يكن رؤوش آي 
وغيرها . وکل رأس آية فاصلة ؛ وليس كل .فاصلة رأس آية؛ فالفاصلة تعم. 
لنوعين ؛ وتجمع الضربين ». ْ ش 0 

وعلى الرغم من هذا النفريق الواضح الذي ذهب إليه الإمام الذاق» إلا 
أن الذي وجدنا أنفساً نري غليه خلال الأعوام السابقة عند شرح التصوص 
يقوم على تعريف الفاصلة بأما. الكلمة التي تتم با الآية من القرآن . . وهذا 
لقدر يجب ألا يكون فيه خلاف ؛ وبخاصة إذا رجّحنا أا ا 5 
كتين من "العلهاء من اقوله 'تعالى : ل كتاب فلت اناثه قرانا عرياً لقوم 
يعلمون 4 الآية * من السورة 1١‏ - قال. الزركثي : : «وتسمى فواضل لأنه 
ينفصل عندها الكلامان: ؛ وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها ki‏ 


. ۵۳/١ البرهان‎ )١( 
١ ه٤ص (؟) المصدر الابق‎ 
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ولهذا لا يشترط في الفاصلة اموا فقة في الإعراب لا قبلها - على تقدير عدم 
او لأن الوقوف على رؤوس الآي سنّة متّبعة ؛ وهذا صرّح العلماء بأن 
مبنى الفواصل على الوقف ؛ وهذا شاع مقابلة المرفوع با جرور والعكس › 
5 المفتوح والمنصوب غير المنوّن ؛ ومنه قوله تعالى مانا خلقناهم من طين 
0 تقد قوله :«عذاب واصب )وله شهاب اقب وكذا : هماع 
منهمر) و (قد 7 4 E‏ 
ومع .هذا » فإننا ‏ في قضية تعريف الفاصلة ‏ ندع الباب مفتوحاً لدراسة 
اع من الفواصل ‏ الأخرى - التي أشار إليها الداني » ونكتفي هنا بذكر 
بعض الشواهد القرآنية ا موضحة في الوقت الذي نخصص فيه سائر هذا الفصل 
للكلام على الفاصلة - الكلمة ‏ التي تتم بها الآية من القرآن كما قلنا. 
يقول تعالى في سورة « يس »- السورة ٠١‏ وقد اخترنا جميع هذه الشواهد 
من هذه السورة :إلشنذر قوماً ما أنذر آباؤهم » > فهم غافلون . لقد حقّ القول على 
أكثرهم > فهم لا يؤمنون - الآيتان ۷ » ۸ . وقد ميّزنا بين نوعي الفاصلة 
بعلامات الترقم كما لا حظت . 
وقال تعالى :«واتخذوا من دون الله هة لعلّهم يُنصرون6ثم قال تعالى :لا 
يستطيعون نصرهم» وهم لم جند محضرون . . فلا ينك قوم » إا نعلم ما 
يرون وما يعلنون». الآيات ۷١ - ۷٤‏ . 
وقال تعالى : في الآيتين التاليتين: ۷۷ - ۷۸ - :أو م الانسات: انا 
خلقناه من طفة > فإذا هو خصم مُبين . . وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه ؛ > قال من 
يحي العظام وهي رمم .». 
وفٍ هذا » وشبهه من ضروب الفواصل الأخرى التي يكن ملاحظتها في 
الآيات القرآنية» ما يدل على دة التحام أجزاء الكلام » وما وحن ات 


() انظر الآيات و. ١١٠1٠١‏ من سورة الصافات ۳۷ . 
() انظر الآيثين ١١1١١‏ من سورة القمر 04 , 
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التنزيل من ضروب « الإيقاع » الخفيّة وألظاهرة والمتائلة والمنقاربة . :وثدخل. 
هنا قضية « الوقف والابتداء »- أو القطغ والائتناف. كذلك, كواحدة منا' 
الأدلة على وقوع الفاصلة في الجملة > وليس في الآية فحسب » ويخاصة في الوقف ٠‏ 
اللازم» ,كبا لاحظطت في يعض الشواهد السابقة؟ حيك عب الوقف على كلمة : 
« قوهم » ف الآية ۷١‏ . ٍ 
؟ - دورها واتوقنها ؟ 

إذا أردنا جلاء الحور الي توي »الكل وال قم اا بن اران 
- وهو أوضح لنا بطبيعة الحال من سائر الكلمات الأخرى التي قد لا تقل عنها ٠.‏ 
أثراً في بناء الآية القرآنية » كما لاحظت من محاولة الرافعي التي أشرنا إليها؛ ' 
فلا بد لنا من الإشارة السزيعة إلى البناء ا لحمل هذه الآية : إِنْ أدق ما يوصف 
به هذا البناء يانه « محم » وهو الوصفا الذي جاء في القرآن الكرم انضه : 
«كتاب أحكمت آياته ثم فصت من لذن حكم خبير»فالآية القرآنية بن قد ١‏ 
أحكمت لبناته أوثق الإحكام : > لا تحس فيها .بكلمة تضيق مكاتما وتو ع 
اومتها .. «وتأتي الفاصلة هنا متمكنة في مكانها » > مستقرٌة في قرارها» مطمئنة ' 
في موضعهاء غير. نافزة ولا قلقلة! يتعلق معناها بعنى الكلام كله تعلق تاما» . 
بحيث لو طرحت اختل ؤاضطرب الفهم 6( , 5 

أي إن الفاصلة تقوم يدوزها في «إحكام »"بناء الآية في الشكل' ٠‏ 
٠‏ والمضمون » أو في المبنى والمعت على حد سواء ؛.لأن منهج الآية في التقدم 
والتأخير؛ والجذف والزيادة » والفصل والوصل لا يقوم على اعتبارات شكلية ٠‏ 
محضةء بل يتبع كذلك المعنى فيسهم في « إحكامه » أيضاً على أوئق :وجوه ا 
الإحكام . وهذا هو ما أشار إلينه الزخشري في «كشافه » القدم' . 0 


أما الاسكاء النقطي ١‏ أو النل الي ان كور القاملة فضي . 


)1 البرهان للزركشي ۷۹/١‏ .! 
(؟) انظر المصدر الابق ص٣۷‏ . 


YE 


الوضوح'. . حى إن هذه الفواصل أكثر ما تنتهي بالنون والمم » وحروف المدّ 
0 وتلك هي الحروف الطبيهية في الموسيقى نفسها ؛ قال سيبويه رجه 
: «أما إذا ترنموا - أي العرب ‏ فإنهم يلحقون الألف والواو والياء ؛ ما 
شون واا شون ؟ ا أرادوا مد الصوت ». قال : « وإذا أنشدوا و 
:اهل الحجاز يدعون على حاها في الترنم! وناس من بني تم 

- مكان المدّة النون ! 

أما « إحكام » المعنى فيجب النظر فيه في سياق الآية أو الآيات ذاتها . 
ونحن هنا .على خلاف المعتاد من طريقتنا بعدم القطع في الموضوعات القرآنية › 
وبخاصّة تلك التي تحتاج إلى دوام النظر والفكر » والمعاودة بين الحين والحين - 
قطع في هذا الوطن قطداً أن إحكا العنى هنا قن إحكام الفط » “ين ولو 
لا حظنا أن « إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل 6 بحسب تعبير الزركثي - 
كان بتأخير ما أصله أن يقدّم : أو إفراد ما أصله أن يجمع » »أو جع ما أصله أن 
يفرد » أو .تثنية ما أصله أن يفرد ... إلى آخر هذه الأسباب التي عددها 
الزركشي في باب إيقاع المناسبة هذا!! لأننا لا نفهم هذا « الأصل » الذي يكير 
إليه ‏ ولا ندري كيف صار أصلاً ‏ إلا من زاوية ذلك الإحكام الدقيق في 
المبنى والمعنى جميعاً... والذي لر تسهم فيه الفاصلة فحسب» بل توجته 
وأوضحته وجلّته تام الجلاء! وقبل أن أورد لك بعض الشواهد التي توضح ما 
نقول ‏ وقد وقفنا عند الكثير منها في سنوات سابقة لدى تفسير بعض السور » 
ووجدنا أن دلالاتها في هذا الباب أبعد ما كنا نفهم أو نظن- أورد لك من باب 
« إيقاع المناسبة » ذاك بعض الشواهد : 

أ قال تعالى :ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما 
كنت مُنّخَذ المضلّين عضدا 4 الآية ١ه‏ من سورة الكهف ١8‏ : والفواصل 
السابقة : « موعداً . أحداً ء بدلاً » - قال ابن سيده : أي أعضاداً » ونا أفرد 
ليعدل رؤوس الآي بالإفراد . والعضد : المعين . 


. ٠۹۸/۲ الكتاب‎ )( 


؟ 


ولا ننقض هذا القول با في كلمة « أعضاداً » من نبو وثقل ؛ لأن هذا لين 
هو.موضوع الرد الأساسي؛ ولكن إذا كانت «عضداً » هي الألبق من هذه 
الجهة» ومن جهة الالتجام مع سائر الفواصل... فإنها كذلك هي الأحكم من 
حيث المعنى لأن المضلين جيعاً هم من الموان والشعز في للرضع الذي يبي 
الخلآق العلم عن معونتهم . .. واحدهم في ذلك كجميعهم » وجميعهم كوأ جدهم . . 
وهذا « العغدول »- ولا أدزي لم كان عدولاً » وم كان الجمع هو الأصل- أسباب. 
وفوائد أخرى على كل حال :. 0 
ب - وقال تعالی ف ور إبراهم ١5‏ :اقل لعبادي الذين واا 
الصلاة وينفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا 
خلال)- الآية ١م‏ : والفواصل .السابقة : « اليوارغ النار »: قال الزركثي : 
« فإن المراد كن خلَة « بدليل الآية ا لخن جمعه لأجل مناسبة 
رؤوس الآي «! : : 
والآية الأخرى 1 يشير إليها هي قوله تعالى في سورة البقرة :یا أا 
الذين آمنوا أنفقوا ما رزقنام من قبل أن أي بم لاع تياولا خلة ولا أشفاغة 
والكافرؤن هم الظالون) الآية o‏ : : 
ونحن ننفي أن يكؤن (المراد : ولا خلّة) بل المراد: ولا .خلال!! أن 
وو ب لقره ی ا بفق رون أن تاق تله ا 
أخرى . :. بل لعل العكسش أقرب إلى الصواب ؛ وذلك في ضوء ما أشر نا إليه في 
المتشابه اللفظي وفي صر هذا. الفصل . 
وقد يطول بنا الوقوف إذا أردنا أن ثشبث هنا أن « الأصل ل انور 
' إبراهم ولا خلال » - والحديث هنا: من حيث المعنى » بالطبع - وفي آية. 
سورة البقرة :. « ولا خلَّة ». والخلّة .هي المودّة والصداقة؛ فآية الجمع ‏ ولا 
خلال جاءت في سياق الأمر' بإقامة الصلاة »> والإنفاق مما رزقهم الله »ا سراً»: 
وعلانية... قبل أن يأني: يوم القيامة الذي لا تنفع فيه المودّات والصداقات .. 
وبعض الناس كما هو معلوم يتهاون بأمر الضلاة في الدنيا خجلاً أو مراعاة! 


۳۷۹ 


لبعض هذه الصداقات . . وبعضهم ينفق مما رزقه الله على حال دون حال من 
ال أو العلانية بحسب الأغراض والنيات أو بحسب الظروف والأحوال.. كل 
هذا وغيره كثير ‏ يناسبه : «ولا خلال » تنفع هنا أو هناك! 

أما الآية الثانية فقد وردت في سياق واحد هو الأمر بالإنفاق » أو جرد 
الأمر بالإنفاق ما « رز قناع » دون ذكر كذلك التي الس والعلن » فقد يكون 
ناسبة لذلك الإفراد .. ثم إن هذه «الخلّة » قد عطف عليها بالشفاعة .. فعاد 
«الجمع » الذي تحدث عنه الزركثي .. لأن الشفاعة أعلى من المودة 
والصّداقة. . وهذا على مذهب من يرى في مثل هاتين الايتين أن الجمع هو 
الأضل .. على عكس ما أثار إليه الزركشي!.. ولا «أصل » هنا أو هناك 
سوى مراعاة النظمء وملاحظة الدور الذي أدّته الفاصلة في المكان الذي 
جاءت. فيه من حيث إحكام المبنى والمعنى جميعا . 

چ وأخم لك هذه الأمثلة بشاهد ثالث لا أعلّق عليه بشيء ... وإغا 
ادع فيه المناقشة والرد ‏ على إيجازه ‏ لابن قتيبة رحمه الله » قال تعالى :«ولن 
خاف مقام ربه جتّتان» ‏ الآية 41 من سورة الرحمن وه - قال الفرّاء : « هذا 
باب مذهب العرب في تثنية البقعة الواحدة وجمعها »» كقوله: «ديار لا 
بالرقمتين » وقوله : « بطن المكّنين ». قال : « وأشير بذلك إلى نواحيهاء أو 
للإشعار بأن لا و جهين » وأنك إذا أوصلتها ونظرت إليها بيناً وثملاً رأيت في 
الناحيتين ما يلا عينك قرةء وصدرك مسرّة ». ثم قال : « وإنا اهما هنا 
لأجل الفاصلة ؛ رعايةً للتى بعدها على هذا الوزن . والقوافي تحتمل في الزيادة 
والنقصان ما لا يحتمله سائر الكلام ». 1# ” 

قال الزركثي!" : « وأنكر ذلك ابن قنيبة عليه » وأغلظ ‏ قلت : وحقّ له 
ذلك  »‏ وقال : « إنا بجوز في رؤوس الآي زيادة هاء السكت أو الألف» أو 
حذف همزة!" » فأما أن يكون الله وعد تين فنجعلهما جنّة واخدة فن أجل 
(1) البرهان ٠٥/١‏ . 

(۲) أي فبا يجوز مثله في سائر الكلام . 


فض 


رؤؤس الآي فمغاذ الله! وكيف هذا وهو يصفها بُضفات الاثنين» قال ذو 
أفنان 4 الآية ۸ء - ثم قال فيها :8 فيهما 'عينان تجريان4 الآية 6٠‏ -.' 
ثم قال ابن قنيبة في تعقيب أخير لطيف ؛ عارضة - إن" شش ج هسألة 
الأعداد والأرقام التي أشرنا إليْها في فصل الإعجاز . قال : « ولو أن' قائلاً قال 
في خزنة النار E‏ رالا عتمم اتسنا شر ران د 
هذا القول الا كقول الفراء!!». 
وإذا كان في هذه الشواهد التي جاءت في سياق الرد والتصويب أما 
يوضح دور الفاصلة المائل في إحكام المبنى والمعنى جميعاً : »يا يغني عن مزيد 
من العرض > في سياق الإثبات وإقامة الدليل » إلا أننا نورد هنا شاهداً ء أو 
شاهدين ؛ مكتفين بالاإشارة إلى أن الطريقة السابقة الق. نقلها أو لجأ إلبها 
الزركفي قد هدتنا إلى جوانب إيجابية واسعة في هذا الباب نرجو أن تفطل 
فيها القول خلال المحاضرات » وفي .مناسية: أخرى إن شار الله . ٠ ٠‏ 
آ -. قال الله تعالى في سورة عبس :عبس وتولى. OT‏ . وما 
يُدريك لعلّه يرك . أو يذَكرٌ فتنفعه الذكرى. أما من استغنى . فأنت أله 
تصدّى . وما عليك ألا بِرّكَّى : وأمّا من جاءك يسعى ٠‏ وهو يجخشى . قات عنه 
تلهى . ..#الآيات. : : 
EEE‏ 
1 مكتوم الأعمى وقد Se‏ القرآن ء وأن يعلمه الني شيئاً نما 
علّمهِ الله سبحانه . .٠‏ وكات الني عله مشغولاً بنفر من كبار قر یش ايعرض 
عليهم الا سلام ؛ يطمع في دخوهم فيه » وما يتبع ذلك من هذاية من وراء هم . ْ 
تھی ا تكله رق وج غ الهاو مرضي بعت ٠‏ اراك لباك مسن ا 
لله هو اليزان » وأنه ليس للني الكرم أن يعرض عن رجل 'هو في ميزان الله 
فوق أولئك الرؤساء والزعماء: أصحاب الجاه الواسع » والمكانة العألية ... 
والثراء العريض.. حتى! ولو كان الني ر مشغولاً معهم بأمر يحص ليه 
والاسلام لا أمر شخصي إو له علافة A‏ ا 


VA 


ونقف أولاً عند الفاصلتين الأولى والثانية. إن دور هاتين الفاصلتين من 
حيث إحكام اللفظ » والنسق والموسيقى مع سائر الفواصل الأخرى واضح لا 
يحتاج إلى تعليل.. ولكن نقول : إن وراء هذا الإحكام إحكاماً آخر كذلك 
من حيث المعنى والفحوئ Cm a‏ 
الداخلي إذا ما قارنتها بكلمة « عبس » التي صورت حالة الني مب التي 
ارتسمت على وجهه الشريف . ومعنى ذلك أن هاتين الكلمتين استقلتا ور 
حالة الإعراض التي أُلَّت بالني الكريم من حيث الظاهر والباطن... واذكر 
مع هذا أن العبوس الذي صورته «عدسة » الآيات القرآنية عن الوجه 
الشريف | يره عبد الله الذي عبس الني في وجهه لأنه كان أعبى !! واذكر 
كذلك أن «التولي » الذي له آلا به او الكلمة القرآنية » والذي تعجز عن 
تسجيله العدسات وسائر أدوات الالتقاط والتصوير... هو حالة نفسية 
داخلية .. وأبا لا يراها البصير.. فقد أكون مقبلاً عليك بحديئي من حيث 
الظاهر ولكني مُعرض عنك من الداخل أو من الناحية النفسية الشعورية 
الباطنية ٠٠‏ العبوس ل بره الأعنى + والتولي: قد لآ يراه البصيرء م كانت 
المقابلة المائلة والتلخيص الدقيق بكلمتين اثنتين: عبس وتولى . ولا داعي 
للإشارة. بعد ذلك إلى أن تقديم « عبس » على « تولى » أو تأخير الثانية عن 
الأولى » هو الأصل من حيث ترتيب المعاني من حيث الظهور والخفاء .. وأنه 
كذلك هو الذي أسهم في بناء الفواصل على النسق الذي رأيت.. 


يضاف إلى ذلك أن الذي هبأ ومكن مده الفاصلة التي رأيت هو بجيء 
الآينين الأولى والثانية بصيغة الغائب » أو الشخص الثالث كما يقال »:ظ عبس 
وتولى . أن جاءه الأعمى » ول يخاطبه سبحانه وتعالى بقوله : « عبست وتوليت» 
ولو حصل ذلك لكان مفسداً لأمرُ الفاصلة والنظم الموسيقي ؛ ولكان فيه كذلك. 
إيحاش لقلب الني الكريم حين يفاجاً بصيغة الخطاب تلك . . أو لكانت نبرة 
العتاب أقسى من أن يخاطب پا الله سبحانه نبيّه الكريم أو يبتدئه بها عليه 
الصلاة والسلام ... وهذا كما هو واضح : من حيث المعنى » أو من حيث أدق 


۳۷4 


المعافي النفسية والشعورية . .. ولولا أن الكلام: في الآيات الكرية استوى إلى 
ةالصل الخطاب ‏ في الآية الثالثة :وما يدريك لعلّه يزكى )لا علمنًا. 
بأن الآيات نزلت في شأن النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه مع بعض' 
الصحابة في واقعة بعينها . 

وحول الآية كذلك كلام آخر.. ولكن نكتفي بهذا القدر مشيرين إلى أن 
الفاصلة في الآية الثانية + وهي كلمة:« الأعمى » جاءت بوصف الصحابي دون 
اجن EEE‏ من الرعرا مر عه : أي الأنه أعمى تعرض 
عنه وتقبل على رؤؤس القوم؟!! أو تحمل في مدلوها الواضح القريب إشارة إلى 
أن هله السافة يب ا "جد إلى دم انان أن يعرش لين کے لله 
هذا الموقف وشبهه تحت ستار أن هذا المرء لأ يرئ ما يجري بين يديه!!!. . أو 
تحت أي ستار أو تعليل:آخر ... وني هذا أيضاً إخراج للنص القرآني من أن 
تراد به حالة « تاريخية ؛ خاصة.. وقد فهم منها بعض المفسرين أا تخبل ي 
إشارة أخرى . اعتذاراً عن عبد الله بن ا 

مع القوم!! : 

د e e E‏ ال 

كلمة « تول » ثم مع سائر فواصل الآيات الأخرى « يرگى » الذكرى»› 
اس 2 فأوضح من أن يشار إليه.. ْ 

ونكتفي بالحديث عن هاتين الفاصلتين» تاركين الكلام في سائرغا إلى 
موضعه من دروس: التفسير إن نثاء الله . وإذا أردت أن تتابع بنفسك غطأ من: 
هذا القبيل - في ضوء ما: تقف عليه من كتب التفسير- فإني أحيطك علفاً بان 
في وسعك أن تكتب في كلمثي « يسعى > يخشى » قريباً ما كتبت لك ؛ لأن سعي ٠‏ 
الأعمى في طرقات المدينة صوّر حالته الجسميةء وهو أمر ليس بالقليل في 
مزان الى ولان كلية د شى ضورف اة الذمانية الداخلية الى انتم 
إلى ذلك السعي الذي لا يستوي فيه مع البصير!!.وسبحان ذلك الذي 
كانت تتنؤل منه هذه الآيات البيّنات . 


كن 


ب - الشاهد الثاني : : قال الله تعالى في سورة الحاقة 74 في وصف القرآن 
الكريم :وما هو بقول شاعرء قليلاً ما تومنون . ولا بقول كاهن» قليلاً ما 
تذگرون )الا يتان Yel‏ 

انق اهنا رت يعأ» أمام الفاصلة موضوع البحث» وهي الكلمة التي تختم 
1 الآيةع دون الفاصلة الأخرى الواضحة في هاتين الآيتين.. جاءت فاصلة 
الآية الأولى :« تؤمنون » وفاصلة الآية الثانية كرون » فتم بهما التنويع 
والتلوين في النغم والنظم الموسيقي > وكانت الآية الأولى يناسبها من حيث 
المعنى أن تم با ختمت به لأن انفصال القرآن ومخالفته لنظم الشعر أمر 
0 بّن؛ فمن نسب القرآن إلى الشعر فقد قال ما قال كفراً وعناداً 
خالصا :+ أو: لم يحمله على ذلك القول إلا الكفر والعناد > فناسب ذلك أن 
تتم الآية E‏ : «قليلاً ما تؤمنون »!! أما خالفة القرآن الكريم لسجع 
الكهان» وكلاهما نثر» وني القرآن الكريم عدد ضير قليل من الآيات 
المسجوعة .. فليست من الوضوح لكل أحد كمخالفة الشعر . .. وقد لإ تظهر 
لبعض ا إلا بتدبر القرآن والوقوف على أسباب بلاغبه وفصاحته . . 
ومخالفة أسلوبه لكلام الكهان » فختمت الآية الثانية لذلك بقوله : « قليلاً ١‏ 
تذكّرون «!. 


اخكلاف النواطل فق اياك مائلة: 


وأخيراً» فإننا تأكيداً ما ذكرناه في هذه الفقرة من أن « إحكام » المعنى 
الذي تَؤٌديه الفاصلة القرآنية يجب البحث عنه في سياق الآية أو الآيات . . تم 
ا قرآني اختلفت فيه الفواصل القرآنية في آيات متاثلة » وهو 
ا ناء الزركشي : «اختلاف الفاصلتين في موضع ؛ والمحدّث عنه واحد »: 
قال الله تعالى في سورة إبراهم ٠١‏ :وان تعدُوا نعمة الله لا تحصوها إن 
الاإنسان لظلوم كفا ر 6 الآية عم - ثم قال تعالى في سورة النحل ١5‏ :ون 
تعدّوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور ررحم #- الآية ٠۸‏ -. 
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قال .ابن المنشر لالكي: :أ« كأنه يقول : إذا حصلت ال الكثيرة قان 
آخذها » وأنا معطيها ؛ فحصل لك عند أخذها وصفان : كونك ظلوماً ٠‏ وكونك 
كقاراً . ولي عند إعطبائها وصفان » وهما أني غفورٌ رجم؛ أقابل ظلمبك 
بغفراني > وكفرك بر حمق > فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوفير» ولا أجازي جفاءك 
إلا بالوفأء » . 
وهذا حسن» قال ری ؤلكن السؤال عل ا 00 
خصصت أية سورة النحل بوصف المنعم » وآية سورة إبراهم بوصف امم 
عليه؟ قال الزركئي : « والجواب أن سياق الآية في سورة إبراهم في وصف 
الإنسان وما جبل عليه. ؛ فناسب ذكرٌ ذلك عقيب أوصافه . .قال تعالى : الله 
الذي خلق السموات. والأرض. وأنزل من السهاء. ماء فأخرج به به من الثمرات 
رزقاً لم وسخر لم الفلك لنجري في البحر بأمره ور اهار . وخر لم 
الشمس والقمر دائبين وسخر لك الليل والنهار . وآتام من كل ما سألتبوه وإ 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ». ش ش 
وام آية.التحل فسيقت:في وصف الله تعالى ‏ وإثبات ألوهيئه + وتحقيق 
صفاته ؛ فناسب ذكرٌ وصفه سبحانه » (راجع الآيات:من أول سورة النخل) . 
قال : « فتأمل هذه ا ٠‏ ما أرقاها في درجة البلاغة!"ا 


التصدير والتوشيح ْ 

وقد تحدث علماء البلاغة عما يكون في الآية مما شير إلى الفاصلة ويهد 
ها. . ويسمون ذلك تصدايراً وتؤشيحاً . أما التصدير فهو أن تكون الكلمة أو' 
« اللفظة.» قد خقدمت د مادنا » في 'الآية د ويسمونه: رد د العجز على الصدر” 
كقوله تعالى في سورة طه ۰ :قال لهم موسى ويلك لا تفتروا على الله كذباً 
e‏ وقد وعد الآية ١‏ ومعنى: 0 
يستأصلك بالإهلاك ش 


.85/١ “البرهان‎ )١( 


TAT 


وكقوله تعالى في سورة التوبة ٩‏ :إفما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون)- الآية ۷١‏ -. 

وقوله تعالى في سورة الأنعام 5 :وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا 
اء ما يزورون الآية E‏ 

وفي ذلك وشبهه ما يدل على التحام الفاصلة بالآية التحاماً تاماً كما هو 
واضح :ظ ولقد استهزىء برسل من قبلك » فحاق بالنين سخروا منهم ما كانوا 
به يستهزثون». ظ 

ويلاحظ هنا بعض المفسّرين والبلاغيين أن الآية القرآنية تهيء في بعض 
الأحيان لفاصلة بعينها ... ولكن سرعان ما تجد الآية قد ختمت بغيرها ... لا 
ف سبيل مراعاة سائر الفواصل السابقة واللاحقة في النص القرآني » ليتم له 
بذلك موسيقاه الخاصة .. لا في سبيل ذلك فحسبء ولكن في سبيل إحكام 
المعنى » أو بعبارة أخرى : يأقي القرآن الكريم بغير تلك الفاصلة إيثارا لما هو 
ألصق بالمعنى » وأشد وقاء بالمرادء قال الله تعالى في سورة البقرة :[وإذ قال 
موسى لقومه إن الله يأم رع أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً! قال أعوذ بال 
أن أكون من الجاهلين4. الآية 1۷ - فقد بقع في النفس أن تأتي الفاصلة يستعيذ 
فيها موسى عليه السلام أن يكون من المستهزئين.. ولكن عدل إلى مادة 
«الجهل » إشارة إلى أن الاستهزاء بالناس جهل وسفه لا يليق أن يصدر من 
صاحب خلق ودين » باللإضافة الى أن الفواصل السابقة هي : « الخاسرين 0 
خاسئين › للمتقين . . «. 

نا التوشيح نهو أن يكون « معمئ « الآية ما إلى هذه الفاصلة ؛ كقوله 
تعالى في سورة آل عمران ©.:8إن الله اصطفى آدَم ونوحاً وآل إبراهم وآل . 
عمران غلى العالمين 4- الآية ۴۳ - « فإن معنى اصطفاء المذكورين يعم منه 
الفاصلة؛ إذ المذكورون نوع من جنس العالمين 1" . 
)١(‏ البرهان ١/مو.‏ 
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ومشّلوا له كذلك قله ا a‏ 
النهار فإذا هم مُظلمون»- دك 
* - لحة عن أنواع الفاصلة . ا 
تبيّن لك مر من خلال الشواهد التي عرضنا ها في هذا الفصل مدى إسهامها في: 
لنغم والنظم الموسيقي في القرآن.. وقد يشتبد هذا التقارب الموسيقي 3 
لفواصل » حتى تنجد الفاصلتان - أو الفواصل ‏ في الوزن والقافية» كما ف 
قوله تعالى في سورة. : الطور :[والطّور . وكتاب. منطو . في رق منشور:: والبيت 
لمعمور» وقوله تعالى في سورة الغاشية :#فيها سَررٌ مر فوعة . وأكواب موضوعة» 
وقوله تعالى في ختامها : إإن: إلينا إيابهم . ثم ٠‏ إن علينا ا حسام . ريسي 
لبد يعيون هذا. النوع من الفواصل ا 
وقد تختلفان في الوزن » ولكنهما تنفقان في حروف ال » كقوله تعالى في 
سورة نوح : مالک لا ترجون لله وقارا. وقد خلفكم مد راك ونون عدر 
لنوع : المطرّف . : 1 
وقد اتتباوی الفاصلتان في الوزن دون التقفية ‏ وهو الذي يسمونه: 
متوازن. كقوله تعالى في سورة الغاشية : #وفارق مصفوفة وزرا مبثوثة4 
وقوله .تعالى في سورة الصافّات : #واتثيناهما الكتاب المستبين . وهديناهم , 
لصراط المستقم» 4. وقوله تعالی في سورة المعارج : « كلا إنبا لظى .. نرّاعة': 
للشوّي . تدعو من أدبر وتولى . . وجمع فأوعى 4 وهذا النوع في القرآن كثير» 
وي الفضل::خاضة ف قضاره) . ٍ 
وأخيراً » قد تختلفان وزناً وقافية » ولكنهما تتقار بان كقوله تعالى :([الرهن 
الرحم » مالك يوم الدين» وقوله في سورة.ق :#ق . والقرآن الجيد . بل عجبوا . 
أن جاء هم منذر منهم فقال الكأفرون هذا شيء عجيب #وهذا لا يسمى م 
لن السجع ما تاثلت حزوفه. 3 
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ويمكن أن نعود ببذه الأنواع إلى قسمين : ما قائلت حروفه في المقاطم » أي 
الفواصل المتفقة في الحرف الأخير. وتسمى : مقاثلة . والقسم الثاني : ما عداها 
وتدعى متقاربة » وهي التي تقاربت حروفه في المقاطع ولم تقائل. ولا نخرج 
الفواصل ,عن هذين النوعين . | 

هذا وقد تنفق الفاصلتان لا في الحرف الأ خير فحسب » ولكن في حرف 
قبله أو أكثر ج يبلج اط الي وا روب ارطع قمة السلاسة 
واللين والجمال : على عكس ما تراه في السجع المتكلّف عند الأدباء والكتاب » 
وكما سنعرض له في الفقرة التالية . 

مثال. التزام حرف أي قبل الحرف الأ خير قوله تعالى في سورة الشرح : 
ا شرح لك صدرك . ووضعنا عنك وزرك . الذي أنقض ظهرك . ورفعنا لك 
ذكرك 4 وقوله تعالى في السورة ذاتها :«فأما اليتم فاا تقهز وما االسائل فلا 
تلهر 4. 

ومثال ما اتفقا في حر فين قوله تعالی 5 سورة القيامة :#وقيل: من راق . 
وظنّ أنه الفراق) وقوله تعالى في سورة الطور :8 والطّور . وكتاب مسطور » 
وفيها أيضاً :إن عذاب ريّك لواقع . ماله من دافع». 

'ومثال التزام ثلاثة أحرف : قوله تعالى في سورة الأعراف :إن الذين 
اتقوا إذا مسهّم طائف من الشيطان تذكرواء فإذا هم مبصرون. وإخوانهم 
يدّونهم في الغيّ» ثم لا يقصرون» الآيتان ٠٠۲ 5.0١‏ . 
غ بين الفاصلة والسجع والشعر: 

يظهر من هذا أن الفواصل تفترق عن الأسجاع عندما تكون هذه الفواصل 
متقاربة لا متاثلة . أما الفواصل المتائلة فكلها مسجوعة بالطبع » وهذا قال ابن 
سنان في تعريف الأسجاع إا (حروف متائلة في مقاطع الفواصل) قال : 
«وأظن أن الذي دعاهم إلى تسمية كل ما في القرآن فواصلء ولم يسموا ما 
قاثلت حروفه سجعاً : رغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من 


AO 


الكلام 1 وغيرهم! ». 
1 و سيد الله كرو نينا فا سوق تاد 
. الفقرة التالية » ولكننا آثرنا هنا أن نتحدث عن الفاصلة بنوعيها الرئيسيين٠‏ 
قبل مناقشة موضوع وقوع السجع » أو عدم وقوعه في القرآن ؛ لأن هذه مسألة. 
اختلف خولها:.البلاغيون والنقاد » في خن أن مسألة الفواصل م تكن ج 
خلاف كما هو واضح من كلام ابن.سنان .؛ e ٠‏ 
وإذا كانت الفاصلة في الآية كالقافية في الشعر » فقد رأينا كذلك بعض ما.. 
تختلف فيه الفاصلة عن القافية ؛ حينما تتقارب الفواصل ولا تقال ولك ' 
لقواني في واقع الأمر فواصل لأنها تفصل آخر الكلام» وخصت فواصل الشعر ' 
باسم القوافي لأن. الشاعن يقفوها > آي يتبعها في شعره لا بخرج عنها :. قال: 
ززق : « ونع استعمال. القافية في كلام الله تعالى لأن الشرع لما سلب عنه.. 
سم الشعر وجب سلب القافية عنه لأنما منه » وخاصّةٌ به في الاصطلاح . وكما, 
نع أسشمال القافة في الشرآن؛ ؛ لا تطلق الفاصلة في الشمر لأنها صفة لكتاب :| 


لله لا تتعداه »0 . 0 ْ 
والأَمْر البلاغئ » أو النقدي» الذي تفترق e‏ 
١#الغدرية‏ اناي الح ل الث أن مير اا فل ربجم جاتر 
ذلك بعيب في الفاصلة ؛.إقرأ إن شئت قوله.تعالى في آخر سورة فرع ۱۹ إ ٠‏ 
«وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد. جم شيئاً دا . تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض وتخرٌ الجبال هدا أن دعوا لجن ولد وای ا 
يتخذ ولدا إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . لقد أحصافم ؛ 
وعدّهم عدًا . وکلهم آتية يوم القيامة فردا ...4 ۸۸ 2 وانظر الات 
الثلاث المتبقية شن السورة الكرغة : 1 
ولک مك" الح ' عن مر ر هذا التكرار في سياق, الآيات ا ال 
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تكررت فيها هذه الفاصلة... وقد حاولنا ذلك في بعض المواطن القرآنية.. 
والذي يكن قوله في الشاهد السابق- على سبيل المثال ‏ أن هذا التكرار جاء 
في معرض الرد على هذه الدعوى الكاذبة» فناسبها أن ترد هي عيتها... 
وبحروفها » دون أدنى زيادة أو نقصان » إلى جانب ما تحمله من دلالة أخرى 
' واضحة كذلك» وهي التي مهّد لها بكلمة «وما ينبغي »» وهي أن مقام 
٠‏ الألوهية أعلى من أن ينفعل لمثل هذه الفرية الكاذبة» وهذا التطاول 
الأرعن... فم تزد الآية الكرية على أن ردت عليهم قوم - كما هو بقوله 
تعالى :« وما ينبغي . . . » وهذا هو طابع الكبرياء والعظمة ‏ الذي أشرنا إليه 
في السابق ‏ تقف عليه في هذا السياق القرآني » جليا دقيقا . من خلال هذا 
التكرار للفاصلة القرآنية! 

وأخيراً تحسن الإثارة هنا إلى بجيء بعض الفواصل المفردة ء وبخاصة في 
نهاية بعض السور القرآنية » وإن كانت قد وردت كذلك في ثنايا بعض السور ‏ 
وكل هذا ما يجعلها مغايرة للسجع والشعر - . 

وحينما تنتهي السورة بفاصلة منفردة تكون لها كالمقطع ‏ أو اللحن ‏ 
الأخير. ويمكن لنا هنا أن نتذكر ما قدمناه » في الطرف المقابل » من الدلالة 
الفنية ‏ أو. الموسيقية ‏ والدور الاستهلالي لفواتح السور . قال تعالى في ختام 
سورة الضحى :9 فأما اليتم فلا تقهر . وأما السائل فلا تنهر . وأما بنعمة ربك 
فحدّث4. وقال تعالى في خنام سورة العلق :كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية . 
ناصية كاذبة خاطئة. فليدعٌ ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد 
واقترب». 

ولهذه الفواصل كذلك دلالات أخرى لا يجال هنا للإفاضة فيها : ون شاء 
أن يطلبها في سياق الآيات كما هو معلوم . ونقول مثل ذلك في الفواصل المفردة 
التي توسطت بعض السور ‏ راجع سورة عبس » وسورتي البلد والانشقاق - والتي 
تشير في بعض الأحيان الى الموضوع الرئيسي الذي تدور حوله السورة ؛ أو إلى 
أمر بارز يجدر بالقارىء ألا يُدغمه في سائر ألحان النص الأخرى المتقاربة أو 
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المتائلة - وهذا الأمر ٤‏ 5 لاحظنا يحمل طابع التفرد عل وا 5 بغض 
النظر عن مكان ورود هذه الفاصلة ‏ وغالباً ما يكون « فاصلا » بين نوعين من 
أنواع فوا صل لص ا انه .. غير مقطوع الصلة باللحن الأول. . وتمهداً في 
الوقت ذاته للحن الثاني الذي يليه ... والله تعالى أعم. 0 
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50000 
الجع القراني 

ونصل أخيراً للحديث الخاص » والسريع » » عن السجع » بعد أن وقفنا على 
الكثير من مزاياه في الآيات القرآنية من خلال ما قدمناه عن الفواصل المتائلة ء 
وما اتفقت فيه من حروف كذلك في غير حرف السجع الأخير. “ونيد ان من 
أنكر وقوعه في القرآن يكتفي بالحديث عن الفواصل » يقول : : وقد وصف الله 
تعالی كتابه بأنه ( قصلت آياته) فلا حاجة لوصفه بالسجع الواقع في كلام آحاد 
الناس : وكلام الله صفتّه » فلا نصف القرآن بالسجع » أو بغير ما وصفه الله 
تعاى نفسه. 

٠‏ وعلى الرضم من أن الخلاف في عاية الطاف لفظي أو شكلي يحت » إلا أن 

نؤثر أولاً أن نقدم بكلمة نل فيها بمكانة السجع ني الأدب العربي تكون دليلا 
بين يدي الموازنة والترجيح : 

'تحدث بعض النقاد عن هذه المكانة فذكر أن السجع الفني كان سمة بارزة 
لبعض النصوص الأدبية العالية على مر العصور » وأن العصور المتأخرة إذا 
كانت قد أساءت فهمه لجيئه على نحو متكلف » أو على النحو الذي أثار إليه 
الرمّاني حين قال في السجع : هو الذي يُقصد في نفسه »ثم يحيل المعنى عليه! أما 
د ع كم تكون مقصودة في نفسها ؛ فإن ذلك م يطفىء 

يق الأصيل من إنتاجه في سالف العهود › وم يذهب متعة المنذوقين لفنه 
ا 

قال : « وقد بقي الكلام المسجوع على هذا النحو أعلق بالحافظة من أساليب 
الترسّل » لذلك ضمن حظاً من البقاء لم يتح للكلام المطلق ؛ ؛ إذ كان أدنى إلى 
الشعر بإحكام مقاطعه » ورنّة موسيقاه!... ولا له من دور بارز في الترجمة 
الصادقة عن المشاعر » والنقل الحي عن الخواطر . ولو كان مجرّد حلية لفظية 
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تفن عند الشكل وبحدة لا استطاع تخطي العصور القدية إلى عصر الثقافة 
لمترفة بطابعه الآسر ورّنه الباحرة. | ٍْ 
وما كان السجع حلية شكلية إلا لدى الأدعياء وذ راون لكر 
والبناء المعجمي - كما يقول الدكتور بيومي - ومثل هؤلاء لا يجذون من"الاقبال 
والحظوة نصيبماً ما إلا إذا تأخرت ا و النكسات و ْ 
المظلمة! ». 
وھا یکن ار السجم في الجأهلية فإن السجع الذي ورد في القرآن | 
کان له دوره الفي 'البارز 5 بعكم ا مب والمعنى حتفا وأن ما فيه من ` 
ملاء مة منسقة وإيقاع مؤثر ٠.‏ 'وترتيب وتفصيل اتسعت للأغراض القرآئية ‏ 
المتعددة. :وللأغراض المكيّة على وجه الخصوص.. ٠:‏ وبعيداً » في الوقت نفسه ». 
ع أن درس أو بُح عليه من ,خلال صورة الفساد أو الخلل الذي لحق بالسجع 
في بعض العصورء أو من خلال عجز أصحابه عن الخروج به إلى الكثير من ' 
الأغراض والموضوعات . استمع نهنا إلى هذه الآيات من سورة الواقعة » وق ما 

فيها من عرض وتصوير : ؤاستالة وتأثير» وجدل وحجاج » وحجة وبرهان. . 
ودلالة تل وجي أقااى ا ا خب وعدا 5 
الحكم: ا 
قال تعالى :نحن ناك فلولا تصدّقون . أف ريثم ما تُمنون ا 
أم نحن الخالقون اود امم N‏ كن ركان .. على أن نبدّل!: 
أمثالم وننشكك ' في ما لا تعلمون . 1 1 
ولقد علمتم النشأة ¡ الأولى فلولا تذكّرون : افر أب ماما تحرثون ٠‏ أأنم 0 
أم نحن الزارعون . لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلم تفكهون » إنا مغر مون بل نحن . 
محرومون . لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون . أفرأيتم النار التي تووون .| أ 
أأنم انشام شجرتها أم نحن المتشؤون » نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً ا 
فسبّح باسم ربك العظم : فلا قم مواقع النجوم . وإنه لقم لو تعلمون عظعم.... 
إنه لقرآن کرم e‏ مكنون. لا يسّه إلا المطهّرون : تنزيل 0 
Ae‏ ۾ 


العالمين »الآيات ۵۷ - 8١‏ , 

وإذا ثبث أن السجع المطبوع فن ضروري لا زينة شكلية » وأنه يقدّم من 
ألوان اللحجاج والإقناع قدر ما ينيح من فنون البهجة والاإمتاع » فإننا نتقدم 
بعد ذلك: إلى مناقشة القائلين بنفي السجع عن القرآن : 

وأكثر من أفاض في الأسلوب القرآني ونفي السجع عنه الإمام الباقلاني في 
كتابه « إعجاز القرآن ». وقد قدّم في ذلك دراسة أدبية منطقية » وإن كانت 
أدلة المنطق غالبة فيها على نواحي البيان!: 

١‏ - قال الباقلاني : « ولو كان القرآن سجعاً لكان غير خارج عن أساليب 
كلامهم » ولو كان دا خلاً فيها / يقع بذلك اعجاز . ولو جاز أن يفال : هو سجع 
معجز لجاز لهم أن يقولوا : شعر معجز » وكيف والسجع ما كان بألفه الكهّان من 
العرب » ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعر » لأن الكهانة 
تنافي النبوّات وليس كذلك الشعر" »!! 

ومع إهمال الإإثارة إلى التعمم في الحم الذي توهمه عبارة الباقلاني : ١‏ ولو 
كان القرآن سجعاً »- لأن الفرآن ليس جميعه مسجوعاً » ولكن وقع فيه السجع 
كما قدمناء وإن كان الموضوع يبقى مطروحاً على كل حال فإن هذا الكلام من 
الباقلاني يذكرنا بمفهوم فاسد لكلمة «النظم » لم يقصد إليه عبد القاهرء ولا 
نظننا نقبله على كل حال كما أشرنا إلى ذلك إشارة عابرة في مبحث الإعجاز - 
فالقران .عند التاقلاق قد خرج عن الأمالبب :الغربية العهودة:.وسيق إن 
أسلوب جديد!! ولو كان الأمر كذلك لصح الإعجاز في أول شاعرٍ وأول 
خطيب » كما قال بعضهم » والحق أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي » وهو 
من حيت الأساليب البيانية نثر. والإمام عبد القاهر كما قدمنا تحدث عن هذا 
«النظم » النثري الفريدء الذي باين به القرآن كلام العرب في الجاهلية 
بارتفاعه عليه وسموه فوقه؛ وام يتحدث عن «النظم » كأسلوب جديد من 


. إعجاز القرآن للباقلاني ص۸1‎ )١( 


7۹1 


أساليب البيان. هو بين النثر والشعر!! أو من فنون النثر التي كانت معهودة ند 
العرب ؛ قال الله تعالى : :« ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا : لولا فصّلت آياته: 
أأعجمي وعربي؟! ». : : ٍ 0 0 
أما قول الباقلاني « لو جاز أن يقال هو سجع معجز لجاز لهم أن يقولؤا شر ٠‏ 
معجزا فلا يصح على أبسط الاحتبارات لأن للشمر آوزانه وقوافيه الي قنع أن 7 
ينتسب اليها القرآن!! وماذا علينا أ نقول : انه سجع معجز » ولا يلحق 
القرآن بذلك ذرة من عينب! » وإذا كان السجع مما ألفه الكهان من العرب في 
الجاهلية؛ فذلك لا ينع :أن تأتي بعض الآيات الكرية مسجوعة دون أشتبأه: 
بينها وبين سجع الكهان - على الإطلاق ل ا 
محجوراً على الكهنة حتى يلحق به كل سجع يقال!.. 
؟ -. على أن الخلاف مع الباقلاني فيا ذهب اليه من نفي ل 
القرآن » ربا كان في واقع الأمر خلافاً لفظياً ..إذا نظرنا إلى «الحد » الذي 
وضعه الباقلاني للسجع »؛ استمع اليه يقول : «والذي يقدرونه 6 
وهم لأنه قد يكون الكلام على مثال السجع » وإن لم يكن سجماً» لان 
كي ب اكلم سسا ص بسي وجو درن بش لان سج اڪن 
يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع؛ وليس كذلك ما اتفق ما هو في 
قدي انسح من لقان ».أن الل چ فيه تابنا لنم . وفطل بين أن 
ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤّدي المعنى المقصود فيه ء وبين أن يكون , 
المعتن .طا دون اللفظ » ومتى ارتبط المعنى بالسجع كانت إفادة السجم 
كا فادة غيره » ومتى ارتبط المعنى بنفسه دون السجع كان مستجلباً لتحسين 
الكلام دون تصحيح المعنى 1" . ش 
نعم هذ احج عن كو لاونم اليش ااي »لا وجود له ف, 
اولك ا ار وبا ممع ودرا 


0 عجار القران من 


التطبيقية ‏ يكمل المعنى ‏ وبؤدّيه على أدق وجوه الأداء » وعلى أجملها وقعاً في 
النفس» وأعذيها جرساً في الأذن... وبخاصة إذا لاحظت أنه يقع في القرآن 
جرا من الفواعل: الوسيقية الى قلف رها وتتتوع تراما بء٠‏ شد ة لينا 
وعنفاً وهدوءاً وتماوجاً وطولاً وقصراً.. الخ بحسب الموضوع الذي تعالجه 
الآيات » والصور التي ترسمها... كل هذا بدون أن تحيف الفاصلة على 
المعنى > أو الشكل على المضمون » بل على العكس من ذلك قاماً . 

فإذا م يكن للباقلاني أن يحدّ السجع ما حدّه به لأن السجع الذي يعتد به 
عند البلغاء هو ما انقاد فيه اللفظ إلى المعنى » وانُضاف اليه » مع ذلك » خفة 
وقعه على السمع كما يُنقل عن الصاحب بن عباد جين سئل عن أجل السجع » 
فقال : ما خفاً وقعه على السمع! فقيل له مثلٌ ماذا؟ فقال : مثل هذا إذا كان 
هذا هو الك فقد ورد منه في القران أجله وأدكة وأكمله . وهذه السور 
القرآنية بين أيدينا مرة أ خرى وهذه سورة الشمس توضح هذا الذي نقول : 

قال تعالى :« والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها . والنهار إذا جلها . 
والليل إذا يفثاها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. ونفس وما 
سوا ها ..فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زکاها. وقد خاب من دسّاها . 
کذبت تود بطغواها . إذ انبعث أشتاها . فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها . 
فكذبوه فعقرّوها . ٠‏ قدمدم عليهم رهم بذنيهم فسوّاها. ولا يخاف عقباها) . 

ليس هذا فحسب» بل إننا لنجد في هذه السورة ما يوضح الخطأ الذي وقع 
فيه الباقلاني أيضاً حين قال : «لو كان الذي في القرآن على ما تقدرونه سجعا 
لكان مذموماً مرذولاً لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه واختلفت طرقه كان 
قبيحاً في الكلام . وللسجع منهج مرب محفوظ » وطريق مضبوط متى أخل به 
المتكل أوقع الخلل في كلامه » ونسب إلى الخروج عن الفصاحة » كما أن الشاعر 
إذا خرج عن الوزن المعهود كان. مخطئاً » وكان شعره مرذولاً > وربا أ خر جه عن 
كونه شغراً «. 

نحن ما نزال في حدود خاصة وضعها الباقلاني للسجع لم تعرف! ولكننا 


نكتفي في هذه السورة بالإشارة إلى ان انلا الأول يسير على نظام مرو 
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وقياس مضبوط » وإلى أن مقطعها الثاني قد اختلف قصراً؛ وطولاً دؤن أن" 
يقلل ذلك من روعة النظم وقوة.الإيقاع الذي يجري في السورة كلها في الواقع 
على لحن موسيقي واحد!! ودون أن يجور اللّفظ على المعنى بوجه من الوجوه!!!'' 

وقد أشار اين' سنان الخفاجي في كثانة ر الفصابعة © إل نوضوع الجا 
5 القرآن فر عق “من قال + إذا | كان السجع عند ودا فهلا ورد :القرآن 
كله مسجوعا . .. رد ابن سنان بقوله + « إن القرآن: أنزل بلفة الغرب ٠‏ وغل 
عر فهم وعادتهم » » وكان الفصيح متهم لأ يكون كلامه كله متجوعاً لا في ذلك م 
أمارات التكلف والاستكراه والتصنع » ولا سيا فيا يطول من الكلام' ؛ فلم يرذ 
كله مسجوعاً جرياً منه غلى عرفهم في الطبقة العالية من كلامهم » ول يخل من 
السجع لأنه يحسن في بعض الكلام على الصفة التي أ قدمناها ». ل 

وکانی بابن .سنان يشي إلى أمر جوهري يمكن أن يستشف من خلال کلامه»: 
وهو يذكرنا في الوقت نفسه ما قدمناه عند الحديث عن الخصائص الفننة لكل 
من الآيات المكية والمدنية» وما رجخناه من السبب الحقيقي في اختلأف هذه ' 
الخصائص؛ من أنها نابعة: من اختلاف الموضوعات التي تضمنتها الآياث المكية: 
والدنية؛ أن كل موضوع نان حلية لقظية لا ا اضوع الا خر 

يُفهم من كلام ا بن سان « ولا سيا فیا يطول من الكلام EE‏ 
زا با وول تروط السابقة في السجع الذي لا يكون فيه المعنى.. 
تابعاً للفظ ‏ في كل موضع » لأن الطويل من الكلام إذا كان يصلح.لأداء ' 
الأحكا م النشريعية الدقيقة؛ وما يتبعها من مسائل الأخلاق والعادات 
والتسبيح والتخميد» والضراعة والدعاء . ... ونحو ذلكء'عل نمو ما جاءت” 
الآيات المدنية كما ذكرناءء فإن السجغ هنا ليس هو 'الحلية المناسبة» والبيان : 
الام » بمقدار م يؤدي هذا الدور في الترغيب والترهيب . والوعد والوعيد » ش 
وذكر الجنة والنارء والزراية بالأصنام والأوثان » وسرد العبر من: قصص ' 
الغابرين واطالكين. . 

وهذا' الذي أشار إليّه اين:.سنان»' تابغه فيه تحازم القرطاجني «شيخ !: 
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البلاغة والأدب » حين قال في كتابه : « منهاج البلغاء »: « إن السجع لما كان 
زينة للكلام فقد يدعو إلى التكلف › فرثئي آلا يستعمل في جملة الكلام » وان لا 
يُخلى الكلام بالجملة منه أيضاً ولكن يقبل من الخاطر فيه ما اجتلبته عفواً , 
بحلاف التكلف » وهذا هو ما ذكره قبلهما كذلك أبو الفرج قدامة بن جعفر 
صاحب كتاب « نقد الشعر 0 

ثم قال حازم في كلام العرب : «وإغا لم يجىء على أسلوب واحدء لأنه لا 
يحسن في الكلام جميعا أن يكون مستمرا على نمط واحد ؛ لا فيه من التكلف › 
ولا في الطبع من الملل عليه . ولأن الافتنان في ضروب الفصاحة أعلى من 
الاستمرار على ضرب واحد » قال: « فلهذا وردت بعض آي القرآن متائلة 
المقاطع .. وبعضها غير متاثل ». 

ومعتى ذلك أن لكل منحئ إيقاعه » ولكل حديث نبرته وموسيقاه ؛ وهذا 
ما يكن: ملاحظته من خلال الأسجاع نفسها في السورة الواحدة في بعض 
الأحيان:«لآن اللحن لا يمضي على وتيرة واحدة إلا إذا اتحد الغرض فوافق 
الثوب الجسم موافقة تنطق بالتلاؤم والتجانس» وتقرن المثيل بالمثيل » كما 
يقول بعض النقاد . 


الأسلونٍ القرآنى بين السجع والإرسال: ٠‏ 
أشرنا بقولنا السابق إن في القرآن سجعاً » أو إن القرآن منه المسجوع » إلى 
أن منه المرسل كذلك . ونؤكد هنا با نذكره من ألوان سجع القرآن وإرساله ‏ 
أن القرآن في كليهما يخالف ما ألف الناس في السجم والإرسال: 
فالقرآن يلتزم حرف السجع في أكثر من آيتين» بل قد تكون السورة كلها 
على حرف واحد» كسورة « القمر » التي الثْرْم فيها حرف الراء . ومن أمثلة 
ما تعدى فيه السجع جملتين سورة «عبس » التي سبقت الاوشارة إليها . 
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وقد تكون ال جملتان المسجوعتان متوازتتين في القصر ' كما في قوله تعالى ٠:‏ 
#إذا الشمس كوّرت . وإذا النجوم اتكدرت . وإذا الجبال سيّرت . وإذا العشاز. 
عَطّلت . وإذا الؤحوش روا حيناً تنوازنان في الطول ».ولا يكون باقيا 
من مظاهر السجع سوى هذه الفاصلة التي تنفق في آخر الآيات » أمأ لاد 
نفسها فمرسلة وإن كانت :لا تنفق مع مزسل كلام الناس لوجود.الفاصلة المتحدة 
أو المتاثلة في آخرها » كما تزى ذلك في قوله تعالى في سورة «غافر » >٠‏ : الله 
الذي جعل لك الأرض قراراً > والسماء بناء » وصور » ورزقگ من الطيبات ) ۰ 
ذلك الله ريم > فتبارك الله رب العالمين . ش 

هو المي 0 مخلصين له الین » الحمد لله رب العالمين . 

قل إن هيت أن أعبد الذي تدعون من دون الله ا جاءني البيّنات ٤‏ من. 
ري » وأمرت أن أسم لرب؛ العالمين. / 

هو الذي خلفم من تراب ٹر من نطفة» ثم من غلقة ,ثم يخرجم طفل غ 
در سد ثم کک شيوخا » ومن من يتوفى من قبل» واوا 0 
مُسمى » ولعلم تعقلون 1ْ 

هو الذي يحي وفيت اذا قفى مرا اغا يقول له كن ا 
i . 1A - 1£‏ 

E E‏ امتمراي کا اليك اا ا 
العادي؛ فبينما يجلب تكرير الكلمة» لغير تورية أو جناس » ضعفاً 2 
التأليف ؛ إذ به في نظم إلآي يزيدها جالاً ورونقاً » وكأنا هذه الكلمة لازمة أ 
النشيد! ‏ كما يقول اكور يدوق + رر فتزيده الا ونا 


والكلمة الأخيزة التي نحم بها هذا الفصل هي أن كل هذه الألوان الونقة 
الزاهية. .. والألحان المنوعة المتناغمة يجب 5 تعود إلى تأملها وسماعها مرة 1 
أخرى في ضوء سائر ضروب -الالتزام التي حدثناك عن بعضها في مبحث. 


۳۹٦ 


الإعجاز ... لنشهد بنفسك مرة أخرى لوناً آخر أو فنآ آخر من فنون الارعجاز 
البياني في.:هذا النظم الإلهي الخالد! 

وانظر كذلك إلى أثر هذه الألحان الفريدة التي وقفت على طرف منها في 
الفاصلة والسجع ... في تسهيل حفظه على الناس . . حتى إن صفحات القرآن ‏ 
الستائة - لتحفظ عن ظهر قلب خلال شهور أو أسابيع . .. ولا أشرح لك هنا 
. كيف أن هذا الكتاب الكريم «لا يَخلق على كثرة الرد »۔ أي لا يل سماعه ولا 
<٠‏ يبلى جديده لو رر اا لوف المرات - ولكني أكتفي بهذا السؤّال: ما هو عدد 
لنصوص النثرية ... أو عدد السطور النثرية التي يحفظها أحدنا الآن!! أو التي 
في وسعه أن يذكر بعضها إذا حضرت المناسبة» وجاء الأوان .: وصدق الله 
لعظم الذي أنزل في حك تنزيله : «ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر » 
وقد حدثتك في الماضي عن حفظ هذا الكتاب الكريم في الصدور . .. ولكن 
أذكر هنا أن هذه الآية الكرية : : «ولقد يننا القرآن للذكر فهل من مذكر » 
قد تكررت في سورة القمر أربع مرات ... حتى كانت ذه السورة المكية ذات 
لايقاعات السريعة العاصفة التي تلمس أوتار النفس الإنسانية مباشرة ومن 
قرب طريق... حتى كانت لا مثابة اللازمة التي تأي بعد كل مشهد من 
مشاهد تعذيب المكذبين من الأمم السابقين.. 

هذه الآية التي تكررت في هذه السورة تشير كذلك إلى طابع التيسير 
وتسهيل خفظ القرآن وتيسير أسباب فهمه للناس .. وأن نكوص الناس عن 
ذلك وتخلفهم عنه إا هو لعلّة في أنفسهم » فالقران ميسّر » ولكن « هل من 
مدّكّر » أي فاهم متعظ ؟!!... ولكن لعل في هذا التكرار الذي جاء في هذا 
السياق ما يشي كذلك بأننا أمام خيارين : إما الإذكار والفهم والعقل عن 
القران 5 اغا الثقاء والهلاك الذي حاق بأولئك المكذبين.. وفي الفصل 
التالي : الكلمة الأخيرة في الكتاب عن هذا البيان... 1 


0 


الف راشاي 


الور ةين الضمودةالشاوب ٠‏ 0 


واا فإننا نحم هذا الباب بالعودة 0 ان الي عرضنا لها ف E‏ 
الأول والتي أثارها ال جاحظ رحه الله .. ووجدنا فيها لوناً من ألوان اهيل 
على من تحداهم القرآن؛ ؤهي مسآلة الافتراء » « فهاتوا مفتريات |١١‏ ۰ | 

نعود إليها لنسأل في نهاية المطاف : هل معنى إعفاء العالمين الذين أتحداي' 
القرآن الكريم من الالتزام أي مضمون » فضلاً عن إلزامهم بشيء من |العلوم: 
والمعارف القرانية ؛ يعفينا: نحن من الحديث عن العلاقة بين مضامين الفرآن 
وأسْلوية هو نقسه! أو أبعبارة: أخرى .هل .يعفينا : نحن من الاس أثز هدام 
المضامين في الأسلوب القرآني. : ١‏ 

ومرة 'أخرى : نحن لا نعرض للمؤضوع هنا من زاوية. دلالته على؛ أوقوع 
الإعجاز» أو مدى وقوعة الهائل أو البعيد - وهو يخلي.أمامهم الطريق ويعفيهم . 

س أي التزام كما قدمنا: ولكن من زاوية أثر هذا المضمون على الأسلوب أو 

فن الفرض . أو ترق الصورة الأدبية العامة للقرآن الكرم ؛ لأن: هذا من , 
: نا إن يمن واجبن كناك : ویون ته یقن لمع سأ أن ا 
٠‏ يصعب فهم الكثير'من جوانبها » على الرغم :من كل ما قدمناه من الذزاسة؛ 


۲۲٠١ راجع الصفحة‎ )١( 


۹۸ 


التفصيلية التي قدمها الدكتور دراز. بل نقول أبعد من ذلك: إن مثل تلك 
الدراسة هي التي تسلمنا إلى هذا الفصل » وتفرض علينا النظر في هذه المسألة ؛ 
لأن «إقناع العقل وإمتاع العاطفة » و« خطاب العامة والخاصة » ميزتان 
علاقتهما بخطاب الإ نسان إذا كانت الميزتان السابقتان . وهما « القصد في اللفظ 
والوفاء بحق المعنى » و«البيان والاجمال » علاقتهما بنفس البيان. أي إن 
السؤال هنا : كيف تم لهذا «البيان » أن يخاطب الإنسان... العامي منه 
والعام والفيلوف والكاتب والصغير. والكبير جميعاً.. لأن هذا هو معنى 
قولنا : أقنم القرآن العقلء وأمتع العاطفة.. وخاطب العامة كما خاطب 
:الخاصّة. . . وهاتان على كل حال هما الميزتان اللتان لم يشفعهما الدكتوز دراز 
رجه الله ثل تلك الذراسة التي شفع فيها حديثه عن ميزة « القصد في اللفظ 
والوفاء حى المعنى ».. وهذا هو ما نتولى الحديث عنه في هذا الفصل الأخير 
للامح الإعجاز العامة » أو خطوطه الرئيسية كما قلنا؛ ويكفي الدكتور دراز 
رجه الله فخراً أنه استطاع «رصد » هذه الظواهر أو المزايا.. وترك الجال 
بعد ذلك مفتوحا للمزيد من التفكير والنظر والاعتبار. 


إن للقرآن الكريم حقائقه ‏ أو « نظريته » الخاصة ‏ عن الكون والحياة 
والإنسان... و«منهجه » الخاص في عرض هذه الحقائق.. كما أن له 
«أسلوبه » الخاص في خطاب النفس الإنسانية . وإن عدم وقوف الدارس على 
ذلك المنهج وهذا الأسلوب يفقده القدرة على اللإحاطة بجوانب النص القرآني 
وأبعاده الحقيقية.. وربا أوقعه في خطأ فهم «براعة الانتقال » في النص 
القرآني الواحد... حتى ليظن أن هذا لون من ألوان التداخل في النص أو 
العرض القرآني .. . بل ربا أوقعه ذلك في « تمزيق *'الْضُورَة القراثة الوا خدة» 
وإضاعة « الكل » المتناسق المنسجم المتناغم! 1 

لقد خاطب القرآن الكرم في اللإنسان « جملته أو كينونته الت ري ان 

صح التعبير - أي أنه م خاطنة ذهنا جرد مر ةيوقلا اعرا رة روخنا 


E‏ بعبارة أخرى : لم يخاطب, فيه في السياق الواحد عقله 


۴4۹ 


الجرد مرة ؛ وقلبه الشاعر مرة.. وة اموز يوه ا رئ ا 
ومن أقرب طريق.. ونی سياق واحد كما يبدو للقارىء في معظم الأ حيان . لقد 
خاطب 'القرآن في الإنسان ‏ كل إنسان : العقل: والبديبة والقلب والنفنن 
والح جميعاً:.. وليسن في وسع أحد من الدراسين أن يصنف «العرض 
القرآني » في باب الفلسفة التي تخاطب العقل» أو في باب الأدب والشفر 2 
اط التفس ار الشعور» أو في باب التصوف الذي يتغامل مع الروج . . 
في باب الفقه أو الفن" . .- أو التاريخ أو الحساب في الوقت الذي عرض فيه 
القرآن إلكريم لجميع هذه الأبواب ‏ وسواها ‏ - من أبواب المعرفة على اختلاف 
محلها من الجملة الإنسانية . . وعلى اختلاف وسيلتها في الخطاب, و اختلاف 
اليب العرّض الإنساني الملاتم ها كما هو معلوم . ١ ٠‏ 

ولقد خاطب القرآن, الكريم « كينونة ااا ىق مدوم ” 
كذلك» «لأن الله تعالى :لم يجعل خطاب الناس - العام والعامي » والفيلسوف 
والكاتب » والصغير والكبير ‏ بحقائق القرآن عن الحياة موقوفاً على عل سابق 
هم لان هذه الحقائق.هي حاجة حياء تم الأولى . والتصور الذي تنشئه 3 
عقولهم وقلوبهم: هو الذي: يحدد لهم ا تعاملهم مع الوجود كله» ويجدد م 
كذلك طريقة اتجاههم لتعلّم أي عم وطلب أي معرفة ». 

وهذا فقد أنشا القرآن بهذا الخطاب - وينشىء 2« تضورات 'وتاترات: 
وانطباعات E‏ »لا تملك وسيلة أخرى من الوسائل التي زاوها 
البشر في أتاريخهم أن تنشئها بهذا ونهذا الشمول » وده الدقة قينا 
الأسلوب أيضاً . 1 : 

ويكن هنا أن نورد النقاظ التفصيلية الثلاث التالبة » مشفوعة بعد ذلك 
ببعض التطبيقات » التي عرض هما «سيّد » المفسّرين المشتغلين بقضايا التفسير 
البياني وإعجاز القرآن : 

أولاً: يتاز هذا «العرض القرآني » بأنه 2 من الانقطاع والتمزيق 
. الملحوظين في الدراسات « العلمية » والتأملات ,« الفلسفية » والومضات' 


«الفنية » جميعاً! « فهو لا يفرد كل جانب من جوانب « الكل » الجميل 
المتناسق بحديث مستقل » كما تصنع أساليب الأداء البشرية. وإفا هو يعرض 
هذه الجوانب في سياق موصول » يرتبط فيه عام الشهادة بعالم الغيب » وتنصل 
فيه حقائق الكون والحياة والاإنسان بحقيقة الألوهية » وتنصل فيه الدنيا 
بالآخرة » وحياة الناس في الأرض بحياة اللأ الأعلى... في أسلوب تتعذر 
مجاراته أو تقليده » لأن الأسلوب البشري عندما يحاول تقليده في هذه الخاصية 
تبدو فيه الحقائق مختلطة مضطربة غامضة › غير واضحة ولا محددة ولا منسقة 
كما تبدو في المنهج القرآني . 

وهذا الاتصال والارتباط في عرض جملة الحقائق في السياق القرآني 
الواحد» قد يختلف فيه التركيز على أي منها بين موضع وموضع » ولكن هذا 
الترابط يبدو دائًأ . فعندما يكون التركيز في موضع من السياق القراني مثلا على 
تعريف الناس « بربهم الحق » تنجلى هذه الحقيقة الكبيرة في اثار القدرة 
الإلهية الفاعلة في الكون والحياة والانسان» في عام الغيب وعام الشهادة 
سواء ... وعندما يكون التركيز في موضع آخر على التعريف « بحقيقة 
الكون »» تنجلى العلافة بين « حقيقة الألوهية » وحقيقة « الكون » ويتطرق 
السياق كثيراً إلى حقيقة الحياة والأحياء » وإلى سنن الله في الكون والحياة.. ' 
وعندما يكون التركيز على « حقيقة الانان » يتجلى ارتباطها بحقيقة الألوهية 
وبالكون والأحياء » وبعام الغيب والشهادة على السواء .. الى آخر هذا النسق 
من العرض الواضح اللامح في القرآن ». ش 

ثانياً: تاز هذا العرض كذلك بكونه يحافظ تاماً على إعطاء كل جانب 
من جوانبها ‏ في الكل المتناسق ‏ مساحته الي تساوي وزنه الحقيقي في ميزان 
الله - وهو الميزان - ومن ثم تبدو « حقيقة الألوهية » وخصائصهاء وقضية 
« الألوهية والعبودية » بارزة مسيطرة محيطة شاملة » حتى ليبدو أن التعريف 
بتلك الحقيقة وتجلية هذه القضية هو موضوع القرآنالأسامي .. .وتشغل حقيقة 
عالم الغيب ‏ ما فيه القدر والدار الآخرة ‏ مساحة بارزة. ثم تنال حقيقة 


۳۰1 


الانسان:: وحقبقة الكون : وحقيقة الحياة © أنضيية امنا قة تناس هة 
الحقائق في عام الو اقع :. وهكذا لا تدعم حقيقة من الحقائق ولا تهمل » 9 
نُضيع معالمها ف اليد :الكلىي؛ الذي تعرض فيه هذه الحقائق ... 6 


والأفر الجدير هنا بالنظر وألاعتبار » والمزيد من التذبر ¿ والذي يوضع و 5 
الوقت ذاته مدى العلاقة والأثر بين المضمون والأسلوب في صورة القرآن 
الأذبية أو فنا أسمينا يناه «العرض القرآني و توج عام 2او اة ری إن 
الآمر ااذي «يضع » أو » يتل » قاعدة هذه العلاقة ومعادلتها الدقيقة العميقة 
هو أن هذه الحقائق كما لا يطغى بعضها على بعض» في المضمون "القرآني 
والملجفة القر 0 كدلف لا ی كه ال معدي ف نل نيف اوي 
القرآني » لمقوّمات. هذه: الفلسفة » وللحقائق' الت تقوم عليها تلك المضامين .أي 
إن «التوازن ».هو طابع المضامين والأطلوب جنيعاً . بحيث تبدو «كلها ' 
واضحة في « المشهد الفرايد » الذي يرسم « للكلٌ » في السياق القراق الواحد! 1 

ثالثاً: ومن هنا 7 يبدو كانت .هذه الميزة الأخيرة » وهى 00 مکل 
ملاحظتها في كثير من الموا قفا :.حيث يقدم القرآن « حقائقه » المتوازنة تلك 

عن الكون والحياة ‏ والألوهية والعبودية .ني بمجالات لآ مخز للفكر البشزاي 
عادة أن بل 3 لأما ليست من طبيغة ما يفكر فيه عادة » أو يلتفت إليه على 


ee E في هذه الفلسفة لا ينتهي الإعجاب بالكون المادي رمدو نه‎ )١( 
. كما تفعل مؤلية العوالم المادية والأكوان الطبيعية‎ ٠ تألبهه‎ « 
ومع‎ ٠ , ولا ينتهي الإعجاب: بعظمة + الحياة '» واهتدائها إلى وظائفهاء وتباسقها 3 أنفسها‎ 
: .» المحيط الكوني . إلى « تألييها » كنا فعل أضحاب «المذهب الحيوي‎ 
ولا ينتهي الإعجاب بالإنسات » وتفرده ف خصائصه » والاستعدادات الكأمنة في كيان‎ 
: ی تألبه الإمان..'آد: العقل » > في أي صورة من الصور!‎ 
بل لا ينتهي الاعجاب  أخيزاً - والاإ جلال « للذات الإلهية » أو « الحقيقة الالهية! » في‎ 
إنى :إنكار وجود الوا ؛ المادية أو احتقارهاء» كما فعلت المذاهب اهندوكية والبوذية.‎ 


إن طابع « التوازن أ هو من أوضح ما پیز الفلسفة القرانية » والفكر الإبلامي على وجه 
السرم . أي. أن هذه المشامين لا يطفى بعضيا عى بعض" لوبتي ا 


أصحاب هذه المذاهب ٠‏ زاجم تسير الظلال. 
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هذا النحو ومعنى ذلك أننا الآن أمام ظاهرة فريدة امتزج فيها المضمون 
بالأسلوب » على نحو معجز. ل MG‏ 
والبيان فحسب » ولا من جهة المضمون من حيث هو مضمون ؛: ولكن من جهة 
«الجال » الذي يعرض فيه هذا المضمون . . والذي لا يرتاده الفكر البشري 
كوسيلة من ونائل التعبير ‏ عادة» أو من الأصل! 

وليس في هذه الميزة ما يخرجنا عن موقفنا السابق الثابت في مسألة اللإعجاز 
الذي وقع به النحدي » وأنه وجه بياني صرف » بحجة أن هذه «الجالات » لا 
يرتادها الفكر الإنساني عادة... فضلاً عن أن يخرجنا إلى الساحة التي لا فيز 
نه مياه" ا اا ر ارا الک وأ شمن غ 

.. لأننا هنا أمام وسيلة من وسائل التعبير عن قضية ليست غيبية أو لا 

ل پا ... لكنه لا يخطر بباله أصلاً أن يرتاد في 
التعبير عنها مثل هذه الآفاق! 

وإليك. هنا ء في خاقة المظاف » مثالين يوضحان هذه الميزة في العلاقة بين 
المضمون والأسلوب في صورة القرآن الأدبية. . . وننهي بما كذلك الحديث عن 
هذه الصورة الخالدة . ا 

قال الله تعالى في سورة « الأنعام » » يصور حقيقة « العام الإلهي » وجالاته : 
«وعندة مفاتح الغيب لا يعلمُها إلا هوء ويعلم ما في البرٌ والبحر؛ وما تلقط 
من ورك إلا ها ولا ي فلات الأرض »ولا روا ابس إلا في 
كتاب مُبين 4. 

وسوف. ننظر في هذه الآية من ناحية «الموضوع » ومن ناحية « الا,بداع 
الفني في التعبير ذاته »: 

- ننظر إليها من ناحية موضوعهاء فنجزم للوهلة الأولى بأن هذا 

كلام لا يقوله بشر » فليس عليه طابع البشر والناس » إن الفكر البشري » حين 
يتحدث عن مثل هذا الموضوع - موضوع شمول العم وإحاطته ‏ لا يرتاد هذه 
الآفاق... إن مطارح الفكر البشري وانطلاقاته في هذا ا لجال ها طابع آخرء 
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وها خدود ؛ إنه ينتزع تصوراته التي يعبر عنها من اهتاماته. فف اهام الفكر ا 
لبشري بتقصى وإحصاء الورق الساقط من الشجر ء في كل أنحاء الأرض؟ إن 
لبألة لا تخطر على بال القكر البشري ابتداء .. لا يخطر .على بالة أن يتنم 
ويُحصي ذلك الورق' الشاقط في أنحاء الأرض . ومن ثم لا بخطر له أن يتجه هذا ' 
لاتجاه > ولا أن يعبر هذا التعبير عن العم الشامل. ' ! 
.وما اتام الفكز البشري بهذا الاطلاق: «ولا رطب ولا ابس »؟ إن !. 
أقصى ما يتجه إلبه! تفكير البشر هو الانتفاع بالرطب واليابس: ما بين ٠‏ 
شيم د فأما التحدث عنه كدليل للعل الشامل فهذا ليس معهوداً في اتجاه ! 
لبشر وتعبيراتهم كذلك! إغا كل رطب وکل يابس شان يحصيه الخالق » يعر ' 
عنه الخالق! لد ْ 1 ] 
ولا يفكر البشز أن نکون كل ورقة ساقطة » 0 حبة خبوءة» وکل 1 
رطب وکل بابس في كتاب مبينء وفي سجل محفؤظ . فما شأنهم بهذا؟ وما , 
الفائدة هم؟ وما احتفالهم بتسجيله؟ وإنما الذي يحصيه ويسجله هوا صاجب 
املك الذي لا يندّ عنه شيء في ملكه. الصغير كالكبير ؛ والحقير كالجليل» 
والخبوء كالظاهر » واللجهول' كالمعلوم » والبعيد كالقريب :. 00 
إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع ... مشهد الورق الناقط من ٠‏ 
قو ار لما ل عن ار الأرضن ييا والرطتب ` 
واليابس في أرجاء الأرض جميعاً... إن هذا المشهد .كما أنه لا يتجه إليه ' 


الفكر البشري والاهتام البشري » وكذلك لا تلحظه العين البشرية .ولا تم به , . 


النظرة البشرية . . إن هذا المشهد إا ينكشف هكذا بجملته لعل الله وحده» 1 
ردس للختي امعد يكل جي» »نافد يبروالا اا 
مشيئته وقدرته بكل:.شيء . : 

؟ ‏ «كذلك ا و : 
فنرى آفاقاً من الجمال والتناستق لا تعرفها أعمال البشر على هذا المستوى | 
السامق: « وعنده مفائح. الغيب لا يعلمها إلا هو ».. آماد وآفاق وأغواز في . 
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« الجهول » المطلق. في الزمان والمكان » وفي الماضي والحاضر والمستقبل » وفي 
أحداث الحياة وتصوّرات الوجدان! 1 

« ويعم ما في البر والبحر »... آماد وآفاق وأغوار في «المنظور » من 
استواء وسعة وشمول .. تناسب في عالم الشهود المشهود تلك الآماد والآفاق 
والأغوار في عام الغيب المحجوب! 

«وما تسقط من ورقة الا يعلمها ».. حركة الموت والفناء » وحركة 
السقوط والانحدار من علو الى سفل» ومن حياة الى اندثار. 

«ولا حبة في ظلمات الأرض ».. حركة البزوغ والنماء » المنبثقة من 
الغور الى السطح » ومن كُمون وسكون على اندفاع' وانطلاق. 

« ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ».. التعمم الشامل الذي يشمل 
الحياة والموت والازدهار والذبول» في كل حي على الاطلاق . 

فمن ذا الذي يبدع ذلك الاتجاه والانطلاق؟ من ذا الذي يبدع هذا 
التناسق والجمال؟ .. من ذا الذي يبدع هذا كله » في مثل هذا النص القصير. . 
من؟ إلا الله؟! 

مثال آخر: كذلك هذا النص الآخر عن « شمول عام الله »: 

وطن اله يحرج منهاء وما ينزل من السّمك » وما يري 
فيها » وهو الرّحمم م الغفور» . . 

يقف الانسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلمات قليلة» فإذا هو أمام 
حشد هائل من الأشياء والحركات » والأحجام » والأشكال » والصور . والمعاني » 
والهيئات › لا يصمد لها الخيال! ولو أن أهل الأرض جميعاً وقفوا حياتهم كلها 
ينتبعون ويحصون ما يقع في لحظة واحدة» ما تشير إليه الآية لأعجزهم تتبعه 
وإحصاؤه عن يقين! 

فم من شيء من هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض؟ وم من شيء في 
هذه اللحظة يخرج منها؟ وك من شيء في هذه اللحظة ينزل من السماء ؟ وم من 
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شيء في هذه اللحظة يعرج فيها؟ وم من شيء يلج الأرض ؟ ک من حبة' نختبىء 
أو نای جات هذه الأرض ٠‏ م من دودة ومن حشرة ومن هامة ومن' 
زاحفة تلج في الأرض في أقطارها المترامية؟ م من قطرة کک 
ومن إشعاع كهرباء تندس في الأرض في أرجائها الفسيحة؟ و وج مما يلج 
الأرض وعين الله ساهرة لا تنام؟!. 

م يخرج منها؟ م من مبتة تنبئق؟ وک من نبع يفور؟ 0000 

ينفجر؟ وک من غاز يتصاعد؟ وڳ من مستورٍ يتكشف؟ وم من حشرة تخرج! 

من بيتهاالمستور Tg‏ ا 
وهو كثير؟!. 

0 ا‎ RS 
3 رحمة تشمل الوجود وتخص بعض العبيد؟ و من رزق يبسطه الله لمن يشاء‎ 
عباده ويقدر؟ . .وك وك ما لا بحصيه إلا الله؟.‎ 

وک مما يعرج EES‏ 
خلق آخر ما لا يعرفه الإنسان؟ ؟ وم من دعوة إلى الله في غلاء؟. , 

وك من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجهلها متوفاة ؟ وم من ملك 
يعرج بأمر من روح الله؟.وم من روح يُرئ في هذا الملكوت ولا .يعلمه إلا أله 1 

ثم ؟ من قطرة ة بخار صاعدة من بحر ومن ذرة غاز صاعدة من جسم؟ و 
وک ما لا يعلمه سواه؟!. 0 
٠‏ ع في لحظة واحدة؟ ا يذهب عم البشر وإحصاؤهم لا في اللحظة . 
الواحدة ولو قضوا الأعمال الطوال في العد والإإحصاء ؟ وعام الله الكامل الهائل. 
اللطيف العميق يحيط بهذا كله في كل مكان وني كل زمان . ٠‏ وکل قلب وما أ 
ل و وو اعد ارح ااكموي a‏ 
يستر ويغفر.. وهو الرحم الغقور ».. 


. في ظلال القرآن للأمتاذ سِيْد قطب رجه الله‎ )١( 
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البارك انخاس 
ملا فة خاصّة 


القصجكئ الاواب 


تشبيَاث القت 


لمحة تار بنية : 

لا حاجة بنا إلى الحديث عن المكانة التي يحتلها التشبيه في البلاغة العربية 
والأدب العربي » وبحسبنا من ذلك قول المبرد : ملو قال قائل إن التشبيه هو 
أكثر كلام العرب لم يبعد 076 » وقول قدامة بن جعفر : : إنه « من أشرف كلام 
العرب » وفيه تكون الفطنة والبراعة عندهم » وكلما كان المشبه منهم في تشبيهه 
ألطف كان بالشعر أعرف » وكلما كان بالمعنى أسبق كان بالحذق أليق »9 . 

ولعل هذا مما حمل ابن أي عون » الأديب الناقد » المتوفى سنة ۲۳۳ » على 
تصنيف كتاب في هذا الفن » جمع فيه طائفة كبيرة من تشبيهات الشعراء » 
ورتبه بحسب الموضوعات . 

وقد قسم ابن أبي عون في مقدمة كتابه الشعر إلى ثلاثة أقسام: المثل 
السائر » والاستعارة الغريبة» والتشبيه النادر . وأما ما وراء ذلك» « فكلام 
وسط أو دون » لا طائل فيه ولا فائدة معه » ثم حك بأن أجلها وأصعبها على 
صانعها هو التشبيه « وذلك أنه لا يقع إلا لمن طال تأمله» ولطف حّه » وميّز 


, الكامل للمبرد ص8١8 ؛ تحقيق الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
. التشبيهات لابن أبي عون ؛ تحقيق عمد عبد المعين خان‎ )۲( 
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بين الأنشياء بلطيف فكره ) ۰ ْ 

وم يفته أن يستهل كتابه بالخديث عن التشبيهات القرآنية » ويجملها 
كالمقدمة لكتابه » وقد هيز فيها بين نوعين من التشبيهات : تشبيه الأشخاص » 
وتشبيه الأفعال . ومثّل للنوع الأول بتشبيه تعالى القمر بالعرجون » قال تعالى : 
#والقمرَ قدرناه منازل حتی عاد كالغرجون القدم» الآية ۲۹ من سورة يس 1م 
"وهل للنوع الثاني بتشبئيه أعمال الكفار بالسراب ... «والنين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن مام حتى جاءه لم يجده شيئًاً. .4 الآية وم من 
سورة النور ٠١‏ . وا قتضر ابن أبي عون على هذا القدر للانتقال بعد ذلك إلى 
موضوعاته الشعرية . 0 

أما التصنيف في تثنبيهات القرآن بخاصة فقد عر فناه في كتاب ٠‏ الجمان بق 
تشبيهات القرآن » لابن ناقيا البغدادي المتوفى.سنة ٤۸۵‏ ه . وقد جرت عادة 
المؤلف في هذا الكتاب :على أنْ يذكر الآية الي ورد فيها التشبيه.»"وبعد أن 
يفسّرها بإيجاز » يعمد إلى :الشعر الذي ورد فيه مثل ذلك التشبيه. فيورده 
منسوباً إلى أصحابه في كثير من الأجيان » وما بزال ينتقل من شاعر إلى شاعر 
حتى يكاد يأتي على جيم الذين.عرضوا لذلك التشبيه » واضعاً أمام القاریء 
صورة كاملة لتناول الشعزاء. هذا المعنى وکت قط فيه بعضهم. وسبق 
آخزون » ولكنهم جميعاً م يستطيعوا أن يدانوا تشبيهات القرآن الكريم ف 
إشراق الصورة » وإيجاز العبارة » وإإحكام المعنى عا يدل عن إعجاز القرآن 
وأنه ازيل من حكم جید . 

ويمكن أن نيز في هذا مسقي شمن : أولاهما : و المؤلف فيها أن 
القرآن الكريم نزل على مقنضى كلام العرب » ولغتها ؛ وعلى عادتهم في التشبيه 
والاستعارة وضروب البيان » ومن هنا جاء استشهاذه بكثير من شعر: الجاهلية 
بخاصة . أما النقطة الثانية فيوضح فيها مدى ]4 ثر العرب بالقرآن » ومجاولتهم 


1 : نقد الشعر لقدامة صردة‎ )١( 
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محاكاته في هذا النوع من البلاغةء على ما في محاولتهم من القصور عنه . 

قال في قوله تعالى : لحَشّماً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد 
منتشر». (الآية ۷ من سورة القمر 88). 

شبه الناس في وقت البعث بالجراد المنتشر » كما شبههم بالفراش المبثوث 

لام يومئذ يوج بعضهم في بعض . 

وقوله « خشعاً » منصوب على الحال» وقرئت « خاشعاً »» وقراً ابن مسعود 
« خاشعة أبصارهم.». ويجوز في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة 
الوخد والتدكيرء ويجوز أيضاً التوحيد والتأنيث » لتأنيث الجماعة » ويجوز 
الجمع » تقرلة: مررت بشباب حسن أوجههم » قال الشاعر : 

وشب اب حسن أوجههم 2 من إيادين نزار بن معد 

وأما قوله في سورة القارعة«ايوم يكون الناس كالفراش المبثوث4 فالفراش 

ما تراه كصغار البق يتهافت في النار. وهذا التشبيه كالأول. 

وف نحو ذلك يقول أبو كبير الهذلي » وأنى له ببذا الاختصار وما يدل على 
المراد من الكثرة فى هذا اللفظ ؛ أنشدنيه الأسدي: 

لا يجفلون عن المضاف ولو رأوا أولى الوعاوع كالمطاط المقبل 

يقول : إذا رأوا أعداءهم حملوا عليهم كالغطاط إذا طار. وهو طائر 
القطا. وقال أمرؤٌ القيس» وذكر الخيل: 

فيد ربا كفل الدّبى أو كقطا كاظمة الناهل 
(والدّبى: أصغر الجراد) 
وقال إياس بن قبيصة الطائي » وذكر كتيبة: 
ومبثوثة بث الذّبى مسبطرَّة2 رددت على بطائها من سراعها 
وقال الأعشى .. وقال أبو جندب اذلي... الخ ». 
إذا تركنا ابن ناقيا وجدنا الأستاذ الدكتور أحمد أحمد بدوي من المعاصرين 


. انظر مقدمتنا للكتاب المذكور‎ )١( 


خير من تحدث عن التشْبيْه في القرآن بق النظر عن كب البلاغة والتشهرب 
وكان له في هذا الموضوع - وفي موضوع التشبيه بعامّة: - نظرات دقيقة ودراسات 
نقدية ؛ نعرض هنا لخطوطها العامة ؛ مع ما نراه من بعض الشروح واللاحظات 
العامّة في هذا الناب الام من أبواب البلاغة الغربية ».وبخاصة فبا! يتصل 
aa‏ ولك قار 101301 بإيجاز - 
إلى تعريف النشبيه وذكر أدواته :. 
۲ - تعريف التشبيه وأدواته : : 
« التشبيه في اللغة : التمثيل» وفي و : الوصف بان أا 
الموضوعين ينوب منابا الآخر بأداة التشبيه ٠‏ .. وقيل: « هو أن .تثبيك 
للمفيه: خا من أحكام المشيّه به "٠‏ وعرّفه عبد القاهر الجرجاني بان 
« يثبت الهذا معنى من معافي ذاك» أو حكماً من أحكاما") ». ۰ 
ولا خلا بعد ذلك» والتغريفات كثيرة » على أن التشبيه هو اغائ لشب 
والمشبه به في :'وصف يجمعهما . 1 0 
وأدوات التشبيه كثيرة منها «الكاف » و« كان » ا 8 وربا 
استغني عن هذه الأدوات بالمصدر نحو: خرج خروج القدح » وطلع طلوع 
النجم » ومرق مروق السّهم . . قال ابن ناقيا : «ولا يكثر مثل هذا في التتزيل ؛ 
وإنما عامة التشبيهات .هناك مقرونة بالأدوات ». 
وربا لم تأت '« الكاف'» هذا التشبيه الفي الخالص ‏ علماً با من اكاز 
أدوات التشبيه دوراناً بل لإإيقاع التساوي بين أمرين » كقوله تعالى :«إوعد الله 
e‏ نار جهنم خالدين فيها ۽ هي حسبهم » ولعنهم الهء وم عذاپ 
مقم . كالذين من قبلك » كانوا أشذ من قوة وأكثر أموالاً وأولاداً » فاستمتعوا 
8 ا ا ل ل م 
:)١(‏ كتات الصناعتين لأبي لال العسكري ص۲۳۹ . 


0 للز ركشي ج٣‏ ن 
(۴) أسرار البلاغة للجر جني ص1۲ . 
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خاضوا أوئك حبطت أعمالهم 5 الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون» 
الآينان ۸ - 4 من سورة التوبة ٩‏ . وقوله تعالى :إنا أرسلنا اليكم رسولاً 
شاهداً عليك كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً. فعصى فرعونٌ الرسول فأخذناه 
أخذاً وبيلاً#الآيتان ٠١ ١6‏ من سورة المزمّل 7 فهو يعقد موازنة بينهم 
وبين من سبقهم » ويبين لهم الوجوه التي ينفقون فيها معهمء مع تذكيرهم با 
أصاب سابقيهم » حى يصلوا بأنفسهم الى ما ينتظرهم من العواقب! 

وريا جاءت هذه الكاف أيضاً للإيضاح » كقوله تعالى : (خلق الإنسان من 
صلصال كالفخار» الآية ٠١‏ من سورة الرحمن 8ه وقوله :«وإذ تخلق من الطين 
كهيئة الطير بإذفي فتنفخ م فيه فتكون طيرا ا بإذني )من الآية ٠‏ سورة المائدة . 
د دور التشبيه وأغراضه الفنية : 

١‏ ا بلاحظ الدكتور بدوي بادىء ذي بدء أن القدماء اعتمدوا في عقد 
التشبيه على العقل « يجعلونه رابطاً بين أمرين أو مفرّقاً بينهما » مغفلين وقع 
الشيء على النفس » وشعورها به سروراً أو ألا . 

كما اعتمدوا في التشبيه أيضاً على الحواس 

آ - ومثال الأول قول ابن الرومي » الذي عد من مستجاد شعره!: 

ذل الوعدَ للأخلاء سمحاً وأبى بعد ذلك بذل العطاء 

ففدا كالخلاف!') يورق للمين ويابى الإثمار كل الاربساء 

جعلوا الجامع. بين الأمرين جمال المنظر وتفاهة الخبرء وهو جامع عقلي لا 
يقوم على تشبيه فني صحيح » ذلك أن من يقف أمام شجرة الخلاف أو غيرها من 
الأشجار لا ينطبع في نفسه عند رؤيتها سوى جالها ونضرة أوراقها وحسن 
أز هارها » ولا يخطر بباله أن يكون لتلك الشجرة ة الوارفة الظلال مر يجنيه أو 
لا يكون ‏ لأننا هنا أمام باب من أبواب الأدب والشعور » ولسنا أمام مسألة من 


. الخلاف صنف من شجر الصقصاف‎ )١( 
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ساكل الزراعة» أو فضل' مق فصول السباستة وال قتصاد ا فلا يتلل مز 
« قيمة » هذه الشجرة + ولا يحط من جاها وجلالها ألا يكون لها بعد ذلك مر 
شهى!! فإذا كانت تفاهة الخبر تقلل من .ثأن الرجل ذي المنظر' الأنيق + 
ل ا ةلا يتلل من جاها لدو 
النفس عدم إثمارها. وبهذا اختلف الوقع: لدى النفس بين المشبه والمشنه به :. 
ولذلك لا يعد من التشبيه الفني المقبول. 1 
ب - ومثال التشيبه' الذي عقدت اوا الصلة فيه وان" لم تعقدها 
النفس أو يعقدها الشعور! 'قول الشاعر يصف بنفسجاً ؛ ٠٠‏ 
ولا زوردية تزهوا بزرقتهنا بين الرياض على حمر اليواقْت 
كأنبا فوق قامات ضعفن جا أوائل النار.في أطراف كبريت! 
يقول الدكتور 'بدوي ا فلن مه ما جع نالج وعود الكبريت». 
وقد بدأت:النار تشتعل فيه » سوى لون الزرقة التي لاء تكاد تبدأ حتى تختفي في 
حمرة اللهب » وفضلاً عن النفاوت بين اللونين ‏ - فهو في البنفسج شديد الزرقة ؛ 
وف اف الثار ينها : 0 النفسي بين الطرقين تديد اتان م ر 


ال ا اا معنى القوة واليقظة والمهاجمة » ولا تكاد الفس تج 
بينهما رابطاً ». ١‏ 
٠‏ نضيف إلى هذا ونرجو ألا تتوسع كثيرا في الخروج إلى ساحة النقد الأدي . 
- أن هذا التشبيه يحمل كذلك أسوأ المفارقات الشعورية التي لا تتأتى للناظر': 
غير حب الإغراب » والبعد عن الألوف » حت ولو أخرجه ذلك إلى مثل هذه 
الصورة التي لم تزدنا شعوراً بجمال البنفسج .. بل نقلتنا من روضته و« جنّته » : 
إلى «نار » الكبريت وطبه! ولوا جاز أن يكون في مثل هذا الانتقال زياذة في !: 
ذلك الشعور! كما قد يتوهم مالبعض > فإن هذه الضورة لا تعدو أن تكون صورة ' 
مك ةع فإنه لنت أوائ لماز 46وس رند 
عارضة » بالبنفسج الذي يزهو بزرقته . . وهي الوحة مرئية « ثابتة » لا. :تفتقر . 


۳14 


إلى عنصر الديومة والاستمرار » ليوضح لك من خلالهاء أو ليدعك تتأمل من 
خلال هذه الصورة صورة « أوائل النار في أطراف الكبريت »- لأنها لا تستمر 
طويلاً أمام الناظر ‏ لو فعل ذلك لكان له بعض العذر › أو لكان لتشبيهه بعض 
الدور الذي يكن أن يجري حوله الجدل .والنقاش! 

نعود من هذا الاستطراد إلى « الدلالة الفنية » للتشبيه ء أو إلى الغرض 
منه » وفي هذا يقول الدكتور بدوي : « التشبيه لمح صلة بين أمرين من حيث 
وقعهما النفسي » وبه يوضح الفنان شعوره نحو شيء ما حتى يصبح واضحاً 
وضوحاً وجدانياً » وحتى يجس السامع با أحسٌُ به المتكلمء فهو ليس دلالة 
مجردة » ولكنه ذلالة فنيّة » وذلك هو الفرق بين أن تقول فلان لا ينتفع بعلمه » 
وقولك : إنه كالحمار يحمل أسفار!!! 

والغزض من التشبيه هو الوضوح والتأثير» أو الايضاح والتأثير. .. وهي 
رسالة سائر أبواب الأدب » أو إطاره العام القام على نقل التجربة التي يعيشها 
الأديب. . والشعور الذي يخامر المتفئّن» وليس الأديب أو الشاعر هو الذي 
يعدّد الأشياء ويحصي أشكاها! . . ويأقي هنا دور التشبيه بوصفه أداة من أعلى 
الأدوات التي يتوصل بها المتفنن إلى نقل شعوره ».. فإذا لمح وضاءة ونوراً في 
شيء ما فإنه يضعه بجانب شيء آخر حتى يلقي عليه ضوءاً منه . . وبهذا يوضح 
لك إحساسه ذاك» ويستطيع أن ينقله إليك. 

وهذا هو ما سبق إلى بور م E‏ قال 
في التشبيه: «إنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى يختصر ما بين 
المشرق والمغرب » ويجمع ما بين المشتم والمعرق. وهو يريك من المعاني الممثلة 
بالأوهام ٠شبهاً‏ في الأشخاص الاثلة والأشباح القائمة» وينطق لك الأخرس » 
ويعطيك البيان من الأعجم » ويريك الحياة في الجماد . ويريك التئام الأضداد » 
فيأتيك :بالحياة والموت مجموعين» والماء والنار مجتمعين!" ». 


ر 


٠١۳ أسرار البلاغة‎ )١( 


"10 


1 يكننا القول إن بعض الأغراض ا في كتب البلاغة 0 
أغراض التشبيه: مل بيان أن وجود المشيّه. مك » أو الاستطراف» وجو ا 
ذلك ليست من أغراض التشبيه الفني الذي يؤدي رمالة الإفضاح عن 

: المشاعر ء ونقل التجارب أو الخواطر .. 4 
٠ 4‏ أقسام التشبيه القرآني: ؛: ْ 

ومكننا هنا أن توك الترن الق النابق أن أعراض النضية 3 
لاحظنا أن القرآن الكريم ليس. فيه سوئ هذين القسمين أو اللونين من ألوان” 
التفة» وهما : تشبيه المجسوس بالمحسوس »:وتشبية المعقول e‏ أعم:! 
ما ذكره ابن أي عون - . 8 

ويقسم البلاغيون التشببه 00 طرفيه» إلى أربعة أقسام لأنبما: : ما 
حسيّان » أو عقليان . وإما تشبيه المعقول بالمحسوس » أو عكسه . ويدخل القسم؛ 
الثاني في القرآن الكريم : قي تشبيه المعقول بالمحسوس » نحو قوله تعالى. :م 
قست تلويم من مذ ذلك مي اجار أو اشد قسوة# ا : الآية ۷٤‏ من إسورة 
البقرة ‏ .: 1 00 

أما القع الا ققد ميد نفك E‏ العقل مستفاد من . 
الحس ....) قالوا : « وإذا كان المحسوس أصلاً للمعقول فتشبيهه به يستلزم ٠‏ 
جعل الأصل فرعا ؛ والفزغ أصلاً » 0 

قلنا : ليس.هذا فحسبٍ» بل لأن إخراج المعنى الذهني أو الأمر المعنوي أو 
المعقول بصورة حسيّة ‏ عن طريق التشبيه- يعني ذلك الوضوح والتأثير. .. أما , 
العكس » وهو تشبيه المحسوس بالمعقول. فلا يعني ذلك بحال » بل قد يكون أدخل , 
في باب الإبعاد والفموض .. لأن إدزاك الأمور الحسية أقرب من إذراك ' 
القضايا العقلية.. أو لأن في وسع الجميع إدراك الأمور الأولى دون الثانية ‏ . 


:.. 450/8 انظر الزركثي‎ )١( 
۳۹۹ 


ولهذا أدّت تشبيهات القرآن الكريم دورها في الوضوح والتأئير على أحسن 
وجوه الأداء : 

١‏ أنظر في تشبيه المحوس با محسوس إلى قوله تعالى في عاد :إن 
أرسلنا عليهم ريا صرْصراً في يوم نخس مستمرٌ . تنزع الناس كأنهم أعجارٌ نحل ٠‏ 
منقعر)- الآيتان ٠١ » ٠۹‏ من سورة القمر - . 

كيف صوّر هذا التشبيه مصرع هؤلاء بتلك الريح الشديدة التي حملت 
اندمار وال هلاك ء فكانت تنزعهم من شعابهم ومدّخلاتمم التي لجؤوا إليهاء 
وتكبّهم وتدق رقابهم .. فتتساقط على الأرض جنثهم طوالاً عظاماً محترقة كأنهم 
أصول نحل منقلع من مغارسه ء موزع هنا وهناك بعد أن كان مكيئاً ثابتاً . 
فارغاً يروق النفس والعين ... ولا تتحدث هنا عن حركة النزع الشديد التي 
مهدت هذا التشبيه »كما مهدت لفهم معنى كلمة « منقعر » أو للدور الذي أدْته 
1 هذا التشبيه من وجهء وفي الفاصلة القرانية الي مرّت بك »2 من وجه 

. فإن تشبث القوم بشعابهم وحفرهم » خشية اللاك » > كان مثل تكن 
جذوع ا في الأرض .. ثم ثم انقلعواء أو انتزعوا وأهلكوا... كما تنتزع 
أصول النخل . .. ثم كانت صورتمهم بعد الحلاك كصورة هذه « الأعجاز » بعد 
أن قلعت من مغارسها وأرضها. . ومعنى ذلك أن آفاق التشبيه هنا أبعد من 
كونه تشبيه محسوس بمحسوس .. 

وانظر في سورة القمر كذلك الآية التالية ”١‏ التى أشارت إلى هلاك مود » 
ينذا علاك عاد م قال فال ٠و‏ نا زا عليه ةراعد كاتا كرشم 
المحتظر». 

واهشم : الشجر اليابس المتهشم المتكسر . والمحتظر : صاحب الحظيرة أو 
الذي يعملها » وما يُحتظر ‏ أي يجمع - فيها ييبس بطول الزمان وتتوطؤه البهائم 
فيتحطم ويتهشم . كما قال أهل اللغة(') إنها صيحة واحدة من صيحات الاك 


.544/4 راجع تفسير الزمخثري‎ )١( 


ألحقت بيؤلاء . الطغاة ألموت والدمار الشامل وببذه السرعة الخاطفة :تثنائر 
e, e‏ 


با أما تكبيه امقول a‏ | بالصور 
المرئية المحسوسة عن طريق التشبيه » فشؤاهده في القرآن الكرم كثيرة .. منها 
: قوله تعلى في سورة إبزاهم :مل النين كفروا بربهم: أعماهم كرما 
لبك يه لي يرو امن 0 راون العو RA‏ 
البعيد» الآية 8 . فهؤلاء النين كفروا بربهم يظنون أن أعماهم تنفعهم أو 
٠‏ تشفغ مم . . فجاءت هذه .الصورة القرآنية تضع حداً لتلك الظنون لارام 
بهذا التشبيه المرلي اخسون : أرأيت إلى الرماد الذي ك عليه رع ف 
يوم عاصف فتذهب به بدداً »ما الذي يبقى منه؟!! ذلك هو ما يبقى من أعمال 
الكافرين التي يرجون معها النفع والفلاج!! ۰ 


وقال تعالى في سورة العنكبوت ۲۹:مثل النين اتخذوا من .دون اف 
أولياء كمثل العنكبوت !!تخذت بيتاً » وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت 
كانوا يعلمون) الآية ١‏ ء!. فهؤلاء النين عبدوا غير اله » واتخذوا' متهم 3 
وحماة ينصرونهم ويدا فغون عنهم إغا يلجأون إلى أوهن بيت وأوهى ملجاً 
وأضعف نصير!!. . بل إن الآية لتشير إلى ما هو أدق من ذلك في باب الإيضاح 
والتضوير ... إنها لتشير: إلى أن هذا الركن الذي يأوي إليه هؤلاء إا هو من. 
صنع يم وأحلامر. ! أما هو فلا يلك في حقيقة الأمر لنفسه - فضلاً عن' 
غيره! ‏ نفعاً ولا ضرا . ¦ كمثل العنكبوت اتخذت وصلعت بيتاً!! وإنا أوهن 
٠‏ البيوت لبيت العنكبوت,لوكانوا يعلنون ء ولكنهم لا يعلمون حى هذه البديية: 
المنظورة « فهم 'يضيفون إلى الضعف والوهن: الجهل والغفلة! حتى ليغجزون عن 
إدراك التديبي المنظور !20 , i,‏ 


. ٣٦ض التصوير الفني لنيد قط‎ )١( 
۴۳1۸ 


وانظر أخيرا إلى هذا التشبيه الذي جاء في حق بي إسرائيل الذين حَمّلوا 
التوراة ثم لم يحملوها ؛ فقال تعالى في سورة الجمعة ٠۲‏ : #مثل الذين حُمُّلوا 
التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا » بئس مثل القوم النين. كذبوا 
بآيات الله »> والله لا بدي القوم الظالمين» الآية م . 

: وفرق. هائل يطول الحديث عنه بين الحمل على العائق أو الظهر» وبين 
القيام ا في الكتاب من دراية وعلم!!.. ولكن بناسبة هذا التشبيه» أو هذه 
التشبيهات التي يسميها البلاغيون تشبيهات مركبة » أي انتزع فيها التشبيه من 
أمور مجموع بعضها إلى بعض: قال الزركشي في هذا التشبيه المركب الأخير: 
«إنه مركب من أحوال الحمار ؛ وذلك هو حمل الأسفار التي هي أوعية العم » 
وخزائن مُرة العقول »ثم لا يحسن ما فيها » ولا يفرق بينها وبين سائر الأحمال 
الي ليست في شيء ؛ فليس له ما يحمل حظ سوى أنه يقل عليه ويتعبه!(؟ » 

ج - وأخيرا رها جاء المشبّه به غير محسوس إذا كانت صورته قد 
توضعت في النفس ورسخت » وكان لما في النفس مثل فعل المحسوس أو يزيد . . 
وذلك كقوله تعالى في سورة الصافات 7" :8إنها شجرة تخرج في أصل لجحم . 
طلعها كأنه رؤوس 'الشياطين#الآيتان 54 › 50 . فقد شبّهت شجرة الزقوم » 
وهي طعام أهل النار » بأن طلعها كرؤوس الشياطين « لا استقر في النفس من 
بشاعة رؤوس الشياطين » حتى لكأن صورة هذه الرؤوس الكريبة محسوسة ترى 
بالعين : وتلمس - لمن أراد ‏ باليد! ء فلما كانت هذه الصورة من القوة إلى هذا 
الحد ساغ.وضعها في موضع التصوير والاديضاح!") 0 

قال المبرّد : « وقد اعترض معترض من الجهلة الملحدين في هذه الآية فقال : 
إنما تل الغائب بالحاضر؛ ورؤوس الشياطين م نرها فكيف يقع التمثيل بها » 
وهؤلاء في هذا القول كما قال تعالى :بل كذبوا با لم E‏ اموا ا 
تأويله» ‏ الآية ۳۹ من سورة يونس ٠١‏ . 


. ٤۲۲/۲ البرهان للزركثي‎ )١( 
الدكتور أجد أحمد بدوي : من بلاغة القرآن.‎ )۲( 
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ثم رجح أن يكون: الجواب « أن لله جل ذكره شع صورة الشياطين ف 
اال ل الاو ار بقن E‏ 
كل نقس ٠‏ / 

وهذاا هو ما اشا إليه الجاحظ 5-0 أن .ضوزةالشتطانتثت إلى 
الخيال سمجة: مكروهة؛ تجمع كل سمات a‏ 
تقول : « هو أقبح من إشيطان »! 

ولنا' أن نضيف أخيراً أن هذا ER E‏ عه E‏ 
بمحسوس .. وليس من باب تشبيه المحسوس بأمر خيالي أو غير محسوس .كما 
ذُكر... فالشجرة» أوا طلعها وثارها المطعومة لأهل النارء وكذلك رؤوس 
الشياطين . .. كلها حسوسات» ولكنها غير مرئية أو مشاهدة لأا من أمور عام 
الغيب > والدقة الكاملة في هذا التشبيه أن طرفيه كلاهما من عام 'الغيب '» 
أ اح آرت التي اراد جل هدم اقنور لقي حار ا اا 
والجاحظ وغيرهما كما رأيت . 
ه ‏ خصائص التشبيه القزآني: 


0 أول هذه الخصائص أن عناصر النشبيه القراني فتاه من الكون 
والطبيعة » فهو لذلك يودي دوره أو رسالته في الإيضاح والتأثير- في جي 
الأبواب والأغراض التي رضت :من خلالة .ما بقيت الطبيعة وعدا سر 
خلوده إلى يوم الدين » وسيب عمومه E‏ لاأ e‏ 
ويرونها قريبة متهم » وبين أيديهم ... با 

ومعنى ذلك .أن تشبيهات القرآن م مرخ اهم أبواب البيان القرآني ' في 
الدلالة على ما نسميه « البُعد التاريخي » للق رآن » أو على عمومه لجميع اناس 
وخلوده. إلى يوم :الدين : ويعود السبب في ذلك إلى أن طريقة القرآن الكريم أو : 
منهجه ف دعوة 'الإشان إلى الإيان ترتكز على دعامتين هما الانسان تفه ؛ 


01 . الكامل ص۸۱۸‎ )١( 


رض 


والطبيعة من حوله » أو هو ما أطلقنا عليه في بعض كتبنا « الطبيعة الذاتية » 
الانسان ‏ « والطبيعة الخارجية » أي الكون! 
قال تعالى : «وفي أنفسك أفلا تبصرون» وني الأرض آيات للموقنين ). 
فإذا كان للطبيعة مثل هذا الدور ‏ أي دور الاستدلال بها » والانتقال منها 
إلى ما وراء الطبيعة ‏ فإن تشبيهات القرآن » أو العرْض الفني القرآني ‏ سواء 
أكان ذلك في با التقسيه أو باب القسم أو .نات الأمثال:. .. الخ يتناول 
كذلك الطبيعة ويقع عليهاء أو هي مجاله و« موضوعه » في هذه الأبواب 
جميعاً... وهذا معنى قولنا: إن «الفن » في القرآن يشارك «الفكر » في 
الدلالة على الله واليوم الآخرء أو في الدلالة على ما وراء الطبيعة بوجه 
عام .. . وهذا يذكرنا بموضوع الاإعجاز ‏ البياني ‏ من وجه » كما يؤكد لنا من 
وجه آخر قضية البّعد التاريبخي وخروج القرآن الكريم من إطار البيئة 
والزمان اللذين نزل فيهما . . وكيف أن « البيان » القرآني أو « العرض 
الفني » في القرآن يشارك في أداء هذا الدور إلى يوم الدين ... وهذا يفسر - 
فما يبدو كثرة التشبيهات والأقسام ‏ هع قسم بمعنى اليمين ‏ والأمثال في 
الآيات المكية: كما سبقت الإشارة إلى ذلك في مبحث المكي والمدني . 
«اتخذ القرآن الكريم من الطبيعة ميداناً يقنبس منها صور تشبيهاته - 
بحسب تعبير الدكتور بدوي من جمادها ونباتها وحيوانها » فمما ا تخذ مشبهاً به 
من جماد الأرض » الجبال » والحجارة » الماد وهن اقب دة 
والياقوت » والمرجان » والماء النازل من السماء » والبحر اللجي ... الخ . 
وما اتخذ مشبهاً به من نبات الأرض : العُرجون » وأعجاز النخل»› 
والعصف المأكول » والحبّة تنبت سبع سنابل » والشجرة الطيبة والشجرة 
الخبيثة » وهشم المحتظر » والزرع الذي أخرج شطأه » والجنة أصابها إعصار . . 
وما شبّه القرآن به من حيوان الأرض : الإنسان نفسه في أحوال مختلفة » 
والأنعام » والجمال » والعنكبوت » والحمار » والكلب » والفراش » والجراد . . 
وهذا يذكّرنا كذلك بأمرين : الأول: ما سبقت الارشارة إليهء وهو الغرض 


۲١ 


الأساسي من التشبيه ‏ الوضوح والتأثير ‏ والثاني : أن « قيمة » المثبّه .به أو 
« نفاسته » ليست موضع عناية القرآن الكرم » لأن البحث هنا عن.ه |لقيمة: 
الفنيّة »لا عن النفاسة ل المادية » أو « الندرة » التي كانت موضع عناية لد 
بعض الشعراء. في بعض العصور!! ولهذا :كذلك فإن 'تشبيهات القرآن لا تحمل 
طابع عصر معيّن أو بيئة معينة ولا تزيد المعنى وضوحاً » والصورة تأثبراً في ۰ 
بعض العصور دون بعض ؛ كما نجد في كثير من « التشبيهات « الي استجاد هاا 
القاد أو كانت يتان و ع ا اش ی ا 
الفنية أو الاجتاعية التي سادت في ذلك العصر. 000 


انظر هنا إلى بيت اين المعتزء يشبه الال : 


انظر إليه كزورق امن فضّلة . قد أثقلته حولةٌ من عبرا , 

لتعلم أن « الفضّة والعنبر <( تزف مو ق بهذا ای ول برد 
شعوراً بجمال. الهلال » ولا أنساً برؤيته على ذلك الأديم الأزرق الضافي: 
الجميل.. 00 
0 یزد اين الو أن وضع لنا إلى جانب الملال الجميل صورة' 
شوهاء متخيّلة » وأين 500 الضخم من املال ىه كما يقول الذكتور. 
بدوي . ْ 

« وإن شئت. فوازن بين هذه الصورة التي رسمها ابن المحتز للهلال» E‏ 
الصورة التي تعبّر عن الإحساس: البصري والشعور النفسي معاً حينما. تحدث 
كتاب الله عن الملال فقال تعالى :#والقمر قدّرناه منازل حتى عاد كالعزجون': 
القدم)- الآية ٠۹‏ من سورة يس - فهذا العرجون القديم » أي العذق إليابس ' 
الدقيق النحيل المحدودب من الشجر اليابس الذي لا تكاد ألعين تنتبه إليه: 
صوّر لعينك هيئة املال في آخز الشهز ؛ وحمل إلى نفسك وشعورك ضآلة أمرة, 
التي انتهى اليها وهو يتنقل في منازله برجا بعد برج » وبعد أن كان قمراً منيراً. 
يبدد ظلمة الليل » وينزق بضيائه الملاطف التلال والوهاد.. ويبعث جماله': 
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الشاحب في النفس الإنسانية أعمق الذكريات الجميلة والقاسية . ثم انتهى 
شعره وسحره. .. وحديثه وصمته! حی عاد کالعر جون القديم! 


أين كل هذا من الزورق الفضي المثقل المثقل أي نعم! بحمولة من عنبر» 
ولعله لو كان « مثقلاً » «بحمولة » من «مادة » أخرى.. سواء أكانت من 
الرمال أو الحجارة!! لما نقص شيء من فساد هذه الصورة عما هو عليه» » لأن 
هذا الفساد يتمثل في التعبير السقم عن الشعور الكاذب! أو قل: عن الصنعة 
المتكلفة . . فإنه لا شعور هنا صادق أو كاذب يصح الحديث عنه أو الإشارة 
إليه!.. 1 


ولعل مثل هذا البيت أن يذكرك بصورة « الثقيل » البطي البارد » أكثر 
من أي أمر آخرء وبغض النظر في هذه المرة عن « نفاسة » الفضة والعنبر» ا 
تعاستهما!.. 


التشبيهات القرآنية والبيئة العربية: 


والعجيب بعد ذلك أن يقدم بعض الدارسين على محاولة إغراق تشبيهات 
القرآن في إطار البيئة العربية » متكئين في ذلك على أقوال المفسرين » وبعض 
ما انتهى إليهم من القصص والروايات .. غير ناظرين في النص القرآني ذاته . 
وقد آثرنا أن نناقش هذه المحاولة» هناء على أن نكتفي بالشواهد القرآنية 
التي نوردها في هذا النقاش كدليل في الوقت ذاته على الخاصة الأول واظامة : 
من خصائص التشبيه القرآني : 


لا يتسع الجال هنا للنقاش الطويل » ولكننا نكتفي بذكر بعض ملاحظاتنا 
العامّة؛ في الوقت الذي استعرضنا فيه هذه المحاولة كاملة» ولم نجد فيها ما 
يحمل الدارس النزيه على أي لون من ألوان الاشتباه في صحة ما ذهبنا إليه . . 
حتى بتناا نستجهل تلك المحاولة وندين منهجها التعسفي الخاطىء » وما زال 
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العم - - امع الأسف الشديد - يؤتى من قبل شداخ الدارسين وأنصاف العلماء 
والمتعلمين!!. : 

AOE لا يكن أن يقال في تشبيه ما إنه من البيئة العربية إلا‎ ١ 
: خصائص تلك البيئة وحدها» بحيث لا يشاركها فيه بيئة أخرى؛ أو بحيك‎ 
: يصعب فهمه ومعرفة مغزاه أو معناة على غير العري الذي نشا في تلك.البيئة أو‎ 
. رين فيه . أما إذا كان التشبيه معروفاً أو مفهوماً في البيئة العربية ؛ وغيرها.‎ 
1 ومن دون الرجوع في ا فهمه إلى ملابسات البيئة العربية وأوضاعها - فإن ربظه‎ - 
: بالبيئة العربية. وحدها تعسّف وجهل . .. ولا نقول أكثر من ذلك!!‎ 

ولا أدري أيهما دعل تسيل لالت يق البيئة العربية : المشبّه أم المشبّه به 
في تشبيه السفن التي تمخر عباب المحيط بال جبال الشاعخة!!! قال تعالي في سوزة 
الرحمن : #وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام4 الآية 4؟ -. هل كانت 
' الجبال أو القمم الشاعخة - حين توجد في مكة والمدينة وجزيرة العزب ‏ وقفاً 
على جزيرة العرب وحدهاء أو على العرب وحدهم؟!! ٍ 

أم إن العرب كانوا أبناء البحار والسواحل » وأنهم ما كانوا E‏ 
امل - على عكس ما قرأنا ي تارتم وتاريع الت الإسلاية الي ۲ نت على 
ایدم فما بعد - وإذا احتاط الدارس في ذلك فقال : 

ا کا 
عظمها 'وضخامتها . ...الخ » فهل بقي بعد ذلك - والعرب هم أبناء الصحراء 
بإجاع العقلاء .. إن كان الأمر يحتاج إلى إجماع - مخلوق لم يعرف البيئات 
الأخرى » ويفهم ما ينناوها من التشبيهات؟!! 

ونذكر عيده اا - أن .الله تعالى شبه في رةه ا ا ا 
وال امفيزي E E‏ اعد رار 


)0( راجا كان اتقات الفزائية والتيقة انر :ليف واجدة ميد الأطرقيي. : IES‏ 
الثقافة والفنون بالجمهوزية العراقية ۱۹۷۸ . : 
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لأا لم تؤسس على الإيان واليقين.. شبهها في موضع واحد بتشبيهين: الأول 
منتزع - إن صح التعبير ‏ من البرّء والثافي من البحر » ليشمل الأرض بقسميها 
الرئيسيين كما حدثتك في هذه الخاصة من خصائص التشبيه القراني . 
قال الله تعالى :#والذين كفروا : أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن مام 
حتى إذا جاءه لم يجده ع ووجد الله عنده فوفاه حسا به» والله سريع الحساب 
أوكظلمات في بجر لي يغشاه موچ من فوقه موج من فوقه سحاب » ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكَدْ يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له 
: من نور الآيتان 5 ء ١؛‏ من السورة 74 . 

أما اسراب فهو صورة من الصحراء لا شك في ذلك» ولكن وقبل أن نقول 
إن القرآن :الكريم أضاف اليها صورة أخرى لا علاقة لها بالبيئة لا من قريب 
ولا من بعيد ... نقول هنا في التعقيب على الصورة الصحراوية: أهي خاصة 
بالبيئة العربية؟!! ألا يعرف السراب إلا في لغة العرب؟!! أليس هذا التشبيه 
. مفهوماً ومدركاً - ومحققاً أبعاده وغايته ‏ عند كل من عرف الصحراء وسمع بها 
؛ وقرأ عنها في الشرق والغرب. ومع ذلك فإن الآية التالية عرضت لصورة 
٠‏ أخرى شبّهت فيها أعمال الكافرين بالبحر اللجي ؛ أي المتلاطم الذي تنوائب 
أمواجه العالية العاتية» ويطغى بعضها على بعض.. تأمّل إن شئت هذا 
التصوير المبدع للبحر اللّجي الذي يغشاه موج من فوقه موج .. والذي صورته 
- الحروف والكلمات بأوضح وأدق مما ترسمه الريشة ذات الاصباغ والألؤان. . 
لأن هذه الريشة تعجز عن تصوير «الحركة » - وهي عنصر أساسي بارز في 
الصورة القرآنية - كما قد تعجز عن تصوير طبقات الظلمات التي تعلو فوق 
و وا ووا ا رذ كنا چا عسو عل 
, التحقيق عن تصوير عنصر «المفاجأة » والشعور النفسي بخيبة الأمل العفنق 
الذي يحيق بالكافر وهو يرى نتيجة أعماله يوم الحساب ... الخ . 


تأمّل هذا أولاً . . ثم اذكر بعده أن هذه الصورة لا وجود لها في تلك البحار 
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«التي عرفها العربي في بعض البيئات المتاخة للبحر » الأحمر أو البحر 
الأبيض ... لأن هذه الصورة: هي صور المحيطات وجار الثمال كما يقال بلسان 
الجغرا فية . اليا ا المرن »قشلا عي اند دكن قد راعا اوا 
تكون من بيئته القريية أو البعيدة!!:. 
ولا تنس أخيراً ‏ مناسبة هذا النص ET‏ 
بين هلين التشبيهين . .. على الرغم من أنهما من بيئتين متقابلتين قام المقابلة. 
إلا أن النص القرآفي :« نسّق » بينهما وأكمل صورتيهنا م التنسيق: هذا 
يسعى نحو السراب يظنه ماك زلالاً فإذا هو وهم . . وإذا هي الغلّة التي لا تنقع» 
والعرق في سراب الأوهام . . وذاك يغرقه ظلام الماء والبحر المتلاطم العفيق . . 
ظلمات اين ماهوا ا ريات نه ر 1 
النفس والروح والعين في أعماق البحر اللجي البعيد . . سراب ولا ماء » 1 
من فوقه سحاب وظلمات .. 8 
وقل مثل ذلك في داقر التشبيهات أري سق الشات الأخرى التي 
وجدت في البيئة العربية ؛ ولكنها لم تكن مقتصرة عليهاء » كالتشبيه بالزماد أو 
2 المستنفرة » أو بالشجرة » أو بالسبع سنابل » » أو بصفوآن غليه 
.. أو بالكلب .. . وحتى برؤوس الشياطين التي أشرنا إليها لأن شناعتها 
م العرب وحدهم.دون سائر عباد الله! وكل هذه العناصز 
وأشباهها يدرجها بعض هؤلاء العباد في إطار البيئة العربية . . إن هذا الشيء 
عجاب! 8 1 3 
۲ - وإذا سلّمنا بوجود بضع تشبيهات بيئية خالصة في القرآن: الكرم 
فإن الجزيرة العربية في هذه الحال لا تكون قد أخذت أكثر من « سناحتها » ؛ 
التي تستحقها بالقياس إلى الأرض جميعاً . ميا بأنا عرق اين «أصل ؟: 
التشبيه أو المشبّه به» وتاريخه .. وبين عرضه أو .سياقه في النص القرآني. : 
كين أنة لخاد و سيان اناق غاء الم ف بع النطر هنا حون 


)١(‏ انظر بحث التناسق الفني: ص۴٠٠‏ فما بعدها. 


ضف 


أن يقال في أضله ومصدره وبيئته» أو بغض النظر عن عم متأمّله ودارسه 
بذلك. المصدر أو تلك البيئة أو عدم علمه!! 

وأبرز مثال أو شاهد » هناء - ولعله الشاهد الوحيد ‏ قوله تعالى في سورة 
النحل :«وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأهان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله علي كفيلا ء إن الله يعم ما تفعلون . . ولا تكونوا كالتي نقضت عَرْها 
من بعد قوق أنكاثاً تتخذون أيانيم دَخَلاً بينم أن تكون أمّة هي أربى من 
أَمّة » إغا يبلوم الله بهء وليَبِيننٌ لک يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون4الآيتان 
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دلت هاتان الآيتان الكريتان على أن من ينقض العهد مثله كمثل امرأة 
مُلناثة تفتل غزلها وتحكم فتله. ثم تنقض ما فعلت وتحل ما شدت» وتتركه 
أنكاثاً ؛ أي قطعاً صغيرة حلت خيوطها المبرومة أو الجدولة!.. ومن المؤكد أن 
هذا المعنى خارج من نطاق البيئة.. وإذا. كانت العرب تقول : «أخرق من 
ناكثة عهدها »- سواء أقالت ذلك بعد عصر التنزيل أم قبله - فإن العجم تقوله 
كذلك ‏ وإذا لم تقله فإنها تفهمه إذا سمعته . . وليس فهمها له موقوفاً على أقوال 
بعض المفسّرين الذين سمّوا من قريش امرأة خرقاء ‏ بعينها كانت تفعل ذلك!! 
وليس من اللازم أن تكون هي المرادة بالآية على كل حال . . ولا يقوّي ذلك أن 
الآية الكرية أشارت إلى المرأة ة التي تفعل ذلك وتنقض غزها أي ولم تشر الى 
من يفعل ذلك من الرجال أو من خلق الله بوجه عام لأن هذه الصورة من 
صور الغزل والنسيج ليست من اختصاص أحد غير النساء . . حتى في عهد 
الثورة الصناعية وتطور وسائل الانتاج!! إلى جانب أن حل العزائم أو فسخ 
العزاتم - كما تقول العرب ‏ هي في النساء. أكثر منها في الرجال ... الخ .. 

» وهذا هو ما يصل بنا إلى الملاحظة الثالثة » التي نكتفي بها أخيراً‎ - ٣ 
في هذا الرد والتقىم امون نوسي أن توق ارقا الشات الترانية‎ 
بالبيئة العربية » أو بعض هذه التشبيهات » بعبارة صادقة » مصدره شروح‎ 
القرآن الكرم وأقوال المفسّرين - أو بعض وجوه أقوالهم بتعبير أدق - وليس هو‎ 
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النص القرآني الكريم ذاتة!! وقد أشرنا إلى طرف من هذا المعنى ف الل 
الثالث من الباب الأول من أبواب هذا الكتأب . والعجيب بعد ذلك أن ' 
ا ترفض أقوال هؤلاء المفسّرين عند بعض الناس مرة ء وتقبل أو « يتكأ » عليها . 

- بعبارة أدق ‏ مرة أخرى! وأسوأ ما يكن الالتجاء إليه والاتكاء عليه لا تلك : 
الشروح التي استندت .تی في عصرهم ‏ إلى منهج غير سديدء بل أ تلك . 
الشروح التي ظهر قصورها وعدم كفايتهاء أو عدم صختها: كذلك .مقياس' 
التجربة والعلوم. بعد قرون .. وراجع في ضوء. هذه ال لاحظة ییات ,الجبال : 
بالأوتاد والسحاب واطباء' المنبث ... الخ : 

سائر خصائص التشبيه القرآني: : 

* د نعود إلى الخاصة الذانية من هتافص النغتبيه القراق اوي أن فنا ١‏ 
التشبيه مكانه في نقل « الفكرة » أو القضية وتصويرها ؛ أي أنه ليس عتصراً '. 
إضافياً ا يقي لإيضاح الصورة أو المعنى » ولكنه جزء أساسي دلا يتم » المعنى . 
بدونه. . ومعنى ذلك أن التشبيهات القرآنية جمعت «أضل » المغنى » 
و« وصفه. » أو تشبيهه . . وبلغت في ذلك درجة الكمال في الوصف والتصؤير > : 
| وني الإيضاح والتأثير. وهذا أعلى أنواع الاختصار والبلاغة والريجاز . 

قال تحال ل رة الفارعة #القارعة ما القارعة :وما اراك 
القارعة: يوم يكون الاس كالفراش المبثوث . وتكون الجبال كالعهن. 
الفوش..©) e ۰ إ٠ ٠‏ 

خم ان الان ار دان الفياية :الى يي الاب ا 
فصور أوهماً حال الإنسان - المكلّف ‏ وصور الثاني حالة الطبيعة ؛ ١‏ مثّلة ق أبرز 
: اوأرسخ هعالهاء :وهي ا لمال .م كان هذا التلخيض E‏ هن E‏ 
٠‏ التشبيه وجده بحخيث لو حُذف هذا التشبيه.لذهب الأصل والوضف جميعا :..' 

ولفقدنا علمنا بالحال ‏ أو بأصله ‏ التي كان يكون عليها الناس والكون؛ يوم : 
القيامة . . : : 0 
م كان اهام وا والتضوير ع فالتا من تعلال اليه ادرا 
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. ذاته؛ قال الزخشري : « شبههم بالفراش في الكثرة والانتشار والضعف والذلّة 
٠‏ والتطاير إلى الداعي ين كل جانب كما الفراش إلى النار » قال : « وشبه 
الجبال بالعهن » وهو الصوف المصبغ ألواناً لأنها ألوان.. وبالمنفوش منه لتفرق 
أجزائهال" :.. ». 

٠‏ قلت: وفي هذين التشبيهين من ألؤان الوصف والوضوح ما نعرض لهء أو 
ما نتابع عرضه في الفقرة الثالثة أو في الخاصة الثالثة التالية من خصائص 
التشبيه القرآني . 

يقول الدكتور بدوي : « وقل أن ياي التشبيه في القرآن بعد أن تنضح 
الفكرة نوع وضوح › كما في قوله تعالى : «وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلّة 
٠‏ وظنوا أنه واقعٌ بهم4- الآية ٠۷١‏ من سورة الأعراف ‏ ولكنك إذا تأملت 
أسلوب الآية الكريمة وجدت هذا التعبير أقوى من أن يقال : وإذ صار الجبل 
' كأنه ظلّة. لما في كلمة «نتق » من تصوير انتزاع الجبل من الأرض تصويراً 
يوحي إلى النفس بالرهبة والفزع! ولا في كلمة « فوقهم » من زيادة هذا 
التصوير المفزع وتأكيده في النفس ‏ وذلك كله مهد للتشبيه خير قهيد » حى إذا 
جاء مكن للصورة في النفس » ووطّد من أركانها . ومع ذلك كله فليس التشبيه 
في الآية عملاً إضافياً» بل فيه عام المعنى وإكماله » فهو يوحي بال حاطة بهم » 
وشموم.» والقرب منهم قرب الظلّة من المستظل بها » وني ذلك ما يوحي بخوف 
سقوطه عليهم » 

٣‏ - ومن خصائص التشبيه القرآني ‏ التي تكاد تنقلنا نقلاً تاماً إلى فكرة 
« التصوير الفني »: الدقة التامة » والاحاطة والإحكام »> حتى تصبح الصورة 
ا ga‏ العربي من هذه 
الدقة» وذلك التصويرء إلا أن تشبيهات أخرى كثيرة تفتقر إلى ذلك أو 
تجري على الأشكال والظواهر » في حين لا تجد في القرآن الكريم تشبيهاً واحدا 
يخلو من تلك الدقة واشباع المعنى والصورة غاية القوة والالتحام » هذا إلى علو 
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التشبيهات القرآنية على مثيلاتها من أدب العرب جين لا تفوز هذه التشبيهات 
الدقة ‏ والتي ل تتهيأ للأديب أو الشاعر إلا من خلال كلام طويل -؛ وج 
تكون جميعها متواردة على محل واحد!! (وفی كتاب ابن ناقيا دليل ما تقول) . : 
قال تعالى فى :شأن المعرضين عن الهداية والتذكير بالقرآن : 8 فما م عن 
التذكرة 0 كانيع خنر,مستنفزة . فرت من قلورة© الآيات ٤٩‏ ب 0١‏ 
0 المدثر ‏ والقسورة هو الأسد ‏ فم يكتف :في تصوير إعراضهم بقولة: 
نهم كالحميرء > بل صوّر فرتم :من الدعوة » وحركتهم الموجاء التي لا تعقل ‏ في 
0 - بقوله : كأنهم حمر مستنفرة « تحمل نفسها على المرب .. وتحثها 

1 عليه » ثم أضاف إلى ذلك أن الذي يزيد ف هرا وفرار ها أسد هصور يجرئ 
خلفها » » فهي تنغرق في كل مکان» وتجري غير مهتدية في اجرماء وهي چادة لا : 
تلوي على شيء !! ' ش 

ليتف اا الكرم في تشبيه الناس وهم يبعثون: يوم القيابة با 
كالجراد» بل وصف هذا الجراد « بالمنئشر فقال : وخا أبصارهم' يخر جون 
من الأجداث كأنْهم جراد منتشر». الآية ۷ من سورة: القمر حتى يكون دقيقاً 
في تصوير هذه الجموع الحاشدة » خارجة من أجدائها منتشرة في كل مكان قلا 
ٌْ الأفق » ولا يتم هذا التصوير إلا ذا الوصف الكاشف.. 3 

وف وسع الدازس أن يقف على الأساليب أو الوسائل القرآنية في رڪ 
تشبيهاته » وإخزاجها على هذه الصورة من الكمال المطلق . : أما الذي اهتدينا 
إليه: في هذا الباب فيمكن تلخیصه في النقاط أو الوسائل التالية : 

ا وصفه المخب به نين اتات الأخيرة وضف التراش بأنئه 
« مبثوث » ووصف الغهن بالمنفوش كما وصف الجراد بأنه «منتشر ». ومعتى 
« الإحكام » في التشبيه عن طريق وصف المشبّه به واضح لا يحتاج إلى شرح 
لأنه « يلي » صورة التشبيه و« يحدد » واجه الشبه بدقة كنا يقال . ولكن هذا 
سا 1 با يس وي 
ذاته ‏ حين يكون المشبه واحداً ثم يكون. المشبّه به متقارباً أو متائلاً. . 


رف . 


يوصف في كل موطن بوصف خاص أو معيّن» لأن « إحكام » صورة التشبيه 
في هذا الموطن يناسبه هذا الوصف دون ذاك.. 

قال تعالى في آية سورة القارعة : #.. يوم يكون الناس كالفراش المبئوث» 
وقال تعالى في سورة القمر :8 فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر . 
خَدّعاً أبصارٌهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر» الآيتان ۸٠ ١‏ - . 

فقد شبه الناس يوم القيامة في آية سورة القارعة بأنهم (كالفراش المبثوث ) 
فصوّر هذا التشبيه حالة الناس بومئذ في الفوضى والاختلاط » والحركة على 
غير هدي » والحيرة في الذهاب والجيء ... إلى ا ان 
في وجه تشبيههم بالفراش ش ؛ وذكرناه قبل قليل . . وواضح أن كلمة «المبثوث » 
التي جاءت وصفاً للفراش » أحكمت ا ا 
يكون عليها الناس في ذلك اليوم . 

أما في تشبيه سورة القمر » فقد شبه الناس يوم الحشر الأعظم ب «الجراد 
المنتسر + .. وحركة الجراد وقوته وكثافته غير حركة الفراش . .م أحم هذا 
التشبيه. بوصف هذا الجراد بأنه منتشرء أي موزع في كل مكان... فهو 
جماعات جاعات » أو ثبات ثبات . والفرق بين هذين التشبيهين أن أيه سورة 
القازعة صوّرت الناس في المحششرء وقد استقر بهم المقام بعد خروجهم من 
قبورهم وما أصابهم بعد ذلك من نصّب وخوف وترقّب حتى تم اجتاعهم على تلك 
الصورة الحاشدة المضطربة الذليلة الحوفة .. ينتظرون الحساب والجزاء ء وهذا 
جاء بعدها في السورة الكرية: 8.. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة 
راضية . وأما من حَمّت موازينه فَأمّه هاوية . .4 ولأن هذه السورة ‏ كما أشرنا - 
كانت تومىء إلى أحداث الحشر الكبرى في خطوطها العامة الجامعة فحسب» 
ولهذا فإنها عرّضت لالة الناس الأساسية أو المستقرة تلك. 

أما آية سورة القمر فقد صورت مرحلة - أو « لحظة  »‏ خروجهم من 
قبورهم في جنبات الأرض > وقد سمعوا صيحة الداعي إلى البعث والنشور .. 
فانطلقت جاعاتهم نحو أرض المحشر كأنهم جراد منتشر... فالحركة والهيئة 
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هنا حركة الجراد وصورته.. وهذا الجراد « منتشر » أي موزغ. مفرّق في كل!: 
أنحاء الأرض... ثم ها هي الجموع والجماعات تأخذ طريقها إلى مصدر ذلك ٠‏ ش 
الصوت . . قال تعالى في الآية التالية : #مهظعين إلى الداع يقول الكافرين, .هذا ٠‏ 
يوم 1 0 
ب . اختيار الألفاظ الدقيقة المضوّرة الموحية : ففي الوقت الذي يك ٍ 
لسائر أركان التشبيه ‏ أن إتؤدي :بألفاظ أخرى مشتركة › فإن أختيار كلمات 
بعينها يسهم بشكل واضح في إحكام صورة التشبيه القرآني . ففي تشبيه سورة . ' 
القارعة السابق » قال تعالى:ني.وصف الجبال ,بأنها تكون يوم القيامة « كالعهن » . . 
فقد شاركث هذه الكلمة بليونتها وهمسها الضعيف بتصوير حالة الجبال التي : 
كانت شامخة » ورا توهم المرء يأنها تحميه جين يلوذ بها أو يلجأ إليها . غاا 
القيامة « كالههن » المتاوج 'الضعيف . ولو قيل: مكائها « كالصّوف » لاخيل من ,.. 
إحكام هذه :الصورة : هذا الإيجاء بالضعف الذي رسمته ظلال كلمة « العهنْ »- .: 
٠‏ وهو ما نود الحديث عنه هنا إلى جاتب خسارة « التلوين » في صورة الجبال» أ 
لأن « العهن » ليس هو مظلق الصوف» ولكنه الصوف الملوّن ألواناً . . وإلى ٠‏ 
جانب اختلال النظم الموسيقي أو الصوتي » كما يظهر ذلك من خلال المقارنة ! ' 
بين هاتين الجملتين : العهن المنفوش - الصوف المنفوش! . ش 
وقد شب القرآن الكرم الموج في موضعين- في شاهد موضّح آخر ‏ فقال في : 
وصف سفيئة نوح ار تحري بم في مور كالجبال#الآية ٤۲‏ من سورة هود | 
١‏ وقال تعالی 0 موچ کالظال دعوا: الله مخلصين له التين)الآية 0 
۲ من سورة لقمان : 1 1 
٠‏ فشبّهت الآية الأولى الموج : بالجبال؛ والثانية i‏ اكام اهنا 
وهناك في ' هذا التنويع وهذا الاختيار» فقد رمّت الآية الأول إلى تصوير الموج 1 


ار د E‏ اد عن عق » كل في سياقها الخاص من" حيث: 


إحكام النظم الموسيقي للآيات . 
(؟) جع ظله : الشيء يستتر به من الحر :والبرد . 
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عالياً ضخماً عاتياً.. حنى إن الغرق قد أتى على كل شىء إلا هذه السفينة 
الآمنة المطمئنة.. وم تقصد الآية إلى تخويقهم هم بالموج الذي كان يتقاذف 
السفينة!! بل قصدت إلى بيان معنى العبرة من نجاتهم من الغرق الذي أصاب 
كل شيء .. حتى الذي أوى إلى الجبال نفسها!! قال تعالى :«ونادى نوح ابنه 
وكان في معزل يابي اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل 
يعصمني من الماء !! قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم». 

إن. جبال الأمواج من حوطهم تخيف مَن حولم ولا تخيفهم هم ... أما آية 
الظلل فإنها تصف الأمواج التي حاقت بسفينة يركبها قوم يذكرون الله عند 
الشدّة وينسونه عند الرخاء - وتصف موقفا من مواقفهم كانوا فيه خائفين 
مرتاعين حتى إذا غشيهم هم ودع عنك أمر السفينة فإن الخطر قد أحدق بهم 
- وعلاهم الموج » دعوا الله مخلصين له الدين!!! هذا الموج وصفه الله تعالى بأنه 
«كالظّلل » ألا ترى أن الموج يكون أشد إرهاباً وأقوى تمويفاً إذا هو ارتفع 
حى ظلّل الرؤوس؟!! سواء أكان كالجبال أم سواها « هنالك علا الخوف 
القلوب» وتُدهل الرهبة النفوس » وتبلغ القلوب الحناجر . وني تلك اللحظة 
يدعون الله مخلصين له الدين!! ش 

« فلما كان المقام مقام رهبة وخوف » كان وصف الموج بأنه « كالظلل » 
أدق في تصوير هذا المقام » وأحك(" . 

ج يلاحظ المرء في التشبيهات القرآنية إحكاماً دقيقاً أو خفياً » أو 
من نوع آخرء يقوم في بعض الأحيان على تشبيه الأحياء بالأحياء : < يوم 
يكون الناس كالفراش المبثوث) وعلى تشبيه الجماد بالجماد : #وتكون الجبال 
كالعهن. المنفوش€ وإذا استعرضت تشبيهات القرآن من خلال هذه الملاحطة 
انفسح أمامك لون جديد من ألوان البحث والدراسة والاستقصاء لا جال هنا 
للحديث عنه: طمنل الذين حَمَّلوا التوراة ثم م يحملوها كمثل الحمار يحمل 


. الدكتور أحد بدوي: من بلاغة القرآن‎ )١( 
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أسفازا». وقال تعالى في شأن المعرضين عن: القرآن والذكر: «إفما هم عن. 
التذكرة مُغرضين . كأنهم حمر مستنفرة ة فرت من قسورة© . وقال تعالى ف 0 
من كان همّه المتاع والأكل فحسب : والنين كفروا يتمتعون و 
تأكل الأنعام) . 

وقال. تعالى ا ,الجبال تحسبها جامدة وهي تر مر الحاب». 

وقال تعالى : لإوله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام». . 

«وإن يستغيئوا يغاثوا اء كالُهُل يشوي الوجوء»... الخ . ش 

أما حين لا تجري تشبيهات قرآنية أخرى على هذا النسق فإنك تطالع فيها' 
لوناً آخر من ألوان الاحكام من أجل سلب الحياة أو إثباتها ... أو من أجل 
شيء جليل آخر .., حل مو باهر اعت بلألباب أقول هنا عل بنبيل التأكيل 
العابر : إن تشبيه الحياة باماء ؛ وتشبيه أعمال الكافرين بالسراب أو الظلمات:. 
داخل في عمومه تحت هذه الملاحظة في باب إحكام التشبيهات القرانة .اولكن 
الأمر الذي/يجب التنبه إلية » والعودة في ضوئه إلى دراسة التشبيهات القرآنية. 
من زوايا وأبواب جديدة هو تنّشه الا حماء بالجماد لأن هؤلاء الأحياء. ذهبت 
عنهم الحياة : حقيقة أو جازاً . ارجع إلى التشبيهين السابقين في سورة ,القمر,:. 
9إنا أرسلنا عليهم ريحاً ضْرصراً في يوم نجس مستمر ٠‏ تنزع الناس كام أعجاز 
نخل منقعر»8إنا أرسلنا عليهم صحية واحدة فكانوا كهشم المحتظر وإلى قوله. 
تعالى في سورة الحاقة :ا فترى القوم .فيها صرعى كأنهم أعجاز نحل خاوية)وقوله, 
تعالى في تشبيه المنافقين :لإوإذا رأيتهم تعجبك أجامهم وإن يقولوا. تسمع 
لقوهم كأنهم خشب سسندة يحسبون كل صيحة عليه( ٠‏ 

والأمر هنا كما ج من تشبيهي سورة القمر وتشبيه سورة الحاقة - 
الاإحكام الملاحظ هو في 'تشبيه الناس وقد ذهبت عنهم الحياة . کک 
ا ل 90 تشبيه النافقي, 
التاق ش 0 


د وقد يدلنا التشبيهان السابقان من سورة الام ا من” 
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ألوان الدقة والإحكام في التشبيه القرآني » يقوم على عنصر الحركة وأثره في 
الصورة القرآنية : فالريح الشديدة في يوم نجس مستمر صورت حركة التتابع 
في الفناء واهلاك التي أتت عليهم واقتلعتهم فأهلكتهم › وهدا ما ناشت 
تشبيههم بأعجاز النخل المنقعر... والنخل يقلع نخلة نخلة» وترمى أعجازه 
وأصوله في الأرض الممتدة هنا وهناك . أما في التشبيه الثاني فكانت « صيحة 
واحدة ».. فكانوا كهشم المحتظر!! محترقة أجسادهم »> مكدّسة في صعيد مهين 
واحد!! وقد مر بك شرح هذه الصورة في هذا البحث.. 

هوأ خيرا لعل نما أعونا إليه عند الكلام على التشبيه برؤوس 
الشياطين يدخل هنا أيضاً بوصفه لوناً من ألوان الدقة والإحكام يقوم على 
تشبيه الغيي بالغيي : #طلعها كأنه رؤوس الشياطين» مع غاية وضوحه 
اة وأدائه لدوره كاملا غير منقوص » كما رايت 


ro 


الفصل ٠‏ الثاني 


0 
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اشرق سج الإعجان إل يوضع التصوير الي ق القرات ه يضق 
أحد الركائز أو الدعاتم التي. أسهمت في شرح قضية الإعجاز » وملأت مساحة : 
حسنة.في الصورة التي: رسمها عبد القاهر الجرجاني ‏ أو د خلت في؛ إظار هده 
اللوحة الفنية النادرة! ش ' 00 

م وعدن اتسنا ا یی مدن ا ا مبييات ا و 
حتى نفلتنا هذه الفقرة الأخيرة حول إحكام التشبيه القرآني إلى جملة المنائل + . 
التي تناوها الأديب الناقد الأستاذ سيد قطب رجه الله في كتابه.«.التصوير 
٠‏ الفني في القرآن ». وبخاصة مسألة التناسق, الفي » لأن ذلك دن عثل : 
صوراً من صور هذا التناسق في العزض القرآني . . 0 

وهذا فقد رأيت أن الخص هناء في سطور سريف أهم ا ذلك 0 
التصوير وهذا التناسق... تاركاً التوسع. في عرض الشواهد القرآنية .إلى 
موضعه ند ادر وس والتطبيقات إن 'شاء الله . 


آفاق التصوير الفي 5 القران: 
يرق) سيد قطب رمه الله وجوب التوسع في معنى التصؤير ‏ وقد مرت بيك : 
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قاعدته الأساسية فارجع إليها» ‏ حتى ندرك آفاق التصوير الفني في القرآن 
« فهو تصوير aT‏ بالإيقاع . . . » يقول : « وكثيراً 
ما يشترك الوصف والحوارء وجرس الكلمات » ونغم العبارات » وموسيقى 
الشياق » في إبراز صورة من الصور » تملاها النين «والأذن + والس ابال 
والفكر والوجدان » وهو يصف هذا التصوير بأنه « تصوير حي منتزع من عام 
الأحياء » لا ألوان بجرّدة وخطوط جامدة . تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات 
بالمشاعر والوجدانات . فالمعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس آدمية حية» أو في 
مشاهد من الطبيعة تخلع عليها الحياة »!"ا. 

وقي وسع أحدنا الآن أن يدرك أ بعاد هذا الكلام » 7 هذا الاإطار الجامع 
من خلال ما قدّمنا فيه القول مفصلاً مبوّباً من مسائل الفاصلة والسجع والنظم 
الموسيقي والتشبيهات . . . والتي يمكن الاستشهاد بها هنا جميعها لشرح فكرة 
سيد رجه الله عن التصوير الذي جعله ينتظم هذه الأبواب جميعاً . .. بل يمكن » 
من وجه آخرء العودة إلى دراسة ناذجها التي استشهدنا با » من خلال قاعدة 
التصوير هذه لن أراد ذلك . وهذا هو ما حجملنا على تأخير القول في التصوير إلى 
هذا الموضع لأننا نؤثر ألا يأتي في أول الطريق فتدغم في « إطاره » الواسع 
مسائل كثيرة من حقها - ولو لغرض تعليمي أن تفرد بالدراسة والبحث. 

١‏ - ونكتفي هنا ببعض النماذج على مسائل التصوير البارزة » أو 
الموضحة هذه القاعدة المامة : 

أ من المعاني الذهنية التي اعد صورة حسيّة قوله تعالى : إن 
الذين كدّبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُفتّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون 
الجنة حى يلج الجمّل في سم لياط والعن الذهني الذي تقرره الآية هو أن 
الكفار لن ينالوا القبول عند الله » وأنه يستحيل عليهم دخول الجنة!. ولكن 
هذا المعنى الحرد يعرض ذا الأسلوب التصويري ... فيدعك « ترسم بخيالك 


(1) راجم فيا سبق ۲۲۲ ۔ ۲۲۳ 
)+( التصوير الفي لسيذ رجه الله ص۳۲ . 
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مور ة اشاس ابرا ا رمو كرف لرا انتيل اي 2 لاس 
ويختار من “أسماء :الحبل الغليظ. امم « الجمل » خاصة في هذا المقام» ويدع ٠‏ 
للحي أن يتأثر عن طريق الخبال بالصورتين ما شاء له التأثرء ليستقر في . 
النهاية معنى القبول ومعنى الاستحالة في أعماق النفس 2( 0 

ب - وتأمّل هذا الشاهد في تصوير الحالات النفسية والمعنوية: قل ' 
أندعو من دون الله ما لا ينفعنا.ولا يضرنا » درد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله 
كالذي استهوته الشياطين. في الأرض احیران ۾ له أصحاب یدعونه إلى ادى ١‏ 
ائنناء قل إن هدى: الله هو المدى , .أمرنا للم لرب العالمين»الآية ٠١‏ من '' 
سورة الأنعام . حيث « تبرز صورة هذا الخلوق التفيس الذي استهوته الشياطين ! 
في الأرض - ولفظ الاستهواء لفظ مصوّر لمدلوله - ويا ليته يتبع هذا الاستهواء :' 
في اتجاهه: فتكون راحة ذخ القصد الموحداء ولو في طريق الضلال! ولكن . 
هناك من الجانب الآخر أخوان له يدعونه إلى الهدى ء وينادونه : «ائتنا » ' 
وهو بين هذا الاستهؤاء وهذا الدعاء « حيران » موزع القلبء لا يدري أي ؛ ' 
الفريقين يجيب ».ولا أي الطريقين يسلقاء » فهو قائم هناك شاخص متلفت, وى 

جا وأخيراً » هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة› حيث كان للنصوير '' 
فيها نضيب وا فر . قال تغال E‏ غافلاً عما يعمل الظالمون؛ إما : 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار : مُهطعين» ؛ ميخي رؤوسهم » لا يرتد إليهم ١‏ 
طرفهم » وأفئدتهم هواء ». : 7 0 

أربع صور منتابعة واک أو أربعة. نشاهد لموقف واحدء يتلو بعضظها | ٍ! 
بعضاً في الاستعراض» فتتم بها.صورة شاخصة في الخيال » هي صورة فريدة 1 
للفزع لي ع ل ع ل اا ش 
الأنفاس ب 


١ 
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المصدر السابق .صهةع) أ‎ )*( ٠ 
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؟ أما ما أطلق عليه: التخييل الحني والتجسم » بوصفه القاعدة 
الأساسية التي قام عليها التصوير الفني ... أو بوصفهما « الظاهرتين البارزتين 
في هذا التصوير » فقد مرّت بك في مبحث التشبيهات فاذج وافية منه » لأن 
التشبيه بمحسوس ‏ - وهو عماد تشبيهات القرآن كما رأيت - يشل أبرز هذا 
التجسير» غير أن سيد قطب لا يقصر التجسي على التشبيه بحسوس س » وإنما يعني 
به ولوا ديد ل على وجه التشبيه والتمثيل » > بل على 
التصيير والتحويل ٠»‏ 

قال تعالى رم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين» ما 
للظالمين من جم ولا شفيع يُطاع » فالقلوب كأنا تفارق مواضعها وتبلغ الحناجر 
من شدة الضيق! وقال تعالى :إلا الذين يصلون إلى قوم بيلك وبينهم ميثاق » 
أو جاؤوع حَصِرت صدورهم أن يقاتلوم أو يقاتلوا قومهم» أي ضاقت 
صدورهم من الحيرة والحرج بين أن يقاتلوم انتصاراً لقومهم » أو يقاتلوا قومهم 
انتصاراً لک . 

ومنه التعبير عن عدم المداية والانتفاع بالسماع بأن هناك حواجز مادية ‏ 
مسّمة - تفصل بينهم وبين ادى والسماع : إإنا جعلنا على قلوبم أكنة أن 
يفقهوه وفي آذائهم وقراً» وقال تعالى : ا فلا يتدبرون 'القران أع على قلوب 
أقفالهم» وقال عر من قائل :إإنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم 
مُفْمّحون » وجعلنا من بين أيديهم E‏ 


يبصرون). 
ومعنى : : أكنة: أغطية . . والوقر: : الصمم» وأصله : الثقل »› والمقمحون : 
المرفوعوا ي ا 


صورت الآيات الا مور المعنوية خا 8 وات حركة هذا أ 
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ل من إشعاع التعبير: 
قال تعالى :3 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمفه ء فإذا هو 5 
تعالى :إوقذف في قلوهم الزعسب»وقال تعالى ا(وألقينا بينهم العداوة 
واليغضاء إلى. يوم القيامة» وقال :م أنزل الله سكينته على رسولة وعلى 
المؤُمنين4 وا خفض لما جناح الذل من الرحمة». 00 
« فكأغا الحق قذيفة خاطفة تصيب الباطل فتزهقه » ؤكأما الرعب قذيفة 
سريعة تنفذ في القلوب لفورها» وكأغا العداوة والبغضاء مادة ثقيلة» ثلقى 


بم حك لك بوم ا السكينة مادة ايا الله 
التناسق الفي : 


٣‏ - أما التناسق فهو الذي يبلغ الذروة في تصوير القرآن ... وق ان 
القرآن ... وإن آفاقه لأبعذ من أن نتناوها في ما “بل إن 
الدخول في مثل هذا الآفاق سوف يعيدنا مرة أخرى إلى مزايا الأداء.القرآني 
بوجه عام... وهذا فإننا نكتفي هنا بإلاعة تعيننا على الأقل في فهم آفاق' 
التناسق في الدراسات السابقة .التي قدمناها حتى الآن.... والتي بلغت ذروتها 

في الفقرة. الأ خيرة من بث التشبيهات . حيث لاحظنا التناسق الناشئء عن 
تخير الألفاظ » أو عن الحركة... أو مقابلة الأخياء بالأجياء, والجساد 
بالجماد » والغيي بالغيبي... في لوحات منسّقة متناسقة : 

ويكن أن نقراً في ضوء هذه الملاحظة كذلك بحث الفاضلة والسجعء 
ودورهما في التناسق القام على الإيقاع الموسيقي » أو المقابلات الذقيقة التي 
مرّت بك في كثير من الشؤاهد القرآنية . وقد أشار كثير من المفسرين والتلاغيين.. 
إلى التسلسل المعنوي بين الأغزاض في سياق الآيات » والتناسب في الانتقال ' 
من غرض إلى غرض ...م كما تحدث الزخشري عن التساسق النفسي' چ 


0( التصوير الفي ص۷٩‏ . 
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الخطوات المتدرجة في بعض النضوص والخطوات النفسية التي تصاحبها.. 
انظر إلى قولة في تفسير سورة الفاغ ا 
مولاة افق بالحمد عن قلب حاضر ونفس ذاكرة لما هو فيه بقوله :#الحمد لله © 
الدال على. اختصاصه بالحمدء وأنه حقيق بهء وجد في نفسه لا محالة حركاً 
للإقبال عليه » فإذا انتقل على نحو الا قتتاح إلى قوله :طإرب العالمين»الدال على 
أنه مالك للعا مين » لا يخرج منهم شيء عن ملكوته وربوبيته قوي ذلك المحرك » 
ثم انتقل إلى قوله :«الرحجمن الرحم»الدال على أنه منعم بأنواع النعم جلائلها 
ودقائقها » تضاعفت قوة ذلك المحرك» ثم إذا انتقل إلى خاتمة هذه الصفات 
العظام » وهي قوله : «مالك يوم الدين» الدال على أنه مالك للأمر كله يوم 
الجزاء » تناهت قوته » وأوجب الإقبال عليه وخطابه بتخصيصه بغاية الخضوع 
والاستعانة في المهمات :#9إياك نعبد وإياك نستعين»... الغ 

ونشير هنا إلى طرف من الخطوط العامة هذا التناسق» نستعين بهاء أو 
تحاول ملاحظتها وبيان جزئيات صورها فيا بعد . . . عند الشرح والتطبيق . 

فهنالك التناسق الناثىء عن المقابلات الدقيقة بين الصور التي 

ترسمها التعبيرات « والتقابل طريقة من طرق التصوير » وطريقة من طرق 
التلحين »> كما يقول سيد قطب » من ذلك هاتان الصورتان اللتان يعرضهما 
لإماتة الأ حياء > وإحياء الموتى في قوله تعالى :و يهدهم م أهلكنا من قبلهم 

من القرون يشون في با كيرا إن في ذلك لآيات » أفلا يسمعون . . أو يروا أنا 
نسوق الماء الى الأرض ارز فنخرج به زرعاً ا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم » أفلا 
يبصرون؟. 

« ففي ومضة عين نقلهم من القرى المهلكة الداثرة بعد الحياة والعمران » 
إلى الأرض الممرعة بعد الموت والإجداب . هذه المقابلة تكاد تطّرد في صور 
النعم والعذاب في الآخرة ». 


. ۷/١ : الكثاف للزغثري‎ )١( 


وهثالك آيضا التبلة النفسية بين الكافرين وألؤمتين؛ والتقابل نين صورة 1 
حاضرة الآن» وأخرى ماضية في سابق. العهد والأوان : للق الإثسان من ' 
نطفة فإذا هو خصم مبين». أوقال تعالى :«وأصحاب الشهال' ما أأصحاب الشمال ` 
في سموم وحمع » وظل من يحموم لا باردٍ ولا کرم . سس ي 
وکان مرون على الحنث العظم». 

فالسموم والحمم .. والظل الذي ليس له من الظل إلا اسه لنشن 
» «لا بارد ولا کرم »... صورة هذا النظف. تقابل 0 

نم كانوا قبل ذلك مترفين ». : 
تول سيد قلب وجه اله بد ذلك في التعتهب على هذ اله د وهو تَعقِيْب 
جدير بالتدبروالتأمل . . . والإرفادة منه في فهم نصوص وصور قرآنية أخرى كثيرة 
في كتاب الله عز وجل- يقول : « وهنا موضع تأمل لطيف في هذا التضوير وفيا 
عاثله : فهؤلاء المتحدّث عنهم يعيشون في الدنيا الحاضرة » وصورة التزفن هي . 
0 القريبة ء أما ما ينتظرهم من السموم والحسم والشظف 07 
5.. ولكن التصوير هنا لفرط 'حيويته بخيل للقارىء أن الدنيا: طويث» 
ا ان هناك » وأن صورة الترف قد طويت كذلك » وصورة الشظف ,قد 
عرضت . وأنهم يذکرون في وسط السموم والحمم بأنهم «كانوا قبل ذلك ٍْ 
مترفين »!. . وذلك من قو الإحياء حت شی الشاهد أن هذا مث شرب . : 
ويحس بأنه حاضر یشهد! +( . 
ا 50 وهنالك تناسق بين أجزاء الصورة القرآنية المعروضة » من يث ٠ا‏ 
تسن بوحدة الرسم» أي عدم التنافر بين جزئيات الصورة ؛ ثم توزيع تلك 
الأجزاء ,على الرقعة بنسب معيّنة لا يزحم بعضها بعضاً ؛ ولا يطغ في ذلك 
بعضها على بعض ء ويأتي أخيراً دور اللون: الذي ترسم په» والتدرج في بالظلال 
ما يحقق اجو .العام التق مع الفكرة والموضوع!" . ' 


١: ! التصوير الفني ص۷۹‎ )١( 
٠ (؟) راجع للتوسع في هذا اللون كتاب التصوير الفني ص٠۹ “فا يعدها‎ 
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يقول الأستاذ سيد رحمه الله : « خذ سورة من السور القصيرة التي رما بحسب 
البعض انها شبيهة بسجع الكهان... خذ سورة القلّق. فما الجو المراد إطلاقه 
فيها؟ إنه جو التعويذة » ا فيه من خفاء وهيمنة وغموض وإبهام » فاسمع : 
قل أعوذٌ برب المَلّى. من شر ما خلق . ومن شر غاستي إذا وَقَب . ومن شر 
النقاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد ». 

فما الفلق الذي يستعيذ بربه؟ نختار من معانيه الكثيرة معنى الفجر.. 
لأنه أنسب في الاستعاذة به من ظلام سيأقي.. 

يعوذ برب الفجر « من شر ما خلق » هكذا بالتنکیر»› وب « ما » الموصولة 
الشاملة ٠‏ وقي هذا التنكير ب حقو يتحقق الغموض والظلام المعنوي في العموم » «ومن 
شر غاسق إذا وقب »: الليل حين يدخل ظلامه إلى كل شيء ويسي مرهوبا 
مخوفاً . « ومن شر النفاثات في العقد » وجو النفث في العقد من الساحرات 
والكواهن كله رهبة وخفاء وظلام» بل هن لا ينفثن غالباً إلا في الظلام . 
غامض كذلك مرهوب . 

«الجو كله ظلام ورهبة » وخفاء وغموض » وهو يستعيذ من هذا الظلام 
باله » والله رب كل شيء » فلم خصصه هنا « برب الفلق »؟ لينسجم مع جو 
الصورة: كلها » ويشترك فيه . ولقد كان من المتبادر أن يعوذ من الظلام برب 
النور » ولكن الذهن هنا ليس المحم » إغا المحكّم هو حاسّة التصوير الدقيقة ؛ 
ولا مع جو الحسد » و« الفلق » يؤدي معنى النور من الوجهة الذهنية »م ينسق 
مع الجو العام من الوجهة التصويرية » وهو مرحلة قبل سطوع النور » تجمع بين 
النور والظلمةء وها جوّها الغامض المسحور. 

«ثم ما هي أجزاء الصورة هنا أو محتويات. المشهد؟ ». 

هي من ناحية : « الفلقى والغاسق » مشهدان من مشاهد الطبيعة» و 
ناحية : « النفائات في العقد » و« حاسد إذا حسد » مخلوقان آدميان. 
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وهي من ناحية : «الفلق » و« الغاسق » مشهدان متقابلان في الزمان»ء ' 
ومن ناحية : « النفاثات : :» او« الحاسد » جنسان متقابلان في. الاونسان .: 
وهذه الأجزاء موزعة على الرقعة توزيعاً متناسقاً » منقابلة في اللوحة ذلك 
التقابل الدقيق ؛ ذات لون واحدء فهي أشياء غامضة مرهوبة » يلفها الغفموض 
والظلام ‏ والجو العام قام على أساس هذه الوحدة في الأجزاء والألوان ». 
وتأمل هنا - بلمحة خاطفة - وحدة الصورة » أو اللوحة القرآنية» الي ٠‏ 
رسمت في الآيات الثالية من سورة الرعد بخطوطها العريضة :«الله الذي رفم 
السموات بغير عمد ترونا» م اتوق غل الغرش + وخر ال والعمرء > كل" 
E Na‏ ربک توقنوق» الآية.. 
. ثم فال تعالى في الآية التالية - وما تزال الآيات تعرض لتلك الخطوط: 
ا فحسب » ولكن ,لاحظ كيف ينزل الخط التصويرق إلى الأرض -::ا. 
وهو الذي مد الأرض وجعل. فيها رواسي وأنهاراً ء ومن كل الثمرات: جعل' 
فيها زوجين اثنين يغشي :الليل: النهارَ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) الآية, 
وتأمل. على سيل التذكير الخطوط المتقابلة في هذه الصورة: الرواسي 
والأنمار... وزوجان اثنان من كل الثمرات ... والتي.رسمت على الرقعة' 
الممئدة : « وهو الذي مد الأرض ... » الخ الآية. 1 
أما الآية الثالثة من السورة فقد صورت «لقطة » من صورة الأرض؛ 
هذه ... فيها خطوط أكثر تفصيلاً . . .وني الأرض قطع متجاورات » وجنات 
من أعناب وزرء ونخيل' صنوان وغير صتوان. يسقى ماء واحد ...6 الآية. 
. ولا حظ في هذه اللوحة الشناسق في اللون والشكل » وأثر ذلك في ملء فرزاغات:: 
ا a‏ .. والزرع المنبسط » والنخيل. 
السامق!!. ۰ 0 
وانظر ا إلى هذ اللوحة الطبيعية التي رسّمت ببضع سات عريضة ٠)‏ 
قال تعالى ني سورة الفاشية :افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . وللى:السماء: 
كيف. رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى الأرض كيف سطحت) إا 
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لوحة قاعدتاها : السماء والأرض : اتجاهان أفقيّان . بينهما في الاتجاه الرأسي 
الخال وا مان اوور الأشكال والأحجام على الأرض في عام الجماد وعالم 
الحيوأن ... والجمل هو الحيوان المناسب في الاتجاه الرأسى على كل حال .. 
بالإضافة إلى أنه أليف الصحراء الفسيحة التي تحدها السمّاء والجبال!!.. 

وانظر كذلك هذه الدعوة إلى النظر والتأمل كيف بدأت بالإبل... تلك 
الخلوقات البارزة على الأرض التي يقف عليها الإنسان »ثم انتقلت به من تلك 
النقطة الرأسية إلى السماء في اتجاه الصعود إلى فوق... ثم كيف نزل ذلك 
الخط التصويري بالناظر المتأمل من السماء الى الجبال إلى الأرض ... حيث 
مواقع أقدامه, مرة خرف 

وني سورة الغاشية لوحات بلغ فيها التناسق الفني هذا أوجه كذلك. . 
نتعرض: لا :فى دروس التفسير إن شاء اللهء كما أننا سنعرض - إن شاء الله - 
للحديث عن ألوان أخرى من التنأسق . .. ويخاصة ذلك التناسق الذي تستقل 
برسمه كلمة واحدة في بعض الأحيان... والتناسق الناشىء عن المدة المقررة 
لبقاء المشهد أو الصورة معروضة على /الأنظار في النفس والخيال . .. علّنا ندرك 
الأ بعاد الكاملة» أو شيئاً غير قليل من هذه الكلمة التي خم با الأستاذ سيد 
قطب بحثه الدقيق والواسع في التناسق والتصوير عندما قال : 

«وهكذا تتكشف للناظر في القرآن آفاق وراء آفاق من التناسق 
والاتساق : فمن نظم فصيح فصيح » إلى سرد عذب» إلى معنى مترابط » إلى نسق 
متسلسل » إلى لفظ معبّرء إلى تعبير مصور » إلى تصوير مشخص» إلى تخييل 
جسم » إلى موسيقى منغمة » إلى اتساق في الأجزاء » إلى تناسق في الإطار » إلى 
توافق في الموسيقى » إلى تفتن في الإخراج 

ويه كله ينم الإبداع » ويتحقق الإعجاز «. 
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الفصب ا لالغالك 


أقسام القرآن عع مربي ا و تا الوطوعات ال اروت 
ا » نظرا لأهميتها وتنوع المقسم به والمقسم: عليه تنوعاً يدعو إلى التأمل 
والبحث . ونوجز في :هذه الصفحات طرفا من كتاب « التبيان في أقسام 
القزآن » لابن القم وبعض النظرات الأخرى من كتاب «إمعان في أقسام 
ايم ما نراه من ملاحظات لا بد من اعتبارها في هذا 
الباب . 0 


ا 
الصيغة الأصلية لقم أنه يۇتى بالفعل ا » أو «أحلف » متعدياً 
بالباء إلى المقسم به مم | باق المقسم علنة - وهو المسمى بجواب القسم : د كقوله 
تعالى :#وأقسموا بالله جَهْدَ أعانهم لا يبعث الله من يوت)- الآية ۴۸ من سورة. 
النحل ١١‏ - فأجزاء ضيغة الم ثلاثة : الفجل الذي يتعدى بالباء ء والمقسم 
به » والمقسم عليه ثم اختصر» نظرا لكثرة القسم في الكلام ٠‏ فصار يحذف فمل 
القنم » ويكتفي | بالباء ؛ م عوض عن الباء : بالواو في الأسماء الظاهرة كقولة 
تعالى : «والتجم اذا هوی ما ضل صاحبم وما غوّى . وما ينطق عن إلهوى»- 
الآيات ١‏ - ۳ من سورة النجم ۳ وبالتاء في لفظ الجلالة كقوله :وتال 
لأكيدن أصنام بعد أن تولوا مدبرين©- ,الآية ۵۷ من سورة ة الأنبياء ۷ 
واستعمال الواو أكثر. « وأكثر الأقسام ني القرآن المحذوفة الفعل لا تكون إلا ' 
5ع 


بالواو » فإذا ذكرت الباء أتى بالفعل » كقوله :(وأقسموا باله) ولا تجد الباء مع 
حذف الفعل. . ١‏ 


؟-المقسم به في القرآن : 

قال :ابن القم : « وهو سبحانه يقسم بأمور على أمورء ونا يقسم بنفسه 
وبصفاته» أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته ». قال : « وإقسامه ببعض مخلوقاته 
دلبل غل أنه عن عظم أيإنة » . وقد أقسم الله تعالق بنضه في القرآن في مانية 
مواضع ‏ وسائر .الضم فيه بمخلوقاته سبحانه »كقوله : «والفجر وليال عشر . 
والشفع والوتر . .4 السورة ۸١‏ -والليل إذا يفثى . والنهار إذا تَجلّى . وما 
خلت الذكر والأنثى)- السورة ٩۲‏ - وقوله : «فلا أقسم بانس . الجوار 
الك . والليل إذا عسعس . والصبح إذا تنفس) الآيات ١8-١١‏ من سورة 
التكوير. وقوله :(والتين والزيتون . وطور سينين . وهذا البلد الأمين).. إلخ 
هذه الأقسام الكرية . 

والذي يظهر من كلام ابن القم أنه اعتمد في تفسير أقسام القرآن على 
أصلين :. الأول : أن الله تعالى نا أقسم بنفسه وآياته » وأن القسم بالخلوقات 
أيضاً من باب القسم بذاته فإنها من آياته . وأراد بهذا الأصل إزالة شبهة تعظم 
الخلوق فوق مكانته » بناء على القول بأن القسم يتضمن تعظم المقسم به. قال 
ابن أبي الاصبع : القسم بالمصنوعات يستلزم القسم بالصانع » لأن ذكر المفعول 
يستلزم ذكر الفاعل › اذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل!" . 

الأصل الثاني : هو أن الأقسام لھا دلالات عم المقسم عليه «وهذا جاء 
القسم في القرآن كما سنذكر على أمور : كالمعاد والتوحيد والرسالة تأكيداً 
للمنكرين » وفسر ابن القم أكثر آيات القسم على طريق يظهر به دلالة المقسم به 
على المقسم عليه » واذا أشكل عليه الربط جعل المقسم عليه محذوفاً» وجعل 


. ۱۳١/۲ الاتقان للسيوطي‎ )١( 
. ۱۳٤/۲ الاتقان للسيوطي‎ )۲( 
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القسم دالا غل صفات الله وغيرها > ومع هذا الوهن ف جوابه » ا 
أحياناً بأن القبسم لتعظم لتعظ:المقسم به » فقد أجاد a e‏ 
موضع من کتابه رجه الله . 

نعود الى موضوعنا السابق عن المقسم به لنقؤل إن تعظم الخلوق لا ا 
مشل التأؤيل الذي أشار اليه ابن القم» فإن القسم تعلق صريحاً بالمخلوقات »` 
وکونا من آيات الله عز وجل ودلائل صفاته لا يخرجها عن كوبا المقسم بها! . 1 

وهذا يضعنا وجها لوجه أمام المراد من القسم في:لغة العرب تهيدا. للوقوف.. 
على السبب الحقيقي لتنوع المفسم به في القرآن الكريم. : | ْ 
ش القسم في الأصل أسلوب من أساليب التأكيد عند الأمم» ورا عبروا عله 
بخن اليمن > كما كانت عليه الحال عند العرب والروم والعبرانيين» فإذا أخذ 
بعضهم يين بعض عند معاهدة أو أمر عظم ۽ » کان ذلك واا على العزم.. 
والتأكيد » وكأنہم بذلك يقولون : قد رهَنًا بهذا الأمر أهاننا » ولذلك سموا القَسم 
ينا .ومن هنا تضئن القم بهن الكفالة وأنتاتة» أو على التأكيد المطلق. 
الذي لا :يحتاج . معه الى .وجود : المقسم به أو الى تقديره في كل موضع . واذا.؛ 
زاج سائر الكلمات التي كثر استعماها للقسم يتبين لنا أن القم لا يلزمه:: 
المقسم بهء فضلا عن تعظيمه كما يقول اين القم . a‏ 
١‏ أما حين يتضمن القسم مقس به » فإن هذا الم كان دق اال 
لمعنى الاستشهاد به »- وإإما كان تعظيمه عارضاً من عوارض: القسم حين: يكون 
بالله عز وجل. وبشعائره يدل على ذلك أنهم كانوا يأتون بالمقسم به في كثير من" 
الأحيان على وجه.الاستدلال به لا غير . وعذا النوع كثير في كلام العرب؛ فقد ‏ 
كانوا: يشهدون يأشياء 1 يعبدوها ولا عظّموفا “وانًا أرادوا الاستذلال بعل 
المقسم به شاهداً على أقواهم . : ٍ e‏ 

e RR 
إلا اذا كان بالله تعالى وبشعائره  وأنه را جاء « لمحض »:الاستدلال »ل يكن:‎ 
.: هنالك ما :يدعو الى تفسير المقسّم به في القرآن  والمقسم هو الله تعالى. -. بمثل ما‎ 
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فسّره به ابن القمء والا فكيف نضر قسمه تعالى بالخيل العادية» والريح 
الذارية » وقد صرح بكون هذه الأمور المقسم بها من السماء والأرض » والشمس 
والقمرء والنجوم والسحاب .. وغيرها مسخرة مذللة طائعة » فتعظيمها غير 
مراد » ولكن المراد من القسم بها محض الاإشهاد بها. 

يضاف إلى ذلك ما ترى من المناسبة الظاهرة بين المقسم به والمقسم عليه » 
فإن القرآن وضع أكثر هذه الأقسام بحيث لا يخفى على المتأمل جهة دلالتها على 
ما أقسم عليه » ولذلك ترى الرازي صاحب « التضير الكبير » مع ظنه بأن 
القسم للتعظم وتكلفه لبيان فضائل التين والزيتون - وقد آم ا تال ا ي 
القرآن لم تخف عليه جهة عامة في دلالة الأ قسا. م الي جاءت في أوائل يفص 
السور - سورة الذاريات ‏ فقال « إنها كلها دلائل أخرجها في صورة الأعان ». 
ولو تأمل في سائر أقسام القرآن التي جاءت على وجه الاستدلال لعله كان يختار 
ف جميعها هذا التأويل والله أعم. 

وما يزيد الأمر وضوحاً أن بعض الأقسام جاء التنبيه بعدها على كوا 
دلائل وبصائر » قال تعالى في سورة الواقعة :فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه 
لقَسَم لو تعلمون عظم) الآيتان 70 ء 75. فنبّه على أن فيها دلالة. عظيمة 
وشهادة كبيرة > فصرح بعظمة القسَم لا بعظمة المقسم به!! 

وقريب منه ما ترى من وصف المقسم به بصفة خاصة تشير إلى جهة 
الاستدلال » كقوله تعالى : #والنجم إذا هوى .وقوله : «فلا أقسم الس 
الجوار الكَنّس) وقوله :#والصافات صما . فالزا جرات زجراً . فالتاليات ذكر» 
وقوله : «والذاريات ذروا. فالحاملات وقرا. فالجاريات يُسرا. فالمقسّمات 
أمرا» وقوله : ولا أقسم بالنفس اللّوامة» وغيرها . . 

فهوي الثريا » وخنوس النجوم > وصفٌ الملائكة» وذرو الرياح وتقسيمها 
الأمور» وملامة النفس» أقرب الى الاستدلال منها الى التعظم» كما هو 
واضح . 

وهذا فبا يبدو هو الذي يضر تعدد المقسم به في القرآن » تعدداً لا يضارعه 
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» إلا الآيات التي جاءت في القرآن دالة على وجود الله وعلى قدرته ونحو ذلك‎ ٠ 
لأن هنين النوعين من الآيات يخرجان من مشكاة واحدة » ففي الوقت؛ الذي'‎ 
أقسم الله .تعالى بالسماء .والأرض» والشمس والقمر » والليل والنهار» وأقسم.‎ 
:» بالفجر » والضحى » والريح ؛ ؛ والسحاب » والجبال والبحر » والبلد » والاريْسان‎ 
والوالد» والولد » والذكر: والأنثى.. قال تعالى  كذلك  : إن في¡ خلق,‎ 
السموات والأرض » واْْتلاف:الليل والنهاز » والفلك التي تجري في البخر مال‎ 
ينفع الناس » وما أنزل الله من :السماء من مك فأحيا به الأرض بعد موتهاء وبنت‎ 
فيها من :كل دابة» وتضريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء ولاز‎ 
9 من .سورة ة, البقرة . وأمثال هذه‎ ٤ لآيات لقوم يعقلون» الآية‎ 
ْ : ! . القرآن‎ 

لیات القسم + ببذه الأشباء وأمثاها ‏ يتضمن فوائد لاغية كثيرة ل 
توجد في أسلوب العرض العادي » كما سنتبين. ذلك بعد قليل. ‏ .ا 
شواهد وتطبيقات : 

وننهي هذه الفقرة : إببعض الأمثلة على المقسم به في القرآن - لله تق 
ومخلوقاته - مصحوبة ببعض اللاحظات الإضافية : E‏ 
١‏ قلا إن الله LC ay‏ 
فيها جميعا لفظة « الرب »؛ في ثلاث منها أمر من الله لنبيه أن يقسم به قل 

. بلى ورئي» في موضعين + ولقل إن وربّي) في موضع واحد(. والقنم هنا 
للتأكيد والتعظع لأنه جار على لسان الني عله ٠‏ ولكن الفظ «الرب » في 
المواضع الأخرى ورد مضافاً إضافات تدعو :الى التأمل , وتذكر في شن وق 


)01( سو اه ال قي 
الآية ؟ . وقال تعالى في سوزة 'التغابن 74 :زعم الذين كفروا ان لن يبغثوا! قل::.بلى ورف ' 
لنبعثن » ثم لتنبؤن با عملت . وذلك على الله يسير» الآية ۷ . وقال تعالى في سورة يونس ٠١‏ : 

` (ويستنبۇنك أحق هو! قل إي وربي إنه لحق .وما انتم معجزين) الآية ۵۳ . 
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ما أشرنا اليه من معنى الاستدلال في القسم » حى حين يكون القسم بالله تعالى » 
: قال تعالى : «وفي السماء رزقكم وما تُوعدون . فورب السماء والأرض إنه لحق مثل 
ما أنم تنطقون#الآيتان ۲۲ » ۲۳ من سورة الذاريات 0١‏ . أضاف لفظ الرب 
الى السماء والأرض لا في هذه الإضافة من الإشارة الى خضوع السماء والأرض 
لأمره » وفي ذلك تنبية إلى ضرورة الاستدلال ,هما ء فوق ما فيه من تعظم لشأنه 
| سبحانه . وفي آية أخرى أضيف لفظ الرب الى المشارق والمغارب » فقال : فلا 
أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم وما نحن 
بمسبوقين4 الآيتان 4١ - ٠٠‏ - من سورة المعارج 7١‏ . لما توحي به هذه الاإضافة 
من القدرة البالغة التي تسخر هذا الجرم الحائل. وهو الشمس » فيشرق ويغرب 
في دقة وإحكام . 
أما الأقسام الكثيرة بمخلوقات الله فتأمل منها جمال القسم في قوله تعالى 
في سورة الشمس :#والشمس وضحاهاء والقمر إذا تلاهاء والنهار إذا جلاها ء 
. والليل إذا يفشاهاء والسماء وما بناهاء والأرض وما طحاهاء ونفس وما 
. سواها ء فأهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاهاء وقد خاب من دسّاها». 


«أولا ترى هذا القسم ‏ كما يقول بعض النقاد ‏ مثيراً في النفس أقوى 
إحساسات الإعجاب مدبر هذا الكون»ء ومنظم شؤونه هذا التنظم المح 
٠‏ الدقيق! أو ليست هذه الشمس التي تبلغ أوج بجدها وجالها عند الضحى › وهذا 
. القمر يتلوها إذا غابت» وكأنه يقوم مقامها في حراسة الكون وإبهاجه؛ وهذا 
النهار يبرز هذا الكوكب الوهاج ثم لا يلبث الليل أن يحو سناه » وهذه السماء 
وقد أحك خلقهاء واتسقت في عين رائيها على هذا الوجه المحك الدقيق » وهذه 
الأرض وقد انبسطت في سَعَة وهذه النفس الإنسانية العجيبة الخلقة التي 
يتسرب إليها الضلال واشّدى في دقة وخفاء ... أليس في ذلك كله ما يبعث 
النفس الى التفكير العميق والاستدلال بها على الخالق ا سبحانه.. ». 


وتأمل جلال القسم في قوله تعالى :«إفلا أقسم مواقع النجوم » وإنه لقم لو 
تعلمون عظم . إنه لقرآن کرم . فی كتاب مکنون . .4 الآيات ۷۵ - ۷۸ من 
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سورة الواقعة 0١‏ » وقوله سبجانه : لأوالنجٍ إذا هوی » ما ضلّ صاحبك ا . 
3 . وما ينطق عن الهو ١‏ إن هو إلا وحي يوحى)الآيأت ١‏ - 4 من السورة ' 

ه. وانظر كيف وجه النظر الى .ما حفظ تلك النجوم في مواقعها فلا تسقط أ 
0 تضطرب ؛ من . قدزة قادرة على هذه الصيانة والضبط » وما يبعثه هوي 
النجوم من رهبة في النفس . وكلا الأمرين دلالة. على الخالق لق » ومثارا إعجاب ا 
بخلقه » وان به عز وجل . : 


۳ المقسم عليه : ! 
١‏ -.الغالب في المقنم عليه أن يكون جملة خبرية كقوله تعالى :ورن اله 
والأرض إنه لحق) وقد يكون جملة طلبية كقوله :3 فور بك لنسالتهم أجعين عِما ا 
1 كان يعلمون»الآيتان +5 ٩٠٠‏ من سورة الخجر ١5‏ . مع أن هذا قد پراداپه ‏ . 
تحقيق. اللقسم عليه فيكون من باب الخبر! ش SS‏ 
۲ والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه, كما سبقت الإشارة إلى ش 
ذلك» أو بأتي القسم على التوحيد أو القرآن أو على شيء من أصول الأريان . ۰ 
0 القسم على التوحيد قوله تعالى : لإوالصافّات صفاً . فالزاجرات 5 

. فالتاليات ذكراً . إن !64 لواحد . رب السموات والأرض.وما بيلهما ` 

وزب اه ١‏ ه من السورة ۳۷ . ومثال القسم على القرآن وأنه ١‏ 
حق قوله :فلا أقسم بمواقع النجوم . وإنه لقم لو تعلمون عظم + إنة قران 
كريم 4 وقوله في سورة الزخرف 4 :#9حم» والكتاب المبين نا جعلناه ه قرآناً 
عربياً لعلم تعقلون) وقوله في سورة ا :لحم . والكتاب المبين: إن : 
أنزلناه في ليلة مباركة). والقسم على الرسول كقوله «إيس.. والقرآن الحكم. | 
إنك لمن المرسلين . على صراط مستقم) السورة © . هذا وقد أقسم الله تعالى إ 
على الجزاء والوعد والوعيد » وعلى بعض أ حوال الإنسان » وما و شن | 
صفات . : 
ب أما حذف جؤاب القسم » فإنه أكثر ما يرد كما يقول ابن ألقم أ أ 
كان في نفس المقسم به 'دلالة على المقسم عليه » yT‏ 


or 


حذف المقسم عليه أبلغ وأوجزء كقوله : (ص . والقرآن ذي الذّكر) ‏ السورة 
۸ - فإن في المقسم به من تعظم القرآن ووصفه بأنه ذو الذكر ‏ المتضمن لتذكير 
العباد وما يحتاجون اليه » والشرف والقدر ‏ ما يدل على المقسم عليه» وهو 
كونه حقاً من عند الله غير مفترى ... ولهذا قال كثيرون : إن تقدير الجواب : 
إن القرآن لحق. وهذا يطرد في كل ما شابه ذلك» كقوله: «ق .والقرآن 
الجيد): وكقوله :لا أقسم بيوم القيامة#فإنه يتضمن إثبات المعاد ... 

وقي الوقت الذي يذكرنا هذا بالقسم الاستدلالي »> ضرورة» فانه يذكرنا 
كذلك با ذهب إليه بعض الباحثين من ضرورة البحث عن المناسبة بين المقسم 
به وا مقبم عليه » وهذه المناسبة عندهم أخص وأدق من أن يكون تنوع المقسم 
به إمعاناً في الدلالة على الله تعالى أو على قدرته وعظمته... بأدلة كثيرة 
متنوعةء على نحو ما أشرنا اليه في القسم الاستدلالي » بل يرون في هذا المقسم 
به بالذات على الأمر المقسم عليه في هذا الموطن صلة مباشرة » أو مناسبة 
ظاهرة أو خفية» ومن الأمثلة لهذه الصلة أو المناسبة الظاهرة قوله تعالى 
مخاطبا نبيه عليه السلام :#والضحى . والليل اذا سجى . ما ودّعك ربك وما 
قلى» قال في الإتقان : « وتأمل مطابقة هذا القسم » وهو نور الضحى الذي يوافي 
بعد ظلام الليل» المقسم عليه » وهو نور الوحي الذي وافاه بعد اختباسه عنه 
حى قال أعداؤه: ودّع حمداً ربّه» فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل» على 
ضوء الوحي ونوره » بعد ظلمة احتباسه واحتجابه » . ومثله قوله :[والنجم 
اذا هوي. ما ضلّ صاحبک وما غوى. وما ينطق عن الموى) اختار القسم 
بالنجم اذا هوى وخرج عن مداره على « أن الني لم يضل وم يخرج عن حدود 
الرسالة التي أرسل بها » والتي أمر بإبلاغها الى الناس » ولهذا قال وما ينطق 
عن اوی ان هو إلا وحي يوحی) فليس الأمر أمره ء ولا القرآن كلامه :ولو 
تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين. فما 
منک من أحد عنه حاجزين4- الآيات ٤۷ ٠ ٤٤‏ سورة الحاقة -. 


. ٩۷ وقارن بالتصوير الفني في القرآن ص‎ ٠۴۵/۲ الاتقان‎ )١( 


ror 


في سورة العساديات يقم الله تعالى بصورة من صور الغزو والعدوان: 
والعاديات ضبحاً » فالموريات قدحاً » فالُغيرات صبحاء فأثرنَ به نقعاء. 
فوسطن به جمعا»» صورة الخبل التي تضبح بأنفاسها > وتوري النار بوقع' 
حوافرها » تغير في وقت الأمن والنوم على قبيلة أخرئ أ و أناس آخرين . للح 
هذه الصورة من. حياة الإإنسان. . يقم بها الله تعالى على أن الانسان هنك ٠‏ 
للنعمة كنود جحود إن الإنسان لربه لكتود) والمناسبة بين ألأمرين واضحة. . 

وهنا نصل الى الحديث عن الدور البلاغي الذي تؤديه أقسام a‏ 

الڊور البلاغي لأقسام: القرآن : i‏ 

دل الوت القسم في القرآن على إظهار التأكيد والجد في القول؛ ۽ كما 
ترى في قوله تعالى :#والنماء ذات ي الرّجع ؛ والأرض ذات الدع إنه لقو 
فصل. وما هو بالهزل» وقد علموا أن الحرَّ إذا أقسم على أمر فقد بالغ في: 
إظهار الجد منه » ونفى عن نفسه الإهمال والتهاون ؛ ولذلك كثر القسم في أوائل 
النبوة حتى تبين لهم جد الذاعي فيا يدعو إليه. : 

۲ - اقم يبهم على الخصم طريق الإنكار » لأن القع إ ام ویس ره . 
فإن شاء الخصم أنكر جواب القدم حين يكون خبراً » ولكن لا تسنح له فرصة ' 
إنكار نفس القسم Ty‏ 
الأخبار! ورا جعت بعض أقسام القرآن بين هنين الخبرين » كالقسم « بالقرآن ٠‏ 
٠‏ المجيد.» أو « باليوم الموعود » أو « بالصافات صفا » فإنك لو حللث هذه :' 
الأقسام لرأيت فيها جملتين خيريثين: إن هذا القرآن مجيدء إن لم يوم 
موعوداً . إن الملائكة صافون كالعبيد. 1 

فإن كان ذلك ما ينتبه الخضم لإنكاره فتازة يصرف الخطاب الى ا 
كقوله تعالى :يس . والقرآن. الحكم . إنك لمن المرسلين» وتارة: يحذف.,جواب | , 
القسم الذي يكون جملة خبرية » ويكتفي بالمقسم به » ليبادرهم بكلام آخر:مؤيد ! 
لما حذف!! لكيلا يجد الخصم فرصة لتحويل الاإنشاء إلى الخبر فينازع فيه ؛ وكان ‏ 
القسم بهذا يبيء فرصة للسماع وانتظار الجواب.فيهجم عليه ما يؤيد الاستدلال. ' 
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المقصود من الكلام السابق » كقوله تعالى :ص . والقرآن ذي الذّكر » بل النين 
' كفروا في عزة وشقاق) فاكتفى بالجملة الإنشائية واجتنب الخبرية » واستغنى 
عنها بها ذكر في القسم من صفة القرآن » كأنه قيل : « قد شهد القرآن إنه لذكر 
هم ونصح » ثم ذكر من خصائلهم ما لا ينكرونهاء بل يباهون يباء وأشار الى 
أن إنكارهم ليس إلا لحميتهم الجاهلية وجداهم بالحق. 

ومثل ذلك قوله تعالى :لاق . والقرآن الجيد . بل عجبوا أن جاء هم منذرٌ 
منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب) أي قد شهد القرآن إنه لنذير مُبين من 
الله تعالى بالبعث ؛ ولكنهم ينكرونه لما يعجبون أن يأتي به منذر منهم! 

قأما إذا كان القسم ما لا ينكرونه لم يحذف الجواب كقوله تعالى : حم . 
والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون) الزخرف 1# فذكر في 
القسم كونه كتاباً مبيناً » وني الجواب كونه قرآنا عربياًء ولا ينكرون شيئا 
منهما . 

۳ إيجاز هذا الأ سلوب للاستدلال» ومن فوائد الإيجاز ‏ المعدود من أهم 
أبواب البلاغة كما هو معلوم - أنه يمكنك من أن تجمع دلائل عديدة قرب 
بعضها بعضاً» أو على صعيد قريب واحدء فإذا وجدت في القرآن أنها دلت 
على أمر واحد من جهات مختلفة» كانت أشد أثراً وأحك أمراً » كما ترى في : 
أقسام سور الطورء والبلدء والتين. قال تعالى في سورة الطور : #والطور : 
وكتاب مسطور . في رق منشور . والبيت المعمور . والسقف المرفوع . والبحر. 
المسجور. إن عذاب ربك لواقع . ماله من دافع..» السورة ۵۲ . 

4 وأخيراً فإن أسلوب القسم يعطي أوائل السور من نضرة بهجتها وروئق, 
ديباجتها » فتلمع الأقسام في قسمات السور كالغرة البازقة» وأما الذي جاء في 
أثناء السورة فإنغا هو قليل» ومثاله كمجيء المطلع في أثناء القصيدة » وليس. 
معنى ذلك أن في كل قَسَمٍ تزييناً » ولكنه لما كان مما يستفتح به الكلام جغل 
سبباً لتزيين الفواتح . ش 

والواقع أن. هذه الأقسام ساهمت في التصوير وتوشية مطالع السور بألوان 


foo 


كثيرة » ولعل القسم من أصلح أساليب الكلام للتصوير » فإن الذي أقشمت به 
كأنك دعوته كالشاهد فأوقفته بين يدي الخاطب »› فلما أراد الله تعالى أن يوشي 
علواق :انز الان الور يدا هابا تتام 'خاهة ر اانا وة واو 
كالقم الكاتب' وه النجم الثاقب » والخيل العاديات » والرياح الذإريات؛ 
تنظ د أخرئ الل صور عديدة يضمها أمر جامع بينها كالتين والزينون› 
وطور سينين» والبلد الأمين » أو كالطور والكتاب والمسطور» والبيت 
المعمور » والسقف المرفوع» والبحر المسجور . أو كالشمس والقمر والليل 
والثهار... الخ . وأهمية التصوير في عرض الفكرة وتحليتها وحمل الخاطب 
على فهمها والاحاطة جخوانبها والتأثر بها.... كل .هذا معلوم لا يحتاج الى 
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الفصل الرَابع 


الفصت ل الشراع 


القصكة القآزيّة 


أولاً : هذا الفن! 

تمثل قصص القرآن الكريم واحداً من أبرز وسائل « العرض الفني » في 
القرآن الكرم . ولعل الحديث عن هذه القصص من هذه الوجهة الفنيّة الخالصة 
أن يكون لوناً من ألوان الدراسة الأدبية الحديثة أو المعاصرة. وفي الوقت 
الذي يذكرنا ذلك بقضية الاإعجاز ‏ البياني ‏ الذي تحدثنا عنه ‏ وأن في وسع 
الأجيال أن تقف على أطراف منه خلال العصور - فإنه يؤكد لنا أمراً هاما » 
وهو أن القرآن الكرم يخاو في الوقت ذاته - من أي عبء أو قصور يمكن أن 
يلحق بأي لون أو فن من هذه الفنون الأدبية التي تضمتها أو أشار إليها ... بل 
إن الدراسة الموضوعية المتأنية لتهدي الناقد البصير في وقت مبكر 59 هذه 
الفنون إلى عيوبها القائمة في سوق الآداب الإنسانية. أو التي سيهتدى إليها في 
وقت “قريب أو بعيد. 

وهذا الأمر عندنا جزء من رأي نجزم بهء وهو أن القرآن الكريم هو 
المقياس على صحة الأدب ‏ كما هو المقياس على صحة اللغة» هذا من وجهء 
ومن وجه آخر : هو المقياس على مدى استحقاق هذا الأدب للحياة والخلود . . 
أو مدى « إنسانيته » وخروجه من الطابع الإإقليمي أو الطارىء أو الموقوت » 


بان" 


وبغض النظر. في هذه إلمرة عن فنون القول وأشكال التعبير. ش 

ولا يتسم ا لجال هنا لتفصيل القول في هذا الذي ذهبنا إليه » ولكن. بحسنا 
هنا مراعاة هذا الأمر ونحن : نكتب هذه السظور السريعة في موضوع القصة› 
او الفن القصصي في د الكرم ... والذي يومىء إلى ذلك القول ويشير 
إليه على أقل تقدير . 

١‏ لقد شاعت القمة في أوائل هذا ا وأثيرت حوها ضجّة واسغة مبالغ 
فيها . ... حتى خيّلوا إلى الناس أن فنون الأدب كلها عالة عليهاء وأنه لا كتابة 
من ليست له قصّة! وكان ذلك كما يقول الأستاذ المفكر الناقد عباس ممود 
العقاد .« على إثر ضجة أخرئ هي ضجة الكلام الكثير في الدراسات التْفسية 
و« السيكولوجية » بأنواعها » فبدا لبعضهم أن القصّة هي المعرض الوحيد 
لتطبيق هذه الدراسات في الكتابة الأدبية» وإنمأ 5 الوسيلة القزيبة لفهم 
العلاقات بين النفوش البشرية » وتفسير المواقف والمشكلات التي تنجم عن 
غرائب الطباع. وم تخل ضجة :القصة حك قوية غير « السيكولوجية » 
وكثرة الكلام .فيها » فإن شيوع القراءة بين الدهماء قد أشاع معها القصة الي 
تفهنها الدهماء وتؤثرها على غيرها من الفنون الأدبية » هذاء إلى جانب 
الأسباب الأخرى » كشيوع الصور المتحركة بعد شيوع القراءة ٠.‏ وشيوع 
المذاهب الجماعبة التي ركن ادم إلى القصة من أجل الترويج لدعواهم .ب بين 
العامة .:. الخ . 1 ١‏ 

ولهذا. فقد كثر الجدال والنزاع حول هذا الفن» وخول قيمته الأدبية 
وبخاصة أنه م يعرف ذلك الشيوع إلا مقترناً بض المضامين والمإاهب 
الاجتاعية والأخلاقية اللخاصة.. حي صار الرأي الناقد فيه رأياً. فها اله 
هذا الفن ويح عله ويفير إلبه أو كان رأيا لا ايخلو من المواقف الفكرية 
المسبقة في كثير من الأحيان . 


وقد ممطيه د نك الت لقان 3 تومل اسم رحد 
معام هذا الفن من فنون, العرض القرآني بدون الالمام ارج بأبرز ملاحظات 


TOA 


النقّاد حول هذا الفنء حتى يتأكد لنا خلوٌ القصص القرآني من كل هذه 
السلبيات التي لحقت بسائر القصص الأخرى » بل حى تتمكن كذلك من 
الصمود في بيان المزايا والخصائص التي انفردت بها القصة القرآنية.. . والتي 
مثّلت بها في واقع الأمر وجهاً من وجوه الإعجاز التي لا يصعب الاهتداء 
د 1ن مسب و 

حب لعل برو تقد واجيع: انمدق الأب الدرى اهاضر كان حل لباق 
العقاد رجه الله » الذي كان يعتمد في ترتیب الآداب بوجه عام على مقیا سین 
انين يغنيان عن مقاييس أخرى كثيرة » وهما: «الأداة بالقياس إلى 
المحصول . ثم الطبقة التي يشيع بينها كل فن من الفنون » يقول : « فكلما قلت 
الأداة وزاد المحصول إرتفعت طبقة الفن والأدب > وكلما ا الأداة وقل 
المحصول مال إلى النزول والإسفاف . 

وما أكثر الأداة وأقل المحصول في القصص والروايات!! إن خمسين صفحة 
من القصة لا تعطيك المحصول الذي يعطيكه بيت كهذا البيت: 


لقف قي بف يدت عني الطلول تلفت القلب 
أو هذا البيت: 
کان فؤادي في مخالب طائر إذا ذكرت ليلى يشدّ به قبضا 
أو هذا البيت 
لسن يدرت أصتع إن جره تكنو أم مجع چن لرس! 


لأن الأداة هنا موجزة سريعة » والحمصول مسهب باق » ولكنك لا تصل في 
القضة إل مل هذا والممصول إلا يمد مرعلة طويلة في التمهيد والتشعيب. 
وكأنبا الخرنوب الذي قال التركي عنه ‏ فيا زعم الرواة ‏ إنه قنطار خشب 
ودرهم حلاوة! 

أما مقياس الطبقة التي يشيع بينها الفن فهو اقرب من هذا. المقياس إلى 
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إحكام الترتيب والتمييز:. ولا خلاف في منزلة الطبقة التي تروج بينها القصة 
دون غيرها من فنونٍ الدب سواء نظرنا إلى منزلة الفكر أو منزلة الذوق » أو 
منزلة السّن» أو منزلة الأخلاق! فليس أشيع من ذوق القصة'ولا أنذر من ذوق ” 
الشعر والطرائف البليغة » وليس أسهل من تحصيل 'ذوق القصة»› و a‏ 
من تحصيل الذوق الشعري الرفيع حى بين النخبة: من المثقفين × 
وخلاصة القول في هذا النقد - العقادئ ‏ المشهور » أن فن القصّة 0-5 على 
الأنشاوء أو على جانب الأبراف والاملال فى القول:. :اح يل بالقارية 
من خلال قنطار خشب إلى درهم حلاوة!» كما أنه يصلح لخطاب العامة دون 
الخاصة» وإذا كان هذا وذاك من أبسط ما خرج عنه أسلوب القرآن الكرم . 
كما حدثتك فيا سبق..: فإن في القصة القرآنية ما يوضح لك هذا الأمرء: 
ويثبت لك أن« العرض الفتي » للقصة في القرآن الكريم من أصلح الأساليب ؛ 
لخطاب العامة والخاصة »كما أنه يقدم لك قناطير مقنطرة من المعاني ا 
معدودة من الألفاظ والكلمات! . 1 : 
؟ - ثم إن القصة التي تحدث عنها العقاد » ويتحدث عنها في العادة:سائر ٠.‏ 
الأدباء والنقاد » هي ذلك العمل الفني الحرٌ الطليق» الذي لا بتقيد فيه . 
الأديب بوقائع مضت» أو حوادث وقعت؛ أو بعبارة أخرى : ذلك العمل , 
الفني الذي يستقل فيه الكاتب .بصنع الحوادث » ورسم الشخصبات » وإدارة 
الحوار » وأختيار الزمان والمكان وافتراض ما يشاء من غناصر الإثارة 
والتشويق » وذلك عن طريق تضوير البطل ...أو من خلال التخييل العميق + | 
والتصوير الدقيق للأحوال والمواقف ... الخ... حتى يستوي له من خلال هذه 
امجموعة من الافتراضات والتصوراته قصة مؤثرة يحمّلها ما شاء من الأمور التي 
يرمي إلى تحقيقها في باب العواطف الانسانية» أو في باب القضايا الاجتاعية : : 
أو ما شا من أبواب الأدب والحياة! وقد يكون الاإبداع .في هذا الفن: رهن 
العبقرية القادرة على لمس أدق الانفعالات النفسية والشعورية لدى القارىء ٠»‏ 


. ۲۹ - عباس مود العقاد: في لبتي » ص۲۸‎ )١( 


۳1. 


والتأثير عليها من خلال ذلك الوصف والتصوير » والعرض والتحليل. 


فإذا كانت القصة القرآنية « ليست عملاً فنياً مستقلاً في موضوعه وطريقة 
عرضه وإدارة حوادثه » كما هي الحال في القصة الحرة التي أشرنا آلنها “بعت 
أ أي القصة القرآنية - لا ترمي إلى أداء غرض فني بجرد » بل الى غرض 
دبي فوق ما فيها من التزام بحوادث وقعت » وأخبار حصلت ؛ فإن الذي 
يتأكد لناء من خلال جميع ذلك: ضرورة البحث في القصة القرآنية من خلال 
النقاط الثلاث التالية : 

١‏ - الخصائص الفنية للقصة القرآنية لإيضاح أا تصلح لخطاب العامة 
والخاصّة » وأن المحصول فيها ‏ كسائر الأبواب القرآنية الأخرى ‏ مسهب باق › 
فوق ما أشار إليه العقاد في باب الشعر . ١‏ 

٣‏ _ أغراض القصة القرآنية » لبيان مدى الالتزام بمجموعة من المبادىء 
والأغراض التي لم تخرج عنها قصص القرآن » أو انطلقت من رعايتها 
واعتبارها وهدفت إلى تحقيقها . ولبيان أثر هذه الاغراض في الخصائص.. 
الفنية السابقة» أو مدى الملاءمة والتوافق بين هذه الأغراض وتلك الخصائص 
فضلاً عن أن هذا « الالتزام » بهذه الأغراض لم يؤثر على ذلك العرض الفني » 
بل أظهر فيه مزيداً من ألؤان السموٌ والارتفاع الأدبي.. 

٣‏ - .بيان القيمةالتاريخية للقصة القرآنية » أو إقامة الدليل السريع على 
أن القصص القرآني تاريخ ثابت» وأخبار سلفت» وحوادث وقعت» وأن 
الخيال أو الافتراض » لا وجود له لا في وقائعهاء ولا في أبطاها . .. وذلك لا 
لدفع بعض الظنون والأوهام والجهالات ‏ وإن كنا سندفع ذلك في طريقنا 
بطبيعة: الال - ولكن من أجل التأكيد على «التزام » من نحو آخر .. ونحن 
ب أن تراس الجاع لد تعر عا مانا بح قل عا Ea‏ 
فن طليق! ولكن من خلال تاريخ واقع ولترتفع من ثم إلى فم تلك 
الخصائص الفنية من خلال هذا وذاك . ونبدأ بعرض هذه النقاط بأوجز قدر 


مكن » وبعكس هذا الترتيب : 


ثانباً: القصة القرآنية حقيقة تاريخية : 


لا حاجة بن لی أل گر مصدر القرآن الكرم »وما أشرنا ليه من الأدلة 
القليلة ‏ والكافية ‏ في هذا الباب » ومعتى ذلك أن القرآن الكرم حق كله 
لأنه تنزيل من حكم ميد . ولكننا نذكر هنا بنقطتين اثنتين : الأولى : أن 
القرآن الكريم ورد فيه التعبير عن « القصص » في مجال « الأخبار:؛ الواردة 
ع الأمم السابقة» وعلى وفق معنى المادة اللغوية » كذلك . فالقص ' هو تلبع 
الأثر ؤاقتفاؤه ؛ يقال : “قصصت أثره أي تنبعته . ولفظ القصص : مصدر ؛ قال 
تعالى :#فارتدًا على آثارهما قضصا)- الآية 54 من سورة الكهف ‏ وقال تعاق : 
#وقالت لأختيه قصيه4- الآية ١١‏ من سورة القصص - أي تنبعي أثره ج ي 
تنظري من يأخذه - موسى عليه السلام حين ألقته أمّه في الم 0 
يننهي إليه أمره ومستقره . ومن هذا الباب : قصضّ الرؤيا ؛ اي تتبع انام 
وذكره والتحدث به؛ قال تعالى على لسان يعقوب عليه .السلام خاطباً ابثه 
يوسف : لا تقصص رؤياك على إخوتك». ش ْ 

ولهذا وصف الله تعالى : قصص القرآن نأا حق » فقال تعالى : (إن هذا و 
القصص الحق» ‏ الآية 4+ من سورة آل عمران ‏ وقال تعالى:«نحن نقصّ عليك 
نبأهم بالحق» _ الآية ٠١١‏ من سورة الكهفب ‏ وقال عر من قائل : « نتلؤ عليك 
من نبأ مومى: وفرعون بالحق» - الآية ٠۳‏ من سورة القصص - i‏ 


ومعنى ذلك ,أن الأصل اللغوي والشرعي ‏ الاصطلاجي - لمعنى « القصة م 
يؤكد صدقها ووقوعها .. . وعلى: هذا جرى الاستعمال القرآني كما رأيت.. 
وإذا أخرجت « القصة:» في 'هذا العصر »> لغرض افني أو غير فني » عن هذا 
الإطار أو الاستعمالء > فإن من العجيب الغريب أن يح على القرآن :باصطلاج 
أو باستعمال وعرف حادث بعد نزوله؛ وقد عَم أن من أبسط أصول التضسير 
أن القرآن الكرم لا وه . وقد يق لبا 
شرح هذه ل ا التفسير في أكثر من مناسبة.. 8 


۳1 


ولا أجد عندي » وأنا أكتب هذه السطورء حماسة للإشارة إلى مصدر 
الشبهة في القيمة التاريخية للقصص القرآني ؛ لأن الأمر كما سيتضح لك من 
خلال الشواهد بعد قليل... أهون من أن نطيل أمامه الوقوف ؛ وتلك شنشنة 
نعرفها من أخزم! لولا هذا التلبيس على العباد الذي يلبس مسوح العم » 
« ويتردى » بطيلسان الموضوعية والحرية والعقلانية... الخ هذا الشريط 
الطويل : يقول المستشرق الجري اليهودي المعروف : « جولد تسيهر » : « إذن ما 
كان يبشر به مد خاصاً بالدار الآخرة ليس إلا مجموعة مواد استقاها بصراحة 
من الخارج يقيناً!! وأقام عليها التبشير... » ثم يقول : «أفاد عمد من تاريخ 
العهد القدم . وكان ذلك في أكثر الأحيان عن طريق قصص الأنبياء ». 

ولأستكمل لك معام هذه الصورة ‏ مرة واحدة ‏ فأنقل لك خلاصة رأي 
جولد تسيهر وضربائه من « العلماء » المحققين!!» قال بعد ذلك : فتبشير النبي 
العربي ليس إلا مزا منتخباً من معارف وآراء دينية عرفها أو استقاها بسبب 
اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية وغيرها التي تأثر بها تأثيراً عميقاً» والتي 
رآها جديرة بأن توقظ عاطفة دينية حقيقية عند بلي وطنه » | ه0 . 

قلت: وإذا كان جرد ذكر بعض الأنبياء » أو قصصهمء في التوراة أو . 
الكتاب المقدّس ليس كافياً لاثبات هذه القصصء أو لإثبات وجود تلك 
الشخصيات من الأصل» على ما يذهب إليه مؤرخو الأديان العلمانيون من 
الغزبيين... وكانت هذه القصص قد انحدرت إلى عمد - صلوات ربي عليه 
وسلامه - من العهد القديم كما حدثك طيب الذكر « جولد تسيهر » بهذه 
المؤكدات اللفظية!!- حتى لكأن الكلام يكسب برهانه ودليله من كثرة ما يذكر 
فيه من ألفاظ « اليقين » وه الصراحة » وسائر هذه الترتيبات والتركيبات - 
فقصص القرآن إذن أساطير من الأساطير!! وليصل هذا « الوحي » أو الإيجاء 
بتعبير أفضل حتى لا نسيء إلى تلك الكلمة ‏ إلى طه حسين أو إلى خلف الله 


)١(‏ راجم كناب : العقيدة والشريعة لجولدتسيهر ص؟١‏ - ١٠6‏ . ترجمة الدكتور تمد يوسف موسى 
وزميليه . 
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أحمد» أو إلى صاحبة تهات القرآن » ومن قبلها في العراق أيفا اا 


الكراسة الرمادية المشهوزة( :.. الخ. ليصل هذا العام بالإيحاء.» أو الإيحاء: 


بالل لامعال لاء حل اروا به تكن ا وللقرآن افق اوا فقن 
اخترت لك في النقطة الثانية التالية شخصية أبي الأنبياء إبراهم عليه السلام» 
أثبتها لك قياس اولك العلماء العلمانيين» ليكون في ذلك رد وتقوم الحؤلاء 
الذين: اشرت إليهم مجتمعين .. ْ ْ ْ 

وهل يستكثر هؤلاء | وأمثالم على العامين أن يبقى بين أيديهم :«أفق », 
واحد ثابت لا يتطرق إليه الخلل والشك» يرتفع بالإنسان المعاصر من وهداته. 
التي انحدر اليها... ويزسم له إطاراً يعمل من خلاله بعد كل هذه الرحلة 
الطويلة من التعب والشقاء ... أم إن النفوس: الصغيرة لا تقنع إلا بالتطاول' 
على أرفع الأشياء لأا تعاني من عقدة نقص تتعدى « الحدود »!! فلا يقنع 
أحدهم بأنه مؤجود إلا بان بلا يتطاول عل ارب ألو وة 11 : 

وإلاّ» فمتى استقى جمد معلوماته من الخارج » وكيف... . ومن هي أ« تلك 
العناصر اليهودية والمسيجية وغيرها » التي « اتصل » با مد صلوات, الله عليه 
وسلامة ا وأخل اسنها مزجا متا > كنا قال خاقة المحققين والمدفقين”' 
الأستاذ جولد: تسيهر!! كيف يأخذ من العهد القديم » والقرآن يزد عليه 
ويصحّحه؟! كيف يأخذ من المسيحيين وهو يقوم عقائدهم » ويحصي عليهم ما: 
حرّفوه في دينهم » وما خالفوا فيه تعالم نبيهم عیسی ابن مرم :عليه السلام ؟!!! 
هذا باب الدخول فيه يطول » والكلام فيه رحب واسع ء والأدلة القاطعة التي 
بلغت في هذا العصر منزلةٍ العام الضروري أن القرآن الكريم وحي يوحى؛ وقد 
مر بك بعضها » تغنينا عن الإعادة والتكرار ... وأدعك هنا فقط - تتملى , 
هذه الآيات البيّنات : قال تعالى في سورة. يوسف : إإنا أنزلنا إليك هذا ٠.‏ 
لقرآن » عربياً لمل تعقلون » نحن نقص علبك أحسن القصص با أوحينا إلبك 


٠ .)۱(‏ أنظر مقال «رماد ولا نار » لعباس تود العقاد » تشر في كتابله »رجه اله اوا :بالإسلام ا 
واا الإنسانية . ص14 . 0 
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هذا القرآن ‏ وإن كنت من قبله لمن الغافلين» وقال تعالى في سورة هود بعد 
قصة نوح شا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 
من قبل هذا » فاصبر إن العاقبة للمتقينا'4وقال تعالى في سورة آل عمران في 
بدء عرضه لقصة مرم عليها السلام :#ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك» وما 
كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يمختصمون!"/» 
ثم قال تعالى بعد قصة خلق عيسى عليه السلام :إن هنا و التصض البق 
وما من إله إلا الله . وإن الله مو العزيز الحكم» الآية ؟5 . 

وجاء في سورة القصص. قبل عرض قصة مومى : تلو عليك من نبأ 
موسى وفرعون بالحق لقوم بؤمنون)- الآية  *‏ وبعد انتهائها : وما كنت 
بجانب الغريّي إذ قضينا الى موسى الأمرء وما كنت من الشاهدين . ولكنا 
أنثأنا قروناً فتطاول عليهم العمرٌ» وما كنت ثاوياً في أهل مذين تنلو عليهم 
آياتنا » ولكنا كنّا مرسلين . وما كنت بجانب الطور إذ نادينا » ولكن رحمة من 
ربك لتتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون4الآيات 61-41 
من السورة ۲۸ . 

هذا الآياث لا تؤكد أن القصة « حق » فحسب » بل تشير فوق ذلك إلى أن 
القصة القرآنية تهدف من جملة ما تهدف إليه ‏ أي أن ذلك أحد أغراضها التي 
يعدت هيه ابسن ف قات الوعى والرمالة د لت دل يكن 
كاتباً ولا قارئاً ؛ قال تعالى :وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطّه 
بيمينك إذاً لارتاب المبطلون)- الآية ٤٨‏ من سورة العنكبوت ‏ كما أنه مَل 
لم يعرف عنه أنه كان يجلس إلى أحبار اليهود والنصارى »ثم جاءت هذه 
القصص في القرآن الكرم » وبعضها جاء في إسهاب وتتبع للكثير من الدقائق 
والتفاصيل » كقصص إبراهم ووس ووی .وعسئ .إن فى ذلك لدليلاً 
على أن ذلك الكتاب وحي يوحى . 


. 4٩ - ۲۵ وانظر فيها الآيات‎ . ١١ الآية ٠ء من الورة‎ )١( 
(؟) الآية ٤ء : وانظر الآيات السابقة واللاحقة ؛ وتاملها بمناية.‎ 
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أا التقطة اة في "ال أشن ها عر تمان فى هر الات 


الكرم :لا يأتيه اا من بين يديه ولا من خلفه » تنزيلٌ من حکم حميد» : 
ومعنى الآية الكرية أن القرآنْ مبرّاً من أن يلحقه :خطأ وخلل وباطل لا من 


جهة ما شار إلى وقوعه. قبل غصر نزول القرآن » ولا من جهة ما "دل على 
وقوعه بعد ذلك العصر . أو يقال في معنى الآية : إن البشرية لن تقف على أي' 
م 1 أو حاضر أو مستقبل يخالف ما حدّث به القرآن ودل عليه أو 


. فلو أن الاحافير والبحوث التاريخية الثابثة أو الموثوقة انتهنك إلى 
شير ا القرآن بخلافه لقيل :إن الباطل لحق القرآن من بين يديه؛ ولو أن : 


العلوم. التجرببية» والبخوت الفلكية انتهت "إلى <نظريات اة ارتفعت من 


' درجة الفروض إلى مقام الحقائق العلمية التي لا يتطرق إليها الشك.. 


ووجدنا في هذه الحقائق ما نصّ القرآن على خلافه ؛ لقلنا إن الباطل قد لحق ٠‏ 
بالقرآن من خلفه... ولكننا نقول هنا » على وجه اليقين ال جازم » وعلى وجه' 
المناجزة والتحدي كذلك: إن باطلاً ما لن يلخق بالقرآن لا من بين يديه ولا؛ 


من خلفه : الآن وغداً وبعد غد:.. وحتى يقوم الناس لرب العالمين. : 


ولا ا ذاهب . وأكتفي هنا بثاهد واحد يغني عن رات الأمثلة: 


والشواهد : 


مور خو الأديان العلميون ‏ كما يدغون ‏ من الغر بيين» لا يقولون بإثبات ¦ 
أي شخصية من شخصيات > التاريخ » فضلاً عن وقائعه وأحداثه» جرد أن ورد 
ذكره أو بعض. قصصه ني الكتتاب المفدس + بل لا بد لإثباتة من أن. تشبته: 
الأحافير والوثائق ومواد الناريخ ووثائقه العلمية الأخرى ... ومن يطلع على 
ما كتبه 00 - على سبيل المثال ‏ في “رضالتة المشهورة «في اللاهوت ٠‏ 
والسياسة » يعم » أو يسنطيع أن يقدّر مدى جاجة القوم إلى مثل ذلك انه 
اللي أو الوثائقي ؛ المثار إِليِه... يوم كانت أسانيد العهد القديم ونصوصة: 
لا ينبت مغظمها أمام قواعد النقد ا أوضحه الفياسوف المشهور ' 
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في كتابه المشار إليه . 

ومن هذا المنطلق بقي هؤلاء العلماء منكرين أو متشككين في الوجود 
التاريخي لا براه عليه الام ولرويات كتبهم الدينية عنه.. ٠‏ خی وضع 
« ليوناردو ووللي » Woolley‏ كتاباً عن إبراهم بعد الأحافير والدراسات التي 
قام بها في أرض الجزيرة في شمال سورية » ونشر خلاصتها في أواخر الربع الأول 
من هذا القرن موكد و جود وعارزضاً لحياته » وجملة ما كان عليه قومه من 
العقائد » وما دعاهم هو إليه في باب العقائد والعبادات . .. ويهمنا هنا الإشارة إلى 
عبادة قوم إبراهم للكواكب ؛ وعبادتهم للأصنام... وما دعاهم إليه إبراهم 
من التوحيد » وما علمهم من الصفات الإلحية ... والذي أثبته « وولي » في كل 
ذلك يكن عدّه ترجمة قريبة وصادقة لقصة إبراهم مع قومهء كما وردت في 
القرآن الكري ! ويبدو - بذه المناسبة ‏ أن طه حسين قال في ثأن إبراهم عليه 
السلام ما قال في ظل المناخ السابق» لا في ظل اكتشاف «وولي » اللاحق!! 
غفر الله:له ‏ أي لطه حسين» فقد سمعت منه في أواخر حياته ما يدل على موت 
هذا التطاول الجاهل في نفه ‏ قال طه ‏ يومذاك : « للتوراة أن تحدثنا عن 
إبراهم وإسماعيل » وللإنجيل أن يحدثنا عنهما » وللقرآن أن يفعل ذلك » ولكن 

هذا لا يكفي لاإثبات وجودهما بهذا الدليل ». 

وقد لص العقاد ما قاله «وولي » وغيره من علماء مقارنة الأديان»ء في 
كتابه الجامع عن « إبراهم أي الأنبياء ». وما قاله في باب حديئنا هذا عن 
« وولي » ودراساته وأحافيره: 

« وعم المقابلة بين الأديان حديث كع المقابلة بين اللغات , فإذا جاء هذا 
العم الحديث مطابقاً للأخبار الأولى عن ديانة القوم في عصر إبراهمء فتلك 
قرينة ثبوت ولبست بقرينة شك ومن خالف ذلك فهو لا يفرق بين الشك 
والشبوت ». 

م بعد أن يتحدث عن بعض" العقائد الى صارت حقيقة واقعة «لأننا 
فككنا ألغاز الكتابة» واستخرجنا أسرار الأحافيرء وعلمنا منها تتلسل 
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العبادات » وا ختلاط السكان والجحدود› وتطور الفا قن يقول : 
وقد علمنا اليوم ان عبادة القمر نابقة لعبادة الشمس » خلافا لباذزة إلظن 
الأول ؛.إذ يسبق الى ابخاطر أن الشمس أكبر وأحق أن يبدأ با في العبادة .'. 
بل علمنا اليوم أن رب !الأ رباب عند اليونان هو كوكب المشتري » وليس الشمس 
3 القمرء وهذا يطلقون عليه اسم » جويبدير 0 : ويستمدون هذا م من 
كلمتين. معنى أبي الآلهة . 
«وف القرآن الكزم :طفلما جنَّ عليه :اللیل رأى كوكباً » قال هذا رن 
فلا ادل قال لا ی ان كلما راف اشا غا قال هذا ريي » » فلما أقل 
قال لئن .م مدني ربي لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة'قال هذا 
ربي هذا أكبرء فلما أفلت قال يا قوم إني بريء ما تشركونا). 0 0 
«وما علمناه اليوم أنبم أقاموا للكواكب تاثيل لا تغيب عن أبصارهم إذا 
غابت الكواكب» فعبدوها مع عبادة ا على سبيل التقري 
والتمثيل . . ۰ 


« وف القرآن الك :وإ قال لأبيه وقومه ما ' هذه القاثيل التي أن 
عاكفون'' 4... وفيه : قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقك وما u‏ 

ا غفا ال ای مابات ااا أن أهل ابل الوا يروك فى 
قصة الخليقة أن الإله الأكبر خلق الأزباب كما خلق سائر الموجودات الأحياء 
وغير الأجياءء .وتوحيد الإله على هذا النحو هو الذي يسمونه في العفيز 
الجديث باطينوثيزم 97واع0]0مع71 ويطلقونه على طور خاض دمن ا طوار 
التوحيد... وني القرآن الكرم : #فجملهم جذاذاً إلا: كبيراً لهم لعلهم إلية 
بر جعون€ وفيه : 8. . . قالوا : أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبزاهم قال بل فعلة 


١ الآيات ۷۹ - ۷۸ من سورة الأنعام‎ )١( 
ولاحظ في الآية الكرية لفظ «التائيل » وا أو‎ . ١ الآية ۲ من سورة الأنبياء‎ )۲( 
الاوثان.. ا‎ 
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كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون»( الآيتان 77 8 من سورة الأنبياء 
إ*(. 

«أما عبادة الملوك في بابل القدية فنحن نعم اليوم أنهم كانوا يعبدونهم 
ويزعتون ان هبطوا من السماء بعد الطوفان » لأننا قرأنا الآثار وكشفنا عن 
الأحافير وادعاء الملوك أنبم آهة يلكون زمام الحياة والموت وارد في القرآن 
الكرم :ظإِذْ قال إبراهم ربي الذي يحي وييت » قال أنا حي وأميت!!4... 

وأخيراً يقول عباس مود العقاد : هذه المطابقات نعلمها اليوم من الكشوف 
والأحافير. وسواء آمن العام العصري بالقرآن أو لم يؤمن به » فالمسألة هنا هي 
مسألة التفرقة بين قرائن الثبوت وقرائن الشك ف سيرة إبراهم » فليس من 
قرائن الشك على كل حال أن تروي أخبار العبادة عن عصر إبراهم على الوجه 
الذي حققته الكشوف الحديثة» وعلى خلاف القصص التي تخترع ا ختراعا بغير 
سند من الواقع . .. )١1‏ 

هذا مثال واحد من عشرات الأمثلة والشواهد التي انتهى فيها علماء 
لأساف للقار نه إلى نكري لعزا ف تقر ميد كرو .د قل مكل 3 لان فى 
كل ما أنثار إليه القرآن الكريم .وأخبر به وتحدّث:عنه . . . ولا ندري على كل 
حال إن كان في عالم اليوم من يشك في أن القرآن أقدم وثيقة تاريخية لم يلحقها 
أدنى خطأ أو انتقاص أو تشويه.. . ثم لا شأن لنا بعد ذلك بن تخامره الشبهات 
والشكوك حول مصدر هذا الكلام الخالد « المحفوظ » من التبديل والتغييرء 
والله تعالى يقول : إن في ذلك لذكرى لن كان له قلب! أو ألقى السمع وهو 
شهيد 4 . 
ثالثاً : أغراض القصة القرانية: 

أشرنا قبل قليل إلى أن إثبات الوحي والرسالة يأتي في طليعة أغراض 
القصة في القرآن الكرم : قال تعالى بعد قصة نوح : (تلك من أنباء الغيب 


7 اا ابو الأنبياء » بقلم عباس مود العقادء ص۱۸۰ - ١89‏ دار اطلال. 
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وا د قدي اباد أنه ر قبل ينذا + و ا 
للمتقين)- 49 سورة هود وقال تعالى في سورة طه ٠‏ بعد قصة مؤسى عليه 
السلام مع قومه وأخيه هارون ومع السامري :إكذلك نقص عليك من أنباء ‏ ما 
قد سبق » وقد آتيناك من لدثا ذكراً»- الآية وه فنصت الآية على مصدر' 
القرآن الكرم » وهو الذكر » بقوله تعالى « من لدنًا » في الوقت الذي نسبت فيه 
إلى الله تعالى أنه هو الذي « قِضّ » تلك الأنباء السابقة على نبيّه ل كما 
أشارت من وجه آخر جين جبعت بين كلمات « قص » و« أنباء » ويا قر 
سبق » إلى و م د > كما أوضخنا لك في الفقرة' 
المتقدمة . ْ 1 
م تتسلمل الأغراض الما أو البارزة للقصص القرآي في"أغراض تكثيرة, 
يطول بنا أمر تقصّيها وإحصائها» كما يطول بنا - ويستحيل علينا ايتا" 
الوقوف أو مجرد الإشارة إلى الأغراض الكثيرة المتشعبة » أو الذروس والعبر: 
والاإشارات والدلالات التي انطوت عليها هذه القصص » أو أومأت إليها . . 
أو التي يكن أن تفهم وتلاحظ من تأمّل هذه القصص؛ والعكوف أعليها: 
بالدراسة. والتحليل... حتى ليمكننا هنا القول : إن القصض القرآني هي . 
المعرض الؤاسع » والمعين الثْرء والمنجم البكر الذي يقف فيه المرء على ا 
النفسية والسنن الاجتاعية. والسنن الويمانية في الفرد والجتمع » والناس. 
والأمم . وعلى مدى ارتباظ هذه السنن بعضها ببعض ؛ أو مدى ارتباط السان. 
اللاهانية بالسنن الطبيعية كذلك... هنا يقف الدارس البصير على تاريخ 
الحضارة » وتاريخ الإنسان ء وتاريخ النفس والاجماع:. .. وتاريخ التاريخ! إن: 
البحث هنا يحتا ج إلى جلّدات » وكل ما قد يح لنا أن نذكره في هذه العجالة : 
ا EE‏ أن القصص القرآني :يذلنا .! 
على ما يمكن لنا أن نسميه « وحدة التاريخ » من وجه؛ و«وحدة الإنبان 0 
من وجه آخر. .. وما أجذر الاإنسان في كل عصرء وبخاصة في هذا العصر» أن , 
يقف على هذه الوحدة علّه يجدنفسه التي أضاعها في' ركام الأثاث » وتكديس . 
الأشياء . . الا بعد ان ودش اس lO‏ 
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« المبادىء » وَأ عام الأخياء بغي عن عام الأفكار!!. .. إن «إنسانية » 
الإنسان إن صح هذا التعبير ‏ ثابتة مكيلة» وهي الأصن في العمل 
والتعامل... وهي مقياس تقدمه الروحي والأخلاقي سواء 0م 
يصنع!! إن عليه أن يصنع وأن يتقدم في هذا الجانب الشيئي أو الصناعي . . 
E‏ عد للقي بها مل 


تمثل «القصة القرآنية » في أبرز ما قثله حياة الإنان أو تاريخ 
الانان... وإذا كان القرآن الكريم إنساني الرسالة > وكان يثل الخطاب 
الإلمي الأخير الجامع لهذا الإنسان إلى يوم الدين » فإن ذلك هو سر هذا 
الاستعراض الشامل لقصص الأنبياء وتاريخ الأمم » حتى لقد تكرر بعض هذا 
القصص أكثر من مرة تبعاً لتنوع الأغراض » وتعدد العبر والدروس المستفادة 
من تلك القصص كما سنحدثك بعد قليل وشغلت قصص القرآن تبعاً لذلك - 
مساحة كبيرة في النص القرآني الكرم . وإذا كانت هذه القصص تمثل › من وجه 
آخرء الصورة التطبيقية » أو الواقع العلمي » أو مدى استجابة « الاإنسان » 
سلباً أو إيجاياً - لرسالات الأنبياء السابقين على وجه الخصوص » فلا ندري إلى 
أي حد نملك أن نقول هنا : إننا تقرأ في القصص القرآني « وحدة الهداية » أو 
الرسالة» ووحدة الإنسان أو التاريخ › كما قرأنا في تشبيهات القرآن ‏ على 
سبيل: المثال- وحدة الكون والطبيعة!.. 


إن المجال هنا كما قلت رحب واسع: وإن الحديث عن هذه 
«الإنسانيات » التي يكن الوقوف عليها من خلال قصص القرآن طويل 
ومتشعبا؛ ولكن في وسعنا هنا وقد يكون من واجبنا- أن نشير إلى أمر 
واحد» أو شرط واحد من شروط حياة هذه الجتمعات الإنسانية » ومستلزمات 
بقائها واستمرارها » وأن نعلق كذلك على واحدة من اللمحات واللفتات التي 
تأي في سياق تلك القصص . .. حتى يتأكد لنا على الأقل » وقبل أن نستوي إلى 
الحديث عن الأغراض العامة الجامعة لقصص القرآن » أن هذه القصص ينطبق 
عليها ما ينطبق على سائر المواضيع والأغراض القرآنية من أنها تخاطب العامة 
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واا أغار إلنه العقاد عن قن القضة بعامّة تخرج منه القضة 
القرآنية على التحقيق . :. بل إن تلك الميزة التي حدثناك عنها فها سبق تتجلن 
في القصة القرآنية ا صورها.... لابا عا تألفه الغامّة» وتظزب لهء 
' وتصغي إليهء وتجد فيه'من متعة التسلسل والسرد ... والواقعية والمثال.الحي 
ما لا تجذه في باب الأوامر والنواهي » والتجريد الذهني » والعرض الجرذ 
وهذا کان الطاب امعطم نور القرآن الكرمد كما تجد فيه الخاضّة إل 
جانب تلك المنعة التي تشارك فيها العامة على النحقيق - وبخاصة إذاإذكرتا 
طريقة العرض القرآني القاصد إلى جانب التنويع السابق- أعمق الإثارات 
والدلالات في باب النفس والاجتاع والحضارة. والتاريخ . . ْ 
نذكر هنا إذا E TOT‏ 
الإشارات : 0 e‏ 
5 -- جتنا القرآن الكرم مق خلال مقن اا الترف را 1 
الاجتاعي » وما يشا عله وعن :العناية يأشياء الحياة وأثاثها دون قيمها' ' 
ومبادئها... من فساد العمران وزوال الأمم : ET‏ 
قال تعالى في سورة الأنبياء ١؟‏ :اوم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا 
بعدها قو آخرين ٠‏ فلما أحسوا بأسنا إذا هم متها يركضون!. لا تركضوا: 
وارجعوا إلى ما أترفم فيه وساكنك لعل تُسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا 
ظالمنين. فما زالث تلك دعواهم حتى جعلشناهم خصنةا خامدين الآ يات 
٠۵-۱‏ . وقال تغالى في سورة القصص ۲۸ : 3و أهلكنا امن قرية بطرت 
معيشتهاء فتلك مساكتهم لم تندكن من بعدهم إلا قليلا» وتان الارن 
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمّها رسولاً م8 
كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ,ظا لمون) الآيتان : ۵4-۸ , والقرى: ش 
وقال تعالى في سورة هود ١١‏ :فلولا كان من القرون من قبلم 5 بقية: 
م ا 0 
تاقوا قن وكاتوا NE‏ . وقال تعالى في الآيات السابقة . 1 
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١١‏ :ذلك من أنباء E a‏ . وما ظلمناهم 
ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلمتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما 
جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي 
ظالمة إن أخذه ألم شديد». 

وقد يتسم الجال هنا للإثارة إلى أن القرآن الكريم يدلنا في مواضع 
متعددة على أن المترفين كانوا يبادرون إلى التكذيب بدعوات الأنبياء ‏ ركوناً 
إلى أمواهم وأولادهم ظاثين أا المقياس وأنها القيمة وأا الاعتبار- قال فال 
في سورة سبا ٣٤‏ :واا رسلنا في قرية من نذير إِلآّ قال مترفوها إا با أرسلم 
به كافرون!!. وقالوا ٤‏ نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن فعد يبن . قل إن ري 
يبسط الرزق لن يثاء ويقدر ؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا 
أولاد ۴ بالتي تفرب عندنا زُلفى إلا من آمنَ وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء 
الضف يا علموا وهم 5 الغْرفات آمنون) ۳۷-۳٤‏ . 


وانظر إلى ا التلبيس العقائدي الذي يفعله المترفون » حفاظاً على 
امتيازاتهم وأوضاعهم » وخوفاً من أثر التغيير العقائدي أن يند إليها. . 
وكيف أن الله سبحانه يفجوهم بالمقياس الحقيقي لصلاح المبادىء أو فسادهاء 
وهو المداية والرنشد الإنساني!! قال تعالى في سورة الزخرف >٣‏ :«وكذلك ما 
ارا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أَمَةٍ 
وإنا على آثارهم مقتدون» الآية ۲۲ ء ثم يعقبه الوا والرد :قال : ألو 
جمتك بأهدى ما وجدتم عليه آباءم؟! قالوا : إنا با رست به كا فرون؟؟ الآية 

٤‏ ... وهكذا افتضح أمرهم » فأعلنوا عن خيبة ما تنطوي عليه نفوسهم : إنا 
ل ل ع ا الاعلان المقا ىء من خرور 
وصلّف! 

وأخيراً انظر إلى نباية حضارة المناع » وحضارة الأشياء والأثاث ... والني 
قد تمثل غند بعض الناس الذروة والسنام! فإذا بها هنا لا تعصم من وقوع 
الزلزال» إن لم تكن تمثل بداية السقوط » وأول طريق الا نحدار ... قال تعالى 


فضا 


في سورة مرم :و؟ أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئيا»- الآية ١:‏ 
جاءت هذه الآية القرآئية الكرية تشير إلى الأمم السابقة التي أهلكت - والتي 
وردت قصصها في القرآن في مواضع أخرى- ردا على أولئك الذين ل 'يغرفوا 
التفريق بين المبادىء والأشياء ... أو قدّفوا الأشياء والأثاث على هداية. 
المبادىء والقم والأفكار»! قال تعالى ‏ في الآية السابقة +7 ظاوإذا تلى عليهم 
آياتنا بيّبات قال الذين كفروا للنين آمنوا : أي الفريقين خير مقاماً وأحسن 
ندياً4: . . فجاء الجواب: اوم أهلكنا قبلهم ...4 الآية: 
وقد يثّل القرن الذي نعيش فيه أبعاد هاتين الآيتين الكرينين . ... آذ 
إذا دعوت الناس بهداية القرآن حَدّئك: البعض عن حضارة الآخرين . . 
ورفاهيتهم. حى لقد اصح ,هذا القرن عند الجميع قرن :الرفاهية الاد 
والتكاثر الشيئي والتسابق في المقتنيات والتطاول في البنيان! بل «لقذ غذا , 
فيه الإعلان عن (الأشياء ) علماً له أصوله ومناهجه .. . وغدت أحاديث الناس٠‏ 
في المجتمعات اليومية تنصب في معظمها على :التزود بالحاجيات المستجدة ٠»‏ 
وملاحقتها واصطيادها :: والتباهي بتكديسها في. غرف البيوت وصلاتها حي ٠‏ 
ولو لم يكن وراءها اي منفعة!!... بل غدا « الديكور » هو الآخر علماً له" 
أصوله ومناهجه... يتهافت الناس على اصحابه من أجل أن يبدوا أحنن 
أثاثاً ورئياً!! ٍ! . 
أ« إن الجانب المادي من الحياة ليس سوی ترام شيئي . .. تكديس 'أثاث: 
بعضه فوق بعض ... ولم يكن مقدور الأثاث يوماً . .. مهما كان جميلاً ومتقدماً' 
ومتقناً أن يقف في مواجهة المصير. ادا أ نين اا ا 
التي هي أكبر من الأشياء والأثاث و«الديكورات » يخلّصها من مصائر هأ 
المفجعة... من اللاك النفضني والأخلاقي والصحي والاجتاعي والأدبي الذي 
e‏ جدراتها الشيئية كالطاعون : ويكتسحها وأثاثها ورواء ها الخارجي 
من مسرح. التاريخ' . ۰ 1 
)١(‏ أنظر مقالاً قا بعنوان « شا ا الفاضل عماد الدين خليل في چ 
ال امد ها ص٤۱‏ - ۱۷ . 


PVE 


؟ - أما الإشارة التي وردت كواحدة من مئات الإشارات عبر القصص 
القرآنية » فقد وردت في قصة يوسف عليه السلام > وفي هذه القصة كنز من العبر 
والدلالات... وفيها الكثير من المواقف والنفسيات التي حلل القرآن الكريم 
بعضهاء وأشار الى بعضها الآخر في سياق الآيات... ونشير هنا إلى لفنة 
واحدة في قوله تعالى : #قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون6»_الآية ١ا-.‏ 

لا دخل إخوة يوسف عليه ؛ وقد رجعوا هذه المرة « بأخ لهم من أبيهم الل 
آوى إليه أخاه... ثم دبّر أمر بقاءه عنده على هذا الوجه:#افلما جهّزهم 
بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذّن مؤذن أيتها العير إنك لسارقون» 
الآية ¥ 

وقف مؤّذن الملك لينادي بهذا النداء وقد بدأت القافلة الحركة والسير.. . 
راجعة بالميرة والطعام . لقد فوجىء إخوة يوسف بهذا الاتهام الظالم » وذهلوا 
من هذا النداء على رووس الاشهاد... ولربا جال في أنفسهم في هذه اللحظة 
أنهم لو اتهموا بأمر آخر أظهره الله على يد هذا العزيز القوي لكان الى ذلك 
وهم يقولون لهذا العزيز بعد قليل :إن يسرق: فقد سرق أخ له من قبل!!4. 
الآية ۷۷-. 

ولكن الهم الآن: هل هم سارقون حقاً؟ وكيف تصرفوا في هذا الموقف 
للدلالة على براءتهم من هذه التهمة الظالمة؟ وما الذي يكن أن يفعله البريء في 
مثل هذا الموقف؟ اننا بالطبع لم نحبس أنفاسنا أمام هذا النداء #ايتها العير 
انكم سارقون» لأننا على عام بتدبير يوسف ... ولكن كيف سيجري التحري 
والتحقيق؟ وكيف سيدلون هم على براءتهم من هذا الأمر؟ 


. ٠١ أنظر الآية ١د فما بعدها من السورة المذكورة:‎ )١( 


TVD 


فإنهم لم يقفوا مكانهم يسألون منه ويستوضحون » أو يحاولون الرد منه على هذا. 
الإتهام الغريب: .. بل رجعوا أدراجهم إلى المؤذن والجنود « وأقبلوا عليهم » 
وجاءت هذه الجملة معترضة في الآية E‏ لقوهم السابق : « قالوا - وأقبلوا 
عليهم - مادا تفقدون »؟ جاءت لتدل على حركتهم النفسية التي ترفض هذا, 
الاتهام . الق شا ركابنا - بيسر وسهولة- العاف e‏ 
ین لوو وا ا ! 

٠‏ ماذا غسى السارق أن يفعل في موطن اهام مثل هذا الموطن؟ إن غاية ما 
يقوى عليه أن يثبت في :مکانه فلا يفر » وأن يجيب: منه بصوت جريء الا اثر 
فيه كوف أو أضطراب .... فان دقع التهية عن تفده وأقنع متهمه ربا 
جأشه ومتين أعصابه. .:. وإلاً لاذ بالفرار حيث يسعه الفرار . وربًا: خلّف 
بضاعته إن كانت ستعيقه عن اشرت :مان يكون. راجوعه إلى المنادي. 
قروا .سواه واستفساره المبأشز» فتلك أمارة البراءة في نفسية لبر 0 
الأغراض العامة : 

إذا عدنا إلى البرك عن الأغراض العامة للقصص القرآني فان 
أوضح هذه الأغراض ::الأغراض التالية : ش | 

١‏ يان أن الس كله من عند اللهء من عهد نوح عليه السلام إلى عهد, 
عمد عل , وان المؤمنين كلهم أمة واحدةء ضاربة في جذور التاريخ: يضمهم 
كت اعد مارك .وأن اله الواحد الأحد هو رب الجميع . « وكثيراً ما 
وردت قصص عدد من' | الأأنبياءجتمعة في صورة واحدة؛٠‏ معروضة بطريقة| 
خاصةء لتؤيد هذه الحقيقة »ا ` 

قال تعالى في سورة الأنبياء : إولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. 
وذكراً للمتقين » الذي يخشون ربمم بالغيب » وهم من الناعة مشفقون » ا 
ذكر مبارك أنزلناه » فانم له ا 


. التضوير الفني في القرآن ص۱۱۲‎ )١( 


۳۷٦ 


ل ولقد آتينا ابراهم رده من قبلُ» وکنا به عالین » إذ قال لا بيه وقومه : 
ما هذه التائيلٌ التي أنتم م لها عاكفون؟ قالوا : وجدنا آباء نا لا عابدين )» إلى 
قوله : «وأرادوا أ فجملناهم الاخسرين » ونجينام ولوطاً إلى الأرض التي 
باركنا فيها للعالمين» ووهينا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين ء 
وجعلناهم اة يهدون بأمرناء وأوحينا إليهم فعلٌ الخيرات » وإقام الصلاة » 
وإيتاء الزكاة» وكانوا لنا عابدين € . 

( ولوطا آتيناهُ حُكماً وعلماً » ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث 

نهم كانوا قوم سو فاسقين » وأدخلناه في رحمتناء إنه من الصالحين ). 

« ونوحاً إذ نادى من قبل» فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب 
العظم› ونصرناه من القوم الذين کذبوا بآياتنا rl‏ کانوا قوم سوعٍ فأغر قناهم 
أجعين ). 

«إوداوة وسلهان إذ يحكمان ف لحرت إذ نفشت فيه غنم القوم ء وکنا 
لحكمهم سا هدين » ففهمناها سلمانَ ‏ وكلاً آتینا حكماً وعلماً- وسخرنا مع داود 
الجبال يُسبحن والطير» وكنا فاعلين» وعلمناه صنعةً لوس لك لتحصنك من 
باس » فهل انتم شاكرون؟ ). 

«واسماعيل وإدريس وذا الكفل » كل من الصابرين ؛ وأ خلناهم في رحمتنا 
بكل شيء عالين » ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك » 


وكنا لهم. حافظين) . 

#وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين» فاستجبنا له » 
تكشفنا ما به من ضْرٌَّء وآتيناه أهله». ومثلهم معهم» رة من عندناء 
وذكرى للعابدين ). 

. إواسماعيل وإدريس وذا الكفل» كل من الصابرين ؛ وأد خلناهم في رحمتنا 
انم من الصالحين ). 2 


. 7١ أنظر الآيات ١ه - 7 من سورة الأنبياء‎ )١( 


vy 


«وذا النون إذْ ذهب ا > فظن أن لن نقدر عليه “دوق الظليات 
أن لا إله إل أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » و 
الغم » وكذلك ننجي المؤمنين 4. 

وزکریا إذ نادئ ريهة: رب لا تدرف فرداً» وأنت EE‏ 
فاستجبنا له» ووهبنا له يحيى » وأصلحنا له زوجَة» إ: نهم كانوا يسارغون في 
الخيرات » ويدعوننا و ورهباً » وكانوا لنا ا : 
(والتي أحصنت فرجها ء EE‏ اها ايد 
«إن هنه آم آم واحدة ونا ري 5 

الآيات 7+4 - ٠.۹۲‏ وهذا هو الغرض الأصيل من هذا الاستفراض' 
,'الطوئل + وغيرة ام من الأغراض الأخرى بأتي عرضاً وني ثناياه.. ش 


rE‏ أغراض ' القصة بيان أن 0 الأنبياء في :الدعوة موحدة؛, 
وان اتفال قومهم لهم متشابه فضلاً على أن الدين 1 
قئم على أساس واحد- وتبعاً لهذا كانت ترد قصص كثير من الأنبياء مجتمعة 
أيضاً » مكررة فيها طريقة الدعوة» على نحو ما جاء في سورة «هود 1 
الآيات ۹0-0 . : 
«ولقد أ راا وا : إني لك نذير مبين ء أن لا تعبدوا إلا لله إفي , 
أخاف عليم عذاب يوم :ألم > فقال الملا الذين كفروا من قومه ما تراك لأ 
بشراً مثلناء وما نراك اتّبعك إلا الذين هم أزَاذننا بادي الرأي » وما.ثرئ لک 

علينا من فضل بل نظن :كاذبين 4 . .. إلى أن يقول : ويا قوم لا أسألم عليه 
E‏ احرف إل عل O‏ . وى أن يقولوا له: «يا نوخ قد .جادلتنا : 
فأكثرت جدالناء فأتنا با تعدنا إن كنت من الصادقين).:. الخ. أ ٠.٠.‏ 
«وإك عاد أخاهم هؤداً قال: يا قوم اعبدوا الله مالم من إله غيره» إن 
نم إلا مفترون» يا قوم لا أسألم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي قَطرَقي ... 


PVA 


أفلا تمقلون؟ » .. . إلى قوله : «قالوا يا هود ما جمئتنا ببينة » وما نحن بتاركي 
آهتنا عن قولك» وما نحن لك بؤمنين » إن نقول إلاً اعتراك بعض آهتنا بسو 
قال إني أشهد الله واشهدوا أني برياء ماتشركون . من دونه » فکیدوني جميعاً م 

«وإلى مود أخاهم صالاً > قال يا قوم اعبدوا الله ما لک من اله غیره » هو 
E SE e‏ إليه إن ري ري 
يعبد ١‏ آباؤناء لوزن لفي شك ما عزنا إليه 4 .. الخ. 

+ _ وكان من أغراض القصة البارزة كذلك : بيان أن الله ينصر أنبياءه 
في النهاية ويلك المكذبين» وذلك تثبيتاً لنبيّه مد مه وتأثيراً في نفوس من 
يدعوهم إلى الزيان : «وكلاً نقص عليه هن تناد الرسل ما نشبت به فؤادك » 
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين »2 فعا لهذا الغرض كانت 
ترد قصص الأنبياء مجتمعة مختومة بمصارع من كذبوهم ء ويثكرر بهذا عرض 
القصص كما جاء في سورة «العتكبوت »: - الآيات : ٤١ - ١4‏ -: 

«ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خسين عاماً » 
فأخذ هم الطوفان وهم ظالون » فأنجيناه وأصحاب السفينة» وجعلناها آية 
للعالمين. 

وإبراهم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه » ذلم خير لم إن كنم 
تعلمون . .. € إلى أن يقول : فما كان جواب قومه إلا أن قالوا : اقتلوه أو 
حرّقوه» فأنجاه الله من النارء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ».. 

«ولوطاً إذ قال لقومه إنك لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العالمين. . . 4 إلى أن يقول : إنا مُنزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء 
ما كانوا يفسقون » ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون 

وإلى مذين أخاهم شعيباً فقال : يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرء 


۳4 


ولا تعقوا 3 الأرض مفښدین » فکذبوه فأخذء تهم الراجفة؛ اا فيا دارهي 


5 


'جاتمين : 1 1 
وعاداً ومُودًا - وقد تبين 34 من .مساكنهم ۔ وين 0 الشيطان أعمام ؛ ٠‏ 
فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ١‏ 
وقارونَ وفرعون وهامان » ولقد تله موسى بالبینات فاستكيروا في : 
الأرض روما كانوا سابقين. :۹ 
فكلاً أخذنا نيه فنهم. من أرسلنا عليه خاصباء ومنهم نخدي 
الضيحة: :ومنهم من خسفنا به الأرض» ومنهم من أغرقناء وما كان الله 
ليظلبهم ‏ ولكن كانوا أنضتهم . يطلمون» ,2 وتلك هي النهاية الواحدة: 
للمكذ بین 0 1 
رابعاً: أسلوب العرض: والخصائص.الفنية :: 
قد تحتف أساليسب العرض في الفن الواححد من الفنون الأدبيةا 0 
لاختلاف الأغراض والمقاصد » لأن أسلوباً ما من أساليب العرض - أو أكثرد 
قد يكون أكثر ملاءمة لأداء هذا الغرض » أو الوصول 3 ذلك ارف من 
سائر الأساليب الأخرى ' : 
وأغراض القصة القرآنية التي أشرنا إلى بعضها. . . هذه الأغراض على. 
تنوعها وتعددها - كما رأيت: لإ نخرج عن غرض ديي واضح › أو عن غرض .أ 
المندايئة والعبيرة:» والندعوة إلى الله واليوم الآخر... يضاف إلى ذلك'! 
- كماأوضجناه لك. كذلك أن الوصول الى هذا الغرض کان من خلال ا 
واقعي لبس فيه مخالبةٌ ولا افتراض 05 
معت ذلك أن العزض القرآني هذا آلفن. “من الفتون الأدبية كان فيه 
«التزامان » بارزان لاء يخفيان على أحد : الغرض الديني الذي يشمل في 
اراقع ار أبواب القرآن الكرم في الدعوة والحدا ية والإر ورال مق" 
التاريخي :' ٤‏ 
)0( أنظز تفصيلات هذه الأغزاض واغراضاً أخرى كثيرة في كناب النصوير ألفني في القرآن لسيد 
TA.‏ 


وإذا كان كل كاتب قصّة له غرضٌ ما من الأغراض - في الأدب الجادٌ أو 
المقروء بالطبع ‏ فإن الصدق التار يخي هناء الذي حدثتك عنهء لا بد من 
الإثارة الى أهمية « الالتزام » به بين يدي الكلام على أسلوب الفن القصصي 
في القرآن » وخصائص هذا الأسلوب الفنية العالية.. 


إن الصدق الفني - بمعنى الشعور الصادق عند الأديب أو الكاتب ‏ هو عماد 
فن اة فا فر : أما الضندق التارضي - أي بعناه الأخلاقي هنا فقد يكون 
بالنسبة للكاتب أو الأديب عاملاً معوّفاً عن الوصول بعمله من الوجهة الفنية 
الخالصة إلى الذروة العليا من اللإحكام والنجاح ... فإن انعدم عند الكاتب 
ذلك الشعور الصادق مع رغبته في الالتزام بالسّرد التاريخي الحقيقي أو 
الثابت... لمق عمله بكتب التاريخ » وخرج من نطاق الأدب من الأصل!! 
إن « المادة الأدبية » في فن القصّة لا تتأقى بغير ذلك الشعور الصادق الذي هو 
ضرورة لازمة في كل فنون الأدب بطبيعة الحال » ولكنه هنا في فن القصة يبدو 
أكثر إلحاحاً » وأوضح ضرورة ... بل إن الكاتب هنا يزداد عمله نجاحاً كلما 
قوي شعوره الأدبي هذا على ركوب الخيال الجن » أو اعتمد على الخالبة 
المؤثرة... أو التهويل الخوف ... حتى لكأن الجمع بين نوعي الصدق ‏ بعناه 
الفني والأخلاقي ‏ يكاد يكون في هذا الفن من الأمور البعيدة » أو أن أحدهما 
يجور فيه على الآخر على الدوام... ومن هنا فها يبدو جاء قوم في القصص 
الواقعية الناجحة: «إنها أقوى من الخيال!! » ولعل الكلمة التي تروى عن 
الأصمعي في الشعر : «الشعر تكد يقوى في الشرء ويضعف في الخير... » أن 
تصح أول ما تصح على فن القصة ء وأن يكون الشعر آخز ما تصح هذه المقولة 
عليه!!... هذا إذا كان الكذب رأس الشرور ... وإنه لكذلك. 

أقول:: فإذا وقفت بعد ذلك على هذا التنوّع الفتي المائل في أسلوب 
العرض القرآني للقصة » تبعاً لأدق المعاني والمواقف الفرعية الدقيقة التي تساق 
القصة التاريخية من أجلها ‏ في موطن من المواطن القرآنية فعليك أن تقدر 
أهمية هذا التنوع » وقيمته « الفنية » الرفيعة التي ترفد موضوع الا,عجاز في 


م 


باب واسع .. . وبخاصة حين تلاحظ ‏ على سبيل المثال- أن هذا التنوع بر زفي 
' معظم الأحيان من خلال تكرار قصّة بعينها في أكثر :من موطن.... كما 
سنحدثك بعد قليل » وكما أشرنا إليه عند الكلام على المتشابه اللفظي في بحث 
سایق 1 0 
ونلخص هنا هذا الأسلوب القرآني في عرض القصة على النحو ألذي أغار 
إليه الأستاذ الناقد سيد قطب رجه الله في دراسته المبتكرة التي عرضها !في 
كتابه « التصوير الفني في القرآن »» والذي اعتبره ‏ أي هذا الأسلوب ‏ أثراً 
من آثار خضوع القصةا القرآنية للغرض الديني(» بحسب تعبيره رجه الله . 

١‏ - تكرار القصة في مواضع تى « ولكن هذا التكرار لا يتناول القصة 
كلها غالباً يما N o‏ ارين ليع ادر 
فيها » أما جسم القصة كله فلا يكرر إِلاً نادرأ » ولمناسبات خاصة في السياق .: 

وحن ا اللإنسان هذه الحلقات المكررة ملاحظاً السياق الذي وردت 
فيه » يخْدها مناسبة لهذا السياق تاماً» في اختيار الحلقة التي تعرض بجنا أو 
هناك » وفي طريقة عرضها كذلك 2(. 

ومعنى ذلك أن القصص القرآني لين ه فيه تكرار مطلق › > كما قد يتوهم 

بعض المتعجّلين لقراءة القرآن الكرم . . . كما أن أداء بعض هذه القصص 
- التي جاءت مطولة في , بعض المواطن كرات أقل لا يكن إلا مع جاوز 
لبعض الأغراض التي جاءت في العرض المطوّل... أما «مبداً » الإيجاز 
والاختصار فقد جاء ف النص القرآني ذاته!! 

فإذا ذكرنا أغراض القصة في القرآن من إثبات وجدة الإلّه؛ ووحدة 
الدين »> ووحذة الإنسان... أدركننا معتى هذا العرض لشريط الأنبياء 
والرسل ... وأدركنا ما فيه من جمال فني حيث يخيل للمتأمل أنه ني واحد؛ 


' فما بعدها.‎ ١١8ص‎ ٠: التصوير الفني في القرآن‎ )١( 
..١١ - (؟)2 انظر تفصيل هذه النقظة وتطبيقاتها الواسعة في الكتاب السايق ص۱۱۹‎ 


TAY 


وأنها إنسانية واحدة على تطاول الأزمان والآماد!... 

۲ - تعرض القصة في القرآن بالقدر الذي يكفي لأداء هذا الغرض › 
ومن الحلقة التي تتفق معهء وبدون تجاوز بطبيعة الحال للوقائع التاريخية › 
وهذا من وجوه التمييز بين العرض الأدبي والعرض التاريخي المحض- فمرة 
تعرض القصة من أولهاء ومرة من وسطهاء ومرة من آخرها. وتارة تعرض 
كاملة » وتارة يكتفى ببعض حلقاتها » وتارة تتوسط بين هذا وذاك » حسما 
تكمن العبرة في هذا الجزء أو ذاك©. . 

وقد نشأ عن هذا ما يشبه أن يكون نظاماً عاماً » ذلك أن آخر حلقة تعرض 
بحسب ترتيب السور- تتفق مع أظهر غرض ديني وردت القصة من أجله » وفي 
الوقت ذاته يتفق هذا الختام مع الأصول الفنية» ويبدو كأنه ختام فني لذاته » 
لا للغرض الديني من ورائه. 

هذه قصة سيدنا إبراهم ترد في حوالي العشرين موضعاً» ثم يكون آخر 
موضع يرد فيه هو « سورة الحج » )٠١۳(‏ فتعرض منها الحلقة التالية :«وإذا 
بوأنا لابراهم مكانٌ البيت وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فيج عميق ). 

فهنا ‏ من الوجهة الدينية ‏ ربط بين شعائر الحج في الاسلام وشعائره في 
دين إبراهم : وذلك غرض - كما قلنا- مقصود › وقد ورد في ختام السورة نفسها 
آخر ذكر لابراهم في قوله : [ملة أبيك إبراهم هو سما المسلمين من قبل » 
ولكن لننظر من الوجهة الفنية البحتة» أكان هناك مشهد تختم به قصة 
إبراهم » أليق من مشهده يوذ في الناس للحج » وهو باني البيت » ومودع طفله 
إسماعيل هناك قبل البناء؟ إنه أليق ختام بلا جدال» ولو م يكن الغرض 
الديني هو اقتضاه . 


وهذه قصة عيسى بن مرم ترد وروداً أساسياً في مانية مواضع » وآخر حلقة 


. ٠١۸ - ۱۲۲ انظر التفصيلات والشواهد القرآنية في التصوير الفني‎ )١( 


FAY 


3 تغرض في سورة المأئدة ١١7٠‏ » على النحو التالي E‏ 
ابن مرم : أأنت قلت للناس اتخذوني وي ٳِلهين من دون الله؟! قال : سبحانك 
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » إن كنت قله فقد علمته » تمل مااي 
ير أ » إنك أنت علام.الغيوب » ما قلت لهم إلا ما أمرتني 

؛ أن اعبدوا الله ربي. وربک» وكنت عليهم شهيداً اما دمت فيهم » فلما فلما 
وتي كن أت الس ميمه رات اکل کلخ ويد ذا اي اج 
عبادك » وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكم ». ٠‏ أ 

ھا امام هوام دي في اق آن وا جد تة كقولة عي + وة 
عجيب » وعن هذا المولد نشأت الشبهات . :.» وحول هذه النقطة ثارت 
المشكلات » فها هو ذا في اللحظة الأخيرة أمام خالقه يعترف بعبود ينه » ويشهد 
ما قاله القومه » ويفوض الأمر إلى الله العزيز الحكما" .. ٠‏ 0 

© ل مزج التوجيهات الدينية ‏ بسياق القصة E‏ ثناياها 
كذلك : والذي يتتبغ قصص القرآن يجد.عقب كل قصة قصة تعقيباً دينياً ينانب 
العبرة فيها وأما ما يذكر من التوجيهات في ثناياها ؛ فنورد منه هنين المثالين ٠:‏ 

آي قصة سليان مع بلقيس يقول الهدهد : (إني وجدت امرأة قلكهم 
وأوتيت من كل شيء » وها عرش عظم » وجدتا ,وقومها يبجدون للشمس :من 
دون الله » وزيّن هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدؤنء ألا 
يسجدوا لله الذي يخرج ايء في السموات والأرض»٠.ويعم‏ ما تخفون وما , 
تعلنون » الله لا إله إلا اهو رب العرش العظم €» كل هذا جزل ةده يناه 1 
القصة » ليهتدي الآدملون ببداه فها يقول! 1 

ب - وف قصة يوسب مع خادمي اللك » يضر لما الرؤن ا :ذلکا 
ما علمي ربي » ني تركت مله قوم لا يؤمنون بلله ؛ وهم بالآخرة هم كافرون » 
واتبعث ملة آبائي إبراهم وإسحاقّ ويعقوبة» ما كان لنا أن شرك بلله من 


0( التصوير الفني ص٤۳٠‏ . 


PA 


شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون 4 : 
وهكذا لا يسير سباق القصة إلا وفي ثناياه تلك التوجيهات » زيادة على المغزى 
الذي تؤدي إليه بحوادثها دون توجيهاتهال" . 

اما الخصائص الفنية للقصة فيمكن تلخيصها با يلي : 

- تنوع فن الإخراج: 

١‏ - فمرة يذكر ملخص للقصة يسبقها ) ؛ ثم عرض التفصيلات بعد ذلك 
من بدئها إلى نهايتها : وذلك كطريقة قصة «أضحات الكهف « فهي د 
هكذا : 

«أمْ حَبْتَ أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا عجباً؟ إذ أوَى 
الفنيةٌ إلى الكهف » فقالوا ربنا آتنا من لَدنْكَ رحمةً» وهيء لنا من أمرنا 
رشداً» فضربنا على آذانهم في الكهف ينين عَدَداً» ثم بعثناهم لنمم أي الحزبين 
أخصى لما لبئوا أَمَداً . 

ذلك: ملخص للقصة > ثم تتبعه تفصيلات تثاورهم قبل دخوهم الكهف › 
وحالتهم بعد دخوله» ونومهم » ويقظتهم » وإرساهم واحدا منهم ليشتري هم 
طعاماً » وكشفه في المدينة » وعودته » وموتهم » وبناء المعيد عليهم » واختلاف 
القوم في أمرهم .. الخ فكأن هذا التلخيص كان مقدمة مشوقة للنفصيلات . 

ل ا EN ER‏ من أولا 
وتسير بنفصيل خطواتها »> وذلك كقصة موسى في سورة القصص »2 وهي تبدأ 
هكذا : طس تلك آيات الكتاب المبين» نئلو عليك من نبا موسى وفرعون 
بالحق لقوم يؤمنون » إن فرعون علا في الأرض » وجعل أهلها شيعاً : يستضعف 
طائفة منهم يذب أبناء هم وبحي نساء هم ء إنه كان من المفسدين » ونريد أن 


ممم 


نمن على الذين اتتضعفوا ف الأرض » ونجعلهم اة ونجعلهم الوارثين » يسك 


. ٠١١ص التصوير الفني‎ )١( 
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لهم ف الأرض » وثري فزعون وهامانَ وجنودّهما منهم ما كانوا بجذرون). ؛ 

ثم مضي في تفصيلات قصة موی : مولده ونشأته » ورضاعه . وكبره » وقتله 

المصري وخروؤجه :..» فكأن هذه المقدمة ؛ التي تكشف الغاية من القصة كانت 
هيدا مشوقاً لمعرفة الطريقة التي تتحقق بها الغاية المرسومة المعلومة . 

۳ - ومزة تذكر القصة باقر اا ی كر د 
مفاجآما الخاصة ما بغي » مثال ذلك قصة مرم عند مولد غيسى » ومفاجآنها 
معروفة وسنعرضها بالتفصيل في ختام هذا بعكب بوكدلك بوه E‏ 9 
النمل والحدهذ وبلقيس؛. 1 : 

٤‏ ومرة جيل القصة"تقبلية + فبذكز “فقط “من الألفاظ: ما ننه إلى 
ابتداء العرض » ثم. يدع القصة تنحدث عن نفسها E‏ 
المشهد اوا اام رز ١‏ 

#وإذ يرفع إبرا E Ba‏ 
ما يلي ذلك فمتروك لابراهم وإسماعيل: إربنا تقبل منا إنك أنت. السلم 
العلم .4 إلى نهاية المشهد الطويل» وغهذا نظائره في كثير من قصص: 'القرآن 
الكرم . 

۲ - تنوع طريقة ا ۰ 

1١‏ ع فيه يكم ر افا اة ة عن النطل وعن النظارة + ي يكيف :للم 
غا قآ واحد» مثال ذلك قصة موسى مع العبد الصالح العام في ضور 
ا . «راجع الآيات الك CVA‏ ثم CATV‏ و 

فنحن في الآبات الأولى أمام مفاجآت. متوالية » لا نعل ها سرا » وموقفنا: 
منها كموقف بطلها موسى » بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي يتصرف تلك: 
ا ا الخو الامش لدعي 
بنا. 

٠ ۷۹: ENE‏ في الور » فيب النظارة حين 
ا و 1 


FAT 


#أما السفينة فكانت لساكين يعملون في البحر . فأردت أن أعيبها » وكان 
وراء هم ملف بأل كل سفينة عصباء وأما الغلا فكان أيواة مُؤْمِنِيّن :4 
الايات . 

؟ ‏ ومرة يُكشف السر للنظارة» ويترك أبطال القصة عنه في عماية» 
وهؤلاء يتصرفون وهم جاهلون بالسرء وأولئك يشاهدون تصرفاتهم عالمين» 
وأغلب ما يكون ذلك في معرض السخرية» ليشترك النظارة فيها منذ أول 
لحظلة خت جاع لى: التخرية من رات الكلق! 

مثل قصة أصحاب الجنة (البستان) الذين أرادوا حرمان الفقراء من 
نصيبهم :9 إذ أقسموا ليصرمنها مُصْبحين» ولا بستشنون » فطاف عليها طائف 
من ربك وهم تائُون فاصبحت كالصريم 6(" . 

وبينما نحن نعم هذا » كان اصحاب الجنة يجهلونه . « فتنادوا مُصبحين: أن 
اغدوا على حرثم إن كنتم صارمين» فانطلقوا وهم يتخافتون : ألا يدخلنها 
اليوم عليكم مسكين» وغدوا على حَرد قادرين 4. 

وقد ظللنا نحن النظارة نسخر منهم » وهم يتنادون ويتخافتون » والجنة 
خاوية كالصرم > حتى انكشف لهم السر أخيراً بعد أن شبعنا تبكماً وسخرا : 
«قالوا : إنا لضالون » بل نحن محرومون #! وذلك جزاء من يحرم المساكين! 

» ومرة يكشف بعض السر للنظارة » وهو خاف على البطل في موضع‎ ٣ 
وخاف على النظارة وعن البطل في مؤضع آخر ء في القصة الواحدة » مثال ذلك‎ 
'قصة عرش بلقيس الذي جيء في غمضة › وعر فنا نحن أنه بين يدي سليان » في‎ 
حين أن بلقيس ظلت تجهل ما نعم : 8 فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك؟ قالث‎ 
كأنه هو»! فهذه مفاجأة عر فنا نحن سرها سلفاً » ولكن مفاجأة الصرح الممرد من‎ 
: قوارير » ظلت خافية علينا وعليها حتى فوجئنا بسرها معها حينما قيل ا‎ 
' . 0) ادخلي الصرح‎ 
. ۔ 4.7 من هذا الكتاب‎ ٤۰۲ أنظر الآيات ۳۳-۱۷ من سورة القلم 38 » وانظر الصفحتين‎ )1( 
. ۲۷ من سورة النمل‎ 44 ١ أنظر الآيات‎ )0( 
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4 ب ومرة لا يكون هناك سرء بل تواجه المفاجأة.البطل والنظارة في آن ١‏ 
واحد» ويعلمان سرها في الوقت ذاته : وذلك كمفاجآت قصة مرم »حن تتخذ ا 
من دون هلها ححاباً: ال i a‏ 
لني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً 4» > نعم إننا عرفنا .قبلها: بلحظة 
« الروح » ولكن الموقف م يطل فقد أخبرها : قال ذا نا رول ي 
لك غلاا زکاً!4 وقد فوجئنا .كذلك. معها إذ أجاءها الخاض. إلى جدع 
النخلة #قالت : يا ليتق مت يم ؛ فناداها من تمتها 
ألا تحني قد جعل ربك تحتك سر .. الخ 4 

۴ الفجوات نين لهد والشهد »التي يتركها. تقسيم المشاهد. و« قص: » ا 
ال الا 
بإقامة القنطرة بين المشهد الننابق والمشهد 'اللاحق . ش 

وهذة طزيقة متبعة في جميع القصض القرآني على وجه التقريب” ارجا 
کا ةيرمق ای تنيت إل اا ور مهدا فر بسكل 
مشاهدها : : ٍ 

لقد. قدم إخوة يوسف لإعلى خزائن اا سنوات الجدب» ا 
الفح > فطلب إليهم أن يحضروا أخاهم الآخر NE‏ ار 
من أبيه » ثم وضع صواع الك في رحله وأخذ به رهينة ا 
ليبقيه يوسف عنده! .: 086 
ثم ها هم أولاء إخوته ينتحون جانا ليتشاوروا في أمرهم › وقد ا عليهم 
يوسف أن يأخذ أحدهم مكانه [ قلما استيأسوا منه خلصوا نجياً » قال كبيرهم : 
ألم 'تعلموا أن أبام قد أأخذ عليك مؤثقاً من الله » ومن قبل ما فرطت .في يوسف؟ 
فلن ابرح الأرض حى يأذن 2 اي أو يحم الله لي » وهو خير الحاكمين ؛ 
ارجغوا إلى أبيك » فقولوا : يا أبانا إن ابنك سرق وما شهذنا إلا ا علمناء ونا 
كنا اليب حاف :رامال القرية التي كنا فيها > والعيرٌ التي أقبلنا فيا 
وإنا E‏ 


FARA 


وهنا يسدل الستار » لنلتقي بم في مشهد آخر لا في مصر ولا في الطريق ء 
إغا يرفع الستار مرة أخرى لنجد أباهم يخاطبهم : 

«قال؛ بل سَوَلتْ لك انفسكم أمرآء فصبرٌ جميل» عسى الله أن يأتيي بهم 
جميعاً »انه هو العلم الحكم » ويسدل الستار . 

وهنا نرى مشهداً آخر بين يعقوب وبنيهء نراه قد ابيضت. عيناه من 
ا حزن وهو دام الحسرة على يوسف » وأبناؤه يستنكرون عليه هذا كله: 

«وتولّى عنهم » وقال : يا أسفا على يوسف » وابيضت عيناه من الحزن فهو 
كظمء قالوا : تالله تفتاً تذكرٌ يوسف حتى تكون حرضاً" أو تكون من 
المالكين » قال : إا أشكو بثي وحزني إلى الله > وأعم من الله ما لا تعلمون ٠‏ يا 
بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيهء ولا تيأسوا من روح الله » إنه لا 
ييأس من .روح الله إلا القوم الكافرون . 

وهنا يسدل السثارء ويطوون الطريق لا نعم عنهم فيه شيئا » إغا ير فع 
الستار فنجدهم في مصر أمام يوسف : #فلما دخلوا عليه قالوا : يا أيها العزيرٌ 
مسنا وأهلنا الضرء وجئنا ببضاعة مجاة » فأوف لنا الكيلَ وتصدق عليناء 
إن الله يجي المتصدقين 4... وهكذا . 

وتسير قصص أهل الكهف ومريم وسليان على النسق نفسه . 
۽ - التصوير او العرض التصويري: 

6 يقول الاستاذ سيد قطب: 
جميع الشاهد Ub‏ الي يعرضها e‏ القصة حاد قم وا 
يجري › لا قصة تروى ولا حادثاً قد مضى ». ثم يقول : 


)١(‏ ذائباً من الهم والحزن. 
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إن :هذا التصوير في مشاهد القصة ألؤان: لون يبدو في قوة العرض 
والاوحياء » ولون يبدو في تخييل العواطف والانفعالات » ولون في رشم 
الشخصيات » وليست هذه الألوان منفصلة » ولكن أحدها يبرز .في بعض 
المواقف ويظهر على اللونين الآخرين > فيسمى باسمه» أما الحق فإن هذه 
اللسات الفنية كلها تبدو في مشاهد القصص جميعاً ؛.. وهنا .يوضح المثال : أا 
لا يوضحه المقال : ْ 
.ها نحن أولاء ند ھن ان الكهف ‏ » يتشاورون في مره بعدما مدو 
إلى الله بين قوم مشركين : ١‏ : 
#نحن نقص عليك نبأهم بالحق: [نهم فنيةٌ آمنوا بربهم. وزدناهم .هدى » 
وربطنا على قلوہم إذ قاموا فقالوا : ربنا رب السموات والأرض » أن ندعو من, 
دونه إلا ء لقد قلنا إذاً: شططأًء هؤلاء قومنا اتخذوا من ذونه آهة > لولاا يأتون 
عليهم بسلطان بيّن! فمن أظم من افترى على الله كذباً وإذ اعتزلتموهم وما 
يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف يشر لک ربكم من رحمته وببيء لک من أمرع , 
ا م الستار » فإذا رفع الستار مرة أخرى » وجدناهم: 
قد نفذوا ما استقر عليه Ss‏ عم اوم نرا 
ل(وتيى الشمس إذا طلعت ا كهفهم ذات اليمين» وإذا غربتٍ” 
تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه )... أنقول : إحياء المشهد! إن المسرح. 


الحديث بكل ما فيه من طرق الاضاءة ليكاد يعجز عن: تصوير هذه الحركة! ٠‏ : 


المتاوجة ؛ حركة الشمس وهي راو » عن الكهف عند مطلعها ا 
ES‏ هذه الحركة العجيبة التي تَضورها الألفاط في 
لطم« وهو فجوة مت ٠٠‏ إن لأا لتم باميرء مرة أخر ى 


۳4. 


فتنتقل هيئتهم وحركتهم كأما تشخص وتتحرك على التوالي : 
«وتحسبهم ايقاظاً وهم رقود > ونقلبهم ذات اليمين وذات الثمال » وكلبهم 
ا ذراعيه بالوصيد » لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً » وللت منهم 
رعباً 4» وهكذا تضطلع الألفاظ بالتصوير وبالحركة في كل هذه السهولة وفجأة 
تدب فيهم الحياة » فلننظر ولنسمع : 
« وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم » قال قائل منهم : م لبثت؟ قالوا : لبثنا 
یوما أو بعض يوم! قالوا : ربكم أعلم با لبثتم » فابعثوا أحدك بورقكم هذه إلى 
لدينة » فلبنظر أا أزكى طعاماً » فليأتم برزق منه » وليتلطف » ولا يشعرن 
بک أحداً؛ إنهم إن يَظهروا علي يَرْجمونم أو يعيدوم في ملّتهم » ولن تفلحوا 
إذا أبدا ». 
وهذا هو المشهد الثالث ‏ أو بقية المشهد الثاني - فهم قد استيقظوا » فكان 
ول ما يسألون عنه: ؟ لبثم؟ فيكون الجواب لبثنا يوماً أو بعض يوم ء وإنا 
لنعل أنهم لبثوا أطول من ذلك جداً » فقد عرفنا ملخص قصتهم قبل تفصيلها » 
أما هم فجائعون معجلون عن التحقق م إنهم مؤمئون » فليكن مظهر [يانهم 
ن يقولوا : 
« ربک أعم با لبثتم »» وهم متخوفون أن ينفضح أمرهم »> فهم يوصون رسوهم 
ن يتلطفٍ ولا يشعرن بم أحدا » لئلا يعرف القوم مقرهم فيرجموهم أو 
يعيدوهم قي ملتهم : أما نحن فنعرف أن لا أحد. هناك يرجهم أو يردهم عن 
دينهم » ولكن لنتبع هذا الرسول في المشهد الثالث: 
أين هو هذا المشهد؟ هنا فجوة متروكة للخيال : فنحن لا تجد إلا أن أمرهم 
كشف وعثر الناس عليهم » وإن كان الناس يومئد مؤمنين لا كافرين ... الخ 
هذه المشاهد في هذه القصة . 


٤ء‎ 


ع 


)١(‏ تابع سائر حلقات القصة في الآيات القرآنية » وانظر الشرح والتعليق في التصوير الفني 


ص۷٤۱‏ فما بعدها. 


۳41 


وإلبك الآن هذا ا الثاني من ألوان التصوير في القصة» : تصويز 
العواطف والانفعالات م كما: تبدو ملامحها ف قصة هرم وولادة عسی عليينا 
السلا 

م 


قال تعالى (واذكا في | الكتاب مرم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شر قياً : 
فانخذت من دوم حجاباً 4. 1 


فها هي ذي في خلوتها » > مطمئنة إلى انفرادها . .. ولكن ها ا 
اجا کین تقل شرام نعلا بیدا ولكنها بيب ما هي ف اپا 
«فأرسلنا إليها رُوحناء فتمثل ها بشراً سوياً » قالت إني أعوذ بالرحمن مك إن ش 
٠‏ كنت تقيّاً 4 إنها انتفاضة العذراء د قطان 3 
.١‏ استثارة التقوى في نفسه: «إن كنت تقياً »! 


ولئن كنا نحن نعم « الزوح الأمين » فإنا هي لا تع إلآ في ان 
يتمثل الخيال تلك الفتاة الطيبة البريئة» وقد تربت تربية صالحة وكفلها 
' «زكريا ». بعد أن نذرت لله جنينا .. 


هذه هي الهزة الأول . 00 
لقال : إنما أنا رسولٌ ربك لأهب لك غلاماً ا زكياً» » ا 
أخرى مقدار الفزع والمخجل ٠»‏ وهذا الرجل الغريب - الذي لم تثق بد بأنه 
رسول ربهاء فقد تكون حيلة فاتك يستغل طيبتها ‏ -.يصارحها نا يرش سمغ 
الفتاة الخجول وهو أنه يريد أن يبب هما غلاماً » وهما في خلوة وحدهما!! ٠.‏ 

ش وهذه هي ١اهزة‏ الثانية . ١‏ 1 أ i‏ 
ثم تدركها شجاعة الأنلى تدافع عن عرضها : #قالت : انى لعل 

وم مسي بشرء وم أك بغي ؟4 هكذاء صراحة )2 وبالألفاظ المكشؤفة» فهي 
والرجل في خلوة » والغرض من مباغتته لها قد صاز مُكشوفاً - فما تعرف هي 
بعد كيف يهب لها غلاماً » وما يخفف من روع الموقف أن يقول لها :« ما أن 
رسول ربك » فقد تكون هذه خدعة فاتك كما قلنا فالحياء إذن ليس يجدي ؛ 


AY 


والصراحة هنا أولى . 

«إقال: كذلك قال ربك: هو علي هيّن ؛ ولنجعله آية للناس » ورحمة مناء 
وكان أمرا مقضياً 4. 

تم ماذا؟ 
.؛:. هنا نجد من فجوات القصة» فجوة فنية كبرى › تترك للخيال أن 
يتصورها . ثم تمضي القصة في طريقها ء » لنرى هذه العذراء المسكينة في موقف 
خر ءااش هولاً : 

ل فحملته» فانتبذت به مكاناً قصيًاً > فأجاء ها الخاض إلى جذع النخلة » 
قالت : يا ليتني مت قبل هذاء وكنت سياً منسياً . ٠‏ 

وهذه هي المزة الثالثة. 

TTT 
نفسها ؛ فهي هنا وشيكة أن تواجه الجتمع بالفضيحة» ثم هي تواجه الاما‎ 
» جسدية بجانب الآلام النفسية» توا جه الام الجسمي الحاد الذي «أجاءها‎ 
إجاءة الى جذع النخلة » وهي وحيدة فريدة » تعاني حيرة العذراء في أول‎ 
خاض» ولا عل ها بشيء :ولا معين لها في شيءَ» فإذا هي الت : « يا ليقي‎ 
مت قبل هذاء وكنت نسياً منسياً » فإننا لنكاد نرى ملانحهاء ونحس‎ 
اضطراب خواطرهاء ونلمس مواقع الام فيها!!‎ 

#فناداها من تحتها : ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريّاً » وهزي إليك بجذع 


هه 


النخلة ساقط عليك رطباً جنب » فكلي واشربي : وقري عينا» > فإمًا رين من 
البشر أحداً فقولي إفي نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيّا» . 
وهذه هي الهزة الرابعة» والمفاجأة العظمى » وإنا لنكاد نحن لا مريم ‏ 


تهب على الأقدام وثباً » روعة من المزة وعجباً : طفل ولد اللحظة > يناديها من 
تحتها » ويهد لها مصاعبها » ويبيء لا طعامها ء ألا إا الهزة الكبرى! 


ونحسبها قد دهشت طويلاً > قبل أن تمد يدها إلى جذع النخلة تهزه ليساقط 


عوعم 


عليها رطباً جنا تاك عل الأ وبل تلا واج ب أل و 
' هنا فجوة تترك للخيال أن يقم عندها قنطرة» ويغبرها.. 1 

فأتت به قومها تحمل 4! 1 

فلتطمئن الآن مرم »ولتنقل الهزات النفسية إلى سواهاء 8 قالوا ا 
لقد جئت شيئاً فرياً > يا أخت هارون! ما كان ا 
أمك بغياً 4. م 
إن الهزة لتطلق ألسنتهم بالسخر والتهكم على «أخت هارون »! وف 5 
تذكيرها ببذه الأخوة ما فيه من مفارقة » فهذه حادثة في هذا البيت لا سابقة لها ٠‏ 
دما كان أبوك هرا توه ونا کانت. انك شا +2 


لإفاشارت إليه ) ويبدو أا كانت مطمئنة لتكرار المعجزة هناء أما هم 
فما عق أن تقول في العجب الذي يساورهم » والسخرية التي تجيش با 
> نفوسهم: وهم يرون عذراء تواجههم بطفل » تبجح فتشير إلبهم ليسألوه عن 
' سرها؟ 9 قالوا : كيف نكلّم من كان في المهد صببًاً؟ »! e‏ 

ولكن ها هي ذي المججزة المرتقبة : قال إني عبد الله آتانّ الكتاب » 7 
وجعلني نبياً ؛ وجعلني مباركاً أيلما كت » وأوصاني بالصلاة والزكاة ما.دمت؛ 
حباً » وبراً بوالدني » وم يجعلني جبارا شقياً » والسلام علي بوم ولدت يوم 
أموت » ويوم أبعث حباً 4. 

لولا أننا قد جربنا من قبل» > لوثبنا على أقدامنا فزعاً 000 
مواضعنا دهشا أو لففرنا أفواهنا عجباً» ولكننا جربناء فلتفض أعيئنا ٠‏ 
بالدمع من إلتأثر » وني هذه اللحظة يسدل الستارء والأعين تدمع للانتتصار». 
٠‏ وني هذه اللحظة نسمع في لهجة التقرير » وفي أنسب فرصة للاقناع والاقتناع : 
ذلك عيسى بن مرم »قول الح الذي فيه يترون » ما کان لله أن يتخذ من 
. ولد سبحانه! إذا قضى أمرا فاغا يقول له كن بكرن درن الله ربي وريم 
فاعبدوه. هذا صراط ان : ١‏ 


4£ 


ونكتفي بهذا القدر من هذا الاستعراض الرائع الذي قدمه الأستاذ سيد 
قطب » في جال القصة القرانية بوجه عام » وفي جال التصوير فيها بو 
خاص » مؤكدين أن أي اقتباس من كتابه «التصوير الفني »> لا يغني عن 
الر جوع إلبه » والإفادة منه في باب التفسير البياني للقرآن بوجه a‏ وني 
باب الأدب والنقد بوجه عام . 

هذاء مع الاثارة أخيراً إلى أنه رحه الله قد أفرد للحديث عن 
« شخصيات » القصص القرآني حديثا مطولاً . . . تحدث فيه عن كيفية رمم هذه 
الشخصياتة وإبرازها في القصة القرآنية... وعن الملامح الخاصة أو « النموذج 
الإنساني » الذي يله أو يعبر عنه كل واحد من هذه الشخصيات . ولا جال 
عندنا هنا لمثل هذا الاستعراض الذي ندعه إلى موضعه من دروس الشرح 
والتفسير إن شاء الله . 


T10 


البا بالساس 
ل ةع وتشأة اللفسيرةتطوره 


النصلالاوش 


حول نشاة افير 


نزل .القرآن بلغة العرب » وعلى أساليبهم في الكلام » قال الله تعالى :إا 
أنزلناه قرآنا عربياً لعلم تعقلون) الآية ١‏ من سورة يوسف. وقال تعالى : 
#بلسان عرب مبين) الآية و١١‏ من سورة الشعراء . والآيات التي تنحدث عن 
«لغة » القرآن وتؤكد أنها «عربية » كثيرة. وما يذكره بعض المضسرين من 
« القسطاس » و« سجيل » وكلمات أخرى من أا رومية أو حبشية › فالمراد 
أن لغة العرب وافقت فيها لغة الروم ‏ ولهذا كانوا يقولؤن في شرح هذه 
الكلمات: معناها في الفارسية أو الحبشية كذا ‏ أو أن العرب أخذت هذه 
الكلمات وهضمتها وأجرت عليها قوانينهاء فكأن الحديث إنما هو عن 
«أصل » هذه الكلمات ‏ على طريقة جميع اللغات الأخرى ‏ لا عن أا غير 
عربية » وأن القرآن فيه ما ليس بعربي ؛ قال الطبري : « ما ورد عن ابن عباس 
وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن إا بالفارسية أو الحبشية أو النبطيّة أو نحو 
ذلك : إغا اتفق فيه توارد اللغات ؛ فتكلّمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ 
واحد ». 

والمعلوم أن الني ميه كان يتلو عليهم هذه الآيات » فلو كان فيه لغة 
غريبة لردوا عليه! والذي يؤكد أن هذه الكلمات كانت العرب قد أخنتما في 
الجاهلية فعربتها أن لأكثرها تصرفاً واشتقاقاً » على القانون العربي . 

ونزل القرآن كذلك على أساليب العرب في كلامهاء ففيه الحقيقة وفيه 


۳4۹ 


اي لي a‏ 
| في حقيقتهم ومجازهم وشائر ضروب كلامهم . 
قال .ابن خلدون: داعم أن القرآن نزل بلغة العرب» وعلى أاب 
بلاغتهم » فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه . . 
- أما لماذا اختيرت هذه اللغة واختير العربا لحمل آخر الرسالات» فحديثه 
طويل متشعب ء وله جال آخر غير هذا المجال: وإن كنا قد ألمحنا إلى بعضه في. 
أكثر من موضع سابق من هذا الكتاب. 
وقبل أن نوجز تاريخ التفسير بأقل قدر ممكن من «:الكلمات ».بين يدي 
بعض الشروح البيائية- لبعض السوز - نوضح الفرق بين «التفبير » 
و« التأويل ET‏ ا ١‏ 
١‏ التضير في اللفة : الاسشبانة والكشف» وفتر الثيء و 
أبانه » قال تعالى :ولا بأتوتك بِمَثل إلا جئناك بالحق وأخس تفسيرا) أي 
بياناً .ول ترد لفظة « تفسير » في القرآن في غير هذا الموضع : سورة الغرقان 
۲٥‏ » الآية ۳ وانظر الآيات السابقة ٠‏ 


وم تلسف اللفسرون فين اراد من تير القرآن 5 لعا ا 
تعريفاتهم للتفسير اصطلاحا؟") بيان معانيه على أي وجه من وجوه البيان قال 


)۱( اللعزمة ين ۰ بتحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي. : 
0( يعرف أكثرهم النفضير له دعل بحت فيه عن القوآن الكرم شن حيث دلالته على مراد أف 
تعالى بقدر الطاقة البشرية » يشيرون بذلك إلى إخزاج الدراسات المتعلقة بالقرآن من جهة غيز 
جهة 'دلالته السابقة . :من نطاف التسيز ؛ كبعض علوم القرآن . .. عم القراءة : على الرسيم 
العثاني ... إلخ - وقيد « الطاقة البشرية » لبيان أن عدم العم بالمتشابه أو بفواتح السور على ما 
ذهب إليه بعضهم ‏ لا يقدح في التفير. 
زق الوقت الذي تدر نه ملز القرآن_ في الواقم .مدخلا إن تير القرآت وطريقا إلبهء 
إلا أن قسماً كبيراً منها , حنى :بعد أن اتخذ هذا المصطلح شكله النهائي فبا بع » يدخل في نطاق 
. النفسير. وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا الشطر الكبير جدير بأن يسمى :« علوم التفسير ٠.»‏ 


fe. 


بعضهم : « والنفسير هو عام بعاني القرآن » وناسخه ومنسوخه؛ ومجمله ومبينه » 
ومتشاببه ومحكمه ». ّ' 

؟ والتأويل في اللغة: مصدر أُوّلَ يِؤُوّل تأويلاً > وهو من آل الشيء إلى 
كذا أي رجع إلبه » قال أبو عبيدة معمر بن ا شى : « التأويل : التفسير وا مر جع 
وَالصير » وقال أبو جعفر الطبري : « وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه 
التفسير والمرجم والمصير. . . وقد قيل: إن قوله تعالى : #وأحسن تأويلاً) أي 
جزاء » وذلك أن الجزاء هو الذي آل إليه أمر القوم وصار إليه ٠»‏ . 

فالتأويل في اللغة يراد به إن « التفسير » كما يراد به «المرجع 
والمصير » لأن أحدهما مغاير للآخر ‏ وإن كان اشتقاق الكلمة يرجح أن يراد 
من التضير ما يحتاج منه إلى النظر والفكر ليصح معنى الرجوع ؛ ولهذا ورد 
لفظ التأويل في القرآن الكرم في مواطن دقيقة يحتاج فيها المعنى إلى مثل 
ذلك ؛ كما في آية المتشابه ‏ الآية ۷ من سورة آل عمران) - وكما في الآيات 
٠١١١+‏ - وكقوله تعالى في السورة ذاتها على لسان الملا :ومانحن بتأويل 
الأ حلام بعا مين الآية ؛؛ - وكقولة حاكياً عن يوسف عليه السلام ليا أبت 
هذا تأويل رؤياي من قبل)- الآية ٠١١‏ - وكقوله في سورة الكهف :سأنبئك 
بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً4- الآية ۷۸ - سواء في ذلك استعملت في تأويل 
الكلام والمعنى كما في آية المتشابه ؛ أم في تأويل الرؤى والأحلام كما في قصة 
يوسف عليه السلام » أو تأويل الأعمال كما في قصة موسى عليه السلام مع 
الرجل الصالح . 

هذا وقد جرى استعمال الطبري وأكثر المتقدمين «للتأويل » على أنه 
مرادف للتفسيرء وقد برت عادة الطبري في تفسيره باستعمال عبارة: (القول 
في تأويل قوله تعالى كذ؛ .. .) وعبارة : (واختلف أهل التأويل في هذه الآية) 
وإغا يعني بذلك التفسير كما هو معلوم. 


. أنظر كتابنا: الحام الجشمي ص۲۲۳‎ )١( 
. راجع بحت المحم والمتشابه‎ )۲( 


أما التأويل في الاصطلاح فهو: إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية| 
إلى الدلالة الجازية من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب من التجوز» من' 
تسمية النيء بشبيهه أو بدبه أو لاحقه أو مقاربه ... أو غير ذلك من الأشياء , 
التي تُعورفت في أصناف:الكلام الجازي ٠»‏ ويقربا من هذا التعريف :الذي ` 
ذكره ابن زشد ما عقّب به الغزالي على تعريفه هو للتأويل خين قال : «أؤيشيع.'. 
أن يكون كل تأويل صرفاً للفظ عن الحقيقة إلى الجاز ». 1 

وكآن الحاجة إلى التأويل تظهن انعد «اتفسيو + الالفاظ لوارذة من النص|. 
معرفة ما يذل عليه ظاهرة » فيحمل فيجمل دليل ما -. عقلي أو نقلي أو عرفي- على أن :: 
المراد. بالكلام غير ظاهره أ» وأنه يجب حمله على الجاز فيؤول ؛ أي فيحمل على ' 
الجاز دون'الحقيقة: 2 ' : كا 

نك كن لازي ده ثالنة لخطوة عمسن كنا موسق الا حلي 00 

أما الراغب الأصبهاني «فقد جعل: التفشير أعم من التأويل لأن أكثر مأ ' 
يستعمل التفسيز في الألفاظ » والتأويل في المعاني ». قال في شرح قوله تغالى ! ' 
إن ربك لبالمرصاد» الآية 16 من سورة' الفجر - تفسيره : إنه من الرصد ٠.»‏ 
يقال رضدته : رقبته » والمزصاد مفعال منه. وتأويله: التحذيز: ا 
بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد اللعرض عليه » سبحانه وتعالى!؟) 
مصادر القت ومراحله : ۰ 

فنا إن القرآن تزل بلغة الغرب » وعلى أساليب بلاغتهم و د 
أن يكون. مأخذ تفسير القرآن من اللغة» أو بعبارة. أخرى : أن تكون 'اللغة | ٠٠‏ 
العربية طريق معرفة القرآن ء٠‏ قال تعالى : حم » تنزيل من الرحمن الرخم: ٠+‏ 
کتاب' فَصّلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون»الآيات ١١.‏ ۳ من سورة فضّلت ٠.6‏ 
دلت هذه .الآيات على أن العام باللغة محجوج بالقرآن » ويدل قوله : (لقوم . 
9( فصل الال لابن اشد س وقارنه بتعريف الام الغزالي نمه اله في الستصفى :110/1 
(۲) أنظر مقدئة الراغب ص 1. :المطبعة الجمالية بمصر. . 5-5 


5. 


يعلمون) على أن التفسير لمن عرف اللغة جائز . ومن هنا جاء قول ابن خلدون : 
« فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه وتراكيبه © علا “بان الصحابة كانوا 
متفاوتين في هذا العم » وربا ند عن بعضهم مدلولات بعض الألفاظ » أو المراد 
من بعض العبارات والتراكيب . : 

ولكن لا خلاف على كل حال أن أكثر آبات القرآن الكرم واضحة المعنى ء 
وهي تلك التي تتعلق بأصول الدين وأصول الأحكامء وهذا النوع من الآيات' 
يستطيع فهمه جمهور الناس ؛ ولا سيا من كانوا عرباً بسليقتهم . وفيه إلى جانب 
ذلك آيات مبهمة أو متشابءبة » يصعب فهمها على العامة » ولا يقف على معناها 
إلا الخاصة» وني هذا أيضاً يأتي القرآن على قواعد العرب وعادتهم في الكلام 

كما يقول ابن قتيبة وكما أ* شرنا إلى ذلك في السابق . 

وكان الصحابة ‏ الذين عاصروا التنزيل وشاهدوه ‏ أقدر الناس على فهم 
القرآن على الرغم من قلة ماروي عنهم في التفسير ء الذي اختلفوا فيه اختلاف 
تنوع لا اختلاف تضاد » كما شرحه ابن تيمية في رسالته « مقدمة في أصول 
التفسير ع( , 

ويعود السبب في هذا الاختلاف إلى تفاوت حظهم من المعرفة بالأدب 
الجاهي وغريبه » وإلى تفاوتهم في ملازمة الني مَل والوقوف على أسباب نزول 
الآيات . بالإضافة إلى اختلافهم في معرفة عادات العرب في أفعالهم وأقواهم ء 
ونحو ذلك من الأسباب . 

والمم هنا أن الؤرخين للتضير والشتغلين بعلوم لادان 58 على 
الصحابة ب «التضير بالأثور » فقد قالوا في تعريفه « هو ما جاء في القرآن 
والسنة وكلام الصحابة بياناً لمراد الله تعالى من کتابه vk‏ 


)١(‏ إرجع إلى هذه المقدمة» بتحقيقنا . وانظر فيها تفصيل القول فيا أجملنا خطوطه الرئيسية في 


هذا ا .ول هلول التفيير». نات المفسرين » وحك التضير بالرأي ... وغير ذلك . 
وانظر تعليقاتنا هاك. 


ا فوا ا ان 0 السلم في تفضير ١‏ 
القرآن كما سنشير إلى ذلك في صفحة قادمةء وإن كانت تسميته اتفسيراً 
« بالمأثور » فيها نظر . أا المرفوع إلى الني ع - الذي أنيطت به مهمة البيان 
عملاً بقوله تعالى :وأ نزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما برل إليهم016 افو ل 
- التفسير بالمأثؤر » وإن كان مقداره ليس كبيراً إلى جانب التفسير الاجتهادي . ْ 
أما المنقول عن الصحابة فهو عندنا تفسير « بالأثور » إن كان فيا لا ,جال فيه 
للرأي ‏ كسبب النزول ونحوه - وإلا فهو داخل في حدود د الاجتهاد » في تضيرا 
القرآن». بحسب المعرفة :باللغة. وبشروط ' التفسيز .الأخرى؛ لأن المضدر الثاني 
للتفسير غندهم بعد « المأثور »: الرأي أو الاجتهاد » وعليه أن يعرف مع ذلك 
٠‏ الألفاظ العربية ومعانيها. بالوقوف على ما ورد في مثله من الشعر الجاهلي 

ونحوه » ويقف على ما صح عنده من أسباب النزول » وقواعد الترجيح 3 .. يقدم 
المضبر مستعيناً بمذه الأدوات ويضر القرآن بحسب ما أداه إليه اجتهاده . 
والواقع أن كثيراً من الصحابة كان" يضر الآيات .من القرآن بهذا الطريق .. 

ويبدو أن هنين الاصطلاحين (التفسير بالأثور والنفسير بالرأي) لم يذّلا 
على منهجين متميزين في التفسير إلا في آخر. هذه الخطوات التي تلخص تاريخ 
التفسير وتدوينه على حد سواء » والتي نوجزها فيا يلي: 

-١‏ اتخ النفسير في مرحلته الأولي شكل الحدييث» بل كان جزءا نه وباي 

من أبوابه. ومن المعلوم | أأن الحديث كان هو المادة الواسعة التي شملتث جميْع 
المعارف الدينية ترا الأنه كان يقوم على الرواية : التي هي الأصل في نقل, 

جميع العلوم الدينية واللغوية والأدبية .. 

وني هذه المرحلة أخذ المؤلفون. في ا العضر الأموي وأول العباسئ 
تعزن دالا ادي » المتشاببة المتعلقة بموضوع واحد » كما فعل الإمام مالك 
3 في « الموطاً 1 وغد بن إسحاق في كتاب «السزة الوية غم 


ويلاحظ في هذه المزحلة أن ما روي عن الصحابة في تفسير القرآن 1 


15 من سورة النحل‎ ٤٤ الآية‎ )١( 


قليلاً وأن أكثر الصحابة قولاً في التفسير : ابن عباس » وابن مسعود » وأ بن 

كعب» وعلي بن أبي طالب . كما يلاحظ أن « طبقات المفسرين » بدأت تتضخم 
شيثاً فشيئاًء لأن «التابعين » « رووا » كل ما ذكره الصحابة ‏ نقلاً أو 
اجتهاداً ‏ ومنهم من « فسر » أيضاًء ثم جاءت الطبقة التي تلتهم ففعلت مثل 
ذلك . وكان لبعض رجال هذه الطبقات اتصال ببعض رجال أهل الكتاب ‏ 
اليهود ‏ الذين دخلوا في الإسلام » وكان هذا مبداً دخول « الاإسرائيليات » في 
كتب التفسيرء وإن كان عدم التزام المنهج العلمي والموقف الذي أمر الني 
بتخاذه من رواياتهم - كما فصله ابن تيمية بدقة في مقدمته في أصول التفسير - 
قد أدى في المراحل القادمة إلى نتائج ج سيئة!! حيث ألحقت تشوياً ببعض كتب 
اقرف أن فطل تحن القن . وقد قال النبي مه : « إذا حدثک أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. إما أن يحد وك بحق فتكذبوه » وإما أن 
يحدثو؟ بباطل فتصدقوه ». قال ذلك في الوقت الذي سمح بالتحديث عن بي 
إسرائيل. . إشارة إلى أننا غلك أداة الحم على مروياتهم وكتبهم ... من خلال 
المقياس الذي لا يلحقه خلل ولا نقص ولا تشويهء وهو القرآن الكرم .. 
ولكن ولع بعض المفسرين بالغرائب أو بتفصيلات وفرعيات لا طائل تحتها . . 
أوقعهم في كثير من المحاذير » حتى صعب على بعض الناس في بعض العصور - 
جهلاً أو أرغبة في الإساءة والتشويه ‏ أن يفرقوا بين فهم المضر للقرآن » وبين 
النص القرآني نفسه. . . وأوضح ما كان ذلك في الإسرائيليات التي دارت حول 
الكو وا وجل فسني ااا وجاك 1 

۲ وفي الخطوة ‏ أو المرحلة - الثانية تم عردم و ف تو الع 
والموقوف من « التفسير »» وقد عني بذلك قوم من التابعين حيث تخصص- أولاً 
كل جماعة بجمع تفسير عالم مصرهم »ثم جاءت طبقة جعت كل أقوال الصحابة 
والتابعين في الأمصار الختلفة» ثأنهم في ذلك ثأن المحدثين » كسفيان بن عيينة 
(ت158)» ووكيع بن الجراح (ت51١)‏ وإسحاق بن راهويه (ت88؟)» الذين 


)١(‏ أنظر تعليقنا حول هذا الموضوع في مقدمة ابن تيمية السابقة. 


۵ 


كانوا من أئة الحديث» فكان جعهم للتفسير حعاً لباب من أبوابة. 0 ٠.‏ 

۳ ام ا ایا الال : اعتبار التفسير علماً قائًاً نه 
بعيداً عن الحديث ؛ ووضع التفسير لكل آية من القرآن بحسب ترتيب 
المصحف » كما فعل بقي بن مخلد الأندلني (ت5073):وابن جرير الطبري 
(المتوفئ سنة ١1م). ٠‏ . 0 

3 وهنا نصل إلى مي امنجن المابقن» حي وة أن ا تقل عن الني 
الف و تفسير القرآن لم يكن .يشمل جميع القرآنء ونا كان .تتسيرا لما 
غمض أو لما كان من « غريب » القرآن بالنسبة لهم أ و لبعضهم . وكانت,الحاجة 
إلى التفسير تزداد نوما بعذ يوم » كلما بعد الناس عن عصر الني والضحابة: 
وكلما اتسعت'الفتوح وكثر اختلاط العرب بالعجم والموالي » فاجتهد الجتهدون 
وقامت حركة التفسيرء ونشطت» واستوتا على سوقها » وآتت راتما ... حيث 
ولدت مدرستان كما حصل في الفقه والتشريع « مدرسة أهل الزأي ومدرشة 
أهل الحديث فتعمقت'فكرة التفسير بالمأثور » والتفسير بالرأي » 0 

ولا دوّنت علوم اللغة والنحو والفقه» وأثيرت مسائل الفلسفة ١‏ والكلام 
وبحثت في العصر العبا سي ارت في عل التفسير أثراً كبيراً » وبخاصة إذا ذكرنا 
أن :القزآن الكريم هو عماد الأمة والجتمع والدولة... وأن عقيدة المسلمين 
كانت نابعة منه» وراجعة إليه » فإذا كانت حركة البدء والانطلاق والتكوين 
منه وفي رحابه » فإن أي أمر طارىء كذلك لا بد من أن يحم هو فية » لأن 
هذا الأمر الطارىء ‏ كما حصل أيام الترجمة ‏ لا يكون مقبولاً » ولن تكتتب له 
الحياة إلا بمقدار موافقته. فكتب النجاة في « إعراب القرآن » والفقهاء في 
تفي آنات. الأحكاء «عردخل التكليون + وغل راسم اال ياب 
« التأويل اة معينة من الآباخ ه واضطدسوا مع اساي ٠‏ واوا ماي 
با منهج العقلي في .تفسير القرآن» الذي يدخل إلى تفسير النص القرآني بمقدمات 
عقلية ومقررات فكرية مسبقة!! كما 'حاول الصوفية أن يجدوا موأ جيد هم 
ومذاويقهم ني ظلال النصوص القرآنية بإشارات بعيدة أو قريبة فولد « التفسير 


٦ 


الإشاري  .»‏ وقد تعرضنا لنقد هذه المناهج في مقدمتنا لرسالة ابن تيمية في 
أصول التفسير» وفي بعض كتبنا الأخرى ‏ وبحسبنا هنا بمناسبة هذه الإإشارة 
إلى التفسير الإشاري أن نفرّق فيه بين صنفين: صنف اخترعته الزنادقة 
ليعطلوا أحكام الشريعة» أو ليقلبوا حكمة القرآن إلى معان سخيفة ‏ كما 
يقول مد الخضر حسين رحه الله وهذا باطل ببداهة العقول » وهذا الصنف 
يعرف عادة بالتفسير الباطني » أو تفسير أهل الباطن. وصنف ينسب إلى 
الصوفية » وهو الذي يدعى عادة بالتفسير الإشاري . والفرق بين هذا التفسير 
وتفسير الباطنية : « أن الباطنية يفسّرون الآيات بتلك المعافي المنبوذة على أنها 
هي المقصود من القرآن » أما أصحاب الإثارة فيسلّمون أن المراد من القرآن 
تلك المعاني التي يذكرها أهل العام بالتفسير» غير أنهم يذكرون عند تفسير الآية . 
معافي تخطر أذهانهم عند التلاوة وإن م تدل عليها الآية بطريق من طرق 
الدلالات المعروفة في الاستعمال العربي »0 . 

يقول الشيخ مد الخضر حسين رحه الله : « ومع هذا الفرق الواضح بين 
صنفي التفسير بالباطن › فإن الاقتصار في تفسير ألفاظ القرآن على ما يقنضيه 
استعمالها العربي » يكفي لتقويم العقول » وتزكية النفوس وإرشادها إلى وجوه 
الإصلاح الذي تدرك به السّعادة في الآخرة والأولى »9 . 

ونضيف إلى ذلك أن الماح بالخروج عن الاستعمال العربي » وعن 
المواضعات اللغوية طريق محفوف بالخاطر » كما رأينا ذلك في بعض التفاسير 
الصوفية المنداولة . والتي عرف أصحابها فيا نعم بنزاهة القصدء وصحة 
العقيدة» ولا يزكى على الله أحدء والله تعالى أعل") . 


. من بلاغة القرآن للشيخ ممد الخضر حسين ص؛؟‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
أنظر خلاصة لنقد تأويلات الباطنية في كتاينا « متشابه القرآن » دراسة موضوعية. طبع دار‎ )۴( 


الفتح بدمشى . 


الفصل الثافى 


الفص تل الشالى 


1 أما معالم « التفسير البياني » للقرآن » فقد وزعت .بين كتب الاعجاز وكتب " 
البلاغة» وفي كثير من الصفحات المتقاربة في كتب التفسير ‏ على اختلاف : 


ألواها وني بعض الصفحات المتباعدة في كتب الأدب والثقافة العامة ويخاصة. 


كتب الأمالي . وقد اشتهرت بعض. التفاسير: بعنايتها بإظهار مواطن: الجمال . 


والإعجاز في النص القرآني » مثل كتاب « الكشاف » للزمخشري . وسواء آكان ذلك. 


مبالغاً فيه أم لا؟ فقد أثبشنا في صفحة قادمة تفسير الزمخشري لسورة من السو 
القصار » لينظر فيه القارىء ما اشتهر فيه صاحبه ‏ رجه الله في هذا الاب ٤‏ 


وليرق فيه صورة من صور التفسير القدية على كل حال. 


وقد ا الل اللون من ألوان ١‏ 
المنقولة عن السلف e‏ ما وجه î‏ من نقد يسبب الال في :قبول... 


الأخبار والروايات!2 « والصنف الآخر : هو ما يرجع إلى اللسان من معرفة ! 


٠ . قال ابن خلدون : «وتساهل المفسرون في مثل ذلك » وملؤوا كتب النفسيرٍ بهذه المنقولات‎ )١( 
فلما رجع الناس إلى التجقيق والتمحيص» وجاء أبو مد ابن عطية من المتأخرين با مغرب¿‎ 
, فلخص تلك التفاسير كلهاء وتخرى ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك في كتاب‎ 


متداول بين أهل المغرب أوالأندلنى حسن المنحى » وتبعه القرطبي في تلك الطريقة على منهاج 


. واحد في كتاب آخر مشهور بالمشرق » مقدمة ابن خلدون » تحقيق الأستاذ الدكتور علي عبد : 


الواحد وافي ص ١٠۳۲:‏ . 


A۸ 


اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب » ولم يفته » 
رحمهالله ,أن يلاحظ أن هذا الصنف من التفسير قل أن ينفرد عن الأول» 
ولكن « إا جاء هذا بعد أن صار اللسان وعلومه صناعة » قال: « نعم » قد 
يكؤن في بعض التفاسير غالبا . ومن أحسن ما اشتمل على هذا الفن من التفاسير 
كتاب (الكشاف) للزغشري من أهل خوارزم العراق ». 

وهذا الغالب هو ما نود هنا أن نشير إلى منهجه الخاص » أو قواعده التي 
يسير عليها . . . والتي يمكن من خلالها ‏ مرة أخرى- التمييز بين أصناف » أو 
« ألوان » هن هذا التفسير الأدبي نفسه. 

والأصل في منهج التفسير الأدبي أو البياني : أن يقدم الدارس على دراسة 
النص القرآني وتحليله على نحو ما يفعل في سائر النصوص الأدبية العالية من 
منظوم ومنثور - وإن كان لا سبيل إلى مقارنتها بالقرآن الكريم في إعجازه 
البياني كما رأيت- وليس في هذا ما يخرجنا من نطاق « التفسير » إلى نطاق 
« الأدب » من كل وجهء لأن التحليل الأدبي للقرآن لا يستغنى عن بعض 
قواعد التسير الخاصة جى لا عىم الدازين فى فهم المعتى الراذ - كما رأينا 
في بحث سبب النزول- ويضيع عليه » من ثم » فهم المفردات والتراكيب ونواحي 
البيان! 

ويكن إججمال هذه القواعد بالأمور التالية : 

١‏ -. ضرورة الوقوف على سبب النزول » لأن العم بالسبب يورث العم 
بالمسيّب » وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في الماضي » وقلنا في مثل قوله تعالى : 
«فمن حح البيت أو اعتمرَ فلا جناح عليه أن بطوّف ببما 4 أي الصّفا 
والَرْوّة ان كلمة «لا جناح » جاءت لسبب تاريخي معين!. . 

٠‏ ان يدي الدارس بألوف استعمال القرآن نفسه للألفاظ 
والأساليب » ولا يتم ذلك إلا بعاناة كثير من نصوصه المكية والمدنية » والوقوف 
مهما أمكن- على المعاني الي تدور عليها اللفظة الواحدة في استعمالاتها 
الختلفة. كما أوضحنا ذلك في لفظة «الحداية » و« الضلال » وبعض الألفاظ 
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الأ خرى خلال ارو 1 
ولو أن دارساً لنص قرآني دراسة أذبية حمل قوله بغالن (والني قدّز 
فَهّدى)- في سورة الأعاى- عل غير الهداية العامة التي تشمل جميع الخلوقات ؛ 
لذهب بمعنى الآية ونظم السوزة جميعاً! يقول الشيخ مد عبده : « فعلى المحقق 
أن يضر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عضر نزوله » والأحسن 
ان يفهم اللفظ عن القرأن نيه بان بيخ ما رر في مواضع مته وينطز فيه 
فربا. استعمل معان مخثلفة SS‏ من ! الآية؛ 
فيعرف.المنى المطلوب! بن بين معانيه ء. ا 3 
© :ثم يقول. الأسناذ الأمام رجه الله : « إن القرآن اسراف ا 
وان آل ف ةني على به معني الل : موافقته لما. سبق. من القول » 
واتفاقه مع جملة المعنى وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته! ٠.»‏ 
ومعنى ذلك انه لا بد للدارس “هنا أن يراعي التناسب اجان 
واللاحق : بين فقرات الآيةٍ الؤاحدة » وبين الآيات بعضها وبعض » أي إن وجه 
هذا: الارتباط بين الآيةٍ الواحدة» وبيئها وبين سائر الآيات» يجب" ألا مل 
على الاظلاق للنشر بوجه عام ». ولعل الخلافات الشديدة التي قامت بين 
المنكلمين وبين الفقهاء في فهم الآيات كان مصدرها اواد مضنادرها 
الأساسية عد مراعاة هذا الا 55-58 فكرة النظم: ج كما دبعي في بعضن 
الأ خان 
' إن الواقف على الضورة الأدبية للقرآن » الم ا 1 07 
ان يقدّر في اسلوب القرآن تلك التقادير البعيدة والجازات المعقدة الي تجوز 
على شعر الشمًاخ رال كما يقول أبو حيان في مقدمة تفسيره الواسم : 
. «البحر المحيط ©(" . ولهذا فهو أولى « المضرين » براعاة ذلك الناسبء وهو 
)١(‏ راج غلى سيل الثال شرو القاضي عبد لجار اتن اللفطتي في كتابه متشابه القرآن ٠‏ 
١‏ الذي, نشرناه في القاهرة عام ٠31554‏ : 
(r)‏ كلم له تمان أخصع كلام علا بي فب ما وز الحا ي شعر ‏ مره القيس وش ان 
مقدمة البحر المحيط الذكورة : وراج جم البرهان ۳۰۹/۱ : . 
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في نفس الوقت أقدرهم على الكشف عنه من أقرب طريق ... ومن هنا صح 
لبعض الدارسين المحدثين ما نادى به من ضرورة تقدم «الدراسة الأدبية 
للقرآن » لأية دراسة أخرى هذا الكتاب الكرم» _ سواء أخرجتنا هذه 
الدراسة من نطاق « التفسير » إلى « نطاق الأدب » من جميع الوجوه » أم من 
وجه دون وجه- تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن : « إن الدراسة الأدبية لآثر 
عظم كهذا القرآن هي ما يجب ان يتقدم كل دراسة أخرى فيهء لا لأنه كتاب 
العربية الأكبر فحسب » ولكن ‏ كذلك- لأن النين يعنون بدراسة نواح أخرى 
فيه » والتّاس مقاصد بعينها منهء لا يستطيعون ان يبلغوا من تلك المقاصد 
شيكاً دون أن يفقهوا أسلوبه الفذ ويهتدوا إلى أسراره البيانية» كيلا يختلط 
عليهم الأمر أو يغيب عنهم شيء من مدلول اللفظ القرآني وايحاء التعبير به. 
فسواء أكان الدارس يريد ان يستخوج من القرآن أحكامه الفقهية» أو يستبين 
موقفه من القضايا الاجتاعية أو اللغوية أو البلاغية» أم كان يريد أن يضر 
آيات الذكر الحكم تفسيراً عاماً على النحو الذي ألفناه في كتب التفسير» فهو 
مطالب بأن يتهيا أولاً لا يريد » ويعدٌ لمقصده عدته: من فهم مفردات القرآن 
وأساليبه » فهماً يقوم على الدرس الأدبي المتذوق » المدرك لأقصى ما يستطيع من 
إيجاء التعبير 006 . 

وأخيراً» فإن الوقوف على «الصور » و« الأفكار الأساسية » للندص 
القرآني ‏ ومعرفة طرف من قيمتها الحقيقية» تحتم على الدارس أن يكون ملماً 
بالحالة التي كان عليها العرب في الجاهلية وني عصر التنزيل - مع الإلمام بأحوال 
الجاهليات الأخرى كذلك- حتى يدرك معنى الجديد ء الاإنساني والعالمي » الذي 
جاء به القرآن » ومدى الأثر وه التأثير » الذي أحدثه في النفس العربية... 
وف العالم! وليقف على البعد الاجتاعي لهذا الكتاب الخالد!... وقد روي عن 


)١(‏ الشيخ أمين الخولي والدكتورة عائشة عبدالرحن في مقدمة كتابها ‏ أو سلسلتها : التفسير 
البياني للقرآن الكرم . : 
(؟) التفسير البياني للقرآن الكرم للدكتور عائشة عبدال رحن ۷/١‏ . 
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عمر بن الخطاب في ذلك كله كلمة بعيدة الدلالة حين قال: «إن جهل الناس ٠‏ 
بأحوال الجاهلية هو الذي يخثئ أن ينقض عرئ الإسلام عروة عروة! » لأن' 
من جهل تلك الأحوال يجهل معاتي القزآن ويجهل أثره ... ويجهل جديده الذئ:: 
جعلة اله مغيراً لأحوال الاش ... هذا وإن ميزة الوقوؤف على أحوال: 
الجاهلينة العربيئة أوضح بظبيمة الحال من أجل فهم اللغة العزبية. 
ومدلولاتها . . ١‏ 

ونعيد ‏ هنا ما فصلنا فيه القول في عدة محاضرات : إن سبيل التفسير ' 
مهما كان لونه- لا يتم بدون معرفة رسالة القرآن الأساشية.ووجهه الأول ». 
وهو أنه «كتاب هداية وتشريغ : ودستور جامع للحياة الانانية » على ما٠‏ 
احتوق عليه من حقائق كثيرة وإشارات متنوعة عن النفس والطبيعة والسنن ' 
الكونية والحضارة والتاريخ والاجتاع... لأن هذه الحقائق وتلك الإشارات . 
إغا جاءت في معرض الدلالة والعظة اوالتفكر والاعتبار...'ويجب ان تفه 
وه تفسر » في ظل الرسالة السابقة والوجه الأول» بحيث ننرّه النص القرآ عن 
« الفروض » العلمية» والآراء .« النظرية »! ونخرجة عن أن يصبح كتاباً في : 
« تاريخ العم » أو تاريخ الأحياء ... على نحو ما فعل بعض «المضرين » في ' 
أسوأ حالات «الجزر النفبي »الذي عانث منه الأمة الإسلامية في وقت.ليس: 
بعيد! - هنا هذه 0 عن الكلام المطوّل الذي قدمناه في هذا الباب 


اا التفسير الأدبي: ظ 
وإذا كان الضسير الأدبي ‏ أو محاولة الوقوف على « الصورة الفنيةا» في 


القرآن : وجعل «الننص RT‏ - أو في صم 
« الأدب »- قد وزع في القديم على كتب كثيرة ة كما قدمناء > فإن :الأيام القريبة :: 


(1) انظر حيث شئت في تفسير طنطاوي جوهري : جواهر القرآن » وارجع مرة اخرى إلى ما : 
قدمناه في بعض فصول الباب الأول من هذا الكتاب . : 
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قد شهدت كثيراً من البلاغيين والنقاد وأساتذة الأدب- داخل أسوار الجامعات 
العربية وخارجها يخصون هذه الدراسة بكتب وبحوث ومحاضرات فستقلة ‏ 
على نحو ما فعل الأستاذ الشيخ أمين الخولي: وتلميذته الدكتورة عائشة 
عبدالر جن والأستاذ سيد قطب والشيخ عبد القادر المغربي » والأستاذ عمل 
المبارك » والأستاذ شوقي ضيف › والشيخ الطاهر بن عاشور ... وغيرهم . 


وعلى الرغم من وحدة الإطار الجامع الذي يلف دراسات هؤلاء الباحثين 
1 _ وهو الإطارالسابق- فقد تعددت «ألوان » دراساتهم» واختلفت في 
« أدوات » العرض » ووسائل البحث « التطبيقي »: كان الشيخ أمين الخولي 
يلح على « التناول الموضوعي الذي يفرغ لدراسة الموضوع الواحد » ومتابعة 
« اللفظة » الواحدة كيف دار استعماها في القرآن الكريم » وكيف تم تركيبها 
في الجمل في مناسباتها الكثيرة » ويرى أن هذه الطريقة تمكن من « الاهتداء إلى 
الدلالة القرآنية لألفاظ القرآن » وإلى استجلاء ظواهره الأسلوبية وخصائصه 
البيانية ». وكان الشيخ المغربي » ومعه الأستاذ الشيخ بهجة البيطارء يعنى 
بجانب المفردات اللغوية » ومسائل التصريف والاشتقاق . وكان للأستاذ سيد 
قطب فضل الكشف والعناية بجانب « التصوير الفني » و« التناسق الفني » 
والموسيقى التي تنبعث من داخل « النص » القراني » سواء أكانتطريقة 
تأليفها في التراكيب والجمل (الفاصلةء السجعء النغم... الخ) إلى جانب 
عنايته زايا الأداء القرآني بوجه عام » وقد خلّف.لنا في ذلك كتاب « التصوير 
الفني في القرآن » وكتابه « مشاهد القيامة في القرآن » وصفحات مطولة في 
تفسيره ظلال القرآن . 
م عمد المبارك أن حيط بأركان الدراسة الأدبية في دراساته 
والعميقة لبغض النصوص القرانية في كتابه « من. منهل الأدب 
الخالد » وني بعض محاضراته الأخرى . فقد اعتاد أن يقدم أولاً « المعنى 
الاجالي للسورة القرآنية أو النص القرآني » ثم يتبعه بالحديث عن « أقسامه » 
أو مقاطعه الرئيسية » وعن « خصائصه الفكرية  »‏ كالوحدة الموضوعية مثلا » 


وو 


واحتفال. النص بشاهد الظبيعة أو قضايا التاريخ . .الخ ثم يفرغ بم ذلك؛ 
للحديث عن « فن العرض » أو الطريقة الأدبية قسماء تشبيه , تصوير ٠»‏ 
سل :م دوعن اضناعة الآيات والجمل » والأثر الأدبي لجميع ذلك . ورتا خم ' 
هذا التجليل بالحديث عن « موسيقى النص » المنبعثة من الألفاظ 00 
ومن « الفاصلة القرآنية » والدور الذي تؤديه في ذلك مع السجع إلخ ... ش 
اخترنا من دراساته تلك 'تفسيره لسوزة « العاديات ». : : 
أما الأستاذ شوقي ضيف في كتابه « سورة الرحن وسور قصار » فقد عي 
بشيء: من طريقة أمين الخولي ‏ التي اتبع فيها الشيخ بدوره الأستاذ الإمام مد ا 
عبده ‏ مع تقديم عرض لين يدي شرح السورة وتفسيرهاء كما حفل:بالتفسير,: 
المأثور وبغض النقول الإنثارية:عن الصوفية والرد على الإسرائيليات » على 
شيء .من الاستطراذ الذي كان يحمل عليه التدقيق والتخقيق» ss‏ 
« الصور » المشاببة والقريبة؛ وتلك التي تجلي المعنى في السور الأخزئ..1: 
حتى كانت الإفادة من كتاب: الأستاذ الدكتور شوقي لا تقتصر على السورة أو ! 
النص محل الشوح والتفسيرء بل تنجاوزه لاإعطاء معلومات قيمة عن كثير من ٠.‏ 
الألفاظ اللغوية والمصطلحات ٠‏ والمعاني التي تنكرر في القرآن الكريم ٠.‏ ' 
وف القت الذي اتبعنا هذا الفصل بعاد من ET‏ 
معظم هؤْلاء الباحثين » مكتفين من تحليلاتنا الخاصة با قذمناه حتى الآن من 
سور النبأ وعبس والغاشية وآيتي المواريث ما دوّن في خلال اا 
وبسورة البلد التي ألحقنناها a‏ زا :وميكتنان يشا بالأمثئلة ., 
والشواهد 'الكثيرة التي عرضنا لهاء.أو سنعرض للا خلال شرحنا لقضايا 
الإعجاز وأسلوب القرآن وتشبيهاته وأقسامه وقصصه: 1 
فإن الذي أحب أن : :ألقت. اليه النظر : هو ضرورة الإفادة في 000 
الدراسة الاد بية لنصوص القرآن- من هذه التحليلات وتلك الشواهد ...تارك 
للطالب أتخاذ الطريقة التى براها أقرب « الخطوات » أو الأشكال » تعبيراً عن . 
تلوقه لاضن القراق » ولا سلون ولزاطح اكان الى بر اها فة عل أن دآ 


CE 


شرحه بعرض المعنى الاجالي للنص » والعرض الأساسي ‏ أو الموضوع الذي 
يدور حوله . وألا ممل بعد ذلك الاإشارة إلى « فقرات » النص أو أقسامه 
الرئيسية » ووجه ارتباطها وارتباط الآيات بعضها ببعض . مع التركيز في 
ايه المطاف ‏ أو الاستشهاد والتطبيق- على الأمر البلاغي » > أو الباب الذي 
٠‏ يراد منه شرحه وبيانه من خلال هذا النص » » مثل قضية الفاصلة » أو القسم › 
أو التشبيه» أو التصوير» أو نحو ذلك . ولله الأمر من قبل ومن بعد. 
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النصشلالشاات 


ر بظلال العا 
ازول حصي اشر 


ولا نستغني في هذه العجالة عن التعريف بأشهر تفاسير العصرء وهو تضير 
الداعية الأديب الناقد المفكر الأستاذ سيد قطب تغمده الله بر مته وراضوانه.: 
وهو التفسير الذي اشنهر عند العامة بتفسير الظلال؛ آخذاً من التسمبة التي. 
أطلتها المؤلف على كتايه الجامع وهي : «في:ظلال القرآن ». مشيراً بذلك - فيا 
.يبدو إلى أنه لا يريد أن يزعم لنفسه أنه يكتب تفسيراً للقرآن » بكل ما تحمله 
هذه الكلمة من معنى .. وإن كان قد فعل ذلك .رحمه الله »على أدق ما يكون 
تعريف التفسير وأحكمه »على الرغم من المنحى الخاص » الذي نحاه في كتابة 
هذا » ولأسباب موضوعية بحتة؛ كما. سنبين بعد قليل . 

والواقع أن بعض الناس :ظنوا أن « الظلال » ليس بتفسير؛ بناء على ما 
ألفوه من كتب التفسير.ودرجوا عليه .... وربا صرح بعضهم بذلك وهو يري 
الظلال لا يثير مسائل لغوية في باب الاشتقاق .والتصريف والارعراب.. ولا 
يجادل ويناقش في قضايا الفقه والأصول.. ونحو ذلك من المسائل التي يقفا 
عندها المفسرون في الأعم الأغلب . 

وإذا كانت كتب علوم القرآن » على كثرتها وتعدد. مناهج 20 قد 
أشارت إلى التفاسير القدية وعرّفت با - وقد أشرنا نحن إلى طرف من ذلك في 
تعليقاتنا على مقدمة ابن تيمية في أضول ا فإن الذي تحسن الرشارة 


ah 


إليه هنا هو التعريف بهذا التفسير المعاصر ‏ الظلال- الذي يعتبر من اكثر كتب 
التفسير رواجاً » وأقربها من نفوس الطلاب والدارسين » وبخاصة طلبة الجامعات 
على اختلاف اختصاصاتهم واهتقاماتهم . وسوف نحاول من خلال ذلك وضع هذا 
التفسير في موضعه.. ولو اضطرنا ذلك الى تلخيص ملاحظاتنا العامة على 
التفاسير القدية مرة أخرى. 
١‏ الصحابة وتفسير القرآن: 

كان جيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هو الجيل الذي رباه القرآن » 
وأخرجه للناس جيلاً مثالياً م يسبق له وجود في تاريخ بني الانسان . وكان هذا 
الجيل الكرم الأمثل هو الجيل الذي تمثل فيه ا هدف العملي للقرآن » أو الهدف 
العملي الواقعي القريب في هذه الحياة الدنياء وهو إنشاء الأمة الوسط» أو 
٠‏ الأمة 0 والأموذج » وتبديل واقع الناس من الضلال الى ادى » وإخراجهم 
من الظلمات إلى النور! 

ولقد تحقق ذلك في هذا الجيل القرآني الفريدء وهو جيل الصحابة الذي 
تربى خطوة خطوة » ويوماً بعد يوم » وقام بناؤه الشامخ لبنة لبنة؛ على نحو 
نزول القرآن الكرم ية وراء آية» ومجموعة من الآيات وراء مجموعة 
أخرى... على اختلاف الأوقات والأزمان» والدواعي والأسباب.. حى 
تحقق ذلك الغرض العملي من كتاب الله الكرم . ويدل على ذلك بايجاز- قول 
أنس بن مالك رضي الله عنه: « كنا إذا نزلت علينا الآيات لم نتجاوزها حى 
نعمل با فيها » فتعلمنا العلم والعمل جيعاً »... هذا العمل أو هذا السلوك 
الحي » أو هذا الاستلهام للروح القرآنية » والعمل بموجبها ومقتضاها هو ما 
انصرفت اليه همة الصحابة» وتجردوا له رضي الله عنهم . 

ولهذا نجد أن الصحابة _وكثيراً من التابعين من بعدهم- ام يعنوا بتدوين 
التفاسير المطولة للقرآن الكريم › »> يثقلوها بتفصيل القول في علوم القرآن» أو 
علوم التفسير الواسعة » ومدلولات الآيات البعيدة » أو إشاراتها العميقة... وم 
يكن ذلك لنقص في علمهم بكتاب الله » كما ظن بعضهم ؛ بل لزيد من هذا العم 


1¥ 


موصي الق اليم الال يكاب له ترا لري اة ! 
ومعاصرتهم للتنزيل » وفهمهم لجميع نصوصه في سياقها وسباقها الصحيح »> 
ومناسبتها الواضحة - بام على ذلك التتدرج ‏ ولاستلهامهم لتلك الروح. 
القرآنية العالية » وعملهم بموجبها يوماً بعد يوم . . يخلون أمامها الطريق و 
تبدم كل: رواسب الجاهلية؛ وأفكارهاء وتصوراتها » وقتمهاء وموازينها . . 1 
حتى علا ذلك البنيان الشامخ الفريد. ْ 


وهذا ظإن ما خلفهلنا الصحابة والتابعون في تضير القرآن:الكرم لا يصور 


٠ لنا الغرضن الأساسي الذي نزل القرآن' من أجله » والذي وعاه الصحابة رضوان‎ ٠ 


الله عليهم وطبقوه » وعاشوه وافغاً وعملاً . وإذا رجعنا الى ما أثر من تفشيرهم: 
للقرآن الكرم لوجدنا أنه نوع ,من التفسيرات اللغوية» أو شرح لبعض الجمل! 
والتراكيب » بالإضافة الى بيان المناسبات ونحوها ما له علاقة. بالأماكن والوفائع. 
والأرقام والأعلام » والذي كانوا يجدون فيه ما يكفي لرفع قارىء القرآن إلى ْ 
مستوى إذزاكهم .وتحسهمْ للغرض الأساسي من القرآن الكرم » بدليل أن ابن : 
عباس رضي الله عنهما ل يؤثر عنهء وقد دعا له الني ميه بأن يفقهه :الله في ' 
الدين ويعلمه التأويل » ل يؤثر عنه في تفسير القرآن إلا نحو من مائة أثر أو 
مسألة كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه'. وهذا قدر قليل جداً من'ترجان ' 
القرآن إذا ما قسناه بالمظولات وكتب التفسير التي:دونت'فها بعد. أ ١‏ 
وهنا :كان اختلاف الصخابة والسلف في التفسير اختلاف تنوع لا اختلاف | 
تضاد » كنا لاحظ ابن تيمية رجه الله(" ولهذا أيضاً كانت كتب تفسير القرآن' 
في مرحلة نشأتها كتتباً شارحة للغريب» لأن من الراح جح أن سبيل التضبهر في 
ذلك العضر القريب من عصر التنزيل كان يستوي بمثل هذا الشرح . ومن هنا 
كان من الصواب ما ذكره بعلض المحققين من أن هذه الادماء : « غريسب , : 
القرآن 3 و« معناني القرآن » و« مجاز القرآن » كانت في عرف اتسين 3 
د فد أو كامتراد فة . ' 


. انظر مقدمته في أصول التفسيرء نشو دار.القرآن الكرم‎ )١( 
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أما فما وراء ذلك» فالقرآن الكريم النابض بالحياة» المبدّل للنفوس 
والعقول » والذي أوجد ذلك الجيل» وأوجد هذه الأمة ‏ وني العصور الأولى 
على وجه الخصوص- هذا القرآن لا يكن تحصيل معانيه من خلال تراث 
الصحابة رضوان الله عليهم في تضير القرآن » وانما ينبغي تحصيله - لمن قدر: على 
ذلك من خلال ذلك التمثل الكامل للقرآن . والذي تَحلّى في حياة الصحابة 
E‏ وفهمهم عن الله سبحانه » ومن خلال روحهم العظيمة تلك التي سرت 
في العام فأحيت موات النفوس » ونشرت دوارس العقول» ووصلت الخلق 
بالخالق بحبله المتين » ونوره المبين... هذا القرآن الكرم . 


بل ينبغي تحصيل هذا التفسير» قبل ذلك» من خلال السيرة النبوية 
الشريفة وخُلّق الني الكرم صلوات الله عليه وسلامه .. هذا الخلق الذي كان 
الصورة العملية الكاملة للقرآن الكرم » كما قالت السيدة عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها » وقد سكلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام فأجابت بتلك 
الكلمة العبقرية الفذة: «كان خلقه القرآن! » وهذا صح لعلمائنا السابقين 
رحمة الله عليهم أجعين ما قالوه في تعريف التفسير بلمأثور من أنه « ما أثر عن 
الي له والصحابة ‏ والتابعين- تضيراً للقرآن الكريم » ولكن ما أثر عنهم 
- كما رأيت- لا ينبغي أن يكون مقصوراً على الاقوال » لضت أن عدا 
أو يسبقهء إلى السلوك والأعمال. 

وهذا لم يشتغل جميعهم بكنابة تفسير القرآن » ولعلّ من اشتغل به منهم كان 
يرى أن جلاء تلك المفردات أو الكلمات » وبيان تلك الشروح والمناسبات 
كاف لرفع قارىء القرآن الى مستوى إدراكهم هم وتحسسهم للغرض الأساسي 
العمل لكتاب الله الكرم . 

على أننا حين نقرر هذا كقاعدة عامة نقم بها ما ورد عن الصحابة والتابعين 
في تفسير القرآن لا نعني فتحاً لجال الترخص بإهمال ما ورد عنهمء وإهمال 
آرائهم وأقوالهم ‏ وهم أدرى الناس به لما شهدوه وعاصروه ء ولا اختصوا به من 
المنازل والاحوال- واغا نعني أن ما ورد عنهم من الأقوال لا يكفي وحده لفهم 
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المدلولات العملية للقرآن :الكزي ؛ في ضوء, فهمهم العميق للغرض الأساسي 
لنزول القرآن » والذي ل يدونوه بأقلامهم رضي الله عنهم » أما الاستظهار 
ورد عنهم + والاستفادة الس فأمر لا يستغي عنه مَن أزاد فهم” 
القرآن وتفسيره من جديد! 


اه المفسرون والغرض الأساسني للقرآن الكريم : 


ومن المعلوم أن شيخ ا والمؤرخين الامام أبا 0ط بن : جر ير 
الطبري (المتوني سنة ٠٠١‏ ه) قد ضم تفسيره (الموسوم بجامع البيان عن:تأويل: 
آي القرآن » والمشهور بتفسير الطبري) قد ضم كتابه هذا على تفسير الصحابة. 
والتابعين وغيرهم من عضور. السلف الاون > أو القرون. المشهود لها با خيرية. 
بالق . ولكن تفسير الطبري. ينطوي كذلك على ما يسمى بالنفسير بالرأي ؛. 
يظهر ذلك على أجلى ما يكون في اختيارات الطبري نف + :وتر چات وما. 
يذهب البه في انفسير الآية أو الآيات ؛ لأن هذه الاختيارات والآراء تجاوزت' 
الرواية المأثورة الى ما هو أعم وأوسع ؛كل ذلك على ما تقنضيه اللغة والشريعة' 
وأصول التفسير. ولهذا يعتبر تفسير الطبري أول خطوة هامة أو أبرز خط في: 
السلّم البياني الذي يكن رسمه لتاريخ التفسير لا يضارعه في ذلك سوي' تفسير 
بقي بن مخلد الاندلسي (المتوفي سنة )۲۷١‏ كما ذهب الى ذلك ابن بشكوالء 
وقطع به أبن حزم رحمه الله »وسواء أكان هذا أم ذاك ‏ فهما يثلان هذه المرحلة: 
على كل حال .ثم تلت بعد ذلك معالم بارزة وخطوط عريضة لعلها تثمثل بعد 
ابن جرير أو ابن مخلد + وإذا تجاوزنا مجموعة كبيرة من التفاسير اللخطوطة»: 
والتي يأتي في طليعتها تفسير «الخازن » أو الختزن لأبي الحسن الأشعري: 
و« تأويلات أهل السنة » «لأبي. منصور الماتريدي »- تتمثل في تفسير ابن 
عطية : « المجرز الوجيز » وتفسير الزمخشري «الكشاف" ''. » ثم في تفسير:الفخر 
الرازي (المتوفي سنة 3.5) وأخيراً في تفسير الحافظ ابن كثير الدمشقي (المتوفى 


)١(‏ توفي ابن عطية سنة 565 وتوني الزعغشري سنة 0۲۸ . راجع مقدمة أبن تيمية.! 
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سنة 774) الذي يثل علامة بارزة في ذلك الخط البياني حتى العصر الحديث . 
ولسنا هنا في معرض تقيم هذه التفاسير» أو سواها » وبيان مزاياها وأهميتها » 
ولكننا في معرض بيان القيمة الاساسية أو العامة هذه التفاسيرء وما 00 
الذي قامت به في رمم الصورة الصحيحة أو الكاملة للغرض الاساسي الذ 
زل القرآن الكرم من أجله» والذي يتمثل كما أشرنا في اقامة الشخصية 
الا سلامية › وبناء أمة لها خصائصها ومميزاتها» وانشاء جيل على قواعد من 
التربية الربانية تجعله صورة ناطقة عن الحق الذي نزل به القرآن... ليكون 
بذلك خير أمة أخرجت للناس . 

ولكن علينا > قبل أن نبحث في تحقيق هذه التفاسير لذلك الغرض » أن 
نتذكر البيئة التي كان يعيش فيها هؤلاء المفسرون الأعلام » والجو الذي كانوا 
وة وينطلقون فيه؛ لأن الجزء الذي أغفلوه من ذلك الغرض الأسامي 
E‏ ا ا و 

نفسه بأحكام الاسلام > فإنه لا يستطيع الخروج عليها » فضلاً عن استحالة 

إقدامه على محاربتها , أو تنشئة الأطفال على خلافها... ولهذا كان هم 
المفسرين القدامى مصروفاً إلى « تثقيف » المسم» وتقديم القدر الذي يتمكن 
منه المفسرء من العلوم والمعارف اللغوية والتاريخية » ونحوها لقارىء التفسير » 
ويخاصة الأحكام الشرعية التي يخاطب با المكلف » ومن هنا طال وقوفهم » 
وتشعبء أمام آيات الاحكام أكثر من سواها » حثى صارت عماد بعض التفاسير 
كما هو معلوم . الشخصية المسلمة موجودة › والجتمع الاسلامي قائم . .. والقرآن 
الكريم هو الذي أوجد من الأصل هذا المجتمع وتلك الشخصية.. . ثم بقي 
وسيبقى- هو زاد هذا الجتمع ومحوره ودليله ... والمفسرون خلال التاريخ 
الاسلامي كانوا يقدمون هذا الزاد »> ويدورون حول هذا ال محور ؛ بحيث يمكن 
- : إن من أراد أن يؤرخ للحياة العقلية أو الاجتاعية عند المسلمين فعليه 

ن يفعل ذلك من خلال تفاسيرهم للقرآن الكرم في الاعتبار الاول؛ والسؤال 
0 : هل جح المفسرون خلال العصور في تقديم هذا الزاد الكاتي أو اللازم 
للمجتمع الإسلامي » والشخصية الاسلامية ؛ ترم تارة » وإعادة صياغة » مرة » 
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وإحياء ونفخاً ار امرة أخزى!؟ 
.في الإجابة عن هذا :السؤال أمامنا هنا ملاحظتان و بعكس ترتيبهنا 
الزماني : e‏ 
الملاحظة الأولى : أن المفسرين على وجه الاجمال بقُوا على ر 
السابقة في التعامل مع النص القرآني » تثقيفاً للسلم» وإغناء له بأنواع العلوم 
والمعارف › حتى إن وقوفهم الطويل أمام آيات الاحكام الذي كان له ما پرره ل 
شه يشفع » والمجتمع الاسلامي آخذ في التدهور »> وصورة المسام الفاعل المؤثر آحذة ف 
التشتت والانفعال,» لم يشفع - على الأقل - بالا تجاه الى السياق الذي وردت فية 
تلك الآيات » والذي يشكل الخلفية أو الجو المساعد الذي يخاطب الفرد امم 
ليتقبل هذه الإحكام. ... م ينجهوا إلى هذا السياق ليسلطوا عليه الأضواء » 
وليكون موضع المدارسة والبحث والوقوف الطويل ... بل بقي .يكاد يكون في 
الظل! فضلاً عن بغض الأخطاء الأخرى التي لا مال هنا للإفاضة في الحديث 
عنها في هذه العجالة الدريعة... : 
وهذه 'الملاحظة فد المحاكاة والنقل:والتقليد الذي, ساد ا 
الاسلاضة بعد عصل اين كر عل رج ا لخصوص ... حتى انتهى الامر الى 
مجموعة من الحفظيات يبتعرض المفسر من خلاها عشرات الإقوال ليقال إنه 
بحر علم!.بعيداً عن الصوزة القرآنية المحركة للنفوس والقلوب والعقول جميعاً:.. 
حتى إذا صحا العام الاسلامي على حقيقة أحواله بعيد. مداهمة الخضارة 
الأوزوبية الاستعمارية لدياره.وعقيدته نهض. ليدفع عنه تهمة الجهل :بالعلوم 
الطبيعية والمعارف الانسانيةء وليعيد للشخصية الإسلامية من خلال القرآن. 
' الكريم توازنها وفاعليتها .. إذا به» في أول عهذ الصدام » لا.ييتدي إلى الغرض. 
الأماسى. أو الرئيسي من نزول الكتاب الكريم » وأنه ذستور شاملا للحياة ' 
الإنسانيةء وأنه كتاب هداية وتشريع هدفه إنشاء أمة لها خصائصها ومميزاتها 3 
إذا به لا يبتدي إلى ذلك... فيضيع البقية ألباقية الي انحدرت إلى المفسرين:' 
قبله » أو التي بقوا محافظين إعليها » منطلقين في ظلها » فكتب طنطاوي 
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جوهري (المتوفي سنة ۱۳۵۸ ه ۰ م) کتاباً في التفسير فيه كل شيء إلا 
التفسير! ولكن يكن اعتبار هذا التفسير أول محاولة أ خلت برتابة كتب التفسير 
قبله » على فساد هذه المحاولة في المنهج وطريقة العرض ...... م تبعتها في 
علامة بارزة أخرى - في ذلك الخط البياني ‏ محاولات الشيخ مد عبده « وتفسير 
المنار »» قبل أن ننتقل إلى, المحاولة الناضجة الأخيرة المتمثلة في « ظلال 
القرآن ٠»‏ والتي سنعرض هما بعد قليل . 

الملاحظة الثانية: ان حركة التفسير منذ عصر التدوين » أو منذ أن 
تأصّل الخلاف بين المتكلمين وأصحاب الفرق كانت صورة عكست نقاط 
الخلاف » وكانت في بعض الأحيان استجابة ها » أو نحاولة لتأكيدها والانتصار 
لهاء كما يلاحظ ذلك في كتابي الأشعري والماتريدي » وفي كتاب الرازي الذي 
مثّل من وجه آخر اهتامات العصر الطبعيّة والفلسفية على منهج لا يكن وصفه 
بالأصالة والوحدة » وهذا فضلاً عن تفاسير المعتزلة الكثيرة التى انطلقوا فيها 
بخ نوفة ن الک الى سارل عل الآياق عليها 
بتأويل قريب مرة» وبعيد مرات أخرى . 

والواقع أن هذه الصورة :مكنا من تلخيض ملاحظتنا الثانية' هذه بأن 
معظم المفسرين على اختلاف نزعاتهم الكلامية والمذهبية دخلوا الى النص 
القرآني - بصورة عامة ‏ بمقرر فكري أو موقف سابق؛ حتى صار ميزان المح 
والمتشابه ‏ على سبيل المثال ‏ متأرجحاً بين الآيات الموافقة من حيث الظاهر 
للمذهب أو الخالفة له .. ومن هنا ميد المتكلمون جميعاً الطريق أمام 
التأويل . 1 

ولكن علينا أن نذكر هناء بكل تأكيد » أن هذا المقرر الفكري المسبق لم 
يكن شيئاً آخر خارجاً عن القرآن والحديث» من موروثات أو آثار مترجمة أو 
منقولة كما يزعم بعض المستشرقين » ولكنه موقف اجتهادي نابع من طبيعة 
اللغة العربية وطبيعة اختلاف القكر والنظر العقلى » كما يذكر الامام الغزالي 


. راجع كتابنا: متشابه القرآن: دراسة موضوعية‎ )١( 
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نغ اقن اانا کان كا عاتن ملابطة بعلل پا عدم اختلاف الضعابة 
والتابعين في التفسير كما فعل مَّن جاء بعدهم» أو نعلل بها لماذا كان اختلافهم 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد » فإننا نقول: ان مرد. ذلك الى مزايد معرفة ! 
وعم عند الصحابة رضوان اللهعليهم » » نظراً لمعاضرتهم للننزيل » ومشاهد- ا 
لاأ حواله» وإدراكهم لطبيعة نصوص القرآن الكريم ومدلولاتها الدقيقة من خلال 
السياق والسباق» ومدى مساهمة هذه.النصوص في رسم أجزاء: الصوزة 
للنوضوع القرآني الواجد» الذي رما توزعت صورته هذه على صفحات وأزقان 
متباعدة . وم يكن هذا الفهم المتكامل الجوانب لكتاب الله العزيز » وبخاصة في 
مسائل الاعتقاد التي ثار حوها الخلاف » خوالأصل أو القاعدة في تفسير الخلف 
اللاحقين؛ حيث عمدت المدارس الكلامية الى بض اجزاء صورة ا لموضوع 
الواحد فجعلتها أصلاً كاملاً - أو مقرراً يننا _ ما اضطرها الى إدخال 
سائر أجزاء صورة الموضوع الواحد في باب التأويل(" . 


ومعنى ذلك أن المقرر الفكري المسبق الذي لم يكن شيئاً خارجاً عن النض ؛ 
القرآني نفسه » لان هذه هي :حال جميع الفرق وا مذاهب التوحيدية في الاسلام ؛ ' 
م يحصل في الوقت ذاته- لان الخلف كان عندهم من العم في كتاب الله ما 
ليس عند الشلف! أو لأنم » بعيد انتهاء المد الروحي الاول » تفرغوا للاحظة 
التعارض في بعض النصوص. القرآنية › كما زعم أحمد أمين وضرباؤه من النقلة . 
والمترجمين الأ و یز لاوش هنا أذ نیچ لبس شیب القرآن ٠‏ 
لامعاو فر الح عي ؛ أو تجزيئه للصورة القرآنية الواردة إفي : 


)١(‏ فسر بعضهم « المداية خیت وروت في القرآن با م و عا سل إن 
تفسير قوله تعالى : فاا مود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى) بأن معناه هدينا المتقين 
منهم! كما سر قوله تعالی : وما الله يريد ظلما للعباد» بأنه لم يرد أن يظلمهم وان كان ار اد 
أن يظم بعضهم بعضاً وألأنه قرر ذلك بناء على المغهوم الانساني للظم . وليقرأ من شاء قحلات 
المعتزلة وتأويلاتم ككل قوله. تعالى الى ربها ناظرة» » وقوله :لإوسع كرسّيه السموات 

والأرض) أو المتاهات التي يجدها القارىء عند القاضي عبد الجبار في تفسيره لقوله تعالى : 
فين برد الله ان بدي شرح صدره للاسلام ...© الآية. 
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موضوع واحدء بغض النظر عن أسباب هذا التجزيء . 
۳ . الظلال وشروط التفسير المعاصر: 


وإذا ربطنا أخيراً بين هاتين الملاحظتين وبين حديثنا السابق عن التفسير 
بامأثور أدركنا الأهمية القصوى لكتابة تفسير للقرآن الكرم تاز بثلاثة أمور : 

الأمر الاول : انطلاقه- أو ملاحظته - للغرض الاساسي الذي نزل القرآن 
الكرم من أجله » والمتمثل ‏ كما قلنا في انشاء أمة لها خصائصها وميزاتها » 
وتربية جيل على قواعد من التربية الربانية تجعله صورة ناطقة عن الح الذي 
نزل به القرآن . كل ذلك با يتناسب في هذا العصر مع غياب الجتمع 
الاسلامي » والدولة الاملامية... بل با يذكر بظروف نشأة الإسلام الاوى » 
والمسلمون قلة؛ وأعداء الاسلام يتربصون بهم وبدعوتهم الدوائر ؛ وبحيث لاا 
يكون الانطلاق من فكرة تقديم ثقافي للمسم > بل إعادة صياغته وفقاً لمنهج 
كتاب الله من جديد. 


الأمر الثاني: تسجيله لمعاني القرآن التي فهمها الصحابة رضوان الله 
عليهم ؛ واستلهموها وعاشوا تطبيقها العمل الواقعي الذي لم يعرف ثفريقاً بين 
النظرية والتطبيق ‏ كما يقال - والتي يكن الاهتداء اليها في ضوء اختلاف 
التنوع فها أثر عنهم من كلام مكتوب ؛ وني ضوء الاهتامات العملية لحركة 
الجتمع في مواجهة أعدائه . . لتكون كلمة الله هي العليا > كما تتضح في موقف: 
الصحابة ‏ على سبيل المثال- يوم بني قريظة » حين عجل بعضهم صلاة العصر 
وأخرها البعض الآخر. 

“الات حاولته تجاوز عصر الخلاف » أو عصر المذهبية الفكرية في 

تفسير القرآن التي وقعت في خطأ المقرر الفكري المسبق كما أشرنا؛ وذلك 
خضوعاً المدلولات القرآنية المباعزة + أو بصورة مباشرة: على نما يمتاج. اليذ 
هذا الآمر من ثقافةبواسمة» وحن نزهف وتكن علس يلصا جيه لكل 
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هذا لهم التكامل الذي ب يتخلص من التجزيء أو من أخذ . الصورة القرآنية 
تفاريق! : ش 
٠‏ وعندنا أن دفي ظلال القرآن 0 هذه الأموز الثلاثة ثذ؛ فلم يكن بذلك 
من أهم المعام الرئيسية في تاريخ التفسير» فحسب » بل كان كذلك تفير العصر 
الذي لا يفني عنه أي تفشير آخر من تفاسير:علمائنا الاوائل رجهم الله تعالى 0 
وجزاهم غن كثابه أحسن الجزاء : #وكلاً وعد الله الحسنى » . ولكن قد يكون 
من المقدمات الضرورية لفهم الظلال والاخذ غنه - نظراً لضعف السليقة اللغوية: 
في أبناء العصر- دراسة كتاب دقيق في غريب القرآن خض لشي 
الطبري » أو مفردات القرآن للراغب الأضفهاني . 4 
أما الأمر الأول فان يشكل. قاغدة هذا التفسيرء ونسيجه التفرد الخاص . 
كما هو واضح لأي قارىء بشدا طرفاً من العام والمعرفة. وليس اذراك ' 
الامز الثاني في تفسير الظلال: بأبعند منالاً من إدراك الأمر الأول ؛ لأنهما, 
ينبعان من مشكاة واحذة؛ فقد. تمئلت في جيل الضحابة أمة القرآن. بكل ' 
خصائصها ومميزاتا . . وهذه هي الامة الي كانت تثراءى, لسيد رحمه الله من 
خلال نصوص القرآن الكري › وهو يبنيها لبنة لبنة» واية آية؛ 5 ,الل 
والحرب » والعسر واليسرء والمنشط والمكره > وني سائر الاوضاع والاحوال 1 
إن معاني القرآن الكرم التي عاشت في نفوس الصحابة والجيل الاول تداق ل 
يؤثر عنهم إلا دليلها اللغوي مدوناً في كتب التفسير- تمثلها سيد رحمه الله , 
وفهمها » والله أعلم ؛ بحسه المرهف » وايانه العميق » وثقافته الواسعة » وتجربته ٠‏ 
الطويلة ؛ وحركته الدائبة في حقل الدعوة والامة » والجتمع والناس :أو على 
الأقل : ؛ استشعرها من خلال هذا كله ؛ واستطاع أن ينقلها بلفته وعيا راته على , 
الورق والصحائف! 3 
الظلال أن اليل مل كرب إن يا نقل :هنأ التعبير : الى 
الجتمع الاشلامي والأمة الاسلامية» وليس دللا ثقافياً لعلوم القرآن أو علوم . 
التفسيرء > أو علوم الثقافة الاضلامية من فقه وأصول بع ابو 
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ومن ظن أن هذا هو تعريف « التفسير »» أو أن تقدم ذلك الدليل الثقافي يجب 
أن يكون مهمة جميع المفسرين في جميع العصور » فليعد على معلوماته با مراجعة 
والتحليل» وليعد الى الغرض الأساسي أو الأول من نزول القرآن الكريم 
بالنظر والتأمل! ولا نقول ‏ هنا أكثر من ذلك . 
أ من أخطاء التعامل مع الظلال: 

والذي نقدره - بهذه المناسبة- أن عدم ادراك هذا الأمر أو هذا الاصل من 
أصول ظلال القرآن هو الذي أوقع بعض القراء في بعض الاخطاء والتصورات 
المناقضة أو البعيدة عن الصواب ؛ فعندما كان يتحدث سيد» زمه الله »عن 
« مواصفات » الجتمع الاسلامي وشروطه؛ عقيدة وتشريعاً ؛ اهاناً وعملاً 
وسلوكاً .. الخ كان يرسم بذلك- ومن خلال نصوص القرآن الكريم وواقع الامة 
الاسلامية وسلوك السلف الصالح ‏ صورة الجتمع الذي يجب علينا العمل 
والتحرك لقيامه وتحقيقه.. ولم يكن يرسم في الفراغ » كما لم يكن يقدم 
معلومات أو قضايا نظرية أو فلسفية » بحيث يكن التحام فيها إلن مصطلحات 
أو مسلّمات نشأت في عصر من العصور الإسلامية من خلال حركة الجتمع 
الاسلامي ‏ الذي كان قائًاً في ذلك المحين- وتفاعل هذا الجتمع مع القرآن 
والحديث ؛ ما نطلق عليه الآن مصطلح «التراث ». 

فإذا: كنا هنا على سبيل المثال ‏ أمام مصطلحي دار الحرب ودار 
الاسلام ‏ فليسن معئى حديثسيد »رجه اله »عن الجتمع الجاهلي أن نسارع إلى 
تخريجه على دار الحرب » وسحب أحكام هذه الدار ‏ التي ذكرها الفقهاء ‏ على 
هذا امجتمع بحجة أنه ليس دار اسلام فهو إذن دار حرب(! ليس هذا ما عناه 
سید رحمه اللهء بل لعل هذا الفهم لكلامه من أسوأ ما یکن تأويله به أو حمله 
عليه! ؤلست هنا بسبيل التفصيل في هذه النقطة أو سواها لبيان أننا نعيش في 
مجتمع. كان يوصف بأنه إسلامي » وأنه لا ينطبق عليه واحد من المصطلحين 
الفقهيين السابقين.. أو لبيان أن وصف هذه الجتمعات بالجاهلية وصف هما 


. أي ونطبق عليه من ثم احكام دار الحرب التي ذكرها الفقهاء » كما فهم بعض الشباب المسلم‎ )١( 
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بوصفها « مجتمعات » لا تدين بح الله » ولا تعمل بشريعته » وأن حك الجاهلية 
أو الكفر لا يكن أن يلحق بكلفرد من أفرادها .. . الخ هذه التفصيلات الق 
سنعرض لا في دراسة موسعة مستقلة نعدها عن منهجسيد ؛رحدالله »في التفسير. 

بل لفل هذا ألخطا ق الله والتاويل ق .هذا المثال: وأا “جره من 
خطا اكبر في التعامل مم الظلال والاخذ عنه» وهؤ خطأ اعتاد مفهوم ا لخالفة 
لكلام سيد ره الله والتي لو طرحها القراء والدارسون في فهم كلامه رجه 
الله لاننهت أكثر المشاكل من أذهان اصحابها والله أعلم. على أن هذا :المفهوم 
ذاته جزء من المشكلة الرئيسية التي طرحناها قبل قليل » والتي.تكمن في الفهم 
الجامد أو الراكد» والذي يتعامل مع الذهن والنظر على أرض النظريات 
الثابتة الملامح والسمات ! في حين أن صاحب الظلال عليه الرحمة والرضوان 
كان يحاول تصوير حركة البناء في فهم حي متحركء > أو فا أسماه زحمه الله : 
فقه الحركة » على.النحو الذي :صورته ودلت عليه الآية القرآنية الكرية: وما 
كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون »© . 

فقد دلت الآية الكرية على أن الخروج إلى الجهاد هو فقه في الدين.؛ ودلت 
كذلك على أن هذا الباب من أبواب الفقه لا يشترط .في تحصيله المشاركة العملية 
فيه من قبل الجميع ؛ اثارة الى أن الامر ليس كذلك في سائر أبواب الفقه ف 
الدين : عقيدة وشريعة ؛ والله أعلم : « وما كان المؤمنون لينفروا كافة: »1.... 

وليس من شك ولا أندخل هنا في الشرح والتفصيل كما قلنا ف أن الفرقا 
كان بعيداً جداً ا e‏ 
وما رمیت إذ رميت ولكن.الله رمي ) وتفسیرهم له؛ وتعاملهم معها ‏ وهم 
يعلمون. دورهم ودور التي ل في الإعداد والرمي- وبين طريقة .المفسزين من 
أصحاب المذاهب الكلامية في تناول هذه الآية او تفسيرهم لقوله تعالى : وما 
«تشاؤون: إلا أن يشاء اله 4 أو لقوله : «إن الله لا يعر ما بقوم حتى يفيروا نما 
بأنفسهم » فنحن هنا كما قلت نواجه مشكلة: الركود النظري الذي قد يكون 
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يلا بالمدلول الدقيق لهذه النصوص › ونواجه تبعاً لذلك مشكلة عدم وضع هذا 
المدلول في مكانه الطبيعي أو الحقيقي بين الآيات الاخرى التي تواردت على 
الموضوع ذاته » وعالجته من زواياه الأخرى الختلفة : العملية والنظرية » والتي 
رسمت صورته الواحدة في القرآن الكرم . وربما أمكننا القول باختصار : أن 
الزاوية العملية أو الصعيد العملي التطبيقي » مراعى فيه البعد الزمني لنزول 
القران الكريم » هو السبب في عدم نشوء هاتين المشكلتين جميعاً عند الصحابة 
والتابعين على. وجه العموم . 

وهذا فاننا نقول الآن بتقديم أي تفسير لهذه الآيات القرآنية الكرية » أو 
للقرآن الكريم على وجه العموم ينجح معه المفسر ني وضع هذه الآيات في 
ترشا امس الذي ينف راقو الاشكال + رشبا تبعاً لذلك- عن اللجوء 
إلى التأويل: كما ينجح في رسم صورة الوحدة الموضوعية للضألة الواحدة » 
وللسورة القرآنية أيضاً » ورا للنص القرآني الكريم من أوله الى آخره .. . نقول 
بتقديم .هذا التفسير لأننا نلمح فيه صورة من صور المطابقة - والله أعام- لما فهمه 
الصحابة من القرآن وعملوا عليه. 
5 الظلال يتجاوز عضر الخلاف الجدلي أو الكلامي: 

وهنا بتي دور الاشارة الى البقطة الثالثة» أو الأمر الثالث من.مزايا 
ظلال القرآن » وهو تجاوزه عصر الخلاف › أو عصر المذهبية الفكرية في تفسير 
القرآن الكريم ؛لان خطاً المقرر الفكري المسبتى انما كان من قبل ذلك 
التجزيء الذي أشرنا اليه » والذي رفضه صاحب الظلال رجه الله » أو بعبارة 
أدق :م يقع فيه » كما لم يقع فيه الجيل القرآني الأول كما قدمنا. وهذا غا 
دعانا إل المقارنة أو الدعوى السابقة بأن سيداً رجه الله استشعر معاني القرآن 
كما عاشت في نفوس ذلك الجيل الفريد , ونقلها أو عبر عنها بلغته العالية على 
الورق والصحائف » والله أعلم. | 

وتحسن الأ شارة هنا ببذه المناسبة ‏ إلى الخطأ الشنيع الذي يقع فيه بعض 
القراء والدارسين» وبخاصة من شدا شيا من علمي التفسير والخلاف ؛ حين 
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يحاكمون 'الظلال الى ا الكلامية التي انتهت اليه أو تلقوها ا 
عليها وآمنوا بها. .. سواء في ذلك الصورة الأشغرية - وقد تكون قرب 
المذاهب الكلامية من الصورة القرآنية الكاملة »من حيث النتائج لا من حي 
المنهج- أو الاعتزالية » أو صورة المرجئة أو الخوارج عن 
إن م يال بيد رجه لل في اب الأويل ليمش النصوص أو.إن خر عن 
مدلول المذهب الاشعري في بغض المواقف » ظن القازىء أنه وافق الخؤارج ف 
تفسير الآية الفلانية » والمعتزلة في تفسير الآية الفلانية ...الخ . . كما ضرح 
بذلك بعض من نظر في الظلال من « العلماء » والدارسين!! والذي نرجحه أنهم 
إغا طلبوا تفسير هذه الآيات :أو نظروا فيه في بغض الصفحات ؛ وجاكموا. 
الأمر إلى. ما استقر عندهم لا إلى ما دلت عليه الآيات القرآنية بسياقها . 
وسباقهاء وموضعها من سائر أجزاء الصورة القرآنية؛ وبطريق .الاستلهام : 
المباشر للآيات القرآنية بعيداً عن التعمل. والتجوز والتأويل!! 1 
ونحن. نقول هنا بوضوح كامل : إن آراء زجال المذاهب الكلامية ليست. 
أصلاً تفسّر في ضوئة نصوض القرآن ! ولیست مقرراج نهم الفكرية المسبقة مقدمات. 
ضرورية لفهم القرآنء علماً بأن هذه المقرزات ليست إلا فهماً يحزكا للنصا” 
القرآني! إن الاصل.عندنا لا يضير فرعا » والفرع لا ينقلب أصلاً!! إن' سڈ 
رجه اله ل يذهب مذهب الخوارج في مسألة ء ولا رأي المعتزلة في مسألة أخرى ». 
ولا رأي المرجئة في مسألة ثالثة وهؤلاء جميعاً وقعوا في خطأ النجزيء ‏ وخطا , 
التعضب الرأي ا مبني عليه ء ولينوا على التحقيق كفاراً ولا زنادقة كما لمتقد ٠»‏ 
وندين به أمام الله سبحانه وتعالی !!- ولكنه كان .يستلهم النص القرآني الكرم ٠»‏ 
٠‏ بتلك الثقافة العالية . وذلك الإحساس المرهف »:وتلك التجربة العملية ٠‏ 
الناضجة في حقل إقامة أمة القرآن » وإعادة صياغة المسام وفقاً منهج الله مرة ١‏ 
أخرى ». . كان يستلهم النص القرآني الكرم لينطق با يدل عليه - لا ما إبريد , 
المفسر أن ينطقه به .هو بناء على مقدماته السابقة فإن صادف أن هذا المدلول 1 
المباثشر ذهب إلن مثله خارجي أو معتزلي ‏ مثلاً- :فهذا تفسير للقرآن» أو 
مدلول من بدلولاته» ولي اعتزالاً أو خروجاً أو هرطقة: أو غير ذلك عا ٠‏ 


A 


يظنه بض القراء والدارسين!! ومن العجيب حقاً أن يتجاوز مفسر 
مثل سيدء رجه اله »> مثل ذلك المدلول المباشز لآية قرآنية» ويسلك فيه 
سبيل التأويل؛ خشية أن يطابق هذا المدلول رأياً مغايراً لرأي الاشعري أو 
الماتريدي ... كأن القوم معصومون عن الخطأ في الفهمء أو كأن رأيهم هو 
الأصل الذي يجب أن تؤول الآيات لتطابقه ولا تخالفه!! إن هذا الموقف يثل 
عندنا تعصباً مقيتاً لا نتردد في رفضه والزراية به. وإن من المذهل حقاً أن 
يستنكر بعض الناس التعامل المباشر مع القرآن لمن يقدر على ذلك!... فضلاً 
عمن حل معضلات القرون » ونفى عن القرآن الكريم ظن التعارض الذي ألا 
السابقين إلى التأويل» وني أدق قضايا العقيدة وغيرها كذلك. 
ج الظلال والوحدة الموضوعية للسورة القرانية: 

ولعل هذه المناسبة من أصلح المناسبات للاشارة إلى أنسيداً »رحمه الله تعالى 
ورضي الله عنه »لم ينجح في القضاء على ذلك التجزيء والدخول الى النص 
القرآني بمقرر فكري مسبق» ومن تم تقديم صورة الموضوع الواحد متكاملة 
متوازنة متناسقة لا تعارض فيها ولا إشكال.. أقول: م ينجح في هذا 
فحسب » :بل لعله كذلك أول مفسر في تاريخ القرآن الكريم أبرز الوحدة 
الموضوعية في السورة القرآنية المفردة طالت أم قصرت ! أبرزه بشكل عملي 
مكتوب » أو طبقه أروع تطبيق وأعمقه في كتابه العظم رجه الله . والذين 
سبقوا سيدا من المفسرين »منهم من م بلاحظها وم يسم بوجودهاء ومنهم من 
ذهب إلى: القول بها » ولكنه عجز عن ملاحظتها وتقديها فيا كتبه للناس من 
تفسير لكاب الله تعالى!'. ثم جاء سيد ليؤكد على هذه الوحدة المحورية في 
السورة الواحدة » وليضع أيدينا بعد ذلك برفق وسهولة ولين على وجه الانتقال 
من موضوع الى موضوع , ولعل سر نجاح سيد رجه الله في ذلك يعود إلى 
ملاحظته الأساسية المتمثلة في أن مجال البناء الاصلى في القرآن هو البناء 
الفكري والعقيدة» وأن سلوك الانسان وتصرفاته العملية هي النتيجة 


. راجع تفسير: نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 
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الطبيعية لإحكام هذا الجانب الفكري والعقدي بحيث ينطلق في كل سن 
توجبه الفكرة والعقيدة ؛ أو ثليه ار كةة من أصول :وعواعد اة ومن 
ربط واضح محكم بين الفكرة ومقتضياتها العملية ؛ وبين العقيدة ولؤازمها” 
السلوكية كذلك . ولذلك تجد ‏ على سبيل المثال- أن وقوفه عند الآيات المكية.. 
كان أطول من وقوفة عند الآيات المدنية او آياث الاحكام » وأنه قد كثرت 
عنده في آيات :العقيدة : الاشراقات واللمحات » والظلال» والايقاعات» كما 
نجده يعطي لكل سورة شخصيتها المتميزة » وملاعها الواضحة :في الوقت, الذي ' 
شدد فيه النكير على من ينتزع آية من القرآنالكريم ويسلخها عن السياق 
الذي ذكرت فيه» سواء أكانت من آيات العقائد أو آيات الاحكام؛ وإِن. 
كانت الخطورة في آياث العقيدة أشد! لأن النصوص التشريعبة قد لا يختلفْ 
معناها أو مدلوها من حيك هي قانون أو أحكام » وإن كان قطعها عن إطار ها" 
التربوي والأخلاقي. غير تود إلاثر ‏ وقد أفردنا الحديث عن هذه النقظة في 
بحث خاص- أنا نصوص :العقائد فالإختلاف في معناها مع ذلك القطع والښلخ ٠1‏ 
وبخاصة وهى نصوص تفصيلية كثيرة » وليست كآيات الاخكام ‏ أشد وأخطر! : 
کمن ا على مذهبه في مسألة « خلق الافعال »- كما ذعيت- بقوله أ 
تعالى : «والله خلقك وما تعملون )! علماً بأن الآية الكرية جاءت على لسان 
سيدنا ابراهم في الاحتجاج على قومه جين وجدهم. يعبدون الاصنام الني: 
نحتوها بأيديهم : قال أتطبدون ما تنحتون والله خلقک وما تعملون 4؟! ولم تأت" 
في سياق الحديث عن التكليف وأفعال الغباد - بغض النظر عن مذاهن 
المتكلمين. في هذه المسألة- وإلا لكانت الآية حجة لعباد الأصنام لا حجة: 
عليهم!! : 1 1 م 
وأخيراً فإننا حب أن نؤكد ملاحظاتنا العامة هذه حول الظلال » وبخاصة: 
رفض سيد »رحد الله »الدخول إلى النص القرآني بمقرر فكري مسبق ب مهما كان 
أثر هذا المقرر ضعيفاً أو حتى معوقاً عن الفهم المباشر عن القرآن» ولو بأقل 
درجات الخدش والتأثيرن ! نحب ان نؤكد ذلك بالاشارة إلى طريقته التي كان' 
يفسر بها القرآن اک والتي كانت تقوم على مرحلتين الفا قراءتها 
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للسورة القرآنية كاملة عدة مرات » وربا عاود قراءتها والنظر فيها يوماً بعد 
يوم » حتى يبتدي ‏ رمه الله إلى موضوعها الرئيسي » ونحورها العام الذي تدور 
خولة شايز موضوعاتها الفرعية الأخرى... حتى إذا اهتدى إلى ذلك » وفتح 
الله تعال عليه به عكف على تفسيرها بأقل قدر ممكن من الجلسات » ولو أمكنه 
أن يفمل ذلك في مقام واحد لفعل .. . ويتبع في تفسيره بطبيعة الحال ما تهديه 
اليه ثقافته وفهمه وشفافية روحه وحسه اللطيف المرهف .. الى آخر العناصر 
الأخرى التي أشرنا اليها في موضع سابق من هذا الفصل» حى إذا فرغ من 
تفسيرها جاءت المرحلة الثانية» وهي النظر في كتب التفسير؛ يستدرك با 
سبباً من أسباب النزول» أو يوضح من خلالها مسألة من مسائل الفقهء أو 
يستشهد منها بحديث أو رواية صحيحة وردت في تفسير بعض الآ يات - ورا 
مال الى ترجيح رواية على أخرى ساوية أو مقاربة لها في درجة الصحة من 
خلال آفاق النص ونظمه أو لارتباطه الأوثتق ببعض مواقف السيرة وحياة 
انى بطل » كما لاحظنا . ولست هنا في معرض ذكر الأمثلة والشواهد . و 9 
هذه النقطة أو المرخلة الثانية تكفي للدلالة على حرص سيد رجه الله على عدم 
التأثر المسبق بأي لون من ألوان التفسير والتأويل » من جهة » كما تكفي للدلالة 
على خرضه في الوقت ذاته على عدم الخروج عن الروايات الصحيحة في التفسير 
با ثور ... وأذكر ‏ والله عم أن هذه الاضافات والتوضيحات قلّما بنى 
عليها تعديله أو إلغاءه لتفسير بعض الآيات على النحو الذي سبق له تدوينه 
وكتابتهاة . 


د - تفسير وتفسير! 

وبعد » فإن هذا الدليل العمل المكتوب » والذي جمع هذه المزايا التي تحدثنا 
عتها » قد بلغ ذروته في هذه وتلك يوم مهره سد »رحجهالله »بدمه الزكي الطاهر » 
وليقرا من شاء قصة شهادته من خلال تفسيره لسورة البروج » وليلاحظ تخطي 
هذا التفسير كل ما يعيق وصول معاني القرآن القريبة والمتكاملة إلى جميع 


. راجع مجلة « حضارة الاسلام » الدمشقية العدد الأول السئة العشرون ص6"‎ )١( 


rr 


المسلمين في مشارق الارض و ؛ على اختلاف مذاهبهم وآرائهم وانتاء اي 
التاريخية حتى جاء تفسيره لكلام الله تعالى.أشبه ما يكون بالجدول الان 
المترقرق الذي يأخذ طريقه الى الحقول والمزارع وديعاً ساكناً مطمئناً . . ليخرج: 
نباتها الطيب بإذن ربها ولتنبت أجيال القرآن نباتاً حسناً تعيد سيرة أجيال ' 


القرآن الاولى إن شاء الله . ش 
ومن يدري؟ فلعل هذا القبول الذي كتبه المولى سبحانه لهذا التير بیود 


الى هذا الذي ذكرناء وإلى أن سيداً رحمه الله قد كتب تفسيره مرتين: مرةً ؛ 
بمداد العام » وأخرى بدم الشهيد! . 1 
حروف القرآن نور 
ودماء الشهداء نور 
و« ظلال القرآن » نور على نور. 
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الفمت (الكراع, 
م ألوان النغس الأدفي 


« والفجر وليال عَشْرٍ » والشفع وال الي إذايَْرِء هل في ذلك قم 
لذي حِجْر؟ أم تر كيف فعل ربك بعاد م ذات الماد » التي م يُخلق مثلها في 
البلاد » ومُود الذين جابوا الصخر بالواد » وفرعون نَ ذي الأوتاد » الذين و 
البلادء فأكثروا فيها الضاد » فصب عليهم ربّك سَوْطَ عذاب» إن 539 
لبالمرصاد » فأما الإنسان ذا ما ابتلاه ربّه فأكرّمه ونعّمه فيقول : ري أكرش » 
وأما إذا ما ابتلاه ّدر عليه رزقه فيقول : بي أهائن . كلا » بل لا تُكرمون 
اليتم» ولا تحاضون على طعام المسكين» وتأكلون الثَّراتَ أكلاً لّاء وتحبون 
المال حباً جا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك ولك صا ضما : 
وجيء پود نجهم توما ينك الإنسان » وأنّى له الذكرى » قول يا ليتني 
قدّمت لحياتي فيومئذ لا عدب عذايّه أحدء ولا بوث وثاقة. أحد . يا أيتها 
النفس المطمئنة ازجمي إلى ري راضية مْضية؛ قاد حلي في عبادي واد لي 
جنتي ». « صدق الله العظم » 

هذه السورة في عمومها حلقة من حلقات هذا الجزء الأخير في اهناف 


tro 


بالقلب البشري إلى الايان والتقوى واليقظة والتدبر ا نن لوان" 
من الجولات والإيقناعات والظلال » ألواناً متنوعة تؤلف من تفرقها! 
ا دا متجدة اللات موحد الاريقاع! 1 
ف کن اا حال ای ری کی وال ا كيدا: 
المطلع مشاهده .الكونية الزقيقة » وبظل العبادة والصلاة في ثنايا تلك 
المشاهد. 3 
« والفجر وليال عشرء الشف والوتر » والليل إذا يسر ». ْ 
وف بفطن مشا هدها هد وؤقضصف ..سواء متاظرها أو موشقاهاء كهذا لمشهد : 
العنيف الخيف: «كلا. إذا دكت الأزض دكا دكا . وجاء ربك والملك صفاً ' 
صفآ » وجيء يومئذ جهنم يومئذ يتذكر الانسان وأنّی له الذكرى e‏ 
قدمت لحياتي فود لا يبرت عذابه. أحد 0 يوثق وثاقه أحد »1 ' ١‏ 


وفي بعض مشاهدها نداؤة ورقة ورضى يفيض ؛ وطمآنينة » تنناسق 
المناظر والأنغام كهذا الختام: « يا أييتها النفس المطمئنة» ارجعي إل ربكا 
راضية مَرضية » فاد خلي في عبادي وادځلي' جنتي » ا 
وفيها إشارات سريعة لمصارع الغابرين المتجبرين » وريقاعها بين بين بين .' 
إيقاع القصص الرخي وإيقاع المصرع القوي : ألم تر كيف فعل ربك بعاد َم . 
ذات العمّاد . الي / يُخلق مثلها في البلاد » ومُود الذين جابوا,الصخر بالواد ,. 
وفرعون ذې الأوتاد النين طفُوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد . فصب عم 
ربك سوط عذاب:: إن ربك لبالمرصاد ». : 


وفيها بيان لنصورأت الإنسان غير الإمانية وقيمه غير الإهانية يوي انا 
لون خاص في السورة ترا وا يتاغا :فاا الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ! 
ونعمه 3 : ري كرس .وأا ذا .ما ابتلاه فقدّر عليه رزقه فيقول ري ¦ 
أهائن. . ر 

ارد 5 هذه التصوراتة ببيان. حقيقة حالم التي تنبع منها: هذه , 


ا 


النصورات . وهي تشمل لونين من ألوان العبارة والتنغم:«كلا. بللا 
تكرمون اليتم. ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلاً ا 
وتحبون الال ع جا ». 

ويلاحظ أن هذا اللون الأخير هو قنطرة بين تقرير حالهم وما ينتظرهم في 
ماهم » فقد جاء بعده « كلا إذا دكت الأرض دكا دكاً الخ . ايد 
شدة التنغم بين التقرير الأول والتهديد الأخير! 

ومن هذا الاستعراض السريع تبدو الألوان المتعددة في مشاهد السورة. 
وإيقاعاتها في تعبيرها وفي تنغيمها. كما يبدو تعدد نظام الفواصل وتغير 
حروف القوافي بحسب تنوع المعاني والمشاهد » فالسورة من هذا الجانب عوذج 
واف لهذا الأفق من التناسق الجمالي في التعبير القرآني . فوق ما فيها عموما من 
جمال ملحوظ مأنوس! 

فأما أغراض السورة الموضوعية التي يحملها هذا التعبير المتناسق الجميل 
فنعرضها فيا يلي بالتفصيل ؛ 

« والفجر وليال عشرء والشفع والوتر » والليل إذا يسر . هل في ذلك قسم 
لذي حجر ». هذا القسم في مطلع السورة يضم هذه المشاهد والخلائق دلت 
الأرواح اللطيفة المأنوسة الشفيفة.. «والفجر » ساعة تنفس الحياة في يسر 
وفرح ؛ وابتسام وايناس ودود ندي» والوجود الغافي يستيقظ رويد 0 2 
وكأن أنفاسه مناجاةء وكأن تفتحه ابتهال. | 

«وليال عثر » أطلقها النص القرآفي ووردت فيها روايات شتی ... قيل 

هي العشر من ذي الحجة » وقيل : هي العشر من المحرّم . وقيل: هي العشر من 
5 . وإطلاقها هكذا أوقع وأندى . فهي ليال عشر يعلمها الله » ولا عنده 
.أن . تلقي في السياق ظل الليلات ذات الشخصية الخاصة . . وكأنها خلائق حية 
معينة ذوات أرواح » تعاطفنا ونعاطفها من خلال التعبير القرآني الرفاف! . 

«والشفع والوتر » يطلقان على روح الصلاة والعبادة في ذلك الجو المأأنوس 
الحبيب» جو الفجر والليالي العشر... « ومن الصلاة الشفع والوتر  »‏ كما 
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جاء في حديث أخرجه الترمذي - وهذا المعنى هو أنسب المعاتي في هذا :لجو : 
حيث تلتقي روح العبادة الخاشعة » بروح الوجود الساجية! وحيث تتجاوب. 
الأرواح العابرة مع أرواح الليالي الختارة . وروح الفجر الوضيئة ....: 

« والليل إذا يسر ».. . والليل هنا مخلوق حي » تار ”الكو E‏ 
ساهر يجول ف الظلام! أو مساق بختار السرى لرحلته البعيدة! يا لأناقة.. 
التعبير! ويا لأنس المشهد؟! ويا الجمال النغم! ويا للتناسق مع الفجرء والليالي ' 
العشر+ والشفع والوتر ! إنها ليست ألفاظاً وعبارات » إِنا هي أنسام من أنسام.' 
الفجر » وأنداء مشعّة بالعطر! أم إنه النجاء الأليف للقلب؟ والهمس اللطيف' 
للروح؟ واللمس الموحي للضمير؟ إنه الجمال... الجمال الحبيب الامش 
اللطيف ..الجمال الذي لا..يداتيه جال التصورات الشاعرية اللطيفة ! لأنه 
الجمال الاوبداعي » المعبّر' في الوقت ذاته عن حقيقة. ومن ثم يعقب عليه في 
النهاية : - (هل في ذلك قم لذي حجر)؟ وهو سوال للتقرير . إن في ذلك قثا 
لذي لب وعقل» إن في ذلك مقنماً من لبه إدراك وفكر . ولكن صيغة: 
الاستفهام - مع إفادتها التقرير - أرق حاشية » فهي تتناسق مع ذلك الجو اهامس 
الرقيق! 1 
00 ما لقم عليه بذلك الدم» ققد طواء السياقء ليفسرء ما بعده؛ فهو 
موضوع الطغيان والفساد ؛ وأخذ ربك لأهل الطغيان اتاد وو و وا 
ع ي الل اب لات البورة. الح بعل جه اجان : 

«أم تر كيف فعل ربك بعاد» إرم ذات الماد ء التي ل يُخلق مها في 

البلاد؟ وود د النين جابوا 'الصخر بالواد؟ وفرعون ذي الأو تاد :. . النين طغوا؛ ' 
في البلاد » فأكثروا. فيها.الفساد.». فصب عليهم ربك سوط عذاب؟ ان اريك 
لبالمرصاد » . : 1 . 

وضيغة 0 مشل هذا السياق : إثارة لليقظة .والالتفات .::: 
والخطاب الي عل ابتداء » ثم هو لكل من 5 تتاتی منه الرؤية او التبصر في : 
مصارع أولئك الأقوام » وكلها مأ كان الخاطبون بالقرآن أول' مرة يعزقونه : ' 
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وما تشهد به الآثار والقصص الباقية في الأجيال المتعاقبة . وإضافة الفعل إلى 
«ربك » فيها للمؤمن طمأنينة وأنس وراحة. وبخاصة أولئك الذين كانوا في 
مكة يعانون طغيان الطغاة وعسف الجبارين من المشركين» الواقفين للدعوة 
وأهلها بالمرصاد . وقد جمع الله في هذه الآيات القصار مصارع أقوى الجبارين 
النين عرفهم التاريخ القديم . مصرع : « عاد إرم » وهي عاد الأولى . وكان 
مسكنهم بالأحقاف وهي كثبان الرمال في جنوبي الجزيرة بين حضر واليمن. 
وکانوا بذواً ذوي خیام تقوم على عماد... وقد وصفوا في القرآن بالقوة 
والبطش » فقد كانت قبيلة عاد هي أقوى قبيلة في وقتها وأميزها « التي م يخلق 
مثلها في البلاد » في ذلك الأوانومود النين جابوا الصخر بالواد». . . وكانت 
تود تسكن بالحجر في شمال الجزيرة العربية بين المدينة والشام . وقد قطعت 
الصخر وشيّدته قصوراً . كما نحتت في الجبال ملاجىء ومغارات . 

#وفرعون ذي الأوتاد»... وهي على الأرجح الأهرامات التي تشبه 
الأ وتاد الثابتة في الأرض المتينة . وفرعون المشار إليه هنا هو فرعون موسى 
الطاغية الجبار. 


هؤلاء هم #الذين طغوا في البلادء فأكثروا فيها e‏ . وليس وراء 
الطغيان إلا الفساد » فالطغيان يفسد الطاغية » ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان 
سواء » كما يفسد العلاقات والارتباطات في كل جوانب الحياة » ويحول الحياة 
عن خطها السلم النظيف المعمر الباني إلى خط آخر لا تستقم معه خلافة 
الإنسان في الأرض محال . 

إنه يجعل الطاغية أسير هواه » لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت » ولا يقف عند 
حد ظاهر » فيد هو أول من يفسد ؛ ويتخذ له مكاناً في الأرض غير مكان 
العبد المستخلف » وكذلك قال فرعون «أنا رب الأعلى ) عندما أفسده 
طغيانه » فتجاوز به مكان العبد الوق » وتطاول به إلى الادعاء المقبوح » وهو 
فساد أي فساد . ثم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء » مع السخط الدفين والحقد 
الكظي » فتتعطل فيهم مشاعر الكرامة الإنسانية » وملكات الابتكار المتحررة 
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التي لا تنمو في غير جو الحرية . والنفس التي تستذل تأسن وتتعفن » وتصبح 
مرتعاً لديدان الشهوات المابطة والغرائز المريضة. وميداناً للانحرافات مم 
انطماس البصيرة والإدراك . وفقدان الأريحية والهمة والتطلع والا 0 
فساد أي فساد. 1 
هو ا الموازين والقم والتصورات المستقيمة » لأنها خطر على الطفاة 
والطغيان فلا بد من تزييف للقم »> وتزوير في الموازين » وتحريف للتصورات کي 
تقبل صورة البغي:البشمّة » وتراها مقبولة مستساغة .. . وهو فساد أي فساد! ٠:‏ 
فلما. أكثروا في الأرض الفساد » كان العلاج هو تطهير وجه 2 م 
د : فصب عليهم' ربك :سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد 1.14 إ 
سي ؛'فلما ان كثر الفساد د 
سوط غذاب . وهو تعبير يوحئ بلذع العذاب خين يذكر السوطاء وبفيضه 
وغمره حين يذكر الصب » حيث يجتمع الألم اللاذع والجمرة الطاغية » 7 
الطغاة النين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد! ٠‏ ا 
ومن وراء الا كلها تفيض الطمأنينة على القلب ؤم وهو ا 
الطغيان في أي زمان وأي .مكان . ومن قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد» تقيض 
طمأنينة خاصة ..فربك هناك راصد لا يفوته شيء » مراقب لا ين عنه شيء : 
فليطمئن بال المؤمن »فإ ربه هناك!... بالرصاد ... للطفيان والشر 
والفساد ! ا 


« إن ا EK‏ ا و وفق 0 دقيق لا 


ف موازینه» وتضل تقديراته » ولا 6 الطواهر »مالم بتصل زان 
الله .' 

اما الإنسان إذا ما e‏ 'فأكرمه ونعّمه فيقولٌ ري أكرمن وأا إذا 
ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقول : ر أهانن) .. 
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فهذا هو تصور الانسان لا يبتليه الله به من أحوال» ومن بسط وقبض » 
ومن توسعة وتقدير . .. يبتليه بالنعمة والإكرام » با مال أو المقام . فلا يدرك أنه 
الإبتلاء تمهيداً للجزاء » إنما يحسب هذا الرزق وهذه المكانة دليلاً على 
استحقاقه عند الله للإكرام »> وعلامة على اصطفاء الله له واختياره » يعتبر البلاء 
جزاء وألامتحان نتيجة! ويقيس الكرامة عند الله بعرض هذه الحياة! ويبتليه 
بالتضييق عليه في الرزق » فيحسب الابتلاء جزاء كذلك» ويرى في ضبق 
الرزق مهانة عند اله » فلو لم يرد مهانته ما ضيق عليه رزق ... وهو في كلنا 
الحالتين مخطىء في التصور ومخطىء في التقدير . فبسط الرزق أو قبضه ابتلاء 
من الله لعبده » ليظهر منه الشكر على النعمة أو البطر » ويظهر منه على المحنة 
أو الضجرء والجزاء على ما يظهر منه بعد . وليس ما أعطي من عرض الدنيا 
أو منع هو الجزاء . وقيمة العبد عند الله لا تعلق ما عنده من عرض الدنيا » 
ورضى الله أو سخطه لا يستدل عليه با منح والمنع في هذه الأرض . فهو يعطي 
الصالح والطالح وينم الصالح والطالح . ولكن ما وراء هذا وذلك هو الذي 
عليه المعمول إنه يعطي ليبتلي وينم ليبتلي . والمغول عليه هو نتيجة الابتلاء! 

غير أن الانسان حين يخلو قلبه من الريان لا يدرك حكمة المنع والعطاء » 
ولا حقيقة القم في ميزان الله... فإذا عمر قلبه بالاإان اتصل وعرف ما 
هنالك . وخفت في ميزانه الأعراض الزهيدة» وتيقظ لا وراء الابتلاء من 
الجزاء فعمل له في البسط والقبض سواء . وأطمأن الى قدر الله به في الحالتين ء 
وعرف. قدره في ميزان الله بغير هذه القم الظاهرة الجوفاء؟ . 

كلا بل لا تكرمون اليتم» ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون 
التراث أكلاً اء وتحبون المال حباً جما )... 

كلا ليس الأمر كما يقول الإنسان الخاوي من الارمان . ليس بسط الرزق 
دليلاً على الكرامة عند الله » وليس تضييق الرزق دليلا على المهانة والاهمال . 
إغا الأمر انك لا تنهضون بالأمر بحق العطاء » ولا توفون بحق الال ؛ فأنتم لا 
تكرمون اليتم الصغير الذي فقد حاميه وكافله حين فقد أباه» ولا تتحاضون 
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فا نينم على إطعام الملأنكين : الاكن الذي لأ يتخرض للسؤال وهو تاج ؛ 
وقد اعتبر عدم التحاض والتواصي على إطعام المسكين قبيحاً مستنكراً . كما 
يوحي بضرورة التكافل في الجماعة في التوجيه إلى الواجب والى الخيز العام ». 
وهذه و 

]© لا تدزكون معت الابتلام فلا اولوق النجاح E‏ 
لبتم والتوامي على إطمام المسكين: ٠‏ بل انم - على العكس - تأكلون الميراث: 
أكلاً شرهاً جشعاً . وتحبون المال حباً كثيراً طاغياً : » لا يستبقي في نفوسك أريحية. 
ولا مكرمة مع المحتاجين إلى الإكرام والطعام . : 

وقد كان., الاسلام يواجه في مكة حالة التكالب على جم الال يكافة. 
الطرق » تورث .القلوب كزازة .وقساوة . وكان ضعف اليتامى مغرياً باتتهاب” 
أموالهم وبخاصة الإناث في صور شتى وبخاصة ما يتعلق بالميراث » كما كان حب : 
امال وجمعه بالربا وغيره ظاهرة بارزة في الجتع المكي قبل الإبلام» وهي سمة.. 
الجاهليات في كل زمان ومكان! 

وني هذه الآيات » فوق الكشف عن واقع نفوسهم » تنديد بهذا الواقع» 
وردع عنه يتمثل في تكرار كلمة « كلا »» كما. يتمثل في بناء د 5 
وهو يرمم بجرسه شدة التكالب وعنفه: . 

«وتأكلون التراث أكلاً للا وتحّون امال حباً جاً! ). . 

وعند هذا ارح مع خاد لكر هد وي عار 
في الابتلاء با منغ والعطاء » يجيء التهديد الرعيب بيوم ال جزاء :وحقيقته؛ بعد 
الابتلاء ونتيجته في يقاع قوق شديد+ 

لكلا إذا دكت الأرض. دكا دكا » وجاء ربك والملك.صفا صفا . وجيء : 
يومئذ جهنم . يومئذ إيتذكر الانسان وأنْى له الذكرى؟ يقول : يا ليتي قدت : 
لحياقي فيومئذ لا يعدب عذابه أخْد . ولا يوثق وثاقه أحد ): ال 

ودك الأرض : نحطي معالمها وتسويتها » وهو أحد الانقلابات الكونية التي. 
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تقع في يوم القيامة. فأما مجيء ربك واللائكة صفاً .صفاء فهو أمرٌ غيبي لا 
ندرك ‏ طبيعته ونحن في هذه الأرض » ولكنا نحس وراءه التعبير بالجلال 
والهول! كذلك الجيء بجهنم : نأخذ منه قربها منهم وقرب المعذبين منها وكفى.. ' 
فأما عن حقيقة ما يقع وكيفيته فهي فن غيب الله المكنون ليومه المعلوم . 

إغا يزتسم من وراء هذه الآيات » ومن خلال موسيقاها الحادة التقسمء 
الشديدة الأسرء مشهد ترجف له القلوب» وتخشع له الأبصار الارن تدك 
دكا دكا! والجبار المتكبر يتجلّى ويتولّى الحم والفصل » ويقف الملائكة صفا 
صفا . ثم يجاء يجهنم متأهبة هي الأخرى!! 

« يومئذ يتذكر الإإنسان )... الإنسان الذي غفل عن حكمة الابتلاء بالمنع 
والمطاء الذي أكل التراث أكلا لماء وأحب المال حبا جماء والذي م يكرم 
اليتم» ولم يحض على طعام المسكين » والذي طغى وأفسد وتولى .. 3 
يتذكر. يتذكر الحق ويتعظ با يرىء ولكن لقد فات الأوان «وأنى له 
الذكرى ». .. ولقد مضى عهد الذكرى » فما عادت تجدي هنا في داز الجزاء 
أحداً! وإن هي إلا الحسرة على فوات الفرصة في دار العمل في دار الحياة 
الدنيا؟ . 


وحين تنجلى له هذه الحقيقة فيل ا يني فس بب ديا لبي 
قدمت شيئاً لحياتي هناء فهي الحياة الحقيقية التي 3 تستحتق اسم المحياة» وهي 
التي تستأهل الاستعداد والتقدمة والادخار ها . يا ليتني... أمنية فيها الحسرة 
الظاهرة › وهي أقصى ما یلکه الإنسان في الآخرة! 
ثم يصور مصيره بعد الحسرة الفاجعة والتمنيات الضائعةفيومئذ لا يعدب 
عذابه أحدء ولا يوثق وثاقه أحد»... إنه الله القهار الجبارء الذي يعذب 
2 عذابه الفذ الذي لا يلك مثله أحد . والذي يوثق وثاقه الفذ الذي لا 
ثق مثله أحد . وعذاب الله ووثاقه يفصلهما القرآن ف مواضع أخرى 5 
اه المنوعة في ثنايا القرآن كله . ويجملهما هنا حيث يصفهما 
بالثفرد بلا شبيه من عذاب البشر ووثاقهم » أو من عذاب الخلق جميعاً 
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ووثاقهم» وذلك مقابل ما أسلف في السورة من طغيان الطغاة" ممثّلين في عاد 
وفرعون » وإكثارهم من الفساد في الأرض ما يتضمن تعذيب الناس اوربطهم 
بالقيود والأغلال: فها هو ذا ربك - أا الني وأا الؤمن- يعذب ويوثق من 
كانوا يعذبون الناس ويوثقوهم : 3 1 : 

ولكن شتان بين عڌاب وعذاب » ووثاق ورا .. :وهان ما بلكه الخلق 
من هذا الأمن وجل ما يله صاحخت الخلق ا . فليكن عذاب:الطفاة 
للناس ووثاقهم ما يكون » فسيعذبون ويوثقون عذاباً ووثاقاً وزاء التصورات 
والظنون!! : : 

وني وسط. هذا المول المروع » وهذا العذاب. والوثاق » الذي يتجاوز کل 
تصور تناذى « البفس « المؤمنة من الملا الأعلى : i‏ 

«يا أيتها :النفس. المطمئنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية ٠‏ فادخلى في 
عبادي وادخلي جني»... ٠‏ . 

هكذا في عطف وقرب « يا أيتها » وني رؤحانية 5 ديا أينهأ 
النفس »...وني .ثتاء' وتطمين . « يا أيتها التفسالمطمئنة.» وفي وسط الشد 
والوثاق » الانطلاق والرخاء : « ارجعي الى ربك » ارجعي إلى مصدرك بعلا 
غربة الأرض وفرقة المهد: ارجعي إلى ربك با. بينك وبينه من.صلة ومعرفة 
ونسبة... « راضية مرضية »ا ببذه النداوة التي تفيض على الجو كله بالتعاطف 
والرضى ... « فاذخلي في عبادي »..: المقربين الختارين .لينالوا هذه القربی 
« واد خلي جني ».. . في كنفي ورحتي ... 

إا مطفة تنسم فيها أرواح الجبة... منذ النداء الأول :ديا أيتها النفلن 
المطمئنة:»..: المطمئنة إل ربها. المطمئنة إلى طريقها . المطمئنة أل قدر الله 
بها . المطمئنة قي السراء والضراء » وفي البسط والقبضء وفي المنع إوالعطاء : 
المطمئنة فلا ترتاب . والمطفئنة فلا تنحرف . والمطمئنة فلا تنلجاج في الطريق . 
والمطمئنة فلا ترتاع في يوم ا مول العريب! : 

ثم قضي الآيات تباعاً تغمر الجو كله بلأن والرضى والطم ية ؛ 
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ألا إنها الجنة بأنفاسها الرضية النديةء تطل من خلال هذه الآيات ... 
وتتجلى عليها طلعة الرحمان الجليلة البهية!" ... 


(۱) في ظلال القرآن ۱۵۲/۲۹ ۔ 50د 
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ما الله الرحمن الرحم‎ 

د أَهاكٌ اكات ري المقابر» كل سوف تعلمون . م كلا سوف 
تعلمون - كلا لو تعلمون علم اليقين ؛ ترون الجخم . ثم لتروتها عينَ البقين . f‏ 
لتسألن ‏ يومئذر عن النعم » . صدق الله العظم 

أهاء عن كذا وأقهاه : إذا شغله» و« التكاثر » التباري في الكثرة 1 
والتباهي با » وأن يقول هؤلاء : نحن أكثرء وهؤلاء + نحن أكثر. روي ان بي ` 
عبد مناف وبني سهم تفاخروا أ يم أكثر عدداً » فكثّرهم بنو عبد مناف ء فقالت 
بنو سهم : : ان البغي أهلكنا في الجاهلية انر بالأحياء والأموات » 
فكثرتهم بحو عر 

والمعنى : أت تكاثرم بالأحياء حى إذا :استوعبتم, غددهم صرت إن 
المقابر فكاثرتم بالأموات:: عبر عن بلوغهم ذكر الموتي بزيارة المقابر تبكماً بهم!! 

وقيل : كانوا يزورون المقابر فيقولون : هذا قبر فلان وهذا قبر فلان 00 
تفاخرهم . والمعنى : اهما ذلك وهو ما لا .يعني ولا يجدي عليكم .في دنيام 
وآخرتم ‏ عما يعني من أمر الدين الذي هو أهم وأعنى من كل مهم ٠‏ , ١ش‏ 

أو أراد :. ألما التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن مم وقبتم » منفقين 
أعمارم في طلب الدنيا والاستباق إليها والتهالك عليهاء إلى أن أتا؟ اموت ؛ 
لا هم لک غیرها» > عما هو أولى ES‏ وزیارة 
القبور عبارة عن الموت. 

قران ات :«أأطاع؟ » على الاستفهام الذي معناه التقرير'..: كلا » 
ريع واشياعل 1لا حجني RE a‏ 
بدينه « سوف تعلمون » إنذار ليخافوا فينتبهوا عن غفلتهم . : 

والتكرار : تأكيد للردع والإنذار عليهم . و » دلالة على أن الإنذار 
الثاني أبلغ من الأول وأشد ء كما تقول للمنصوح : أقول لك ثم أقول لك : لا 

تفعل . والمعنى : سوف تعلمون الخطا فيا أنتم عليه إذا عاينتم ما قاسم ن هول 


LE 


لقاء الله . وإن هذا التنبيه نصيحة لك ورحمة عليك . ثم كرر التنبيه أيضاً 
وقال : «لو تعلمون » محذوف الجواب » يعني : لو تعلمون ما بين أيديم عم الأمر 
اليقين » > أي كعلمك ما تستيقنونه من الأمور التي وكلم بعلمها همم : لفعلتم مأ 
يومف ولا يعم ركع جل جهلة: 

ثم قال : «لترون الجحم » فبين لهم ما أنذرهم منه وأوعدهم به ؛ وقد مر ما 
في 0 بعد إببامه من تفخيمه وتعظيمه » وهو جواب قسم محذوف » 
والقسم لتوكيد الوعيد» وإن ما أوعدوا به ما لا يدخل فيه الريب» وكرره 
معطوفاً ب «ثم » تغليظاً في التهديد وزيادة في التهويل. 

« عين اليقين » أي الرؤية التي هي نفس اليقين وخالصته . ويجوز أن يراد 
بالرؤية: العلم والإبصار. 

«عن النعم » عن اللهو والتنعم الذي شغلك الالتذاذ به عن الدين 
وتكاليفه . فإن قلت : ما العم الذي يسأل عنه الإنسان ويعاتب عليه؟ فما من 
أحد إلا وله نعم؟ قلت : : هو نعم من عكف همته على استيفاء اللذات » وم 
يعش إلا ليأكل الطيب ويلبس اللين » ويقطع أوقاته باللهو والطرب » ولا يعباً 
بالعام والعمل » ولا يحمل نفسه مشاقهما > فأما من تنتع بنعمة الله وأرزاقه التي لو 
يخلقها إلا لعباده » وتقوّى بها على دراسة العم والقيام بالعمل » وكان ناهضاً 
بالشكر » فهو من ذلك بعزل » وإليه أشار رسول الله مله فها يروى : أنه أكل 
هو وأصحابه:تمراً وشربوا عليه مام » فقال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
وجعلنا مسلمين!1) 

وقارن هذا اللون من ألوان التفسير با كتبه سيد قطب حول السورة 
نفسها » بلون آخر » ومن وجهة ثانية تؤكد أن هذه الألوان يكاد لا يغني بعضها 
عن بعض قال رحمه الله : 

« هذه السورة ذات إيقاع جليل رهيب عميق » وكأنا هي صوت نذير قاتئم 
على شرف عال» يمد بصوته ويدوّي بنبرته » يصيح بنوَّم غافلين مخمورین 


. ٦۳٠/۶ الكثاف للزعشري‎ )١( 


سادرين » أشرفوا على اهاوية وعيونهم مغمظة » وهم حور ؛ ؛ فهو هدا بصوته j‏ 
إلى أعلى وَانْعد ةما يبلغ | : 

اا٤‏ التكائز . . حتى زرتم المقابز »... 

اا السادرون الحمورون » أها اللاهون المتكائرون بالأموال والأولاد: 
وأعزاض .الحياة وأنم مفارقون ٠‏ أا الخدوعون يما نم فه عما يلية » أيها 
وي .ما تتکاثرون إفيه وتتفاخرون إلى حفرة ضيقة لا تكاثر افيها ولا 

اطا وانظروا.. . فقد «أهام التكاثر حت زرم المقابر 0 

8 يقرع قلوهم بهول: ما ينتظر هم هناك بعد زيارة المقابر في إيقاع؛ عميق 

رنين: 2 ش : 


« كلا سوف تعلمون أ 1# 1 
ويكرر هذا الإيقاع بألفاظه وجرسه الزهيب الرصينة. 


«ثم كلا سف تعلمون » . 

م زيد التوكد عمتا ورهبة؛ تلو ا وراءه من أس قي » لا يتبون 
حقيقته المائلة في :غمرة الخمار والاستكثار؛ ١‏ ' 

« كلا لو تعلمون عام اليقين » 

ثم يكف عن هته الحتيقة المطوية الرهيبة#. 

ولون الجسم ب ش 

ثم يؤكد هذه الحقيقة » ويعمق وقعها الزهيب في القلوب : 

دم لتروتها عين اليقين » 

م يلقي بالإيقاع الأخير الذي يدع الخمور,يفيق » والغافل ينتبه » والسادر 
يتلفت » والناعم يرتعش ويرتجف ما في يديه من نعم : ْ 

«م. لتسأآن يومئذ عن النعم »! ش 

لتسألن عنه من أين ا ا أن طاعة وني طاعة؟ أ من 


E۸ 


معصية وفي معصية؟ أمن حلال وفي حلال؟ أم من حرام وفي حرام؟ هل 
شكرتم؟ هل أديتم؟ هل شاركم؟ هل استأثرم؟ . 

« لتسألن » عما تنكاثرون وتتفاخرون ... فهو عبء تستخفونه في غمركم 
ووم » ولكن وراءه ما وراءه من هم ثقيل! 
KK ¥ Xx‏ 

إنها سورة تعبر بذاتها عن ذاتها » وتلقي في الح ما تلقي بعناها وإيقاعها » 
وتدع القلب مثقلاً مشغولاً بهم الآخرة عن سفساف الحياة الدنيا وصغائر 
اهتاماتها التي يهش لها 8 

إنها تصور الحياة الدنيا كالومضة الخاطفة في الشريط الطويل.. 

« ألما التكاثر حتى زرت المقابر »... وتنطوي ومضة الحياة الدنيا 
وتنطوي صفحتها الصغيرة . .. ثم تد الزمن بعد ذلك وتمند الأثقال؛ ويقوم 
الأداء التعبيري ذاته بهذا الإيحاء؛ فتتسق الحقيقة مع النسق التعبيري 
الغرايلة: 

وما يقرأ الانسان هذه السورة الرهيبة العميقة» بإيقاعاتها الصاعدة 
الذاهبة في الفضاء إلى بعيد... في مطلمها > الرصينة الذاهبة إلى القرار 
العميق. .. في نبايتها ؛ ؛ حتى يشعر بقل ما على عاتقه من أعقاب هذه الحياة 
الوامضة التي يحباها على الأرض» ثم يحمل ما يحمل منها ويضي به مثقلاً في 
الطريق! ثم ينشىء يحاسب نفسه على الصغير والزهيد!!. » 


۹ 


سور «العَاديات» 


١‏ بسم الله الزن الرحم 
والعاديات ضبحاً . فالُوريات قدحاً. فالمغيرات 'صبحاً . فأئرن به نقعاً .: 
فوسطن به جمعاً . إن الإنئان لربه لكنود وإته على ذلك لشهيدٌ 00 
لشديد "لهم [ذالبتار ماق الور . وحصل ما في الصّدور. إن ريم بم 
يوملذ لخبير. ۰ 
المعنى الإجمالي للورة: 

والخيل التي تعدو عدوا يسبع منها صوت أنفاسها فتوري النار جوافرها 0 
إذ تغير في الصباح فتثير الغبار فتتوسط جماعة العدو. 0 
إن الانسان كفور بنعمة ربه وعاقٌ بذلك هن نفسه ؛ وهو شديد الحب للمال » ۰ 
٠‏ أفلا يعم ويتصور كيف تكون خاله حين تثار القبور ويخرج من فيهاء وتجمع ٠‏ 
حصائل الأعمال من الصدور » إن رمم يومئذ علم بأعماهم وسيحاسبهم عليها . 

أقام الورة. وموضوعها الرئيسي : 
يكن أن نقسم السورة بحسب مضمونها إلى أقسام ثلاثة وخائة أو ننيجة. 
أما القسم الأول: فهو مشهد من مشاهد صراع الإنسان في هذه الحياة'” 
للتسلط وكسب المال > مشهد فرسان يغيرون على جماعة أخرى ليأخذوا ماه 
ويتسلطوا عليها . ولئن جاء هذا الصراع هنا في صورة غزوة من الغزوات التي ؛ 
عرفها ا وألفوا' أمثا جا » فإن هذه الصورة ترمز إلى جميع أنواع العدوان ' 
في ميادين الصراع بين البشر الذي يكون الاعتداء طريقه» والتسلط والسلب:: 
غايته! : : : ٤‏ 
وأما القسم الثاني: فهو تحليل سريع موجز لنفسية الإنسان: إنه شديد , 
الحب 'للمال» كفو بنعمة: الله » وهو يعرف ذلك من نفسه. وإن حبه هذاء! 
الشديد للمال مع الغفلة عن تذكر المنعم وشكره هو الذي يدفعه إلى الإعثداء :. 
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على الآخرين » ولو كان ذاكراً لنعمة الله لصدّه ذلك عن الإعتداء على عباده! 

والقسم الثالث : إهابة وتنبيه وتذكرة بالمصير بعد الفناء ؛ إذ يبعث البشر 
من قبورهم وتجمع حصائل الأعمال من الصدور التي هي كناية عن النيّات 
والدوافع التي بها تقاس الأعمال إن كانت خيراً أو شرا . 

وتختتم الأقسام الثلاثة بهذه الآية التي هي آخر المراحل إن رهم بم يومئذ 
لخبير 4. فمن صراع في هذه الحياة التي يعيش فيها الانسان مدفوعا بدافع من 
حب الال وفي غفلة عن تذكر الخالق المنعم » إلى موت يعقبه بعث وحساب على 
الأعمال والنيّات حيث يكون المحاسب هو الله الخبير بأحوال العام 
وبأعماهم » الطلع على نيّاتهم . 

إن هذا النص كما ترى غني بشاهده وأفكاره بالنسبة الى قصره وإيجازه » 
ولكن الفكرة الأساسية الي دو :اا هي المقصودة من السورة هي الفكرة 
المنجلية في الآية الأخيرة والتي نستطيع أن نلخصها في قولنا إنها (مسؤولية 
الإنسان. العظمى أمام الخالق بعد هذه الحياة) وكل ما تقدمها من مشاهد 
وأفكار كان وسيلة للوصول إليها وتثبيتها في الفكر والقلب.. 

وإن فكرة مسؤولية الاإنسان العظمى هذه من الأفكار بل العقائد الأساسية 
الي تضمنها القرآن » وكررها في أشكال وصور متنوعة كثيرة وجعلها ركيزة 
أساسية في نظامه الاخلاقي والتشريعي وجزءاً من فلسفة الحياة التي جاء بها . 


خصائص النص الفكرية : 
١‏ - تبدو في النص وحدة موضوعية واضحة تدور حول فكرة المسؤولية . 
+ - ولذلك كان بين أجزاء النص ارتباط وتسلسل» فمن مشهد الغزوء 
إلى تحليل العوامل النفسية الدافعة » إلى النهاية والمصير » فالحساب والمسؤولية . 
۳ - ويعتمد النص على العنصر النفسي سواء في تحليل نفسية الاإنسان أو 
في تسجيل الأعمال (وحْصّلَ ما في الصدور) واعتبار النيات في تحديد 
المسؤولية. 
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فن الغرض أو الطريقة الأدبية: 

إذا كانت الفكرة الأساسية هي أن الإنسان مسؤول بعد هذه الحياة عن 
أعماله ودوافعه» فكيف عرضث هذه الفكرة » وهل كان في طريقة غرضها فن : 
ا وض :الل زان انام فته وای کی من مقا ا 
ينبض بالحركة والحياة» إذ تعدو أمام بصرنا كوكبة. من القرسان غق رارة ' 
أنفاس ختيلها » ونسمع. حفيفها » ونبضر الشرر المتطايز من حواقرها » وما تثيرة 
مق لقان حولهاء حتى تضل في وقت الصبح إلى الجماعة التي تريد مباغتتها!! . 

لقد اعتمد النص في هذا القسم الأول على الوصف الذي يكاد يكون على 
إيجازه قصة أو مشهداً من قصة ) وقد تضمن هذا الوصف عناصره الأساسية من 
تصوير الحركة (العاديات » المغيرات » أثرن» وسطن) الى تصوير الأشكال '' 
والألوان (الموزيات قدحاً» النقع » توسط الجمع) إلى سماع الأصوات (ضبحا) : 
هذا مع أنتقاء النقط البارزة والخطوط المشخصة للمشهد (العدوء الشرر؛. 
الغبار) وتحديد الزمان (الصبح) . : 

لقد كان افتتاح السورة بهذا المشهد مفاجأة مثيرة للخيال » ولا سها بالنسبة 
للعرب النين تثيرهم صورة الغزو بل. خبره وخكايتة: وكان عرض هذا المشهد 
نقطة انطلاق للتأمل والبفكيرء وكان في الوقت نفسه صورة رمزية تدل على.. 
اعتداء الانسان» ورد مورد القسم ؛ وكثيراً ما يق القسم في القرآن اللإيقاط. 
والتتبيه وإكارة النفس وإعدادها ا يأتي من المعاني . 


يك - أما طريقة القسم الثاني من ألنص فقد كانت التحليل النفني» فق 
انتقلنا من مشهدٍ واقعي. من مشاهد الحياة إلى التأمل في نفسية الإنسان » ومن 
الصور الحية النايضة المجردة النفسية » وكان عرض الأفكار في هذا 2 
عرضاً مباثراً جردا خالياً من التصوير او الوصف الادي . 

٣‏ وقد عاد النص في القسم الثالث إلى E‏ فإذا! 
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بنا تنتقل من ذلك التأمل النضي » ومن مشاهد الحياة اليومية الى باية الحياة 
وإ ما بعد الموت ف صورة حسية قوية تبعث الروع ؛ في أشد إيجاز وأقوى 
تعبير (أفلا يعم إذا بُعثر ما في القبور) تقترن بها صورة رمزية ترمز إلى جمع 

الأعمال وتشير إلى اعتبار النية فيها (وحصّل ما في الصدور).. فكأن هذا 
القدم في طريقته حاكى القسم الأول فى آيته الأولى » والثاني في آيته الثانية , 
فجمع بين التصوير الحسي الرائع والتحليل النفسي العميق في آيتين تصفان 
حاد ي ة واحدة. 

۽ _ أما الخاتمة فقد جاءت على طريقة الأحكام الجردة بعد أن هيئت 
النفس بتلك الصورة الحسية المثيرة للخيال » والصورة النفسية الباعثة على 
التأمل لتلقي هذا الحم خالصاً جردا . 

وهكذا حجمت هذه السورة بين طريقة التصوير والوصف › وطريقة 
التحليل والعرض المباشر للأفكار» مع إيجاز وسرعة انتقال » هذا عدا ما في 
القسم الأول من فنر عجيب في قطع سلسلة المشهد ليمّها القارىء بخياله » إذ 
تقف قصه ة الغارة عند التقاء الجمعين . ولك أن نتصور اا القارىء ما تتصور 
من جرائم النهب والسلب والقتل والاعتداء » تلك الأعمال التي تستدعي الحم 
الوارد في القسم الثاني على الانسان الكفور الجاحد! 
صياغة الآيات 2 أو التراكيب والجمل' : 

ولو ألقينا نظرة على الآيات وترتيبها وتركيبها لوجدناها متناسبة مع 
الأفكار وخصائصها ء ولوجدنا تنوعها مقابلاً لتنوع الأفكار . 

إننا نجد في تركيب جمل الآيات الاقسام التالية التي تقابل الاقسام الفكرية 
السابقة. 

١‏ - آيات قصيرة تتألف كل واحدة منها من كلمتين أولاهما اسم فاعل 
يمعنى الفعل» أو فعل (والعاديات ضبحاً» فأثرن... فوسطن به جمعاً) وكلها 


. أو التناسب بين الشكل والمضمون‎ )١( 
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أفعال تدل على حركات أو أعمال حسية ء وثانيتهما أحد المفاعيل ‏ وتخلو هذه 
الجمل أو الآيات .من الزوائد » وتتوالى سراعاً كما تتوالى الخيل في عدوها ‏ 
وهي كلها جل فعلية أو بحم الفعلية تصور الحركات والحوادث. ٠. ٠‏ 
* 28 أما"آياخ الهم الاق فين تالت عن نعل اسمية تعمل عادة 
للتعبير عن الحقائق العامة مصدرة كلها ب« إن » المستعملة لتأكيد هذه الأحكام 
مع اللام المقروتة بخان : 
وتعود الآيات في القسم الثالث إلى الجمل الفعلية لتصوير مشهذ 
خاطف ليوم القيامة » ولكنها تأي هنا مصدّرة بالاستفهام الاستنكاري امثير 
«أفلا يعم اذا بعثر ما في القبورء وحصّل ما في الصدور ». ١‏ 
ويلفت النظر في هاتين الا يتين استعمال الأفعال المبنية للمجهول » واستعمال 
ا » الموصولة المشعرة بعدم الو ون ذلك فسح الجال للخيال ليتصور ما 
شاء أن يتصور . 
٤‏ - وتعود الخاتمة مرة 5 > وهي حقيقة كبرى تثل الفكرة الأساسية 
في النص» إلى الجملة الاسمية المؤكدة بن واللام على طريقة القسم الثاني ٠.‏ 
لقد كانت الآياك إخالا سيره فى هخ جوا التورة اة و را 
مع سرعة الانتقال في ٠تصوير:‏ الحركات» أو مع ايجاز الأفكار في التحليل' 
النضي » ومقتصرة على! العناصر الاساسية للجملةء خالية من الزوائد خلوٌ 
الأفكار والمشاهد من التفضيلات » متناسبة في تنوعها .وانتقالاتها مع سي 
الموضوع » من فعلية غير مؤكدة إلى اسمية مؤكدة إلى استفهامية. 
الموسيقى في السورة. 1 
بشن المزقل: لدم الآيات أن بها طابعا موسيقياً واضحاء راذا راسا قرا 
وة وذلك هو الترتيل! لاحَظ انقسامها الى عدة نغمات متناسبة مع أقسام 
النص من الوجهة الفكرية والنحوية .. ۰ 
فالقنم الاول TT‏ موسيقية ذات نضة واحدة تقل في 
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المدود » وكل فقرة منها تتألف من كلمتين : أولاهما تحتوي على بعض المدود 
الطويلة . وثائيتهما وهي فاصلة الآية ء كلمة ثلاثية لامد إلا في آخرها (ضبّحاء 
فذحا صبخا ٤‏ نقعا» جنعا) وهذه الفقرات ثل بقلة مدودها وتوالي حروفها 
المتحركة حركة الخيل في عدوها ووقع حوافرها ثم ارتفاعها. 

أما القسم الثاني من السورة. فهو أطول نضاً وأكثر مدوداً » وكأنه يشير 
بمدوده الطويلة الى التأمل الطويل واهدوء النفسي . وتختلف كلمة الفاصلة في 
هذا القسم اختلافاً كبير في جرسها الموسيقي عن فاصلة القسم الاول (كنود» 


5 


شهيدء شديد) . 

والقسم الثالث يجمع بين المدود الطويلة في بعض اجزائه (أفلا يعم إذا) 
وتوالي الحركات في كلمات أخر (بعثر)» كما أن فاصلته تختلف عن القسمين 
السابقين في نبرتها وقوة جرسها (قبورء صدور) . 

ويعود القسم الأ خير في نغمة هادئة ناشئة عن المدود والمم الساكنة والتنوين 
الى فاصلة تأخذ الياء من القسم الثاني والراء من الثالث. 

ويلاخظ: أن البنذن ألفاظ السورة جرا موسيقيا واضخا ناسنا لمعتاها 
مثل (قدحاً ونقعاً) المناسبة لوقع حوافر الخيل و(بعثر) المناسبة لانتشار أجساد 
الموتى بعد خروجها من الأرض › ومثل (حصّل) الدالة بصادها المشددة على 
شدة التقصي والجمع! 

فموسيقى النص في جملتها وتفصيلها » أي في نغمة الجمل وجرس الألفاظ 
وفواصل الآياتء مناسبة للمشهد والافكار ومقابلة لهاء وتتنوع بتنوعها 
والخلاصة : 

أ هده السورة تضمتة. موضوعا اساسا هو مسؤولية الا تسان العظمن > 
وأفكاراً أخرى أحاطت به من وجود الله وحدوث البعث» ونفسية الإنسان 
وصراعه في هذه الحياة . وكلها أفكار أساسية 5 الحياة» تسمو بالقارىء إلى 
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مستوى عال من التفكير والشعور . 

وكات غزضها عرض منظقياً جلا فوياً , قوامه مشاهد من الحياة الوا قعية 
المحسوسة » والحياة الأخرئ 'المغيبة» والإنسان في صورته النفسية معروض 
بينهما » وكان هذا العرض المبتند إلى التصوير الخسي والتحليل النفبي قوياً 
عا موجزاً » اشترك فيه الفكر والخيال والحس» وتعناونت الألفاظ 
والتراكيب » فجاء نثراً فنياً كاملاً » ليعبر عن أخطر مسألة في حياة الإننان 
وهي «مسألة. المضير والمسؤولية . ٍْ 


٠.» باختصار قليل‎ « ٠٠٠٠١ دراسة أدبية لنصوص من القرآن لأستاذنا مد المبارك ص‎ .)١( 
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فهرس (علوم القرآن) 

الموضوع 

مقدمة 5 5 : 
ا جزء الاول : تاريخ القرآن وعلومه 
الباب الأول : مدخل إلى القرآن وتفسيره ١‏ 

5 القرآن الكريم واللغة العربية 5 

- أثر القرآن الكرم في الحضارة والثقافة الإ سلامية 

5 القرآن والمنهج العلمي 

القرآن والزمن : 5 5 
الباب الثاني: قطعية النص القرآني وتاريخ توثيقه 

- تعريف القرآن والفرق بينه وبين الحديث 

- الوحي أو مصدر القرآن الكرم 

5 نزول القرآن والحكمة من تنجيمه 

ر جع القرآن وتدوينه 

- الآيات والسور وترتيبهما 

_ الأحرف السبعة 1 5 : 
الباب الثالث : علوم القرآن : : 5 

5 تهيد : حول مصطلح « علوم القرآن « 

- أسباب النزول 

- المكي والمدني 

- فواتح السور 

35 المحكم والمتشابه 

القراءات القرآنية 


عفد 


- الناسخ والمنسوخ 
الجزء الثاني : الصورة الأدبية للقرآن 
الباب الرابع 


- تعريف بظلال القرآن -'الظلال بين كتب التفسير 


اللإعجاز : حقيقة تار يخبة 
الاإعجاز : معناه ووجهه 

آراء ونظريات حول الإعجاز ‏ . 

٠‏ الخصائض الأسلوبية ومزايا الأداء القرآني 


- الفاصلة والسجع, . : 
5 الصورة. القرآنية بين المضمون والأسلوب 
الباب الخامس : ملامح فنية خاصة : 
- تشبيهات القرآن. ,2 
التشبيهات القرآنية والبيكة العربية 
- التصوير والتناسق الفني ١‏ 
-. القسّم في القرآن ' ٤‏ 1 : 
- القصّة القرآنية ٠‏ : م 
الباب السادس : لمحة عن نثأة التفسير وتطوره 
5 حول نشأة التفسيز 
مصادر اله 1 ومر اله 2 ٠‏ 
ضَادر التفسسر:ويرا ا 


معام التفسير البيافي .00 . 5 


من ألوان التفسير' الأدي « سورة الفجر » 


« سورة التكائر !» ٠‏ 8 
« سورة العاديات » 0 ٠.‏ 


الفهرشس 1 , ام 
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مناغ |“ 
ييا 


حصو 


اللتبالاس ااي 


لاطاعحةوالنشلر 
- دراسات قرانية 
- مقالة في المعرفة 


- متشابه القران «دراسة موضوعية» 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

البرهان على سلامة القرآن من الزيادة والنقصان 
بغية الإنسان ي وظائف رمضان 

البهائية 

البهائية بين الشريعة والقانون 

تأثير الفكر الديني ي البلاغة العربية 
النجويد وعلوم القرآن 

تفسير جزء تبارك 

تسیر جزء عم 

تفسير النصوص في الفقه الاإسلامي 5-١‏ 
القوى 1 
تلخيصن صفة صلاة النبي ( لله ) 
نهذيب الأخلاق 

التوحيد 

التوسل - أنواعه وأحكامه 


1:64 


عدنان زرزور 

عدنان زرزود 

عدنان زرزور 
عبد المعز عبد الستار 


سعدي ياسين 

ابن رجب الحنبلي 
محب الدين الخطيب 
علي علي منصور 
مهدي صالح السامرائي 
عبد البديع صقر 
أحمد مظهر العظمة 
أحمد مظهر العظمة 
أديب الصالح 

صلاح الدين مارديني 
الألباني 

عبد الي الحسثي النذوي 


محمد بن عبد الوهاب 


ناصر الدين الألباني 


فوائد قرآنية 

الفرائد المجموعة ؛ 
في التاريخ الإسلامي 

في رحاب الأقصى 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
القرآن والمبشرون : 

قصة الإيمان ‏ ' 

كلمة الاخلاص وتحقيق معناها 
الكلم الطيب 

كيف تتعلم الإسلام بدون ممم 
كيف ندعو الناس| 

'الكيمياء العامة ٠‏ 

ليك ۰ 

لمحات في أصول الحديث 
لمحات في علوم القرآن 

لعة الاعتقاد ` 

المأثورات 

ما دل عليه القرآن: SE‏ 


° 


عبد الرحمن السعدي 

الشوكالي 

عماد الدين خليل 

يوسف العظم 

ابن تيمية 

محمد عزة دروزة 

نديم الجسر ` 

ابن رجب - الألباني - الشاويش أ 
ابن تيمية -- الألباني ش 
محمود مهدي الاستانبولي 


عبد البديع صقر 


حنزة - مليباري - خجازي 


کف العم . 
أديب 58 

محمد الصباغ 

ابن قدامة 

حسن البنا 

مود شكري الآلوسي 


